ااا ريل ن لى انى 


دار الشو الك للنشر والترزيع 
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کر 4 و ٠‏ 27 4إ ۴ 
ااا ربل ن لے بای 
ومۇرحهاابنالمستوق 
تاليف 
أستاذ التاريخ الإسلامي في كلية الآداب 


بجامعة املك سعود 
الرياض 


۴۳ھ - ۱۹۹۲م 


دار الشواګک 


بسم الله الرحمن الرحيم 


فک جوا 


إلى السيدة العلوية العظيمة ء التي وقفت دائمًا إلى جانبي » تساعدني 
وتشجعني › وتأخذ بيدي في جميع الأوقات والظروف » طيلة حياتي » إلى أعز 
مخلوق عندي »والدتي الحبيبة «الحاجة آم سامي» أهدى هذه الأطروحة ‏ عربونا 
لحبي وامتناني » وقضاءٌ لبعض مالها علي من الحقوق » ورجائى بأن لا تحسب 
اغترابي عنها من العقوق .. )١(‏ 


المرافق لشهر تشرين الثاني من سنة ۷4م 


)١(‏ لم تسعد رحمها الله برؤية الأطروحة منشورة » إذ توفاها الله إلى رحمته الواسعة في ١‏ ذي الحجة 
۸ھ ا موافق ۱۹۷۸/۱۰/۲۸ م 


شكر واصتنان 
أرى من واجبى قبل ازجاء شكري إلى الأحياء » أن أذكر بكل تقدير وإجلال » المستشرق 
البريطاني الراحل › والبحائة العظيم » بروفسور آرنولد آربري › الذي كان له بتشجيعه 
إياي - الفضل الأول في عودتي إلى ميدان الدرس ودخول الجامعة من جديد » بعد طول 
انقطاع » علاوة على حسن اختياره لعملي «تاريخ إربل» . إذ لولا تشجيعه ومساعدته 
الشمينة ‏ لما تجرأت على طرق أبواب جامعة كمبرج . كذلك علي أن أذكر المرحوم 
بروفسور محمد عبد المعيد خان » الأستاذ فى الجامعة العثمانية بحيدر أباد الدكن في 
الهند » ومدير عام «دائرة المعارف» فيها (وهي الدائرة التي تتولى نشر كتب التراث 
الإسلامي) . فلقد كان مث حسن حظي أن ألقاه خلال سنتي الأولى في كمبرح › وقد 
خصني - رحمه الله - بالكثير من عطفه ومعونته . وإني أبتهل إلى الله العلي القدير » آن 
یدخله فی رحمته ویجزل له الثواب » إنه سميع الدعاء . 
أما الأحياء- أطال الله أعمارهم - ممن أمدني بالرعاية والعطف » فهم كثيرون . وأخص 
بالذكر منهم أستاذي الكريم والمشرف على أطروحتي › بروفسور روبرت سارجنت ؛ 
رئيس قسم الدراسات العربية بجامعة كمبرج › فقد كان لي خير مرشد وأحسن معين » 
وإنني لن أنسى توجيهاته القيمة ومساعداته الثمينة » وأنتهز هذه الفرصة كي أقدم إليه 
أجزل الشكر وأعظم الامتنان . كذلك آخص بالشکر الدکتور بدویل سکرتیر معهد الشرق 
الأوسط بجامعة كمبرج ‏ والأستاذ ريكس سميث » المدرس في الجامعة المذكورة » وبقية 
ا مدرسين وموظفي ا مكتبات فيها ٠‏ وهيئة الإدارة في كلية «شرشل» ولا سيما الدكتور بيقر 
سكواير ٠‏ على ما قدموه لي من عون ولطف ومساعدة » خلال وجودي في کمبرج . 
كذلك أتقدم بالشكر وببالغ الامتنان إلى أستاذي الجليل وصديقي القديم ٠‏ بروفسور 
قسطنطين زريق ٠‏ الأستاذ بجامعة بيروت الأميريكية على عطفه وحسن توجيهه › وإلى 
الدكتور إحسان عباس » الأستاذ في الجامعة المذكورة › على أفضاله الكثيرة » ولاسيما 
تكرمه بمراجعة بحور المقطوعات الشعرية الواردة في «تاريخ اربل» للتأكد عما إذا كنت 
قد أصبت في تعيين تلك البحور » وكذلك على تلطفه بإعارتي - خلال زيارتي لبيروت - 
نسخته المصورة من كتاب «عقود الجمان» لابن الشعار الموصلي . 
وآرى من واجبي آيضاً » أن أعبر عن خالص شكري إلى صديقي الدكتور يحيى 


الجبوري » الأستاذ بجامعة بغداد » لتفضله بمراجعة القسم العربي من أطروحتي » وإلى 
الدكتور يوسف ضياء قوارجي » عميد معهد الدراسات الإسلامية في جامعة ارضروم 
بتركيا » لتكرمه باستنساخ بعض التراجم الراردة في مخطوطة كتاب «عقود الجمان» 
آنف الذكر » الموجودة في المكتبة السليمانية باستانبول » وإلى صديقي العزيز الدكتور 
عبد الله المهتا SSCS‏ 
في بيتي الرقمتين» المنسوية إلى ابن المستوفى » والموجودة في دار الكتب المصرية » 
عاذوة على الطافة الكثيرة الني خصنى بها خلال وجودنا معا في كمبرج » مدة تزيد على 
خمس سنوات 

وأخيرًا وليس آخرا » أتوجه بالشكر ويالامتنان العظيم إلى جميع الأصدقاء والأقارب 1 
الذين كانوا لي خير مشجع ومعين للمضي في الدراسة والبحث ؛ سوا 
من عطف وتشجيع » أو بما يروه لي من وسائل العيش ومتطلبات البحث فإنهم- 
جزاهم الله كل خير - لم يبخلوا على بشيء منها » ولا سيما الكتب التي كانوا يوافوني 
بها كلما احتجت إلى شيء منها . فإلى هؤلاء جميعا أقدم شكري وعظيم امتناني » داعا 
الله- سبحانه وتعالى - أن يجزيهم عني بأحسن الجزاء ‏ وأن يجعلهم على الدوام في 
خير عميم » إته سميع الدعاء . 

مدينة كمبرج (بريطانيا) في ذي القعدة من سنة ٠١۹١‏ ه 

الموافق لشهر تشرين الثاني من سنة ۱۹۷٤‏ م . 


بسم الله الرحمن الرحيء 


تجو ی ر 


هذا الكتاب أعد بالأصل ليكون جزء من رسالة الدكتوراه التي تقدم بها المؤلف 
إلى جامعة كمبرج . وقد كتب الأصل باللغة الإنكليزية . وتم الفراغ منه في أواخر 

ولقد رأى المرلف. ألا يحرم القارىء العربى من الاطلاع على هذا الكتاب » فعمد 
إلى ترجمته إلى اللغة العربية . وها أن الترجمة قدتمت بتوفيق من الله » ويسر 
المؤلف أن يقدم الكتاب هدية متواضعة إلى القراء العرب » 


(۱( يلاحظ القارىء أن الكتاب تم تصنيفه في عام ٤ه‏ / ٤۱۹۷م ١‏ لكن هناك إشارات إلى بعض 
الكتاب بشكله الأصلى دون تغيير ٠‏ إلا أنه وجد من المفيد إضافة بعض الاستدراكات . 


٩ 


فهرس الموضوعات 


۰ ke ١ 8 
¥ rastt epee tree ee ete e e mi O i E o e f وا ي ب‎ 


‌ 
\ vam nerm mar ms ۰ مھم اپب مي ممم‎ ..  لیلصف‎ 


۱ ۳ 
اھا ا هک ا ای چ ا Vor n aya a N‏ 


القسم الاول ۔ إربل (r-v)‏ 

الفخل ال < :ارين تارا ف و 
١‏ اسمھا وموقعھا کس سس هس س میس ن ی س مشت م ا ۷ 
۲ - اربل في التاريغ e 4 ٠‏ ن .۳ 
أولاً : اربل قبل الإسلام ر ا .۲ 
ٹانیا : اربل في العصور الإسلامية a r e‏ ۳ 
-١‏ تاریخ ارہل حتی سنة ١۰٣٦ھ‏ / ۱۲۳۳م e‏ 

۳ a . اريل تحت حكم الخليفة والغزو المغولي‎ -١ 

۳- تاريخ اربل حتى نهاية الحكم العثماني .. . . .. ۲۸ 
الفصل الثاني : إمارة آل بكتكين بإربل ٠‏ “ ۱ 
١‏ - زين الدين علي كوجك N o es wes‏ 
۲ - نواب زين الدين في إريل e‏ ۸ 
أ/ سرفتكين الزيني Ae e ES . ٠‏ 

ب/ مجاهد الدين قايماز . E o E e‏ 
٣‏ - إربل تحت حکم زین الدین يوسف NT RN‏ 


الفنصل الثالك : مظفر الدين كوكبوري حاكم إربل : 0۳ 
١-ترجمة‏ كوكبوري . : ۲ 
۲ - طموحه السياسي ونشاطه العسكري ۸ه 
۳ - قارب كوكبوري .. 2 1٦‏ 


۱ 


الفصل الرابع : إنجازات كركبوري الثقافية رالسرانية والخيرية : 
١‏ - دور كوكبوري فى تطوير إربل (اتساع المدنية وبعض مرافقها) mw arnt‏ 
مسوزر إريل Saas aaa Ga as a Cassa a nen‏ 


مقأير أ 
فر ر2 مھ ب بے ی ی کی و کک ب م یی ب می پو مہ ا ہے ہہ پر کیک ایی ا ا ر 


مواق مرف اول مچ و کے کو ا 
۲ - بره بالفقراء وهل العلم .. 

٣‏ - مهرجان إريل - الاحتفال بالمولد النبوي الشريف > سس سسس 
٤‏ - المئسسات الدينية والخيرية بإريل ١‏ سسس س س م ي 


ا / مساچد إریل ۰ مس سس ت بی میس مہ یی میتی 
پ/ ريط إریل ‏ ست م د س بیت س ی د ا ی تیت 
ت/ المؤسسات الخيرية والاجتماعية بإريل 
)١‏ دار الزمني 
)٣‏ دار العميان ۰ 
۳) دار الأیقام س . - ا ر 
)٤‏ دار اللقطاء ٠‏ کیک ٠‏ کک اوک ھک ا 
ه) دار الأرامل ست ا ب ست م ا س 
E EEE E, a a‏ 
ج / بيمارستان إربل . 
٥‏ - مّاثر کوکبوري خارج إریل e‏ 
أ / فكاك الأسرى .. i A e‏ ۹ چ 
ب/ العناية بالحجاج وأهل الحرمين 
ت/ مؤسسات دينية في دمشق 
الفصل الخامس : الحياة الثقافية بإربل 
١-لمحةعامة‏ 


۲ - مدارس إربل : o‏ 


أ/ مدرسة القلعة 


ب/ مدرسة الربض 
۲\ 


e A a o aS 


ث/ المدرسة المجاهدية . N SS SAR ARS a‏ 
ج/ المدرسة المظفرية ‏ ب ر س ر سس ي 
۲ - دار الحديث المظقرية بإربل E OS‏ ۹ 
٤‏ - إربل تجتذب أهل العلم والدين ا a‏ 
ه - ظهور طبقة مثقفة إريلة A mus in o.‏ 
1 - شعراء إربل . E AT cE Se‏ 


۷ - انتشار الارابلة في العالم الإسلامي ا وک ی ی ا - N1‏ 
E Lo SE‏ 
٩۹‏ - هل كان بإربل مكتبة عامة ET ٠‏ 
الفصل السادس _ حكومة الولاية ا ۱ ۱۹ 
١‏ - إقليم إربل (أهم المدن التابعة له «شهرزور والكرخيني إلخ..») 8 E‏ 
۲ - الجهاز الحكومي لولاية إربل . . . 4۰ 


أ / وذراء إربل 1 £۲ 
ب/ المستوفون في إربل ‏ . . t4 a‏ 
ت/ کتاب إربلوحجاپها د ا ر ا ا ا و 
ث/ قضاة إربل EA‏ 
ج/ ديوان المظالم . 10٠ Ee‏ 
ح/ ديوان الوقوف ‏ . ٤‏ 1 
خ/ ديوان الأهراء ol . o‏ 
د/ وظائف متنوعة أخرى ٤‏ ۰ 10۱ 


- جيش إربل ودوره في الحروب الصلببية 0 > lof‏ 
القصل السابع —- علاقات إربل الخارجية ٥٩ ۰ ‘٤‏ 


10۷ : العلاقات بين إربل ويغداد‎ - ١ 
NE العلاقات بين إربل والمىوصل‎ - ۲ 
MM. علاقات إربل بالأیوپيين‎ - ۳ 


۱۳ 


MA u. علاقات إربل بالبلاد الأخرى‎ - ٤ 
۱۷۱ الفصىل الثامن - الأوضاع الدينية والقو رة ا ت‎ 
E a a YS . . الدينية في إريل‎ ةايحلا-١‎ 
VV lt سه ن‎ > ٠. أ/ المذهب الشافعي في إريل‎ 

Ve a aa EET u. پ/ تصاری إرپل  س‎ 
VA E SL e O CRR الأوضاع القومية في إربل ا‎ - 
hei a By e الوجود العربي بإربل‎ 
A un ww 0 < الحياة الاقتصادية والشؤون المالية لإريل س‎ - ٣ 


(AY a e a a a ضرب النقد في إربل‎ 


AAS إريل فى نظر الشعراء ا‎ - ٤ 


القسم الثاني ۔ ابن )۸1-۱۹۲( 
الفصل الأول حياة ابن المستوفى ‏ ب س AF aS‏ 
١‏ -اسمهونسبە ي : MAT...‏ 
٣‏ -أسرته . . . 5 ۱1۹٤‏ 
۳ - مولده ونشاته .> 4 RR a RE E e OS‏ ۱۹6 
٤‏ -رجلته ‏ > ہہ س : Gale e N‏ 
ه - وظائفه 2 0 VIA LR RE SERR‏ 
~ تدینه واخلاقه . کا کچ ا ت ی 
۷- مذهبه الديني 
۸ - هجرته إلى الموصل ووفاته بها . 0 A e‏ 
٩‏ - عقب ابن المستوفي N‏ 
الفنصل الثاني - دراسة ابن استرلي وشیوف NTS wow o ٠‏ 
١-دراسته‏ . م AF‏ 
٣‏ - مدرسوه وشیرخه . : 10 
۳ - من أجاز لابن المستوفي ومن قرأ عليه A mrs‏ 
٤‏ - سماعات اين المستوفي 1 ۹ 


\٤ 


ه - مصادر ثقافته الأخرى ت ر ن ا س Fo‏ 
رادو ابن اأ E E a a‏ 
الفصل الثالث _ مكائة أبن المستوفي الملمية سه ٠‏ سسس س وم 
١‏ - تضلعه بالحديث النبوي القترنف ا وه ر ا 
ES e E E e‏ 
۴ - ابن المستوفي الناقد E SE‏ 
ا ف ی ت ےا م ت ا a‏ 
ب/ قدرته على التمييز بين الجيد والضعيف وبين الصحيح والمغلوط من الشعر Yor‏ 

ث/ قدرته على كشف التشابه في المعنى بين ما یروی له وين الشعر 
المراد محاكاته (أى السرقات الشعرية) . د س و 
٤‏ - ابن المستوفي الشاعر ! Resa‏ 
ه - ابن المستوفي المؤئرخ (انظر القسم الثالك من هذه الدراسة) . Nos‏ 
٦‏ - مجلس ابن المستوفي o, r‏ 


۷ - مصنفات ابن المستوفى .. 2 N o aw‏ 
۸ - تلامیذ ابن المستوفي یه ول مي ور ےر اپ ب م پیم ۾ YY ۰ e‏ 


WY 2 .. .. الشعر الذي قيل في ابن المستوفي‎ - ٩ 
(A. — YAY) a القسم الثالث۔ این امستوفي 0 خڅ‎ 
› تاریخ إربل‎ 


الفصل الأول - «تاريخ إربل» وصفه رموضعه بين كتب التاريخ . ۲۸۷ 


نهد YAY‏ 
۲ - التعریف بکتاب «تاريخ إربل» . 8 
أ / اسم الكتاب ۹1 
ب/ حجم الکتاب 4۷ 
۳ - مادة «تاریخ إریل» ! 1 ۳.۳ 
أ / الحقبة التي يتاولها الكتاب 5 


10٥ 


پ/ محتویات «تاریخ نڅ إربل» 
أولاً ٠‏ طرائف أصحاب التراجم کک ی 


e‏ ل کت یی ایی م ا و وی و 


ثالثا : ترتيب التراجم E MS‏ 


القصل الثاني - أسلوب الستوفي في «تاریخ إربل» 


أفلا ت الشروة الئى فرهدها ان اتراي س 


للاستطراد ک و موا تہ ا یی ا اپ یه چ 
۲١‏ الورود إلى إربل ۰ ی یی ی ا کے ی یا می و ا وی ی 
ء e‏ 
1 اة ا ن 
37 € د 1C‏ * » ب کی که بی م یه ا ای بی ب ام یی م یی مه 
2 


e /غرابة الأسماء‎ ٤ 
ثانيا : منهج ابن المستوفى‎ 
الوعي التاريخي‎ ١ 


ا لاھ تام الست وة الاخار 

۳ الحرص على ذکر التواریخ 

٤‏ الأمانةرالدقة ا 
٠‏ صراحة المؤلف . e E‏ 
1/ الحرص على إدراج النصروص 

۷ التعريف بالمواضع الجغرافية 


TT 
r r e SRE E E SF , ee سا‎ ۸ 
۰ 


0 الميل إلى الاختصار والإيجاز‎ ١ 
حياد المؤلف‎ /٠ 

الفصل الثالكث - مصادر ابن ان 
١-الأشخاص‏ 
۲ -الکتپ 
٣‏ - الحواشي والتعليقات 
٤‏ - الإجازات والإشهادات والخطوط 
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پا یی یرایت ھر ا ار جه اوو 


Foe... 
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PNY aon 


PNY ° 
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IA 
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Y۲ 


PVE 


۲Y 
۲۲۸4 
YY 


PY . 


FV 
۳۴۸ 
۳4 
۳۹ 
۳4١ 
۳۴٤١ 
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۴4۹ 
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۳۸ NON MIRIODOSOSINSOS LOOO PIENIODOCONDR TEESE tt e er hee FF a TAS er الرسائل‎ - 0 
النقوش الجدارية والكتابات على الحيطان سسس‎ - 
.. الفنصل الرابم  اهمية «تاريخ إريلء‎ 
O WAAR ON ANIR HIRAI 2 O E A I أهميته كمصدر للمؤرخين‎ Yi 


T4۹ 


ro ٩ ANA NEANIN ARNT ANNE 


ثاتیا : مزایا «تاریخ إریل» ۰ سسس س س سس س ۴0 
١‏ أهمية التراجم الوأردة فيه .< A r « un. «o.‏ 
۲/ الكتاب حصيلة لقا ءات شخصية PU O ORD NRIROIRIN NIN NC HIMMINET VIELE WINE‏ 
الكتاب يضم نصوصا أدبية ههمة سس س س 0 
٤الت e o Ian‏ 
٥‏ الكتاب يلقي الضوء على بعض أحوال عصره س س سس س وا 
٦‏ الکتاب دلیل ساطع على وحدة العالم الإسلافي ت ا س إ۷ 


wfe a 
FAV rs mem cme nee e a ers + ~ مس‎ 
* 
TAA م و ها اجا تست ا ت و ب‎ ٠ بیت جع مشا . حا ركع ب‎ 
e . ۰ 


EPTY o a am سیه وم ييه ويي‎ nw a « ثیت المراجم الأحثسة‎ 
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المقدمة 


‌ 


آولا : 


إن موضوع هذا البحث ء هى كتاب «تاريخ إربل» ومزلفه ابن المستوفي وهذا يتطلب - 
بطبيعة الحال - التعريف مدينة إربل التي يدور حولها الكتاب » وإلقاء بعض الضوء على 
تاريخها » ولاسيما في الفترة التي عاشها المؤلف . والكلام على «تاريخ إربل لا يتم إلا 
بالتسريف بملكها مظفر الدين كوكبوري الذي ألف الكتاب في عهده ء بل أنه (أى الكتاب) 
يكاد يكون ثمرة من ثمرات الازدهار الذي شهدته هذه المدينة بفضل الجهود الكبيرة التي 
بذلها هذا الملك » ليجعل منها مثابة لأهل الفضل والعلم . ولذا فسوف أتناول في القسم 
الأرل من بحثي هذا المواضيع الآتية ‏ 
١‏ - الفصل الأول » ويتناول إربل وتاريخها . فأتحدث أولا عن اسمها وموقعها » فاذكر 

الأسماء التي عرفت بها في القديم والحديث . ثم التعريف بموقعها الجغرافي » 
وعد ذلك آتنارل تاريخ إربل منذ أقدم العصور إلى الوقت الحاضر » فأركز بصفة 
خاصة على إربل في العصور الإسلامية » مذ الفتعح حتى دخولها تحت حكم 
الاتابكة في سنة ۲۱ھ / ١١٠٠م‏ . 

۲ - وفي الفصل الشاني أتحدث عن إمارة «آل بكتكين» الذين أقطعت إليهم إربل . 
ولاسيما عن مؤسس هذه العائلة زين الدين علي » ثم نوابه في حكم إربل . وأخيرا 
حكم ولده زين الدين يىسف الذي انتهى بوفاته في سنة ۸٦‏ ھ/ ۱۱۹۰ م. 

۴ - وأتناول في الفصل الثالث سيرة مظفر الدين كوكبوري والعصر الذهبي لإربل . 

فأبدأ بترجمته بشيء من التفصيل ولاسيما طموحه السياسي ونشاطه العسكري › 
ودوره في أحداٹث عصره حتى وفاته في سنة ۰ھ / ۱۲۳۲ م . ویذلك انتھی 
وجود الإمارة الإربلية بعودتها إلى حظيرة الخلافة ببغداد , 

٤‏ - ويتناول الفصل الرابع إنجازات كوكبوري الثقافية والعمرانية والخيرية . وهنا 
أتحدث عن دوره في تطوير إربل وتوسيعها » وأشير إلى بعض مرافقها . ثم أتناول 
اهتمام كوكبوري بالفقراء وأهل العلم وبره بهم وعنايته بأحوالهم . وأتحدث عن 
مهرجان إربل في عهده » وهو الاحتفال الضخم بالمولد النبوي الشريف الذي لم 


1۹ 


يكن له مثيل في أى بلد إسلامي آخر . وأعقب ذلك بالحديث عن المؤسسات الدينية 
بإربل » وخصوصا المساجد والربط . ثم أتكلم عن المئسسات الخيرية والاجتماعية 
> كالمستشفى ودور الزمنى والعميان وملاجىء الأرامل والأيتام . 

ه - وفي الفصل الخامس أتناول الحياة الثقافية بإربل بصورة عامة أولا » ثم أذكر 
المدارس التي آنشئت بها ودار الحديث المظفرية . وبعد ذلك أشرح الأسباب التي 
جعلت إربل تجتمذب أهل العلم والدين من كل مكان » فأذكر الأسماء البارزة لمن 
وردها . ثم أتحدث عن ظهور طبقة إربلية مثقفة » وانتشار بعض أفرادها في سائر 
أنحاء العالم الإسلامي ومش-اركتهم في مختلف وجوه النشاط الثقافي . وقد 
خصصت زاوية لشعراء إربل . وختمت الفصل بالتساؤل عما إذا كانت إرپل قد 
حوت مكتبة عامة أم لا ؟ وخلصت في الإجابة عليه إلى ترجيح وجودها . 

- ويتناول الفصل السادس حكومة الولاية الإربلية . وقد بدأته بلمحة جغرافية لغفرض 
الإحاطة بالمدى الذي اتسعت إليه الولاية » مع ذكر أهم المدن والقلاع التي كانت 
تابعة لها . وثنيت على ذلك بالكلام على الجهان الحكومي لإربل » ذاكرا وزراعها 
ومستوفيها وكتابها وحجابها وقضاتها وأرياب الوضائف العامة فيها . وختمت 
الفصل بفقرة عن جيش إربل ودوره في الحروب الصليبية بصورة خاصة . 

۷- أما الفصل السابع » فقد خصصته للعلاقات الخارجية التي كانت قائمة بين إربل 
من جهة » وكل من مركز الخلافة ومملكة المىصل وا لأيوبيين وملوك الأطراف 
المجاورين من جهة أخرى » كي أبرز الدور الذي لعبته إربل في النشاط السياسي 
والعسكري الذي ساد المنطقة في ذلك العصر . 

۸ - ويتناول الفصل التامن الأوضاع الدينية والقومية والاقتصادية بإربل » وأى شيء 
أخر لا مكان له في الفصول السابقة . وهنا قصرت حديثي على انتشار المذهب 
الشافعي بإربل » وعلى الوجود النصراني فيها » لأن تفاصيل الحياة الدينية في 
الواقع قد عولجت في فصول سابقة عند الكلام على المؤسسات الدينية والخيرية › 
وفي فصل الحياة الثقافية وما إلى ذلك › وليس من المنطق تكرارها . أما بالنسبة 
للأوضاع القومية » فقد أشرت بصفة خاصة إلى اختلاط القوميات في إربل » مع 


إبراز الوجود العربي فيها » حيث بدا ذلك واضسحا في استعراب أهلها وظهور عدد 
كبير من العلماء والأدباء المرب من بين أهلها وفي مقدمتهم صاحبنا ابن المستوفي 
«العربي اللخمي» . وفي الفقرة المتعلقة بالحياة الاقتصادية » توهت بالازدهار 
الاقشصادي لإربل ووفرة المال بيد حكامها » مما مكنهم من إنشاء الكثير من 
المئسسات داخل الإمارة وخارجها والإنفاق بسخاء على أهل العلم ومساعدة 
الفقراء والعجزة والمحتاجين ‏ وذكرت شيئًا عن ضرب النقد بإربل . وختمت هذا 
الفصل بفقرة لم أجد لها مكانا في أى موضح آخر › وهي «إربل في نظر 
الشعراء». 


ا 
لقد خصصت القسم الثاني من هذا البحث للمؤلف ابن المستوفي › وينقسم إلى ثلاثة 


١‏ - الفصل الأول يتناول اسم المؤلف ونسبه وأسرته » ثم ولادته ورحلاته والوظائف التي 
تقلدها . كما يتنارل أخلاقه وسلوكه الديني » مع محاولة لإلقاء الضوء على المذهب 
الذي كان يقلده . وأخيرًا لجوءه إلى الموصل ووفاته فيها . 

۲ - أما الفصل الثاني فيتناول دراسته وشيوخه الذين درسوه » ثم الشيوخ الذين قرأ 
عليهم دأجازوه » وأخيرا الشيوخ الذين سمع منهم بصورة عارضة . كما يتناول 
الفصل الإشارة إلى المصادر الثقافية الأخرى التي استمد منها المؤلف ثقافته 
كالكتب والمجالس الأدبية . 

٣‏ - ويتناول الفصل الثالث مكانة ابن المستوفي العلمية › فأتحدث عن اهتمامه الكبير. 
بالحديث النبوي وبروزه فيه » وعن منزلته الأدبية واللغوية » ومكانته كناقد » وسعة 
اطلاعه » مورد الشواهد على ذلك بشيء من التفصيل . ثم أنوه بشاعريته التي 
كفلت له مكانة حسنة بين الشعراء . وأتحدث في هذا الفصل أيضًا عن مجلس ابن 
المستوفي الذي كان أهل العلم والأدب يرتادونه . وأعقبه بذكر مؤلفاته التي بلغت 
العشرين عدا . ثم أتكلم عن تلاميذه أو الذين ظننت أنهم كذلك . 

ماود اروك بخن سروم شي كو إل الف اناهن مذذ 


۲١ 


الدراسة » عندما أتناول «تاريخ إربل» بالتفصيل » لأنه في اعتقادي هى الموضع المناسب 
لتقييم مكانة المزلف بين المؤرخين . 

الا : 

خصصت القسم الثالث من دراستي للحديث عن «تاريخ إربل» ومكانة ابن المستوفي 

كمؤرخ › وهی في خمسة فصول : 

١‏ - تناولت في الفصل الأول «تاريخ إربل» » وصفه وموضعه بين كتب التاريخ وقد مهدت 
إليه بالكلام عن التاريخ عند المسلمين » والفنون التي ألفرا فيها » ولاسيما كثب 
التراجم والتواريخ المحلية التي «تاريخ إربل» يعتبر واحدا مها . ثم عرقت بالكتاب 
ذاكرا اسمه والاختلافات التي تعرض لها هذا الاسم » وعدد أجزائه » وهنا جئت 
بالأدلة المؤكدة على تعددها . وعقبت على ذلك بالحديث عن مادة الكتاب » كالحقبة 
التي يتناولها » ومحتوياته من التراجم » فتكلمت عن طوائف أصحابها » ووصفقت 
تلك التراجم بإيجان . ثم تعرضت لنظام ترتيبها الذي لم يتبع فيه المؤلف أية قأعدة 
ا 

۲ - ويتناول الفصل الثاني أسلوب ابن المستوفي في «تاريخ إربل» فتكلمت أولا عن 
الشروط التي فرضها المؤلف على نفسه » كتاريخ الواردين إلى إربل » وخروىجه 
أحيانا على تلك الشروط » لاسيما على سبيل الاستطراد . وثنيت على ذلك بذكر 
المنهج الذي اتبعه المزلف » وهنا أبرزت الىعي التاريخي الذي يتمتع به » وتصرفه 
كمؤرخ مسؤول . وأشرت إلى اهتمامه بالسند ورواة الأخبار » وحرصه على إيراد 
التواريخ في كل مناسبة يتيسر له تاريخ وقوعها . وتناولت بعد ذلك أماتته ودقته 
وصراحته » وهى الصفات التي ينبغي توافرها في المؤرخ . وتحدثت كذلك عن 
حرصه على إدراج النصوص مما أغنى الكتاب بمادة تاريخية ثمينة » ثم تعريفه 
بالمواقع الجغرافية » وميله إلى الاختصار . 

› وتناولت في الفصل الثالث المصادر التي اعتمدها ابن المستوفي في «تاريخ إربل»‎ - ٣ 
سواءٌ أكانت الرواية الشفوية عن أشخاص-وقد ذكرت بعضا منهم والنقل عن‎ 
الكتب المعتمدة » أو باستنساخ الحواشي والتعليقات التي يجدها مسطورة في‎ 


۲۲ 


بعض الكتب » أو النقل عن الأجازات والاشهسادات والخطرط » أو الرجوع إلى 
الرسائل الواردة إليه أو المتبادلة بين بعض الأشخاص ممن لهم علاقة بموضورع 
الكتاب . كذلك استفاد المؤلف من التقوش الجدارية والكتابات التي دأب البعص 
على تسطيرها على الحيطان ١‏ ولاسيما حيطان المساجد والأماكن العامة . 

i-٤‏ الفصل الرابع فقد خصصةه للبحث في أهمية «تاريخ إربل» » ولاسيما كمصدر 
اعتمده المؤرخون »وهنا تعرضت للكتب التي نقلت عنه » وخصوصا المهمة منها » 
مثل«عقود الجمان» لابن الشعار و«وفيات الأعيان» لابن خلكان »و«تكملة 
ا لمنذري» ء و«كتاب الروضتين» وذيله لأبي شامة و«ذيل مرآة الزمان» لليونيني و 
«الوافي» للصغدي وغيرها . 

وٹنيت على ذلك ببحث مزايا هذا الكتاب »وهنا تناولت أهمية التراجم الواردة 
فيه ٠‏ وكون ما ورد فيها هو حصيلة لقاءات شخصية بالدرجة الأولى » مما يجعل 
للمعلومات الثي تضمنها قيمة خاصة . كما أن المؤلف ترجم لطوائف من الاس 
عديدة ولم يقتصر على فئة معينة أو أهل بلد مخصوص . وعلارة على ذلك فالكتاب 
يضم نصوصا أدبية مهمة منقول بعضها عن كتب مفقودة » أو عن روايات شفرية 
أو رسائل شخصية أو تعليقات خاصة . وفضلا عن ذلك فالكتاب غنى بالشعر » إذ 
حرص مزلفه على رواية الكثير منه حتى بلغ عدد الأبيات الواردة فيه ۲٠۰۰‏ بيت 
بعضها لا يتوقع العشور عليه في أى مرجع آخر » لأن المزلف رواه عن قائله 
مباشرة » وأن بعضه قد نظم لتلك المناسبة . والكتاب أيضا يلقى الضوء على بعض 
الأحوال في عصر المؤلف ١‏ فتضمن إشارات عديدة إلى الاحوال السياسية 
والإدارية والاقتصادية والأدبية والاجتماعية » ويتنارل بعض الأمور الدينية أيضا . 
وه يبرز دور المان الصغيرة في النشاط الثقافي في تلك الايام » كما يشير إلى 
دور الأكراد - على ضئالته - في الحياة العامة لمنطقة إربل . وينفرد الكتاب ببعض 
الأخبار ٠‏ ومنها قصة بناء الحجرة النبوية المطهرة في عهد المسترشد »مما لم أجد 
له ذكرًا في أى مرجع ذي علاقة . ثم أنه يلقي بعض الضوء على خطط مدينة إربل 
وعمرانها . وأخيرًا فالكتاب دليل واضح على الوحدة الروحية والثقافية التي كان 
العالم الإسلامي يتمتع بها في عصر المؤلف » رغم التمزق السياسي الذي انتابه 


۳ 


واستحكام العداء بين حكامه الذين كانرا في نزاع مستمر . وهذا واضح من سعة 
الرحلات التي قام بها العلماء في ذلك الزمان من مشرق العالم الإسلامي ومغربه 
على السواء » ومن الترحيب الذي كانوا يلقونه أينما حلرا وحيشا ارتحلوا » الأمر 
الذي ساعد إلى حد كبير على ازدهار الحياة الثقافية وتقدمها بنتيجة تبادل الأفكار 
وانتشار الكتب وسرعة تداولها بسبب تلك الرحلات . 

ه - وجعلت القصل الخامس فاتمة للبحث » تضمنت خلاصة موجزة جدا لما قلته عن 
«تاريخ إربل» وأمميته بين كتب التاريخ » والمزية التي انفرد بها بتأريخ أحوال مدينة 
خاملة الذكر صسغيرة كإربل , 

ولقد راجعت في إعداد هذه الدراسة مثات المراجع على اختلاف أنواعها وتباين 
مواضيعها ٠‏ مما هو مدون في ثبت المراجع ء لكن «تاريخ إربل» كان هو مرجعي 
الأول . فلقد اعتمدت عليه - قبل أى كتاب آخر - في رسمي لصورة إربل في عهد 
ابن المستوفي › لأنه في اعتقادي هو المصدر الموثوق لمعرفة أشكال تاك الصورة 
وألوانها . 
رابعا 
ويتناول القسم الرابع من هذه ألدراسة النص المحقق من «تاريخ إربل» ومقدمتي له . 

وقد تناولت في هذه المقدمة الظروف التي جعلتني أختار موضوع تحقيق «تاريخ إربل» . 

ثم ذكر المخطوطة ووصفها المادي » وورقها وخطها وأسلوب إملائها وترتيب أوراقها » 

ومافیها من حواش وتعلیقات . 

وحيث أن ورقتها الأولى ليست أصلية » فقد وجدت من المفيد التعرض لموضوع 
نسبتها إلى ابن المستوفي وسقت الأدلة المستغادة من خلال نصوصها على تأكيد 
صحة تلك النسبة » كي لا أدع مجألا للشك رالارتياب في كون الكتاب الذي نحن بصدده 
هى «تاريخ إربل» . وكذلك شرحت الأسباب التي حملتني على الاعتقاد بأن المخطوطة 
منقولة عن مسودة وليس عن نص نهائى للكتاب » مدللا على ذلك بعدم اتنسجام بعض 
المعلومات الراردة فيه مع بعضها الآخر » أو مع ظروف التاليف » وتكرر ورود عض 

التراجم بدون مبرر واضح › ثم عدم ترتيبها وفق أى نظام ثابت معروف . 


٤ 


ثم تناولت منهجي في تحقيق النص ءوالجهد الذي بذلته في تثبيته لاسيما وأن 
المخطوطة نسخة فريدة لا أخت لها » مما جعل مهمة التحقيق شافة . وتحدثت عن سبب 
اهتمامي بالإكثار من الحواشي » وبينت أن غرضي من ذلك هو إيضاح كل ما يحتاج 
إلى إيضاح » والتعريف بأصحاب الأسماء الواردة في المتن من أشخاص ومدن وكتب أو 
أحداث » تسهیلا على القارىء عااوة على كون مثل هذا التعريف - في اعتقادي - هو 
جزء من التحقيق الصحيح . وأشرت إلى الفوائد الجمة التي حصلت عليها من وراء ذلا 
التحقيق الدقيق › إذ أعانني على جمع المعلومات المتناثرة هنا وهناك من أجل إعداد 
مادة الأطروحة ( وكتابة تاريخ إربل في عهد المؤلف » بشكل لا يمكن العثور عليه في أي 
مرجع آخْر قدیم أو حديث . 

ويجدر بي أن أذكر هنا بأنني قمت بتحقيق الجزء الثاني من «تاريخ إربل» كله 
بالشكل المشار إليه آنفا (أى إغناءه بالحواشي والتعليقات الدسمة) ٠‏ حتى صار معدا 
للنشر في أى حين . ولقد بذلت كل ما في وسعي لإخضراجه بما يرضي آهل العلم 
والاختصاص ويرضى ضميري قبل كل شيء . وأرجو أن أكون قد وفقت في إعطاء 
صورة عن الجهد الذي بذلته بهذا الصدد أداء للواجب الذي ليت على نفسي آدا» » ومن 
الله التوفيق . 

سامي بن السيد خماس المسقار 
کميرج (بريطانيا) في ١/ذي‏ القعدة سنة ۱۳۹۶ ه 


الموافق ٠١‏ / تشرين الثاني ٤۹۷٠م‏ 


0( لعل من الضروري أن أشير إلى أن هذه الدراسة هي في الأساس أطروحة للدكتوراة » نال بها 
امزلف درجة الدكتوراه من جامعة كمبرج في بريطانيا » في سدة ١۱۳۹ھ‏ / ٤۱۹۷م‏ . أما تحقيق 
«تاريخ إربل» فقد كان عملا مستقلا . وقد تم بحمد الله نشره من قبل وزارة الإعلام العراقية في 
عام ١٠٠٤٠ه‏ / ٠۱۹۸م‏ ضمن سلسلة كتب التراث ١‏ وبلغ عدد صفحات الجردس حوالي )٠۷١١(‏ 
صفحة 


Ya 


القسم الأول = إربل 
النصل الأول . إربل وتاريخما 
١‏ - اسمها وموقعها : 


قبل الكلام على تاريخ إربل ٠‏ لابد من ذكر شيء من اسمها فأقول » إن إربل هي 
أربيل الحالية ء أو كما يسميها الأكراد «أرويل» ء لأنهم يقلبون الباء واوا » فيقولون مثلا 
عن «الماء آب» : (آو) وهم أيضا يسمونها أولير أو هولير . والغلاهر أن هاتين التسميتين 
كانتا سائدتين عند زيارة «بكنغهام» لإربل » وقد نقل بكذغهام أن أحد الرحالين الأجانب 
"HARPEL" Lala‏ سنة ۱4١١‏ (رحلة بكنغهام ص1٩‏ - )٠٠١‏ . أما اسمها في 
التاريخ الإسلامي وكتب الجغرافيين المسلمين فهو «إربل» (بكسر الهمزة أو فتحها › وقد 
ضبطها شيخ الربوة ص ٠٠١‏ بالفتع) . أما اسمها السامي القديم فهو «أريا - إيلا ‏ 
اراد ارتائسى + ار Lalas URBILUM, ARBA-ILU,ARBELA,ARBA,IL pla‏ 
المؤرخ بلیني ۲1۲۸۷۷ أربليتس ۸۸8۴11۲18 () والمعروف أن هذا الاسم معناه «مدينة 
الآلهة الأربعة إذ كانت إربل مدينة مقدسة فيها بعض المعابد التي تضم الألهة «عشتار 
۴ » وهي الزهرة ۷٤8۸8‏ » كما تضم الشمس وإلاهة خاصة بمدينة إربل تسمى 
«شريل» . إلا أن الإله الرابع غير معروف » رأعله كان إله القمر » إذ عرف عن قدماء 
العراقيين عبادتهم له أيضا . 

ومما لا شك فيه أن إربل قديمة جدا » إذ ورد ذكر «أربيلم» في مدونات «ولكي» ملك 
سومر الذي عاش حوالى سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد . كما ورد ذكرها في المدونات البابلية - 


)١(‏ هذا وقد نقل الفارسي مؤرخ مكة المكرمة في كتابه «العقد الثمين» أ أحد أباء إسماعيل (عليه 
السلام) كان اسمه أيضا «أربل» (العقد ج ١‏ / ص )٠١١‏ . كما أن الرحالة الفارسي ناصر خسرو 
زار قرية في فلسطين تقمع بين عكا وطبرية تحمل هذا اسم أيضا (سفر بامة _ الترجمة العربية › 
ص )٥۲‏ . والغریب أن الدکتور طلیمات في کتابه دکوکبوري» ص ۱۸۹ يقرل - نقلا عن الموسوعة 
البريطابية فيما يزعم . بأن «إربل» قد اتخذت اسمها هذا عن معركة وقعت سنة ۳۳١‏ قل الميلاد › 
بين الاسكندر الكبير وداريوس › ثم يقول « وتتفق الدائرة- أى المىسوعة الإسلامية- مع دائرة 
المعارف التريطانية في أن اسمها (اربلا) منذ أن حدثت وقعة الاسكندر الأكبر» . أقول وهذا يوهم 
بان هذا الاسم لم يكن معروفا قبل رقوع تلك المعركة وهذا عير صحيح . ويبدو أن السيد طليمات 
قد أخطا ترجمة ما قرأ في الموسوعتين المذكورتين . 

۷ 


الآشورية بعدئذ بصيغة «آربا - ايلو» وقد نصب فيها الآشوريون علارة على أصنام الآلهة 
سالفة الذكر ء صنما لاله آشور (وهو كبير الآلهة) وجعلوا من إربل عاصمتهم الدينية › 
فأصبحت بمثابة القلب بالنسبة لعواصمهم الأخرى . وكان ملوكهم يؤثرونها بعناية خاصة 
. إذ كانوا علارة على سلطانهم الدنيوى » يشغلون منصب الكاهن الأعظم . وبلغ من 
تقديسهم لمعابد إربل أن كان الملوك يحجون إليها » ولا سيما قبل الإقدام على حملاتهم 
العسكرية » طلبا للنصر والبركة . وكانت الالهة «عشتار» هي الأثيرة عندهم ٠‏ وعشتار هذه 
تعتبر من أعظم الإلاهات في الديانات القديمة ء إذ شيدت لها المعابد واستطالت عبادتها 
أمدا طويلاً بين سكان العراق القدامى وغيرهم كالفنيقيين والحشيين وا لأراميين 
والفلسطينيين وعرب الجنوب . بل وانسابت «عشتار» إلى أساطير اليونان ومنها إلى 
أنحاء أوربا الأخرى .وقد بلغ من حرمة العراقيين لها أنهم كانوا يسمون «إربل» في 
المونات المسمارية ۸1۸۸-۸۸1-۸۷4 E-۸۸S‏ أى «بيت سيدة الأقاليم» » ولذا يمكن 
القول بأن إربل كانت أشبه بمدينة «دليفي» اليونانية بالنسبة لهم . ويبدوا أن حرمة هذه 
المدينة صانتها من الخراب لفترة طويلة رغم كثرة الحروب التي تعرضت لها » ووقوعها 
على طريق الجيوش المتقاتلة . 

هذا والجدير بالذكر أن لإربل أهمية أخرى هي وقوعها على الطريق السلطاني الذي 
كان يسلكه سعاة البريد منذ أيام هيرودوت » وأن بعض خطوط هذا الطريق لازالت 
مستعملة في وقتنا الحاضر . وعلارة على ذلك » فإن إربل تقع في وسط إقليم مهم يسمي 
«حدیاب أو اديابين ۸٥١٥‏ » نسبة للزابین ( قول السید طلیمات ص ٠١۹٤‏ عن هذا 
الأقليم بأن الجغرافين العرب سموه « أرض إربل » دون أن يشير إلى المصدر الذى لم 
أوفق فی الأهتداء إلیه ) . أو د اتوربا ٠٣ا۸‏ » أو « ۸۸8۴11118 » نسبة للمدينة نفسها 
» وقيل «حزة» (ذكر ياقوت في بلدانه ۲٠۳/۲‏ أن حزة كانت من قبل قصبة كورة إربل) . 
وهذا الإقليم سهل منبسط يحده شمالا الزاب الأعلى ء وجنوبا الزاب الأسفل » وغريا نهر 
دجلة ء وشرقا هضبة الجبال الممتدة حتى حدود اذربيجان الإيرانية (يقول السيد طليمات 
ص ٠١١‏ «ويقوم إقليم إربل على هضبة (صناعية) خصبة شبه مستوية» . أقول ويبدو أنه 
قد توهم في ترجمة ما قرأه في الموسوعة البريطانية من أن (مدينة) إربل مشيدة على تل 
اصطناعي » فظن أنه الإقليم) . وقد كانت هذه المنطقة على حظ كبير من الرفعة في أيام 


۸ 


الآشوريين والفرس من بعدهم » س أن الاسكندر عندما دخل إربل بعد هزيمته للفرس › 
وجد في خزاناتها أثاثا وكنورا ملكية طائلة وغم فيها أموالا كثيرة . وحيث أن هذا 
الإقليم كان متاخما لحدرد عدد من الدول » فقد كان عرضة للتنازع بينها . من ذلك مشلا 
دول السلوقيين والفرس والأرمن والرومان (انظر مقال السيد فؤاد جميل- مجلة سومر 
میج ١‏ لسنة ۱۹۰٩۰٩‏ ص ۲۱۹ › رحلة بکنفهام ص AINSWORTH lay ۰ - ٩٩‏ 
ص ۲٠۲‏ ء وفيما يتعلق باسم إربل انظر مخطوطتنا ورقة ٠١‏ ء بلدان ياقوت (مادة 
إربل) ومسراصد ابن عبد الحق ٤١/١‏ ءوالمشترك صقعا لياقوت ص ٠۹‏ وبلدان أبي 
الفداء ص ٤١١ - ٤٠۲‏ ء وكتاب القزويني) . وهي في الوقت ذاته مركز تجاري لأهل 
المنطقة كلها . 

وتقع إربل الحالية إلى الشمال الشرقي من بغداد » في سهل منبسط » على خط 
العرض ۲١‏ درجة شمالا وخط الطول ٤١‏ درجة شرقا . وترتفع عن سطح البحر بحوالي 
٠‏ قدم . وهي على الطريق الذي يربط بين بغداد والمىصل مارا بكركوك . وتبعد عن 
الموصل بحوالي ٠١‏ ميلا . وهي الآن مركز للواء يعرف باسمها ويشمل أراضي إقليم 
«حدياب» آنف الذكر ؛ ويمتد حتى الحدود الإيرانية شرقا » وتبلغ مساحته ٠٠٠٠١‏ كيلو 
مترا مربعا » بینما تبلغ مساحة مركز قضاء إرىل ۱٤۸٤‏ كيلو مترا مربعا ( وقبل الانتهاء 
من هذه الدراسة أعلنت الحكومة العراقية اتخاذ إربل عاصمة لإقليم كردستان الذي 
منحته الحكم الذاتي » وأنها أصبحت مقرأ لإدارة الإقليم المذكور) وتشير الإحصاءات 
التي تمت سنة ۱۹٩۰‏ م إلى أن تفوس هذا اللواء بلغت ۲٠٠۲۹۲‏ نسمة يسكن حوالى ٠١‏ 
ألفا منهم مدينة أربيل نفسها (المجموعة الإحصائية السنوية لسنة ۱۹٠۹‏ - وزارة 
التخطیط ببغداد ص ٤١‏ و۸٤‏ و 1۷ و ۸٦‏ و ۸۷) . أما تخمینات عام ۱۹۷۰ » فتقدر عدد 
سكان اللواء بحوالي ٠١١‏ ألفا . ولعله من المفيد هنا أن نعود إلى الوراء ونذكر بأن سكان 
إربل- وفقاً لإحصاءات سنة ١٠۹٠م‏ بلغوا حوالى ٠١٠٠٠٠١‏ نسمة »متهم ٩٦١٠۰‏ 
مسلم و ٤٤٠۰‏ يهودي‌ و ٤٠٠١‏ مسيحي و ٠٠٠١‏ من أتباع ديانات أخرى (مفصل 
جغرافية العراق لطه الهاشمي ص ۸1 - ۸۷) . 

للاستزادة عن هذا الموضوع راجع «بلدان ياقوت» ۱۸۷/١‏ و «المشترك وضعا» له ص 
.«الموسوعة البريطانية» ط ١١‏ ج ۳۲۳/۲» » الموسوعة الإسلامية «ط ۱۹۲۷ ج 
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۲ و ٥۲۱‏ » «دائرة معارف البستاني» ط ۱۸۷۷ ج ۷٦٥/۲‏ و ۷۷۱ ۰«بلدان بی 
الفداء» ط باریس ص ٤١١ - ٤۱٤۲‏ »«نخبة الدهر» ص ٩1‏ و ۱۹۰ و ۲٠۵‏ » «صسبح 
الا شی» ۳۱۱/٤‏ ۰«تاریخ الکرد» لآمین زکی ص ٠ ٠١۷و ۱۲٣و ٤‏ كستاب 
AINSWORTH"‏ ص y ۴Y‏ 111 وة داري الكرة 2 ال لشھر آذار 
٠‏ ص ۷۰ - ۸ » وفيه استطلاع عن «إربل» الحديثة . انظر أيضا «شرح نهج 
البلاغة» ج ۲ ص ا۸ . 

۲ -~ إربل في التاريخ : 

أولاً - إربل قبل الإسلام : 

كما سبق وأشرنا إلى أن أول ذكر لإربل يعود إلى حوالي سنة ۲٠٠١‏ قبل الميلاد » 
وأنها كانت منذ البداية مدينة مقدسة » إلا أنها تدين بازدهارها إلى الآشرريين الذين 
جعلوها كعبتهم وأحاطوها بعنايتهم . وقد بلغ من عنايتهم بها أن جلبوا إليها المياه 
بأقنية خاصة محفورة تحت الأرض من مسافات بعيدة (راجع مقال الأستاذ فؤاد سفر 
عن تلك القنوات » وه بعتوان «أعمال الإرواء التي قام بها سنحاريب في نينوي وأربيل» 
في مجلة سومر مج ۲ لسنة ۱۹٤١‏ ص ۷۷ - )۸١‏ . وقد كانت إربل محجا لملوكهم الذين 
كانوا بقضون فيها أياما عديدة للتعبد وطلب البركة . وكانت تذكر على الدوام إلى جانب 
عواصمهم الكبرى كأشور ونينوى (جغرافية العراق ص )٠٠١‏ . ولقد ورد ذكرها في 
بعض الوثائق الآشورية التي ترجع إلى القرن التاسع قبل الميلاد (موسوعة إسلامية 
7۲م ) . ويشير البستاني )۷٠١/۲(‏ إلى احتمال أن تكون إربل هي «بيت ارئبيل» 
المذكورة في الإصحاح العاشر من سفر« هوشع 1051۸ » من أسفار العهد القديم › 
غير أنه ليس لديه دليل يؤيد ذلك . وعلى كل حال يمكن القول بأنه لم يكن لإربل دور 
سياسي مهم في التاريخ القديم » وإنما كانت عاارة على مركزها الديني » مفترقا لطرق 
القرافل مما ضمن لها البقاء رغم تقلب الأحوال . ولكن هذا لا يعنى أنها لم تقم بأى دور 
سياسي » ذلك أن اسمها "۸۸8٤11۲15"‏ أطلق على البلاد الآشورية كلها بعد تدهور 
نينوى » إذ ازدهرت إربل حتى ليقال أنها أصبحت قاعدة لمملكة صغيرة استطاعت 
الصمود والاحتفاظ باستقلالها في عهد البارثيين » خلال النصف الثاني من القرن 
الثاني الميلاد . أما في العهد الساساني » فقد صارت إربل مقرا لبعض الحكام الذين 
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کانرا یتمتمرن باستقلال ذاتي في بعض الأحیان (انظر کتاب ۸1۸8۷0۸1۴ ص 
(TY‏ 

وحيث أن عرض تاريخ إربل القديم ليس من أغراض هذه الدراسة » فيكفى أن 
أقول بان اسمها اقترن بمعركة حربية حاسمة من معارك التاريخ » هي تلك التي دحر بها 
الاسكندر الكبير جيوش الفرس › وكانت بقيادة دارا » في سنة ٣١١‏ ق م (موسوعة 
بريطانية » مادة «أربيلا» » موسومة البستاني ۲ ب کتاب ۴۲۴۷ ص ٤۰١‏ » کتاب 
۴۸E‏ ص ۱۸ و )۱١١‏ ومنذ ذلك الحين تقلبت الأحوال بإريل » ولكنها كانت في الأعم 
الأغلب خاضغة لمن يتولى حكم العراق ء ولاسيما حكم المنطقة الشمالية منه . 

كذلك من المستحسن أن أشير هنا إلى أن النصرانية قد تسربت إلى إقليم إربل 
وترسخت قواعدها فيه » حيث أقيمت سنة ٠٠١‏ م مطرانية كلدانية بها » تضم المىصل 
وإربل . وبذلك انتهت عبادة عشتار التي استمرت أكثر من ۲٠٠١‏ سنة . وعاش في إربل 
بعض الكتاب النصارى » ومنهم «ميشحا زخاء» الذي ألف كتابا بالسريانية عرف باسم 
«تاريخ إربل» » ويرجح أن يكون ذلك في منتصف القرن السادس الميلادي (انظر مقال 
السيد فؤاد جميل سالف الذكر » ومجلة «النجم» الموصلية) . 

ثانيا - إربل في العصور الإسلامية : 

: قاريخ إربل منذ الفتح حتى سنة ١٠٦ه / ۲١١ا م‎ - ١ 

في سنة ۱۸هد / 1۳۹ م دخلت منطقه إربل فى الحكم الأسلامى »ألا أن كتب 
الفتوحات لم تشر إلى إربل بالذات . ویرجع امین زکی ( تاریخ الکرد ص ۳ و١٣٠‏ 
و٣‏ ) بان فتح هذه المنطقة كان سنة ٠۸‏ ه /۳۹ م على يد عياض بن غنم الذي فتح 
إقليم الجزيرة وبعض قلاع الموصل . وقدعينه الخليفة عمر بن الخطاب - رض - أول 
عامل مسلم على تلك البلاد (فتوح البلاذرى ٠۷۲/١‏ وتاريخ الإسلام ۳۷/۲) .إل أنني 
أرجح أن الفتح كان على يد عتبة بن فرقد السلمي الذي ولى المىصل سنة ٠١‏ د / 
١٠م‏ ء لأن عتبة هو الذي عبر دجلة إلى الجانب الشرقي وحارب أهل نينوى وفتح المرج 
وقراه وأرض باهذري وباعڈری وحبثون وبانعاثا وغیرها من حزة (قال ياقوت في بلدانه 
٤‏ من مرج الموصل أنه يقع إلى جانبها الشرقي » وهو موضع بين الجبال فيه 


۳١ 


مروج وقری حسنة . كذلك انظر «بلدان ياقوت» ٤۷۲/۱‏ و ۱۹۳/۲ و 1۸۳/٤‏ فیما يتعلق 
بامواضع التي فتحها عتبة) . وهذه المناطق هي ألصق بإربل » بل إنها تقع ضمن إقليم 
إربل . وأن عتبة قد استمر في فتوحاته شرقي دجل حتى وصل أرمية . وكان من نتائج 
ذلك الفتع أن ألحقت شهرزور بالموصل وظلت كذلك إلى أيام الرشيد عندما فصلت عنها 
(فتوح البلاذری ۳۳۱/۱ - )۳۳٤‏ . 


ويبدو أن إربل بعد انتشار الدين النصراني في منطقتها ثم تبعه الإسلام » زالت 
عنها حرمتها الدينية ولم يبق لها ذلك المركز الممتان . ولذلك انزوت في زوايا النسيان » وام 
يعد لها ذكر في الكتب لقرون عديدة إلا أن سهولها شهدت سنة ۲١١ه‏ / ۷٤١‏ م معركة 
حاسمة أخرى » هى معركة الزاب التي آذنت بانتهاء الحكم الأموى ويداية عهد بني 
العباس (ذکر ياقوت في بلدانه ٩۰٤/۲‏ عن يوم الزاب هذا آنه کان بين مروان بن محمد 
وعبد الله بن علي عم السفاح العباسي وأن المعركة وقعت على الزاب الأعلى بين المىصل 
وإربل . انظر «کامل ابن الأٹیر» ۲۱۹/۰ و«تاریخ الإسلام» ۲۰۳/۰ و ۲۰٤‏ و«شذرات» 
١‏ ) .وقد استمر ذكرها مطويا حتى أن المزرخ الطبري مثلا لم يذكرها ولا مرة 
واحدة . وقد ورد ذكرها لأول مرة على لسان الجغرافيين المسلمين من قبل ابن خرداذبه 
وقدامة بن جعفر › وهما من أهل القرنين الثالث والرابع الهجريين / التاسع والعاشر 
الميلاديين على التوالى وذلك عند حديثهما على التقسيمات الإدارية في العراق ٠‏ فذكرا 
بأن إربل هي إحدى طسوج حلوان الخمس (المسالك والممالك ص ١‏ و )٠٠١‏ وقد 
اعتبراها من أعمال العراق . وبعد ذلك صار يشار إليها على آنها من أعمال الجزيرة 
والموصل بالذات (جاء في «نخبة الدهر» ص ٠٠١‏ على أنها حصن عظيم » وأنها كانت 
من قبل تعد في بلاد السواد ثم أضيفت إلى الموصل › ثم أفردت وصارت مملكة قائمة 
بنفسها ؛ لها حصون منيعة وهي بين الزابين . واعتبرها أبو الفداء في بلدانه ص ٤٠١‏ - 
۳ ط باريس » من إقليم الجبال) . 

وقد استقرأت كتب التاريخ الإسلامي » فلم أجد لها إلا ذكرا عابرا سنة ١٠٠ه‏ / 
۸ م عندما وقعت معركة بالقرب من إحدى قراها تسمى «حزة» بين عسكر الموصل 
ومساور الخارجي (كامل ابن الأثير ٠١۷/۷‏ »وقد توهم المحقق فسماها «حرة» بالراء 
المهملة » والصحیع بالزای وفقا لما ذكره ياقوت في بلدانه ۲٠۳/۲‏ » وقال أنها بليدة قرب 


۲۲ 


إربل وقد كانت قصبة كورة إربل قبل) . إا أن ذكرها أخذ يتردد في ثنايا الكتب منذ 
أواسط القرن الخامس الهجرى . ولعل من المفيد إدراج هذه الإشارات » لأنها تلقي 
بعض الضوء على تطور مركز إربل وارتباطاتها السياسية . 

أ / أول إشارة عثرت عليها كانت سنة ۳۷٤ھ‏ / ٠٠٤٠٠١‏ م » إذ ذكر ابن الأثير (كامل 
٠‏ ) أنه قتل في تلك السنة عيسى بن موسى الهذباني صاحب إربل » قله ابنا أخ 
له وسارا إلى قلعة إربل فملكاها » وكان سلار بن موسى أخو القتيل نازلا على قرواش 
ابن المقلد صاحب الموصل » لنفرة كانت بين سلار وأخيه . وعندها سار قرواش معه إلى 
إربل فملكها وسلمها إلى سلار , 

ب / وذکر ابن الأثیر (کامل ۳۷/۹) في حرادث سنة ٤٤٤١‏ هھ / ۱۰٤۸‏ م اختلاف 
قرواش والأكراد الحميدية والهذبانية ‏ وكان الهذبانية قلعة إربل وأعمالها - وكان صاحب 
العقر حينئيذ أبو الحسن ابن عيسكان الحميدي » وصاحب إربل أبو الحسن ابن موسك 
الهذباني . وقد أعان الأول أبا على بن موسك خا أبي الحسن المذكور على أخذ إربل 
من أخيه » فملكها منه وأخذه أسيرًا . وهنا تدخل قرواش فى الأمر محاولا إعادة الأمور 
إلى مجراها السابق مما أدى إلى ملابسات لا حاجة لذكرها » ويكفي أن نقول أنها 
عمقت الوحشة بين الأكراد وقرواش (يقول أمين زكي في تاريخه ص ۱١۸‏ حاشية » بان 
إربل كانت من مناطق الأكراد الهذبانية) , 

ت / وشار ابن الأثیر أيضا (کامل )٤۳۹/۹‏ في أحداث سنة ١٠٤د‏ / ٠٠١۸‏ م إلى 
وجود ابن موسك صاحب إربل داخل قلعة الموصل عندما حاصرها البساسيرى وقريش 
ابن بدران » وأنه طلب الأمان عندما اشتد الحصار فحصل عليه له ومن في القلعة » وعد 
خروجهم منها هدمها البساسیری وعفى أثرها . 

ث / كذلك ذکر ابن الأثیر (کامل )٠١۹ / ٠١‏ في حوادث سنة ٤۸۷‏ هھ / ٠١۹١‏ م ؛ 
مرور بركيارق السلجوقي بإربل في مسيره من تصبيين إلى اذربيجان › لملاقاة عمه 
تتش . وقد انهزم في تلك المعركة . 

ج / وأشار ابن الأثیر أیضا (کامل ۱۰/ ۲۱۲) في حوادٹ سنة ٤۹۸‏ هھ / ٠٠١١‏ م 
إلى مرور السلطان محمد السلجوقى بإربل في طريقه من تبريز إلى المىصل لاأخذها من 


چکرمش صاحبها . 
۳ 


ح / وجاء في حوادث سنة ۰ هھ / ۱۱۰۱ م (کامل ابن الأثیر ٠۰‏ / ۲۹۲) إن 
السلطان محمد آنف الذكر وافق على إبقاء جكرمش على الموصل شريطة أن يقدم إليه 
الأموال المتفق عليها » لكنه نكث عن ذلك مما حمل السلطان على إقطاع المىصل لجارلى 
الذي سار من بغداد فأخذ البوازيع أولا » ثم توجه إلى إريل مما حمل صاحبها أپو 
الهيجاء بن موسك الكردي الهذباني (قال أمين زكي في تاريخه ص ٠٠١‏ بأن با الهيجاء 
کان حاكما إربل رأنه قاتل جيوش السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقى عند زحفها 
على المىصل سنة ٤۹۹‏ ه / ٠٠١٠١‏ م) على مكاتبة جكرمش للاتفاق على مدافعة جاولي » 
واجتمعت عساكر إربل والموصل في قرية باكلبا » وهي من قرى إريل » ولكن جاولى 
هزمهم (بلدان ياقوت ٤۷۷/۱‏ وکامل ابن الأثیر )۲۹٤/٠۰‏ . ويبدو أنه لم يحتل إربل » إلا 
أنه أسر أولاد أبي الهيجاء » ثم أطلقهم بعد مساومات » ل فائدة من ذكرها : 

څ /وفي حوادث سنة ۰۰۲ هھ / ۱۱۰۸ م ذکر ابن الأثیر (کامل )۳۲١ / ٠١‏ بان 
السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي طلب إلى أمراء شمالي العراق بالمسير إلى 
المىصل وأخذها من جاواي › وكان بينهم أبو الهيجاء صاحب إريل . 

د / وأشار ابن الأثير أيضا (كامل )٠١١ / ٠١‏ إلى قيام السلطان سنة ٠٠٠١‏ ه / 
١‏ م بمكاتبة عدد من الأمراء- ومن بينهم أبو الهيجاء المذكور- ليلحقوا باللك 
مسعود والأمیر مودود صاحب الموصل » لقت ل الفرنج وذكر ابن القلانسي أنه اشترك مع 
مودود في حصار الرها سنة ٤‏ ١ه‏ هھ (ذیل تاریخ دمشق ص )۱۷٤‏ , 

ذ / وجاء في أحداث سنة ٥۱۲‏ هھ / ۱۱۱۸م (کامل ابن الأثیر ٠١‏ /۳۷۸) إشارة 
إلى انضمام آبى الهيجاء صاحب إربل إلى الجيرش التي تحالفت ضد البرسقي . 

ر /وذكر ابن الأثير (كامل )٤۷ / ٠١‏ في حوادث سنة ۰ هھ / ۱۲٢‏ م بان عز 
الدين مسعود لما استقر في ولاية الموصل ؛ قبض على الأمير بابكر بن ميكائيل وهو 
من أكابر الأمراء- وطلب منه أن يوعز لابن أخيه أن يسلم قلعة إريل إلى الأميرين فضل 
وأبى علي ابني أبى الهيجاء ‏ وكان ابن أخيه قد أخذها من أبيهماسنة 0١۷‏ هد / 
۳ م .وقد تم تسليم القلعة إليهما فعلا . وقد ذكر ابن المستوفي (مخ ورقة ٠١١‏ ب) 
«البابكرية» حكام إريل » ولكنه لم يذكر الزمن الذي حكموا خلاله . أما آل أبى الييجاء ؛ 
فهي عائلة كردية كبيرة تردد ذكرها في كتب التاريخ » من ذلك مثلا ما ذكره ابن الأثير 

٤ 


(كامل ١١‏ / ۷ و ۸) من وجود عاي بن أبي الهيجاء صاحب قلعة اشب المتوفي سنة ٠۲۸‏ 
ه »كما ذكر ولده أحمد » وأحمد هذا هو والد «علي بن أحمد المعروف بابن المشطلوپ» 
من أمراء صلاح الدين ؛ وقد توفي سنة 1١‏ ه (ذيل المرآة لليوتيني )۲۲١/۲‏ - وقد ذكر 
ابن الجوزى (منتظم )۳/٠١‏ وصول ابن «الهيج» الكردي إلى الموصل ومعه عساكر كثيرة 
لمناصرة الخليفة المسترشد في حصاره للموصل سنة ٠۲۷‏ ه . وذكر ابن الأثير (اتابكية 
ص )۲٠١‏ آنه کان في عسکر شیرکوه بمصر قطب الدین خسری بن تلیل » وهو ابن أخی 
آبی الهیجاء صاحب إريل وقد طالب عند وفاة شيركوه بالوزارة لتقسه ؛ لكنها منرت 
أل ساخ لين بل الي وتي ٠‏ 4۴ و ف ١‏ وال دن ايا 
وتاريخ الكردى لزكي ص ٠١١ - ٠٠١‏ والعراق في المصر السلجوقي أحسين أمين ص 
۲ ) . أما فضل بن أبي الهيجاء أنف الذكر فقد ذكره أسامة بن منقذ (ص )٠١‏ من 
«كتاب الاعتبار» وطبعة حتّى ص ۸۷ وعباس العزاوي في مقاله عن إربل (مجلة المجمع 
ص .)٤۱۳‏ 

ز / وذكر ابن الأثير (كامل ٤٠١/٠١‏ والباهر ص )۳١‏ في حرادث سنة ٠٠١‏ ه / 
١‏ م : أن عسكر الخليغه المسترشد عزم على كبس عستكر السلطان محمود الذي كان 
يحاصر بغداد » فغدر به أبو الهيجلء الكردي صاحب إربل » وخرج وكأنه يريد القتال 
فالتحق هو وعسكره بالسلطان . ولا رأى الخليفة خروج أبى الهيجاء على هذه الصورة 
أجاب إلى الصلح . هذا وقد ذكر ابن الممستوفي (مخ ورقة ٩۰‏ ب و ٠۷١‏ أ) بين حكام 
إربل ابا الهيجاء بن أبي على الذي كان حيا سنة ٠٠١‏ ه . 

يتضح مما تقدم بأن إربل كانت منذ أوائل القرن الخامس الهجري › أمارة توالي 
على حكمها بعض العوائل الكردية من آل موسك وأل أبى الهيجاء والبابكرية . ولكنها في 
سنة ٠۲١‏ ه / ١١١۷‏ م دخلت تحت حكم أتابكة المىصل » وقد تولاها نيابة عنهم آل 
بکتکین حتی سنة ٦۳۰‏ هھ / ۱۲۳۲ م عندما مات كوكبوري وعادت إربل إلى حظيرة 
الخلافة . وبالنظر لأهمية هذه الفترة فسنفرد لها فصلا خاصا يأتى في موضعه إن شاء 
الله » ثم نتبعه بفصول أخرى عن كوكبرري نفسه وحكومته ومختلف مظاهر الحياة في 
إربل في عهده . 


o 


- إربل تحت حكم الغليفة والغزى المغولي : 

استمر الحكم الذاتي لولاية إربل- كما أسلفنا - حتى وفاة كوكبوري سنة ١٠1ه‏ / 
١‏ م » وعندها تسلم جيش الخليفة المستنصر بقيادة إقبال المستنصري الحكم فيها 
(الحوادث الجامعة ص ٤٥١‏ و۲۰۹ وتاريخ ابن كثير (٠١/١١‏ .وقد حاول أيوب بن 
الكامل وإسماعيل بن العادل (كان الأرل في آمد والثاني في سنجار) ء أن يأخذها كل 
منهما لنفسه » ولكن عسكر الخليفة سبقهما إليها . ويبدو أن بعض مماليك كوكبوري لم 
يسلموا القلعة دون قتال ء وقد قال ابن الشعار بان جيش المستنصر أخذ المدينة عنوة 
(عقود الجمان - مخ استانبول ١‏ ورقة ۱۸ - ٠١‏ والحوادث الجامعة ص ٣١‏ و۸4٤‏ ومراة 
السبط )1۸٠/۸‏ . وقد تولى حكمها الأمير باتكين نيابة عن الخليفة ‏ وقد استوزر ابن 
المستوفي لمساعدته في تدبير شؤون الولاية ولقد مدحه ابن المستوفي بقصيدة (سنذكرها 
إن شاء الله ضمن شعر ابن المستوفي) انظر «عقود ابن الشعار» مخ استانبول 1 ورقة 
۳١ - ۸‏ . أقول أن تعيين باتكين حاكما لها يدل ولاشك على اهتمام الخليفة بإريل » ذلك 
أنه كان حاكما على البصرة بحربها وخراجها لمدة ۲١‏ سنة . وقد عرف بالإصلاح وحب 
العلم » قبنى بالبصرة الماارس والربط وعمر المساجد والمستشفيات ءوكان حسن السيرة 
جيد السياسة ء وهو على مستوى عال من رجال الحكم . ولولا أهمية إريل لما فرط به 
الخليفة ونقله من البصرة ثاني مدن العراق . إلى إربل (كامل ابن الأثير ٠۷١ / ١١‏ وفيه 
تصحف اسمه إلى «ملتكين» » الحوادث الجامعة ص ۲۲ - ٤۸‏ و ۱۸۰ - ۱۸۲ » شرح 
نهج البلاغة ابن أبی الحدید ۲ / ۲۷۰ و ۳ / ۳۸۲ ۰ «وفیات» ۳ / ۱۷۲ ١‏ مرآة السبط ۸ 
١ ٩ /‏ تاريخ ابن الساعي ص ۷١ - ۷١‏ ء معجم ابن الفوطي ۲ / ۷١١‏ استطرادا) . 

والجدير بالذكر » أن المغول عندما بدأ تسربهم إلى العراق أخذوا في مهاجمة إربلء 
وقد هاجموها عدة مرات في سني 1۱۷ و1۲۸ و1۳۲ و ۱۲٤‏ و ۱۳۰ هھ (۱۲۲۰ و 
۰ و ۱۲۲١‏ و٣۱۲۳‏ و ٠۲۳۷‏ م) . وكان المسلمون يتصدون لهم في كل مرة . وفي 
سنة ۳١‏ ه بالذات جهز الخليفة جيشا لمحاربتهم فانهزموا أمامه . كما خرج إليهم 
باتكين حاكم إربل » بجيشه في بعض المرات واضطرهم إلى العدول عن احتلاء إربل . 
غير أن باتکین هذا غادر إربل في سنة ۱۳٤‏ أو ٦۱۳۰‏ هھ ( ۱۲۳۹ أو ۱۲۳۷ م) ٠‏ ورجع 
إلى بغداد حيث توفي معزولا سنة ٦٤٤١‏ هھ / ۱۲٤۲‏ م (وفیات ۳ / ۱۷۲ وكامل ابن الأثير 


۳٢۹ 


۲ / ۳۲۰ و ۳۲۷ والحوادث الجامعة ص ۱۸۰ - ۱۸۲ » مرآة السبط ۸ / 1۹۹ وتاريخ 
ابن کثیر ۱۳ / ۸٦‏ و )٠٤١‏ . وكانت نتيجة هذه اليجمات المغولية » ولاسيما عندما تمكنرا 
في سنتي ۲۸ و ٦۳٤‏ ھہ من احتلال ربض إربل واستباحته وقتل آهله والاعتداء على 
حرماته » ونهبهم ما فيه من أموال » وخاصة في المرة الثانية (في معهد الدرأسسات 
الإسلامية في بغداد مخطوطة برقم ۸٠‏ لقصيدة في سبي إربل وكرمليس (فهرس مخ 
المعهد ص )١‏ » ولكنني لم أستطع الاطلاع عليها لأرى عما إذا كان لهاعلاقة بالحوادث 
المذكورة أنفا . ولابن الف قصيدة في رثاء إربل نظما بهذه المناسبة وقد نقلها ابن 
الشعار (مخ استانبول ‏ ورقة ۱۸ - ۲۹ » وسوف نذكرها ضمن ترجمة ابن المستوفي إن 
شاء الله) » مما دقع أهل إربل إلى الهجرة منها » وكان من المهاجرين صساحبنا ابن 
المستوفى » إذ هاجر إلى المرصل (المرجع السابق وذيل الروضتين ص ٠٠١‏ وعصبر 
الذهبي ۰ / ۱۳٣‏ وکامل اہن الأثیر ۱۲ / ٣۲٣و‏ ۳۲۷) . 

ومع ذلك فتد استمر حكم الخليفة لإربل › إذ عين سنة ٦۳۰١‏ هھ / ۱۲۳۷م حاكما لها 
الشريف محمد بن نصر الهاشمي المعروف بتاج الدين ابن الصلايا . فقام هذا بتجديد 
سورها وعمارة ما خرب من دورها »إلا أن المغول عادوا فحاصروها مرة أخرى سنة 
1ه / ٠۲١۸‏ م وعندها سقطت بمساعدة بدر الدين لؤلئ حاكم الموصل » الذي اتهمه 
أبو الفداء بمصانعة هولاكى . وقد لقي ابن الصلايا مصرعه على يد المغول في السنة 
المذكورة بسعاية من بدر الدين المذكور » على ما يقال (الحوادث الجامعة ص ۸٤‏ و ۹۸ و 
۱۱۳-۹ و۱۱۹ و٣٣۱‏ و۱۹۸ و٣٣۲‏ و ۲٢۰‏ و ۲۲۰ ومرآة السبط ۸ / 1۹۹ وتاریخ 
أبی الفداء ۲ / ۱۹۸ وذیل الیونیني ۱ / ۸۷ و ٩۱‏ وطبقات السبکي۸ / ۲۱۳ و ۲۷۶ 
عمدة الطالب لابن عنبة ص ۳١۷‏ » معجم ابن الفوطي ۲ / ۸٠٠١‏ وحاشية و ۲۷٤/۴‏ › 
وعبر الذهبی ۲۳٣/١‏ وشذرات ۲۸٠/١‏ ومختصر الدول ص ٤١١‏ وكشف الغمة للاربلي 
ص ۱٤١‏ و ۲٤۹‏ و ۳۲۶١‏ وتاریخ الکرد لزکي ص ٠١١-۱۹۲‏ رالعراق بين احت لال 
للعزاوي ۲۱۳/۱) . وعندها عين المغول أميرًا كرديا على إربل هى مبارز الدين كك رضمو 
إليه حبتون (تاريخ الكرد لزكي ص ۲۸6) . وقي سنة ۸١۲٠م‏ نقل البطريك النسطوري 
مقره من بغداد إلى إربل (الحوادث الجامعة ص ٠٠١‏ والموىسوعة الإسلامية )٥۲۲/١‏ وفي 
سنة 1٦۳‏ ه / ٠۲١١‏ م عين رجل نصراني اسمه مسعود البرقرطي - وهو من إحدى 


۲¥ 


قرى إربل- واليا على الموصل » وغي سنة ۷٦‏ هھ / ۲۷۷٠م‏ عزل البابا عن إربل حيث 
أضيفت إلى الموصل تحت حكم مسعود البرقوطي آنف الذكر (الحرادث الجامعة ص 
1{ . 

ويذكر زكي (تاريخ الكرد ص )٠۸ - ٠١۷‏ بان فتنا ضد المغول قد وقعت بإريل › 
كما أن نصارى الجيش المغولي من حامية إربل ثاروا سنة 1۹۷ھ / ٠۲۹۷‏ م بقيادة 
رئیسهم زين الدين بالوا » وبتأييد من العرب والأکراد » ضد المغول (ذکر ۷۷/١ ۴1٤۷‏ 
وقوغ ثورة في منطقة إربل ضد المغول سنة ١١١٠م)‏ واستمرت ١٠١‏ سنة . ولكن المغول 
تمكنوا من القضاء عليها . وذكر ابن عنبة (عمدة ص )۳٤۸‏ أن الأمير عماد الدين ناصر 
بن ركن الدين محمد الدلقندي فتح إربل في أيام السلطان الايلخاني خدابنده وحكم بها . 
والمعروف أن هذا السلطان حکم بین ۷۰۴ھ / ۱۳۰۲م و ۷١۱١‏ ه / ١١١١م‏ فلعل لفستح 
القلعة هذا صلة بإخماد الثورة سالفة الذكر ٠شذرات ٤١/١‏ العراق بين احتلالين 
)٤۲۲ - ۱‏ . وذكر زكي أيضا وقوع حركات أخرى ضد المغول في المنطقة الواقعة 
بين إربل ومراغة ء وقد استعمل المغول القسوة والإرهاب قي إخمادها . ويبدو أن إربل 
بقيت في هذا العهد مركا إداريا لأحد الألوية » وقد ضربت فيها بعض المسكوكات خلال 
عهد السلطان أبي سعيد الذي حکم بین ۷۱۷ھ / ۱۳۱۷م و ۷۳۷ھ / ٣۲٣٠م‏ كما 
ضربت باسم السلطان أحمد بهادر في سنة ۷۹۰ه / ۳۸۸٠م‏ (العراق بين احتلالين 
للعزاوي ٤٤۷/۱‏ و۲۱٥‏ و٣۰۳‏ و۳۰۸/۲) . 

: تاريخ إربل حتى نهاية الحكم العثماني‎ - ٣ 

وعندما ظهر تيمورلنك وزحف غرپا › كانت إرېل من بين أهدافه . فقام سنة ٩۷۹ھ‏ / 
٤٠م‏ حاكمها- واسمه علي - ويقية حكام المنطقة بتقديم الولاء إليه (العراق بين 
احتلالین ۲۱١/۲‏ وتاريخ الكرد ص )٠۷١‏ . إلا أن سكان المنطقة انتفضوا على تيمورلنك 
سنة ٤‏ ٠۸ه‏ / ١١١٠م‏ بسبب الظلم الواقع عليهم » مما حمله على ضربهم بقسوة (تاريخ 
الكرد ص )۱١١‏ . ثم تعاقبت الدول الأجنبية على حكم العراق (وبضمنه إربل) مثل 

أ / دولة «قرة قوینيلي» التي حکمت بین ٤۸۱ھ‏ / ۱۱٤۱م‏ و ٤۸۷ھ‏ / 1۹٤٠م‏ ء وقد 
تردد ذکسر إربل في أحداث السنوات ۸۲۷ و ۸۳۹ و ٩۸1ه ٠٤١١(‏ و ٤‏ و 1614م( 
انظر العراق بین احتلالین (۲۱/۳ - ۱۹۹ و ۸۷ و1٣‏ و۲۲۷ و۲۳۷) . 

۳۸ 


ب / دولة «أق قسرينلي» التي حکمت بین ۸۷۶ھ / 1۹٤۱م‏ و ٤۸/۹۱١٠٠م‏ » 
(المصدر السابق ۲۰۱/۲ -۲۲۲) . 


ت / دولة الصفويين التي احتلت العراق في ۱٤‏ ۹ه / ۰۸١٠م‏ و ٤١‏ ۹ه / ١١٠م‏ 
(المصدر السابق ۲۲۵/۲ )۳١۲-‏ . 


ويعد حروب عدة بين الصفويين والعثمانيين » تمت الغلبة للعثمانيين سنة ٠٠١‏ / 
٤م‏ »مما مهد السبيل أمام بني عثمان لفتح العراق » وبذلك أصبحت منطقة إربل 
خاضعة للحكم العثماني » وقد تخلل ذلك استيلاء نادر شاه على إربل سنة ١١٠١ه‏ / 
۳م وهو في طريقه لحصار الموصل » إل أنه أخلاها بعد أن عجز عن فتع الموصل 
(العراق بین احتلالین ۳۲۰۲/۲ تاریخ الکرد لزکي ص ۱۱۹ - ۱۷۷ و ۲۲۹) . والظاهر 
نها بقيت في هذا العهد تتمتع ببعض الأهمية » إذ وجدت فيها في عهد السلطان 
سليمان إمارة (حاكمية) يتولاها الأكراد الصورانيون » غير أنه انتزعها منهم لوليها 
اليزيدية ٠‏ ثم أودعت بعد ذلك إلى أمير العمادية (العراق بين احتلالين ٠٥/٤‏ و ٠٠١‏ - 
۲١‏ ) . وفي سنة ١١٠١١ه‏ ١٤۱۷م‏ عين أحد الباشوات حاكما عليها (المصدر السابق 
۵) . وفي سنتي ۱۱۹۴١‏ و ۱۲۱۹ه- (۷۰۰ و ٤۱۸۰م)‏ ورد ذکر لواء بأسم إریل 
(المصسدر السابق ۲٤/٢‏ و۹٤‏ و۲١۱)‏ . كما كر عسکر إربل في سنتي ٠۲۲۶‏ و 
۲ه ۱۸١۹(‏ و ۷١۱۸م)‏ (المصدر السسابق ۱۸۹/1 و )٠٠١‏ . إلا أن مكانة إربل 
تدهورت بعض الشیء وأنزلت درجتها سنة ۱۲۸۱ھ / ٤٦۱۸م‏ فصارت قضاء تابعا للراء 
كركوك (المصدر السابق ٠١١ - ٠١۷/۸‏ وموسوعة البستاني )۷۷١/١‏ .والحقيقة أن 
إريل كانت في الغالب قضاء تابعا لإيالة شهرزور ‏ التابعة بدورها لولاية الموصل . وقد 
طغى اسم شهرزور على اسم إربل في خلال العهد العشمانى » إذ كانت إيالة شهرزور 
هذه إحدی إیالات العراق (العراق بین احتلالین ۲۷/٤‏ و ۸٩‏ تاریخ الکرد ص ۲۱۲ و ۲٠٤‏ 
و۲۲۸ و٣۲۲‏ و ۲۲۲) . هذا ویقول زکي (تاریخ الکرد ص )۲٤۳‏ بأن محمد باشا 
الرواندوزي الذي كانت له إمارة صغيرة في بعض أنحاء شمالي العراق » استولى سنة 
٦ه‏ / ١۱۸۳م‏ على إربل لفترة قصيرة لم يذكر مداها . وما عدا ذلك فقد كانت إربل 
جزءٌ من الدولة العشمانية ‏ وبقيت كذلك حتى نهاية الحرب العالمية الأولى (الموسوع ' 
الإسلامية ۲۸/۲ ط ۱۹۲۷) ثم احتلها الإنكليز في أعقاب هذه الحرب في سنة ۹۱۸٠د‏ 


۴۹ 


(السراق بين احتلالين )۳١۹/۷‏ »إلا أن مصيرها الذي كان مترتبطا بمصير ولاية 
المىصل » ظل معلقا إلى أن قررت عصبه الأمم سنة ٠٠٠١‏ إبقاء هذه الولاية (وبضمنها 
إربل) ضمن المملكة العراقية الوطن الام . أما الآن فهي مركز لأحد ألوية العراق » كما 
أسلفنا » (انظر كتاب مشكلة الموصل لفاضل حسين » وتاريخ الوزارات العراقية الحسني 
۲ وتاریخ الکرد لزکي ص (A0 — Af‏ . 


النصل الثاني 
امار ة آل بکتکیں () بإربل 

سبق وأن بينا في الفصل السابق أن إربل كانت إمارة منذ أوائل القرن الخامس 
الهجري ء وأنه توالى على حكمها بعض العوائل الكردية من القبائل الهذبانية » وقد برز 
من هؤلاء آل موسك وآل أبي الهيجاء وآل ميكائيل أو البابكرية (معجم اين الفوطي 
۱ وکامل ابن الأثیر ۳۷۰/۹ و ۲۷۱ و ٤۳۹‏ ومخطوطتنا ورقة ۵٥۹ب‏ و )|۱۷٤‏ . وذکر 
لنا ابن المستوفي (مخ ورقة ٠۲١‏ و ۷۷ب و ١١١ب)‏ متوليا عليها اسمه عز الدين إلياس بن 
عبد الله » ولكنه لم يذكر سنى توليه . كذلك يمكننا القول بأنه كان لهذه الإمارة نوع من 
الاستقلال الذاتي المحدود » الذي كان يخضم لحماية بغداد حينا » والموصل حينا آخر . 
ویقول زکي (تاریخ الکرد ص )٠٠٤ - ٠٥۳‏ أن أبا الهيجاء بن عبد الله كان حاكما لإربل 
وآشیب وملحقاتهما » ونه کانت تابعا اسما لعماد الدین زنکی › وعند وفاته اخثلف ورثته 
في الأمر مما أدى إلى تدخل عماد الدين في هذه الإمارة - التي يصفها بأنها كردية - 
فاستولی علیها عام ۲۷٥ھ‏ / ۲٤۱۱م‏ (كذا) وأخضع قلاعها » أقول لقد فات آمين زكي 
بأن إربل فتحت سنة ۲۲٥ھ‏ / ۲۸٠١م‏ ء وأن أبا الهيجاء هذا ثوفى سنة ٥۲۸‏ هد » وأن 
سرفتكين الزيني كان نائبا لزين الدين علي بإربل في سنة ۳۲٥ھ‏ / ۱۱۳۸م » فكيف 
يكون استيلاء زنكي على إمارة إربل قد تم في سنة ۳۷٥ھ‏ ؟ !! 

وعلى كل حال ٠‏ فإن إربل كانت في بعض الأحيان تابعة لبغداد رسا كما يستفاء 
من وجود جيشها إلى جانب الخليفة في قتاله للسلطان محمود . والذي أريد أن أنبه إليه 
بهذه المناسبة ‏ هو أن مجرد أن يكون لإربل جيش باسمها له من الدلالة على تمتمها بقدر 
غير قليل من الحكم الذاتي . وعلارة على ما تقدم فقد كان لحكامها بعض مظاهر 
الاستقلال » إذ ذكر ابن خلكان (١/١4؛)‏ نقلا عن الجزء المفقود من «تاريخ ابن 
المستوفى» بأن الحسين بن على الشساعر الطغرائى - الذي قتل سنة ٠١‏ أو ٤١٠ھ‏ / 
۹م أو ١۲٠١م‏ - قد تولى الوزارة بمدينة إربل . إلا أن الحكم الذاتي لإربل لم يترسخ 
(۱) ضبطها ابن خلکان (۲۷۷/۲) بالشکل المثبت آعلاه » وقال انه اسم ترکي »ولم یذکر معناه . وجاء 


في القاموس التركي أن «بك 80.8٤۲‏ هي «الأمير» وتكين 1K٤۸‏ في المغة التركبة القديمة 
هي الرئيس والحاكم والسيد (انظر أيضا قامس SIR GERARD CLA USON‏ ( 


٤١ 


إلا بعد قيام حكم الأتابكة في الموصل سنة ۲۱٥ھ‏ ی ۲۲٥ھ‏ / ۱۱۲۷ آو ۲۸١١م‏ 
واستيلائهم على إربل في رمضان من سنة ١ ٥۲۲‏ . (وفيات ۷۹/۲ والباهر لابن الأثير 
ص ۲٤١‏ والروضتين ۳١/١‏ ومجلة دعوة الحق المغربية - شهر ناير سنة ۱۹۷۱م ص ٠١١‏ 
- ۷۲) وعلى قلاع الأكراد الحميدية (الباهر ص ٥۸ - ٠۷ ٤۸‏ و )٠١١‏ . وقد اعتبر 
المرحوم العزاوي هذه السنة تاريخا لتأسيس إمارة إربل (مجلة مجمع دمشق مج ۲١‏ عدد 
٩‏ و ٠١‏ ص )٤١٤‏ › أقول وقد جاء في منشور وجهه صلاح الدين إلى صاحب المىصل 
وغیره سنة ٦۸٥ھ‏ / ۹۰٠۱م‏ » قوله بأن إريل من أنعام البيت الأتابكي على البيت الزيني 
مذ «۷۰ عاما» (الروضتین ۱۱٤/۲‏ . وکوکبوري لطلیمات ص ۱۱) وهذا معناہ آنها کانت 
لهم في سنة ٩۱٥ھ‏ / ۱۱۲۲م وهذا ما لا یمکن تأبیده تاريخيا » في حين ن زکي 
(تاريخ الكرد ص ٠١١‏ حاشية) يرى أن الدولة الأتابكية (كذا) فرع إربل تأسست سنة 
۹ھ / ٤٤۱۱م‏ »ثم يقول بأن الأيوبيين (كذا) عضرا عليها سنة ۳۰٦ھ‏ / ۲۳۲١م‏ . 
أقول والذي لاشك فيه أنه توهم فظن أن إمارة إربل تأسست سنة ٠۳١‏ ه » وهي السنة 
التي عين فيها زين الدين على كوجك واليا على قلعة الموصل ء في حين أن زين الدين 
هذا قد ولى إربل قبل ذلك لأن مملوكه سرفتكين كان ناثبا عنه فيها سنة ١٣٠د‏ / 
۸م (الباهر لابن الأثیر ص ۷۲ والکامل له ۳۹-۲۸/۱۱ واین خلکان )٠١ - ٠۰/۲‏ . 
كذلك توهم أمين زكي في حكاية كون الأيوبيين هم الذين قضوا على إمارة آل بكتكين . 
هذا وفي الوقت نفسه لا يمكن قبول قول المرحوم العزاوى بأن اإمارة المذكورة قد 
- تأسست في سنة ٠۲۲‏ ه / ۲۸٠٠م‏ ء لأن ابن المستوفي يذكر وجود أبى الهيجاء بإربل 
في سنة ١۲٠ھ‏ / ١۳١١م‏ (مخ ورقة ١٠ب)‏ »وهذا يتفق وما ذكره ابن واصل (مفرج 
الكروب )۹۷/١‏ من أن إربلوأعمالها كانت لأبى الهيجاء الكردي الهذباني وورثته من 
بعده »ثم تغلب عليها السلاجقة إلى أن صارت للسلطان مسعود بن محمد (وهى يومئذ 
صاحب مراغة قبل أن تصير إليه السلطنة) وله نائب في إربل ٠‏ فسار إليها زنكي سنة 
٠ھ‏ / ١۳٠١م‏ ونازلها وهاجم البلد فامتنعت عليه القلعة . ثم حصلت مفاوضات بينه 


)١(‏ ويؤيد هذا التاريخ ابن شاكر الكتبي في «عيون التواريخ» إذ يتحدث عن مسير زنكي بن آق سنقر 
إلى إربلتوحصارہ لها پسیرا ثم استيلائه عليها في آرائل شهر رمضان من سنة ٥۲۲‏ (عيون 
التراريخ ؛ بغداد ۱۹۷۷م ٠‏ ح ٠١‏ ص ۱۹۷) . وفي ذلك يقرل ابن واصل أن زين الدين على كوجك 
استولى على إربل وأعمالها وكانت لأنى الهيجاء الكردي الهذباني (مفرج الکروب ج ١‏ ص ۱۹۷) . 

۲ 


وبين مسعود أدت في النهاية إلى التنازل عن إربل إلى زنكي الذي أقطعها إلى زين الدين 
(کوکبوري لطلیمات ص ۲۳ - )۲٤‏ . 

ولنلق الآن تظرة عجلى على حكام إربل من آل بكتكين ونوابهم » علما بأنه ليس هدفي 
هنا أن أكتب تاريخ آل بكتكين أو أترجم لهم » ويكفي القارىء أن يرجع إلى سلسلة 
المقالات القيمة التي نشرها المرحوم عباس العزاوي في «مجلة المجمع العربى بدمشق» 
عن إمارة آل بکتکین (مج ۲۱ لسنة ۱۹٤٩‏ ص ٤۱۸ - ٤۰٤‏ و ۰۱۰ - ٥۲۹‏ ومج ۲۲ لسنة 
۷ ص ٤ - ٥۵0‏ و۱۳۸ - ۱٤۹‏ و ۲۲۳ - ۳۱ , 

: زين الدين على كوجك‎ - ١ 

قائد تركماني كان من أقرب المقربين للأتابكة » والركن الركين لدولتهم » بل أن 
نصيحته لعماد الدين زنكي هي التي فتحت عليه أبواب الخير والشهرة وحملته إلى سدة 
الملك » بعد أن كان تابعا لأمراء الأقاليم إذ أشار عليه زين الدين بأن ينقل انتماءه من 
هؤلاء الأمراء إلى السلطان محمود السلجوقي رأسا » ويدخل في خدمته أملافي 
الحصول على مركن سام يتفق وهمته وکفاعءته » وهکذا کان (أتابكة ابن الأثیر ص ۲۸ - 
)٠‏ . وفضلا عن ذلك فإن الصداقة التي كانت تربط بينهما منذ الصغر - وكانا من سن 
متقاربة - جعلت الثقة بينهما متبادلة إلى أبعد الحدود . وقد أسند زنكي قيادات جيوشه 
إلى زين الدين علي » وكان يصحبه معه في غزواته وغيرها › فكان معه في البصرة › 
وكان معه عند حصار البيرة وحصن فنك » وعند حصار الرها(أتابكية ابن الأثير ص ۲۷ 
و ۷۲ و ۷۳ و ۱۱۸) .ولم یفارقه إلا عندما قتل نائب عماد الدين في الموصل » وعندها 
أسند إليه منصب النيابة إلى جانب محافظة قلعة الموصل وذلك في سنة ۹٠٠د‏ / 
٤م‏ علاوة على إمارة إربل التي كانت له . وقد برهن زين الدين على كفاءة عالية مما 
عزز مكانته في الدرلة » حتى تمكن منها تمكنا عظيما » ولاسيما بعد مقتل عماد الدين 
سنة ٤١‏ ٠ه‏ / ١١٠٠م‏ (الباهر لابن الأثير ص ۸۲) . وقد ترسخت أقدامه في الحكم في 
عهد سيف الدين غازي ابن عماد الدين الذي أقره على ولاية قلعة المىوصل وإمارة إربل 
وزاد في إقطاعه شهرزور التي كانت لسيف الدين نفسه أيام أبيه » وأعلى مكانته وأسند 
إليه القيادة العامة لجيش الموصل › حتى صار زين الدين صاحب الكلمة المطلقة ؛ 
خصوصا وأنه استطا ع استرداد عدة مدن متل دارا ونصیبین وکانتا لبني ارتق (الباهر 
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لابن الاثير )٤ - ٠١‏ . والحتيقة أن مجرد كونه نائب القلعة يجعله صاحب أكبر مركز 
في الدولة بعد الك ؛ فهى «نائب الملك» (اتابكة المىصل للجميلي ص ۳۷؟) . 

وفي عهد قطب الدين- الذي تولى الحكم سنة ٤٤٥ھ‏ / ۹٤١م‏ زاد اقطاع زين 
الدين » إذ صارت إليه سنجار » وصار النائب المطلق » بل كان امك لا يبرم أمرا إلا 
بموافقته . وبلغ من القوة أن تدخل في النزاع بين ملوك الأتابكة أنقسهم » كما حصل 
في النزاع الذي وقع بين قطب الدين وعمه نور الدين (الباهر لابن الأثير ص )٠۷ - ٩٩‏ . 
بل صار يتدخل حتى بين السلاطين السلاجقة أنفسهم » من ذلك مثلا أنه في سنة 
۱ھ / ١٩۱۱م‏ ألقی في شهرزور القبض على سليمان شاه - الذي كان هو السلطان 
الرسمي المعترف به من قبل الخليفة » وكان قد انهزم أمام املك السلجوقي محمد 
وحمله زين الدين إلى المىصل فحبسه في فلعتها . ثم عاد في سنة ٥٠٠ه‏ / ۹1م 
فشارك في دعم سلیمان شاه هذا وتنصیبه سلطانا (الباهر لابن الأٹیر ص ٠١۹-۱۰۸‏ و 
٥‏ والکامل له ۷۷/۱۱ والمنتظم ۱۹۲/۱۰) . 

والجدير بالذكر أن زين الدين كان يتولى قيادة الجيش الأتابكي الذي سار سنة 
/_١‏ ١١٠١م‏ لنجدة الملك محمد بن السلطان محمود الذي كان يحاصر بغداد في 
عهد الخليفة المقتفي . وقد راسل الخليفة زين الدين واستماله إلى أن تغيرت نيته في 
القتال » مما ساعد على تثييط الملك محمد . وقد ذكر ابن الأثير أن زين الدين هذا 
وعسكر الموصل لم يكونوا جادين في القتال رعاية الخليفة والمسلمين (الكامل ٠١١/١١‏ 
والباهر ص )١١١ - ١١١‏ . وقيل أيضا في هذا الصدد أن ثور الدين ابن زنكي أرسل 
إلى زين الدين يلومه على اشتراك جيشه في قتال الخليفة » وزاد على ذلك ابن الجزوي 
(المنتظم ۱۷۱/۱۰ - )٠۷١‏ قائلا بان نور الدين أمر كوجك بأن يرمي نفسسه بين يدي 
الخليفة حتى يرضى . ويبدى أن زين الدين قد فاز برضى الخليفة العباسي » خصوصا 
وأنه بعث إلى الخليفة المستنجد سنة ٠٠١‏ ه / ١٠٠١م‏ يعتذر عن اشتراكه في حصار 
بغداد » ويطلب الإذن له في الحج . فأرسل إليه الخليفة وفدا مؤلفا من يوسف الدمشقي 
أستاذ المارسة النظامية وسليمان بن قتلمش يطيبان قلبه نيابة عن الخليفة ويعرفانه 
الإذن في الحج . وقد حظي زين الدين عند وروده إلى بغداد في تلك السنة بمقسابلة 
الخليفة الذي أكرمه وخلع عليه (المنتظم ۱۹٩/۱۰‏ وكامل ابن الأثير ۹۹/١١‏ والباهر له 
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وفى سنة ٠٠۹‏ ه/ ١١١١م‏ شارك زين الدين - وهو على مقدمة جيش الموصل - فى 
واقعة حارم ضد الصلیبیین» وابلی بلاء عظیما (الباهر لابن الاثیر ص ۱۲۳ - ٠١١‏ ومرآة 
السبط ۱۹۱/۸ و ۲۳۲ و٤۲‏ و۸٤۲‏ و ۲٤٣۹‏ و ۲۷۲ ) ٹم تألق نجمه وزادت قوته حتی تمکن 
من ان بقبض على الوزير جمال الدين الاصفهانى وزير الموصل ويسجنه فى القلعة 
(اتابكية ابن الاثیر ص ۲۱۱ - .)۲٠۳‏ 

ولقد كان زين الدين آثيراً عند الاتابكة نافذ الأمرء سواء لدى حكام الموصل أو حكام 
الشام. وخير دليل على ذلك أن نور الدين صاحب الشام أقطعه حرأن سنة ٤٠٠هد/‏ 
۹م وسماه «الاسفهسلار»» كما أنه بعث إليه ببعض الجوارى عند فتحه الرها (تاريخ 
القىلانسیى ص ۳١۸‏ واتابكية ابن الأثیر ص ٠١۷‏ وکوکبوری لطليمات ص "٤‏ . أما 
الاسفهسلار فهی لفظ فارسى قديم أصله «سيهسالار» ومعتاه قائد عام الجيش» كما فى 
القاموس الفارسى). والحقيقة أن زين الدين خدم الاتابكة باخلاص تام من أيام عماد 
الدینء ثم ابنه سیف الدین غازى الذى أقره على ولايته وزاد فى اقطاعه مكافاة له على 
اخلاصه» اذ کان له دور کبیر فی استدعاء سيف الدين من شهرزور وتنصيبه ملكا علي 
المرصل» وبذلك أحبط محاولات ال ملك السلجوقى الب ارسلان الذى كان يحاول السيطرة 
على الموصل (اتابكية ابن الاثير ص .)٠١١ - ٠١١‏ وخدم بعده اخاه قطب الدين مودود 
الذى كان لزين الدين يد كبرى ايضا فى توليه الحكم (المصدر السابق ص .)١١١ - ٠١١‏ 
والحقيقة أن نور الدين ابن زنكى - رغم قوته وصلاته الطيبة مع زين الدين لم يستطع 
أن يبسط نفوذه على الموصىل ألا بعد وفاة زين الدين ( المصدر السابق ص ۲۷١‏ - 
۸). فلقد كان من ابرز رجال الدولة الاتابكية وقائد جيوشهاء وكان بتحالفه مع الوزير 
جمال الدين الأصفهانىء» غدا الآمر النافذ فى الدولة. حتى أن صلاح الدين - وفقا لابن 
خلكان ۱١١/١‏ - لم تحدثه نفسه بمحاولة الاستيلاء على الموصل إلا بسبب وفاة زين 
الدين. 

وعلی کل حال فإن زين الدين كبر وطعن فى السن واستولى عليه الهرم وضعفت قوته 
واصابه العمى والصممء فتقاعد سنة ٠٦١‏ ه/ ۸١١١م‏ عن نيابة الاتابك قطب الدين 
صاحب الموصل» وتخلى عن كل اقطاعاته (يعتقد كاهن انه حصل لقاء هذا التنازل على 
حق الحكم الوراثى لابنائه فى إربل» ولم يذكر المصدر. الموسوعة الاسلامية ٠١١/١‏ ط 
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۰م)ء فوزعها علی أولاد قطب الدین مکتفیا باربل حیث کان بیته واولاده وخزائنه. 
وقد كان له من الاقطاع سنجار وحران وتكريت وشهرزور وقلعة عقر الحميدية وقلاع 
الهكارية كلهاء علارة على قلعة الموصل وإربل. وقد ثوقى بإربل فى تلك السنة. (الباهر 
لابن الاثیر ص ۱۳١‏ والکامل له ۲۱۸/۱۱ وابن خلکان ۲۷۰/۲). 

لقد عرف زين الدين بحسن السيرة والعدل فى الرعية وحب الخير وكرم اليدء علارة 
على الفطنة والشجاعة والذكاء. وكان اداريا ناجحا اطمان الناس اليه وأمنوا فازدادت 
العمارة بالمىصل فى عهده. وقد بنى الماارس والربط والجسور والقناطر. وينى بالموصل 
جامعا على هيئة مدرسة سميت فيما بعد بالمارسة الكمالية. وعندما ادى فريضة الحج 
احسن إلى الناس فى الطريق وأكثر من الصدقات. وقد قيل أنه مات ولم يخلف شيا لأنه 
أنفق امواله فى أبواب البر والاحسان. ووصفه ابن الاثير بالكرم وكثرة العطاءء وقد مدحه 
الحيص بيص فاكرمه الف دينارء وذكره اسامة بن منقذ وذكر ثناء عماد الدين عليه 
راطرائه لشجاعته روصفه له بانه یخاف الله ولا یخافه - أى لا يخاف زنكى - (اتابكية 
ابن الاثیر ص ۲۰٢‏ و٤٤۲‏ ومرآة السبط ۲۷۳/۸ ابن خلکان ۳۹٦/٤‏ الاعتبار ص ١١١‏ 
وطبعه حتى ص ٠٠١١‏ - ۷١١٠ء‏ العراق فى العصر السلجوقی لحسین مین ص )٠١۹۰‏ 
والغريب أن ابن الجوزى (المنتظم )۱۹١/١١‏ ذكر خلاف ذلك فقال انه عندما حج لم 
یفعل شیئ يُذکر به على كثرة ماله. 

وزين الدين هذا من أصل تركمانى, كان يجيد التركية وفقا لما ذكره ابن الاثير 
(اتابكية ص ۲۰۰ و )۲٤٤ - ۲٤۱‏ وابن خلکان (۲۷۰/۲) وأكده العزاوى (مجلة المجمع 
ص .)٤١٤ ٠ ٤١۳‏ والغريب أن بعض المؤرخين الأجانب توهمو) فظنوه كرديا (انظر 
۷4/١ FIEY‏ ومقال RE٣٤‏ فى الموسوعة الاسلامية). وكان من بداية أمره من 
المحسوبين على البيت الاتابكىء وليس من مماليكهم - على ما اعتقد - رغم أن بعض 
النصوص التاريخية قد توحى بخلاف ذلك اذ توهم المرحوم العزاوى (مجلة المجمع 
ص۱۳٤)‏ والأستاذ طلیمات (کوکبورى ص٥٠٠)‏ فظنا بأنه من مماليك قسيم الدولة والد 
عماد الدين زنكى. ويبدو أنهما استندا إلى ما قاله ابن الأثير (الباهر ص١٠)‏ من أنه لا 
تل قسيم الدولة اقسنقر فى سنة ٤٢۷‏ ه/ ٤۹٠٠م‏ لم يخلف غير ولد واحد هو عماد 
الدين زنكى» وكان عمره عشر سنوات «فاجتمع عليه مماليك والده وأصحابهء وفيهم زين 
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الدین علی» وهو صبی آيضا. وقال ابن الفوطی (معجم ۷۲۷/۱ -۷۲۸) انه «اجتمم 
عليه مماليك أبيهء وفيهم زين الدين على كوجك» ونقل أسامة بن منقذ (الاعتبار ص )۱١١‏ 
عن زنكى تسميته لزين الدين هذا بأنه «أحد غلمانه» ومن الطبيعى أن هذه الاشارات 
أوحت للمؤرخين بأنه زين الدين كان مملوكا. والحقيقة انه لو كان مملوكا بالمعنى 
الصسحيح لما عرف اسم ابيه ولا اسم جده على الاطلاقء إذا جرت العادة أن يُنسب 
المساليك إلى آباء مجهولين يسمون «عبد الله» لعدم امكان معرفة آبائهم الحقيقيين. أما 
صاحبنا فهو «ابو الحسن على بن بکتكين بن محمد» ا ملقب بكوجك (ابن خلکان ۲۷۰/۲ 
وشذرات ۲۰۹/۲)ء بل انه هو نفسه كان يملك عددا من المماليك المنسويين اليه أمشال 
سرفتکین الزینى ومجاهد الدين قايماز نائبيه على إربل وتبر أو طبر نائبه فى تكريت 
(معجم ابن الفوطی ۲۷۷/۲). 

أما إذا سلمتا بأنه كان يعتبر مملوكا للاتابكةء فإن معنى «المملوك أو الغلام» هنا لا 
تعتى بالضرورة «الرق» مطلقا() فلقد قال صلاح الدين للقاضی الشهرزورى» عندما كلفه 
باتنا ع صاحب قلعة دمشق ليسلمها اليه بأنه هى (أى صلاح الدين) من مماليك اللك 
الصالح ابن نور الدين. بل أن أهل حلب قالوا مرة لصلاح الدين نفسه إنه «أحد غلمان 
نور الدين» (كامل ابن الاثير ۲۷١/١١‏ والسلوك ۸/۱ والروضستین ۲۳۷/۱ 
والاتابكةللجمیلى ص ۱۱۲ و١٠٠).‏ وواضح أن صلاح الدين لم يكن مملوكا لأحد أو غلاما 
رقيقاء وانما المعتى هنا هى المحسوبية والتبعيةء ولاشك أن المؤرخين القدماء قد 
استعملوها بهذا المعنى. (وللأستزادة من أخبار زين الدينء تراجم علارة على ما سبقء 
«الروضستین» ٤۱/۱‏ و۷٤‏ و٩٤‏ وا1 و۱۲۲ و٤۱۲‏ و۱۳۲ - ۱۲۰ و۱۳۷ و۱۳۹ و۱ رامعجم 
ابن الفوطى» ۷۲۸-۱ و «تاریخ اہی الفداء» ۲۱/۲ و۲۹ و۳ و٤٤‏ و«الوفیات» 
۷۳ والعقد الشمین» للفارسی ۲۱۲/۲ والمنتظم» ۱۹۰/۱۰ و۱۹۹ - ۱۷۱ و«زبدة 


(۱) ذکر ابن حاتم فى كتابه «السمط الغالى الثمن» أن شريف مكة قبض سنة ١ه‏ على الوالى ا لماعو 
«ابن المسيب» واحتاز أمواله. واتهمه بالخروج على ولى أمره سلطان اليمن من آل رسول. وقد أعلن 
شريف مک انما هو فعل ذلك حرصا على مصلحة السلطان الذى إليه أمر مكة «وأنا غلامه فيها». 
أى أن الشريف يعثبر نفسه غلاا للسلطان فى مكة المكرمة أى تابعاً ل. وليس معني أنه من 
ممالیکه علبعاً. 
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العصرة» ص ۲۰۷ و۲۱۱ و٥۲۲‏ و٣٤۲‏ و١٤۲‏ ر۲۸۸ والعصر السلجوقى» لحسين أمين 
ص ۱٥۹‏ و ۳٤١‏ و١٤۳‏ و«نجوم ابن تغری بردی ۳۲۸٤/٥‏ ومخطوطتنا ورقة 1۱۸. 

۲ - واب زین الدین فی إريل: 

يتضع مما قدمنا أن زين الدين علي كانت له اقطاعات كثيرة وكان مقامه بالموصل 
حيث كان نائب الملك والقائد العام لجيوشهاء ولذلك كان له نواب يحكمون باسمه فى 
اقطاعاته. ومن هؤلاء الأمیر وزان نائبه فى شهرزور (الباهر لابن الاثير ص ۱١۸‏ - 
۹ والكامل له .۷۷/١١‏ هذا وقد ذكر ابن الأثير فى حرادث سنة ٠۷١‏ ه عصيان 
صاحب شهرزور الماعو شهاب الدين محمد بن بوزان. انظر الباهر ص ۱۷۸ والكامل 
١‏ وفي المرجع الأخير تصحف اسم الاب إلى «يزان») وتبر صاحب تكريت» وقد 
مر ذكره. والذى يهمنا هذا أمر إربل التي كان لزين الدين فيها نائب أيضا لانه لم يكن 
یحکمها بنفسه رغم انها كانت مقر اقامة أولاده وغیها بیته وخزائنه» كما اسلفناء اذ آثر 
البقاء في الموصل يمارس وظائفه الأخرى» وهى أكثر أهمية ولا شك من حاكمية إربل. 
اما نوابه فيها فهم: 

/ سرفتکین الزینی: 

من المعلوم أن زين الدين تولى إربل سنة ٠۲٠‏ ه/ ١١١١‏ م» وليس من المعروف من 
هو أول نوابه فيها . الا اننا مرف بان أول نوابه الذين ذكرتهم كتب التاريخ هو مملوكه 
سرفتکين الزيني. وکان سرفتکين هذا من أهل الخیر» اذ ٻنى عدة مساجد باربل وقراهاء 
وانشا أول مدرسة فيها - كما سنرى - وبنى سور مدينة فيد في الحجاز واثر آثاراً 
صالحةء كل ذلك من ماله الخاص. وقد توفى سنة ٠٥۹‏ ه/ ١١١۳‏ م وفقا لما ذكره ابن 
خلكان )٠١ - ٠١/۲(‏ الا أن ابن المستوفى ذكر وجوده حيا سنة ۰٦۲‏ ه/ ٠١١١‏ م (مخ 
ورقة ٠٠١‏ ب). والحقيقة ان أخباره محدودةء وليس لدينا عنه الكثير» سوى انه عتيق زين 
الدين علي» وان ابن المستوفى سماه مرة «الحاجب» (مخ ورقة ۱۲۲ ب و٤۱‏ ب و٤ ۲١‏ 
ب)؛ هذا وقد ترجم ابن الشعار لهارون بن الحسين بن کرجی» وقال انه کان ينوب عن 
سرفتكين هذا عند غيابه عن إربل (مخطوطة عقود الجمانء ج ٩‏ ورقة .)٠١١‏ 
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ب/ مجاهد الدين قايماز: 

يبدو ان سرفتکین استمر فی نيابة ربل حتیى سنة ۰٤٩۹‏ ه/ ٠٠١١‏ م عندما عين زين 
الدين نائبا غيره فى إربلء هو عتيقه الآخر مجاهد الدين قايماز الخادم» الذى استمر 
یحکم إربل حتی بعد وفاة زین الدین - کما سنری - وصیا على ولدیه» کوکبوری آولاء 
ومن بحده یوسف» حتی سنة ٥۷۹‏ ه/ ۱۱۸١‏ م عندما اعتقله صاحب الموصل (مفرج 
ابن واصل ٠٥١۳/۲‏ وعبر الذهبي ۲۸۰/۰ وکوکبوری لطلیمات ص .۲٤‏ وهنا ينبغي ان 
نشير مرة أخرى الى ما ذكره اين المستوفى عن بقاء سرفتكين في السلطة حتى سنة 
۲ هھ مخ ورقة ۲۰٤‏ ب» وهذا امر يحتاج الى تحقيق). وكان قايماز من الساسة 
المجربين والحكام الاكفاء والقادة العسكريين الذين يستطيعون فرض أنفسهم حتى على 
خصومهم - كما حصل له مع صاحب الموصل الذى اعتقله أولا ثم أفرج عنه واستعان به 
(الباهر لابن الاٹیر ص ۱۷۷ و٣۱۹‏ والکامل له ۱۰۱/۱۲ وکوکبوری لطلیمات ص ۷۱١‏ - 
.)٥‏ وفضلا عن ذلك كان اديبا عاقلا يعرف الفقه الحنفى»ء ويحفظ الكثير من التارمخ 
والشعر. وقد ذكره ابن المستوفى (مخ ورقة ۲١‏ أ و١١٠‏ ب) بين حكام إريل. وقد اتهمه 
المرحوم العزاوى (مجلة المجمع ص ٥۱١‏ - ۱۷ه) بأته كان يحمل ايرادات إربل الى 
اتابكة الموصلء» ويذلك تال الحظوة عندهم وجلب نقمة الاربليين عليهء وانه بسبب ذلك لم 
يترك اثراً جميلا باربل رغم كشثرة آثاره بالمومل. أقول ان هذا غير صحيح لان ابن 
المستوفى ذكر "له رباطا باربل سماه «الرياط المجاهدى » أو «الخانقاه المجاهدية» كما 
ذكر له مدرسة باسم «المدرسة المجاهدية»» وقد ذکرها ابن خلکان (۲۲۷/۲) والسبكى 
(طبقات ۳۰۸/۸) والاسنوی (طبقات )٤۹٥/١‏ انظر ايضا مخطوطتنا (ورقة ۳۲ ب 
و٥۷‏ ب و۸۷ ب و۸۸ أ و۱۳۷ ب و۲٣۱‏ أ). وعلارة على ذلك فان ما ذکره العزاوی یخالف ما 
أكده ابن الاثير - وهو معاصر لقايماز - من ان الارابلة ارادواء بعد وفاة زين الدين 
یوسف, استقدام قایماز لیملکوه علیهم لحسن سیرته فیهم (الکامل ۳۲/۱۲ و٣‏ و۳۷). 

وعلی کل حال فقد توفی قایماز بالموصل سنة ۹۵ ه/ ۱۱۹۸ م. هذا وقد علمت 
قبل نشر هذا الكتاب بأن هناك دراسة قام بها الدكتور صادق أحمد جودة عن قايماز 
تقع في حوالی ۷۰ صفحة» وقد تم نشرها في عام ٠٤٤۰٥‏ ه/ ۱۹۸۰ م. 
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۴ - إريل تحت حكم زين الدين يوسف: 

لما توفى زين الدين على» كان الحاكم الفعلى باربل والمتولى لامورها خادمة قايماز - 
کما مر معنا - وقد ورث الحم ابنه مظفر الدین کوکبوری تحت وصاية قایماز لصغر 
سنه. الا انه لم يسستطيمع المكث طويلا لخلاف وقع بینه وبين قايمزء اذ كتب الأخير 
محضراً یصف فيه کوکبوری بأنه ليس أهلا للحكم» وشاور الديوان العزيز في أمره ثم 
اعتقله واقام بدله اخاه زین الدین يوسف (الباهر لاہن الاثیر ص ٠۳١‏ وابن خلكان ۲/ 
٦‏ و۲۷۰). وبقی قایمان في إریل حتی سنة ۷۱ ه/ ۱٠۷١‏ م عندما استدعاه الاتابك 
سيف الدين ليكون نائبه في قلعة المىوصل وال موكل اليه أزمة الامور فى الحل والعقد» وكان 
طيلة وجوده باربل هو الحاكم الفعلى» بينما كان الحكم اسما فقط لزين الدين يوسف. 
حتى قال ابن الاثير (الباهر ص ۱۷۷) «دكان البلد - أى إربل - لولد زين الدين اسما لا 
معنى تحتهء ولجاهد الدين صورة ومعنی» بل ان إربل بقیت تحت حكمه ومعها شهرزور 
ودقوقا وجزيرة ابن عمر وعقر الحميدية حتى سنة ۵۷۹ ه/ ١۸١‏ م» وهى سنة عزله 
(کامل ابن الاثیر ۲۸۷/۱۱ و۲۲۹ والباهر له ص ۱۸۳). فانتهز زین الدین پوسف 
الفرصة» فامتنع - بمجرد علمه بعزل قايماز - من طاعة عز الدين مسعود صاحب 
الموصل» وكتب الى صلاح الدين بالطاعةء مما شجع صلاح الدين على المطالبه بإربل 
ضمن شروط الصلح التى يناوضه عليهاصاحب المرصل (اتابكية ابن الأثیر ص ٠۳٤‏ - 
٥‏ والکامل له ۳۲۹/۱۱ - ١۳)ء‏ لا سيما وان الخليفة سبق اصدر منشوراً فى سنة 
۸ ه/ ۱۱۷۲ م باقرار ولاية نور الدين ابن زنكي على المىصل والجزيرة وإربل وغيرها 
من الولايات. وحيث ان صلاح الدين ولاشك يعتبر نفسه الوارث الفعلي لممتلكات ثور 
الدين بالنظر لصغر سن الوارث الشرعي وكثرة الطامعين من حولهء فانه ابدى اهتماما 
کبیا بتحول زین الدین یوسف اليه (کامل ابن الاٹیر ۱۱/ ۲۵۸ وکوکہوری لطلیمات ص 
١ -‏ والاتابكة للجمياي ص .)١١ - ۱١١‏ 

وقد ذکر ابن شداد (سیرة صلاح ص )٠٤‏ بان يوسف هذا استصرخ صلاح الدين 
في سنة ۵۸١‏ ه/ ۱٠۸١‏ م عندما هاجم عسكر المىصل إربل مع عسكر ممذان» قنهبوا 
تراما واحرقوا بعضهاء الا ان يىسف انتصر على المهاجمين (كامل ابن الاثير /١١‏ 
.)٣‏ ويرى المرحوم العزاوى (مجلة المجمع ص )٠٠١‏ ان سبب هذا الهجوم يعود الى 
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رفض زين الدین رسف ٠~‏ ل الامرال اتی کان خا ا ال ل 
وعلی کل حال فان استد۔ راخ یوسف لصلاح الدین دلیل واضسع عای تحویل ولائ من 
ملوك ا لموصل الى صلا الدين. راقد ترجم هذا الولاء الى أفعال يوم قام صلاح الدين 
بحصار الموصل في سنة ٠۸١‏ ه/ ٠٠۸١‏ م» فاعانه زين الدين في الحصار » الا انه 
عجز عن فتحهاء تراج عنها. وعندما عاد اليها صلاح الدين - وهى المرة الثالكة 
والأخيرة - وحصل الصلح بين الطرفينء خطب لصلاح الدين باموصل وأعطى شهرزور - 
وهي من ملحقات إربل - والہوازيج (كامل ابن الاثیر ٠۹١ - ٠۹۲ /۱١‏ ومرآة السبط ۸/ 
.)۳۸٤ - ۲‏ ٹم ان صلاح الدين كتب سنة ۸ه ه/ ۱۸۷ م الى البلاد الاسلامية. 
ومنها إربلء يدعو أهلپا الى الجهاد. وكان بين امرائه في معركة عكا سنة ٠۸٠‏ هار 
۹ م القسائد الكردى حسام الدين ايو الهيجاء السمين (توفي ابو الهيجاء سنة 
۳ ھ/ ۹ مء وفتقا لما ذكره ابن الاثير - الكامل /١١‏ )»وهی من آکایر قادته. 
وکان من إریل. رلکن ابن الاثیر (الکامل ۱۱/ ۲٤۹‏ و۱۲/ ۲۲) لم یذکر عما اذا کان هذ؛ 
القائد كان في تاك المعركة من قادة جيش إربل أم لا. علما بأن جيش إريل كان حاضرا 
فى تلك المصركة بقيادة زين الدين يوسف نفسه (كامل ابن الاثير /١١‏ ۳۷ سيرة ابن 
شداد ص ۲۳ و٤٤۱‏ وتاریخ ابن کٹیر ۲۳۸/۱۲ وکوکبوری لطلیمات ص ۱۷۱). وقد 
توقی زین الدین هذا فی معسکره سنة ۰۸٦‏ ھ/ ۱۱۹۰ م اثر مرض اصابه. رقد حاول 
الارابلة - كما مر معنا - استقدام قايمان ليملكوه عليهم الا انه لم يتسجرا على 
الاستجابة لا هو ولا سيدة ااتابك مسعود» خوفا من صلاح الدین. ثم ان کوکبوری كان 
حاضرا عند وفاة اخيه ضمن عساكر صلاح الدينء فطلب اليه ان يوليه إربل بدلا من 
حران والرهاء قاستجاب له صلاح الدين وأضاف اليه شهرزور وأعمالها ودربند قرابلى 
وبني تفجاق وفقا لا ذكره ابن الاثير (الكامل /٠١‏ ۳۷). وقال السبط (المرآة ۸/ )٠١١‏ 
بان يوسف مرض,» وکان يمرضه أخوه مظفر الدينء ويقال ان سقاه سما فمات» ولا 
تأسف علیهء ولم یکترٹ بموته وحزن عليه صلاح الدین وبکی» لانه کان صاحبه ومصافیه. 
وحزن عليه المسلمون لعفته وشبابه. ولقد اثنی عليه مؤرخون آخرون كابن شداد (السيرة 
ص ۱۲۲) الذى قال عن وصوله الى معسكر صلاح الدين سنة ۸ ه/ ۱۱۹۰ م «تدم 
بعسکر حسن وتجمل جمیل» فاحترمه السلطان واکرمه وانزله في خيمته وأکشر من 
ضسیافته.. الخ «وقال العماد (الفتح القسي ص ۲۱۷ / )۲٠۸‏ مثل ذلك وروى أو الفداء 
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(التاريخ /١‏ ۷۷) قصسيدة الشسادر الاربلي دحم بن بود.ف البحراني في مدحه. 
ومطلعپا: 
رب دار بالحمی طال بلاھا عکف الرکب علیھا فبکاها 
0 ان زين السدين اولانى يدا لم تدع لي رغبة فيما سواها 
وعلى كل حال نان اخبار زين ألدين قليلةء ولم ينسب اليه المؤرخون أعمالا تذكر رغم 
حكمة لاربل مدة عشرين عاماء بعضها تحت وصاية قايمازء واكثرها مستقلا بنفسه. ثم 
اننا لا نعرف بالضسبط سنه» ویہدی انه مات شابا - كما اسلفنا - ولم يتجاون ٠٠‏ عاما. 
وقد ذکر له العماد (الفتح ص ۲۱۷ -۲۱۸) اسما ترکیا هی «ینالتکین» وبسماه العزاوی 
(مجلة المجسعم ص ٥۱۷‏ و٤۲٥‏ ر۰۲۹) تسمیتین «نیالتکین وا نیالتکین» (ذکر 6٤۸485‏ 518 
P٨‏ في قاموسه ان كلمة « 141 أو 41لا » تعني المؤتمن والموثوق بهء 
و۸ »٣ E۴۸‏ تعني الامير» فيكون المعنى المراد هى «الأمير المؤتمن». كما ان زمباور 
(جدول المسلالات الحاكمة ص ۲۲۸) ترم فلقبه «نور الدين» بدلا من «زين الدين» بينعا 
ذکره العماد الأصقهانی في کتابه «البرق التسامی» (ص )٠٠٤١ - ۲٤۹‏ وسماه «سيف 
الدین». ولالدستزاده من أشباره راجع «کامل الاٹبر» ۱۲/ ۲۹ و۲۷ و۰٦‏ - 1۲ و۷٦‏ و۹ 
Îeny Yg AVg Eg VoVs log VEfg VET Ty Ey ay Ig AV AT Yo‏ 
السبط»۸/ ۲٤۹‏ و ۲۷۲ و٣۲۷‏ و۲۲۲ و٣۲۸‏ و١٤‏ وه ٤٣‏ و«سیرة ابن شداد» ص ۱۲۳ 
و٤ ۱٤‏ و«الروخستین» ٥۳/۲‏ و٤‏ ه و«تاریخ ابی الفداء» ۲/ ۷۹ و«حبر الذهبي» ٠٤١ /٤‏ 
و۱۸ و۰٠۲‏ و«شذرات» ٤۸۸ /٤‏ وهالعراق خي العصر السلجوقی» لحسین مین ص ۲٤۲‏ 
ومخطرطتنا ورقة ٠۵١‏ أ والقاسي: العقد الشينء ج ۷ ص .)٠٠١‏ 
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الفصل الثالث 
مظفر الدین کوکبوری - حاکم ربل 
نشاطه السياسي والعسکری - اقاربه 

لیس هدفی هنا أن آکتب تاریخ آل بكتكين - كما سبق وبينت - أو اترجم لمظفر الدين 
كوكبوري. ويكفي القارئ أن يرجع الى المقالات القيمة التى نشرها المرحوم العزاوى في 
«مجلة المجمع الصربي يدمشق» وتقدمت الاشارة اليهاء عن امارة إربلء والى الترجمة 
الضافية التی کتبا ابن خلکان (۲/ )۲۷١‏ لكوكبورىء والى تلك التي نشرها حديشا 
الدكتور عبد القادر طليمات» ضمن سلسلة «اعلام العرب» علاوة على مقال «آل بكتكين» 
في المىسوعة الاسلامية (۱/ ۱۱۹۰ ط )٠۹٦۰‏ ومقال ا1۸81 و E۸811‏ فيهاء ومقال 
المويسوعة البريطانية (۲/ ٠١۹٠١‏ طبعة )١١‏ عن إربلء وكتاب sعDy”asi Moh.‏ 
ص ٠١١‏ تصنيف عاهمهم - 48[. وانما غرضي هنا هو القاء الاضواء - من خلال تلك 
الترجمة - على ما بلغته إريل من رفقعة وتقدم مما أهلها - رغم خمول ذكرها - لتتبوا 
مكانة بارزة بين عواصم العالم الاسلامي وحواضره » الام الذى حمل ابن المستوفي 
على كتابة تاريخها اسوة بغيرها من المدن التى أحرزت شيا من الاهمية. (انظر ايضا 
الروض-تین ۱/ ۱۰۲ و؟/ ۲۲ و۰ ۲۲-۳ و۹٤۱‏ و۱۰۰ و٥۱‏ و٤۱‏ و۲۰۹ و۲۲ و۲۲۸). 
الا انني أود ان انبه هنا الى عدم اتفاقي مع المرحوم العزاوى فى بعض استنتاجاته ولا 
سيما قوله ان امارة إربل عاشت بهناء واطمئنانء وانها بقيت مخلصة للايوبيين حتى سنة 
۷ھ / ۱۲۲۹ مء وان حكام إربل لم يرهقوا أهلها بشىء فرق طاقتهم (مجلة المجمع 
ص )٤ ١١و ٤١او ٤٠٥‏ وذلك للاسباب التي سيلمسها القارئ في ثنايا هذه الدراسة. 

١‏ - ترجمة کوکبوری: 

راتو تید رى وب اعانا ككرت ودا ما أختارة العوار وا قرا 
الشكل الذى أخذ به ابن المستوفيء لانه هى الحجة المعول عليه فى هذا الشان. هذا وام 
یذکر أحد ممن ترجم له ان له اسما عربیا کاسم ابیه «علی» واسم اخیه «یوسف») بن 
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علي بن بكتكين بن محمد الملقب بالك المعظم (سماه ابن المستوفى ورقة 1۸ ب و۷۸ ب 
و٤١٠‏ ب «السلطان»» وذكر العزاوى - مجلة المجمع ص ٥۲۸‏ - ان لقبه المحفور على 
النقد هى «ملك الامراء») مظقر الدين. ولد بقلعة المىصل ليلة ۲۷ من المحرم سنة ٠٤۹‏ ه 
ینان 186 چ و وقی باریل فی ۱۸ ر مضا ن ا ۰ ۲ س ا یران 
۳ م وکوکبوری اسم ترکی معناه «ذئب أزرق» وفقا لما ذکره ابن خلکان في ترجمتهء 
الامر الذى تؤيده المعاجم التركية (ذکر ×°1۸080 S۸ JE۸48D‏ في قاموسه ان 
كلمة 0K‏ أو ×60 تعني «الازرق» وان كلمة اه8 تعنى «الذئب» وان اسم مظفر الدين 
مكون من هاتين الكلمتين). وهو تركماني الاصل ولیس كرديا (انظر ما ذكرناه عن أبيه 
زين الدين في الفصل السابق)ء وقد ذكر ابن الاثير (اتابكية ص )۲١١‏ ان اباه عندما 
زار بغداد تحدث باللغة التركة الى الخليفة المستنجد الذى كان يجيدها؛ 

ولقد سبق لنا ان ذكرنا اباه والمناصب التى تولاها لاتابكة المىصل ووفاته سنة ۳ه 
ھ/ ۱۱٦۷‏ مء وقلنا ان کوکبوری قد اعقبه في حکم إربل - وکان عمره ٠٤‏ سنذة - تحت 
وصاية اتابكه قايماز, الا ان الخلاف الذى دب بينه وبين وصيه مما حمله على مغادرة 
إربلء تاركا اخاه الاصغر يوسف في حكمها. ويقول ابن خلکان ان قايماز تعصب عليه 
وکتب محضراً مفاده ان کوکبوري لیس اهلا الحكم» وانه شاور الديوان العزيز» في آمره 
راعتقله» وأقام أخاه زين الدين يوسف مكانه. وذكر المرحوم العزاوى (مجلة المجمع ص 
۲ ) ان ولاية يوسف بدأت فى سنة ٥٦٦‏ ه/ ١۱۱۷م‏ أو فى سنة ۵٦۷‏ ه/ ١۱۱۷م»‏ 
رهذا يعني ان کوکبوری حکم بین ثلاث واربع سنوات. اما طلیمات (کوکبوری ص )٤۹‏ 
فقد ذكر بأن ذلك قد وقع في سنة ٠٦۹‏ هء غير انني لم اهتد الى مرجع يؤيد هذه 
الاقرال. وعلی کل حال فان قایماز اخرج کوکبوری من إربل» فتوجه الى بغداد ولم 
یحصل له مقصود بہاء فانتقل الى المیصل (وملکها يومئذ سيف الدين غازى الذى حكم 
من سنة ٥٦٥‏ ه/ ۱۱۹۹م الى ٠۷١‏ ه/ ١۱۸١م)ء‏ واتصل بصاحبها عارضا عليه 
خدماته» فاقطعه حران قانتقل اليها واقام بها مدة. وقد قام بنشاط كبي في هذه الفترة. 
وساهم في الحروب'والمنازعات التي نشبت بين الاتابكة وصلاح الدين» بل أنه هزم يعض 
جيوش صلاح الدين عند حلب في سنة ٠۷١‏ ه/ ٠٠١١‏ وقد ولاه الاتابك عز الدين 
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شحنكية حلب وديوانها سنة ٠۷۷‏ ه/ ١۸١م‏ مع القيادة العامة لجيوشه. وقد حارل 
کوکبوری في سنة ٥۷۸‏ ه/ ۱۱۸۲م ان یستولی علی حلب لنفسه (الروضتین ۲۰/۲ وابن 
خلکان ۲۹۲/٤‏ و/ ۱۹۷ - ۱١۹‏ مراة السبط ۸/ ۳۳٢-۲۳۲‏ تاریخ ابن الصدم ۲/ 
۷ و٤٤‏ و۵۰ - ۳ه مفرج ابن واصل ۲/ ۳۹ ر۱۱۸ وکوکہرری لطلیمات ص ۸۰ - ۸۲). 
الا انه عاد فغير ولاءه فاتصل صلاح الدين» عندما رأى بثاقب بصيرته صعود نجمه 
وخوفا على نفسه من عدوه القديم مجاهد الدين قايماز الذى أصبح الحاكم الفعلي لمملكة 
الموصل التي كانت تتبعها حران. وحظي عند صلاح الدينء وتمكن منه فزاد في اقطاعه 
الرها سنة ۷۸ء ه/ ۱۸۲م عااوة على حران (ذکر ابن جبير في رحلته ص ۲٤۸‏ - 
۹ کوکبوری عند مروره بحران في ۷ من شهر ربیع الارل سنة ۰۸۰ھ /۱۸ حزیران 
٤‏ م» وذکر تبعيته لصلاح الدین). ثم اضاف اليه سميساط وزوجه اخته الست ربيعة 
خاتون بنت أيوب (وكانت قبله زوجة لسعد الدين مسعود بن معين الدين صاحب «قصر 
معين الدين» الذى في الغورء وقد توفي سنة ٠۸١‏ ه) وليس في المراجع التي بين ايدينا 
ما یفید بان کوکبوری تزوج غیرها أو أنه كانت له سرية (تاریخ ابن العديم ٥۸ - ٥۷/۴‏ 
واہن خلکان /٤‏ ۲۹۳ وکامل ابن الاثیر ۱۱/ ۱۸۱ - ۱۸۳ء تاريخ ابي الفداء ۲/ ٦٤‏ - 
.)٥‏ ولم يكتف كوكبورى بخلع طاعة اتابكة الموصل» بل انه حرض صلاح الدين على 
غزى الاقاليم التابعة لهم وهذا ما تم بالفعل فیما بعد (الروضتین ۲/ ۲۰ وكوكبورى 
لطلیمات ص .)۸٩ - ۸٤‏ 

ومنذ انضم کوکبوری الى صلاح الدين» رضع نفسه وجيشه تحت تصرفه وقد 
اشترك معه في سنة ٠‏ ه/ ١۸٠١م‏ في حصار الكرك التي كانت بيد الصلبيين (سيرة 
ابن شداد ص ٤٥۲‏ ومراة السبط ۸/ ۳۸۲). ولكن الأمور لم تكن دائما فى صفاء › ذلك 
أن کو کہورى - كما أسلفنا - كان يمع صلاح الدين بأخذ المىصل ويعده بالمساندة 
والدعم» ولكنه لم يف بوعده ولا سيما بالاسوال الموعودة فلم يقدمهاء مما حمل صلاح 
الدين على اعتقاله وأخذ مدینتي حران والرها منه الا انه سرعان ما اطلقه خوفا من 
انحراف الناس عنه لمكانة كوكبورى» ثم أعاد اليه مدينتيه (تاريخ ابن العديم ^٠ /١‏ 
و۸۳ سیرة ابن شداد ص ٥٤‏ کامل ابن الاثیر ۱۱/ ۱۹۲ - ۰۱۹۰ ابن خلکان /٤‏ ۰۱۷۲ 
مقرج ابن واصل ۲/ ۱۹٤١‏ و٥٣۱ء‏ تاریخ ابی الفداء / ۰)1۹ 
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ٹم شهد کوکبوری مع صلاح الدين مواقف كثيرة أظهر فيها الكثير مر النجدة والعزم 
وقوة النفس» وثبت في المواضع الحرجة. من ذلك انه فتح بنفسه الناصرة وصفورية في 
سنة ۸٠هد‏ / ۸۷١۱م‏ وخاض معركة طبرية التى انهزم بها الصليبيون (الفتع القسي 
ص ۲۵ - ۰۲۱ کامل ابن الاٹیر ۱۱/ ۲٠١ - ۲۳٤۹‏ و۲٠٠‏ ومجلة المجمع للعزاری ص ٠۲۲‏ 
وکتاب کوکبوری لطلیمات ص ٠٠٥٤‏ و۷١٠)»‏ ثم مساندته لصلاح الدين في سنة ٥۸٤‏ ه/ 
۸٨م‏ في محاولته لاحتلال جبیلء وقد کان على مقدمة مسیرتهء فانتصر کرکبرری 
واحتل أحد البرجين في «انطرسوس» مما فتعح الطريق الى النصر النهائي. ولكن ابرز 
وقفاته هي وتفته في معرکة «حطین» سنة ۰۸۲ ه/ ۱۱۸۷م ان کان على ميسرة صلاح 
الدينء واليه قيادة جيوش الشرق. وهذه تكفيه فخرأء لان ثباته هو وتقي الدين صاحب 
حماة - بعد انكسار الجيش الاسلامي بأسره - قد حمل المسلمين على العودة الى ميدان 
القتال ومعاودة الكرةء حتی فازوا بالنصر الحاسم (مراة السبط ۸/ ۲۳۹۲ - ۳۹۳ 
الروضتین ۲/ ۷۵ و۸۰ و۸۲ ابن خلکان /٦‏ ٩۱۸۹ء‏ آثار البلاد للقزویني ص ۱۹۲ - ٠۹۳‏ 
سیرة ابن شداد ص ۸۷ء نجوم ابن تغری بردی ۱/ ۲۹). 

وساهم كوكبورى أيضاء وكذلك أخوه يوسف في حصار عكا في سنة ٥۸٩‏ ه/ 
۹4 م» وقى المصاف الأعظم الذى وقع عندها في تلك السنة (سيرة ابن شداد 
ص ۱۰۹ - ۱۱۸ و٣۱۲‏ - ۱۲٤‏ مفرج ابن واصل ۲/ ۲۹۲ کوکبوری لطلیمات ص ۱١۱‏ 
»)۱١١ -‏ غير ان وغاة أخيه يوسف في تلك الاثناء (رمضان ۵۸٦‏ ه/ ۹۰٠٠م)‏ هي التي 
حملته على مفارقة صلاح الدین والذی وافق على التماس کوکبوری بتوليته إربل بدلا من 
حران والرها وسمیساط وضم اليه شهرزور» وحرر له منشوراً بذلك. فتوجه الیها ودخل 
إربل فى ذى الحجة من تلك السنة (سيرة ابن شداد ۱۲۳ - ٠١١‏ تاريخ ابى الغداء /٤‏ 
۸ ط اورباء تاریخ ابن کثیر ۳۳۸/۱۲ کامل ابن الاثیر ۱۲/ ۰۲۲ الروضتین ۲/ 
٤4‏ ) وقد ذكر السبط (مرآة۸/ )٠١١‏ نقلا عن العماد (الفتح القسي ص ۲٠۸-۲۱۷‏ 
ط مصر) في معرض ذم كوكبوري» ان العماد لما ذهب اليه يعزيه بوعاة اخيه - ظناً منه 
انه قد حزن عليه - واذا به مشغول عن العزاء بحيازة أمواله وأسبابهء والقبض على 
عماله وكتابه. وهنا أود أن أقول بأن الذي رآه العماد لا یدل على تهاون کوکبوری بشأن 
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وفاة أخيه» وانما يدل على حزم ونباهة ورباطة جأشء إذ لم تذهله المصيبة فينسس 
واجچباته کحاکم مسؤول» فیها للأمر عدته وعتاده. والجدیر پالذکر ان العماد نفسه أثیت 
في «الفتح القسي» ثلاثة كتب - سيأتى ذكرها في موضعها - مرسلة من صلاح الدين 
الى كوكبورى حول الموقف العسكرى في فلسطين» مما يدل على تعظيمه لأن صلاح 
الدين لم يكن يرسل مثل تلك الرسائل الا الى ديوان الخلافة وال ملوك الكبار. فلى كان 
کوکبورى من صغار النفس وقلة الادراك بالشكل الذى نسبه اليه العماد, لما اكثرث له 
صلاح الدین ولا اهتم په. 

ویبدو ان کوکبوریى» بعد ذهابه إلى إربلء توقف نشاطه في الميدان الفلسطيني 
بالنظر لانشغاله في توطید أرکان حکمه فی امارته. وقد افتقده صلاح الدين فكتب اليه 
یشرح له تأزم الحال في عکا ویطلب مساعدته» الا ان کوکبوری لم یتمکن في بادئ الامر 
من الاستجابة للسبب الذى ذكرنا عن انشغاله في تعزيز مركزه في إربلء غير انه بعد 
سقوط عكا ووصول رسائل أخرى من صلاح الدين» استجاب الى النداء فوراًء وشخص 
بنفسه الى ميدان القتال على رأس جيش إربلى؛ واستمر يحارب الى جانب صلاح الدين 
الى ان تم الصلح بينه وبين ملك الانكليز في سنة ۸۸ ه/ ١۹٠١م‏ (الفتح القسي 
ص ٣٥۳‏ و٣٦۳‏ و۳۹۸ و۳۷۸ ر۳۷۹ ط اوریاء سیرة ابن شداد ص ۲۳٣‏ وکوکبرری 
لطلیمات ص ۱۷۱ - ۱۸۱) 


هذا کل الذی نعرفه عن کوکبورى مذ ولادته حتى دخوله إربل» وان المراجع التي بين 
و ی ا ن کا 
مدرسوه؟ ولکن سیرته - كما سذرى - تدل ولا شك على علم وفضل ونقافة وحسن ادراك 
رهی تشكل دليلا واضحا على انه قد تعلم الشئ الكثير قبل أن ببلغ ا مكانة التى بلغ. وقد 
نکی این کگان آنه کان ل ال عم الار ت نات كان تة جه مف بذاك ه0۲ 
یاد کک کی کے کت ازال اک کی رت ریم ماف 
الدين قایماز عتيق والده» وان ذلك الاشراف استمر حتی مغادرة کوکہوری لارہل اثر 
خلافه مع قایماز هذا. ولكن طليمات عجز عن ذكر أى مرجع يسند هذا الرأى. وكل الذى 
نستطيع قوله بهدا الصدد» هو ان المئرخين يجمعون على ان عائلة زين الدين علي 
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وأرلاده کانوا موجودین باربل عند تقاعده في سنة ۲٦ہ‏ ه/ ۱۱۹۷م وانسحابه من 
الحياة العامة وذهابه الى إربل. وكان قايماز آنذاك هى نائب زين الدين فيهاء ولعله - كما 
يتوقم - قد اشرف على راحة عائلة مخدومة وتربية ابنائه. 

۲ - طموحه السياسي ونشاطه العسكرى: 

ولأجل الوقوف على همة كوكبورى ومدى طموحه» يحسن بنا ان نعود الى أيامه 
الارلى» يوم اختلف مع وصيه قايماز على حكم إربلء مما أدى الى اعتقاله ثم اخراجه 
من المدينة, ولكنه ام يفقد الأملء فحاول أولا مع الخليفة ثم مع صاحب الموصل لاسترداد 
إربل الا انه لم يوفق فى الحالتينء وانما وفق في الحصول على حاكمية حران. كذلك من 
المستحسن ان تشير الى المركز القوى الذى كان يحلهء من ذلك مشلاان عن الدين 
صاحب الموصل» فكر - عقب وفاة صلاح الدين في سنة ۵۸٩‏ ه/ ۹۳١١م‏ - واسترداد 
البلاد الجزرية من ورثة صلاح الدين» فحذره قايماز من انكشاف مؤخرته التي يهددها 
کوکبوری» مما یدل على قوة مرکزه. ویذکر ابن الاثیر (کامل ۱۲/ ٠١‏ واتابکية ص ۲۳۷ 
- ۳۳۹) بان عز الدين هذا طلب الى اصحاب الاطراف تأييده فى استرداد تلك البلاد. 
وکانت من ممتلکاته اصلا - الا انهم رفضوا. ویمکننا هنا ان نقول ان کوکبوری کان 
ضمن أصحاب الأطراف هڙلاء» وان سبب رفضه في الغالب» هو خشيته من ان يقوی 
مركز الاتابكة فيستردوا إربل منه (اتابكة للجميلي ص .)١۷٤‏ 

ومن نشاطات كوكبورى التي تستحق الذكر» أنه استغل انشغال صاحب الموصل في 
سنة ٠٠۰‏ ه/ ١١۲٠م‏ بمحاولة أخذ ميافارقينء فقصد نينوى وهاجمها وأحرق غلاتهاء 
مما حمل صاحب الموصل على التخلي عن تلك المحاولة. ويبدو انه فعل ذلك لا ارضاءاً 
لطموحه فحسب» بل ردعما للايوبيين الذين تربطه بهم اواصر المصاهرة والتبعية 
السياسية. وتجلى ذلك بصورة أوضح في اتفاقه مع ال ملك الاشرف في سنة ٦١١‏ ه/ 
٤م‏ على منع صاحب الموصل عن أخذ أى شئ من ممتلكات العادل أخى 
صلاح الدین (کامل ابن الاثیر .)۷٥/۱۲‏ ومٹل آخر على طموح کوکبوری» هو اتفاقه في 
سنة ٠٠١‏ ه/ ٠٠٠٠م‏ مع صاأحب مراغة على قصد اذربيجان رأخذها من صاحبها 
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ابى بكر ابن البهلوان» بحجة انشغاله بالشرب وأهماله شؤرن المملكة ومصالح الرعية. الا 
ان صاحب اقليم الجبل تدخل في الامر وحذر کوکبوری من مهاجمة اذربيجأن» وضرب 
على وتر حميته الاسلاميةء مما حمله على التخلى عن تلك المغامرة (كامل ابن الاثير /١١‏ 
۲ تاریخ ابن الساعي ص ١٥۱۷ء‏ تاریخ ابن کثیر .)٤٩/۱۳‏ 

وفي سنة ٦٦‏ ه/ ۹١۲٠م»‏ حاول ا مك الايوبي العادل ان يأخذ سنجارء بالاتفاق 
مع صاحب الموصل» وقد استنجد صاحب سنجار بکوکبوری الذى رأى أن أخذ سنجار 
سيخل بالتوازن الاقليمى فى المنطقةء فحاول أولا ان يستشفع له عند العادل لخدماته 
السابقة وذبه عن ملكه»ء وهنا لجا كوكبورى الى الدبلوماسية قبل اللجوء الى القوة. ولكن 
العادل رفض شفاعته ظنا منه بأن اتفاقه مع صاحب المرصل يجعله (آي العأدل) في 
غني عن كوكبوري. فأغساظ ذلك كوكبورى وجعله يتحرك بسرعة؛ فبعث وزيره الى 
نور الدين صاحب الموصل يغرق بينه وبين العادلء ويعده بالمساعدة على منع العادل من 
أخذ ستجارء وسار اليه بجيش إربل وشهرزور. كما عمل على تعبئة خصوم العادلء 
ومنهم صاحب حلب ال ملك الظاهر ابن صلاح الدينء رصاحب الروم. واستعان ايضا 
بالخليفة الذى ارسل وفداً الى العادل - وكان يحاصر سنجار - يدعوه الى وقف القتال 
وعو دة کل من ا1ش خامتمین ای بل وگن كوكبورئ اراد الاستفادة من هذه المناستبة: 
فاستغل وجوده فی الموصل» فعمل على دعم صلاته بالبیت ااتابکي» فزوج اېنتیه لولدی 
ذو الذي وها غر الین شحو وخاد الدین زنك (اتايكة بنا لائر هن ٣١‏ 2 
۱ والکامل له ۱۲/ ٩۹۲‏ و ٠١١-٠٠٠١‏ ومرآة السبط ۸/ ٥٤١‏ وتاريخ ابن العديم ؟/ 
۱١۱ - ۰‏ وتاریخ ابن کثیر ۱۳/ .٥٦‏ هذا وقد ذکر اہن کثیر ۱۲/ ٥۲‏ في حوادٹ سنة 
٦‏ هھ وهی السنة التى وقع فیها حصار سنجار,» بأنه وصل الى بغداد يونس بن بدران 
الملصري» رئيس الشافعية بدمشق رسولا من العادل ومعه ابن اخي کوکبوري» يعتذر عن 
عمه ويطلب الرضى عنه» فاجيب الى ذلك. ولكنه لم يذكر المناسبة التى استدعت الاعتذار. 
انظ ايتا قاري اين الشاي هن 4) 

وقد اضطرت هذه المصاهره كوكبوري ان شارك قي المنازعات التى وقعت بين اعضاء 
البيت الاتابكي فيما بعد فنراه في سنة ٠١‏ ه/ ۸١۲٠م‏ مثلا يناصسر صهره 
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عماد الدينء ذلك ان عماد الدين هذا كان له مذذ وفاة والده قلعتا العقر وشوش» وقد حاول 
بدر الدين للق المتحكم بالمىصل استرداد العمادية منهء الا ان كوكبورى سارع لنصرته 
- رغم تذكير لؤلؤ له بعهوده السابقة وايمانه بعدم التعرض لاعمال المىصل - وقد وقعم 
القتال وانكسر جيش الموصل امام كوكبوريء» وأفلت لؤلق هاربا . وقد أدى ذلك الى 
احتفاظ عماد الدين بالعماديةء بل وبسط سلطته على قلاع الهكارية والزوزان. فلج لؤلؤ 
الى امك الاشرف الايوبي يستعديهء فكتب الاشرف الى كوكبوري يستقبح فعلته ويذكره 
بان الوضع الراهن کان قد تقرر بحضور رسل كوكبوري» وان الاتفاق قد تم على أن 
يقف جميع الحكام ضد الناكث. ثم طالبه باعادة الوضع الى سابق عهده وألا فانه 
سيركب اليه وينهي الامر لكي يتفرغ المسلمون الى قتال الافرنج النازلين بمصر. الا ان 
أحداً لم یستجب لنداء الاشرف» بل ان کوکبوري أمد عماد الدین ببعض جیشهء غیر انه 
انهزم الی إربل (یذکر ابن خلکان ٠۹۰ /٤‏ ان عماد الدين هذاء قد أخذت منه قلعة 
العمادية وغيرهاء مما كان في يده عقب وفاة أخيه القاهر. فانتقل الى إربل حيث أقام 
لدی صهره کوکبوری - وقد رآه ابن خلکان هناك - ثم قبض عليه کوکبوری لأسباب لم 
يذكرها ابن خلكانء وسيره الى املك الاشرف - فى سنجار, فافرج عنه وعاد الى إريل. 
وقايضه كوكبوري عن العقر بشهرزور وأعمالهاء فانتقل اليها وأقام فيها الى ان مات 
سنة ۳۰ ه/ ۱۲۳۲ م). وفي هذه الاثناء كان الخليفة قد أرسل وفدا للصلح بين 
الفريقين» فتم ذلك في اوائل سنة ١١‏ ه/ ۹١۲٠م.‏ وقد ورد ذكر اشتراك جيش إربل 
في هذا النزاع في رسالة بعثها لؤلق الى الخليفة (كامل ابن الاثیر ۱۲/ ۲۲۲» رسائل 
ابن الاٹیر ص .)٦۲ - ٦۰‏ 

ولكن هذا لم يضع حداً لمطامع عماد الدين ومن ورائه كوكبورى» فانتهزا فرصة غياب 
بعض جيوش الموصل التي توجهت لمساعدة الاشرف في حربه ضد الافرنج في الشام 
ومصر. فسار كوكبوري الى مشارف الموصل» حيث وقع القتالء وقد تمكن جيش المىصل 
من الثبات مما أخاف كوكبورى» فعاد الى إربل وتم الصلح مرة اخرى. غير ان 
عماد الدين واصل اعراء بعض اصحاب القلاع» ففاز ببعضها. واخذ کوکبوری يراسل 
ملوك الاطراف للاستعانة بهم فالفوا حلفاء الا ان هذا الحلف انفرط بوفاة رئيسه 


1٠ 


حاحب باد الروم. ویلغ من طموح کوکبوری ان راسل حتى الامراء التابعين للاشرف 
نفسه واستمالهم. فأجابه مذيم أحمد بن على بن المشطوب (ومى إرياى الأصل) رغيرء. 
ففارقوا الاشرف وتحالغوا ده لكن حلفهم لم يطل ايضا بسبب الدبلوماسية الحاذقة 
التي استخدمها الاشرف. ثم سار الاشرف بنفسه المي المىصلء وقد وردت عليه عند 
وصوله رسل الخليفة ورسل كىكبورى ساعيين في الصلح واعادة القلاع المأخوذة الى 
لؤلؤ. ما عدا قلعة العمادية التي أريد اعطاؤها الى عماد الدين لانهاء الفتنة والتفرغ 
مقاثلة العدو. ثم توجه الاشرف قاصداً كوكبورى. فوصل قرية السلامية بالقرب من 
الزاب» وكان كوكبوري نازلا على الضفة الأخرى. وطالت المغاوضات بينهماء وأخيراً وافق 
الاشرف على مطالب کیکبوری تحت تأثیر حليفه صساحب آمد الذى كان صسديقا 
لکوکبوری» وتم الصلح. وکان ذاك في سنة ٦۱۷‏ ه/ ۱۲۲۰م (کامل ابن الاثیر ۱۲/ ٠۲۹‏ 
- ۱۳۲ و۲۷ و٤ ۰۱١‏ تاریخ ابي الفداء ۳/ ۱۲۰ و١١٠‏ عبر الذهبي .)٦١ /٥‏ 

غير ان هذا لم ينه مطامع كركبوري في ان يكون قوة ذات وزن في المنطقة, فقد اتفق 
في سنة ٦۲۱‏ د/ کک کاب انی غاز ات غ الع عن شاب 
دمشت, دلى قصد بلاد اممك الاشرف. ولكن الحملة لم تتحقق بسبب خشية المعظم من 
مفارقة ملکه من أخیه»ء ولستوط صاحب خلاط أمام الأشرف . آما کوکبوری غانه حاص 
المرصل عشرة يام ولم يحصل على طائلء لان لؤلؤ أحسن الدفاع عنهاء فرجع الى 
إريل بحد ان تخلى عنه حليفاه. وكان الحصار بدون قتال» ماعدا بعض ال ناوشات بين 
الترك التابعين لكوكبوري وبعض الفرسان والمشاة الذين كانوا يخرجون من الموصىل من 
حبن لاخر (کامل ابن الاثیر ۱۲/ ۱۹۲ ومرآة السبط ۸/ 1۳٤١ - ٦۲۲‏ وتاريخ ابن كثير 
.)٠١ ٤و ۹ ۲١‏ وقي السنة التالية ٦۲۲(‏ ه/ ١۲۲٠م)‏ كان أهل العمادية يراسلون عماد 
الدین وکوكبورى وخيرهماء يزلبونهم ضد لزلؤويعدونهم بالانحياز اليهم» ولكن هذا الاخير 
تمكن من تثبيت حكمه في المعادية. الا ان ذلك لم يحل دون قيام كوكبوري بمحاولة 
جديدة, اذ اتفق فی سنة ۱۲۲ د/ ٠۲۲١‏ م مع جلال الدين خوارزمشاه وا للك المعظم 
حاحب دمشق وصاحب آمد وصاحب ماردین» لیقصدوا ممتلکات الاشراف فيقتسموها 
بينهم (توهم السيد طلیمات ص ۱۳۱ - ۳۲٠١ء‏ فظن ان هذا الحلف قد حصل عند وفاة 
ناسر الدین محمود حفید کوکبوری» وإعلان بدر الدين لؤلؤ نفسه ملكا على الموصل. 
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أ#ول أن وغاة محمود هذا وإعلان ملكية لؤلؤ كانا في الوا#ع ني سنة ۴۱ ه/ ۱۲۳۳ م» 
أي بعد وفاة كوكبوري بسنة. انظر الحوادث الجامعة ص ٠۲‏ وعبر الذهبي ١١١ /٠١‏ 
واتایکة الجمیلی ص ۲۲۹ . هذا رقد ذکر السبط فی مرآته ۸/ 1۸۰ بأن خورازمشاه 
تكش هو الذى قتل أهل دقوقاء وسار ا فضایقه کوکبوري ثم عاهده 
على انه من أصحابه. وام يذكر السيط تاريخ هذا الحاد» ولعله كان سابقا لهذا الحلف) 
فسار مظفر الدين الى المرمسل» وسار خوارزمشاه الى خلاط, لكنه اضطر على العودة 
الى بلاده بسبب عصيان تائبه عليه. وقد استنجد اؤلؤ بالاشرف ليدفع كوكبوري عن 
الموصسل. وسار المعظام نمو حص وحماة, وانذر أخاه الاشرف بترك ماردين وحلب لقاء 
تعهده (أى العظلم) باعادة كركبورى عن الموصل وقد تم الأتفاق على تلك الصورة بعد أن 
ضربت بعض أعمال ال موصل بسب تعرض كرکبوري لھاء كما خربت بعض أعمال 
ماردین. ( كاه ابن الاثیر ۱۲ / ۲۹٦‏ ر۲۰۱ وتاریخ ابی الفداء ٠١١/۲‏ .وقد 
توهم ابن العديم ۲/ ۲١۰۸‏ فظن ان هذه الأحداث قد وقعت في سنة 1ھ / ۲۲۸م(. 

وفي سنة 1۲۷ ه/ ٠۲١‏ م» ظهر أمير تركماني يدعي شمس الدين صونج من قبيلة 
«قشيالوا »» وأخذ يقطع الطريق بين إربل وهمذان, بل واعتدى على قلحة «ساري» التابعة 
لكوكبوري» وقتل عندها أحد امرائه وهو عز الدين الحميدي.فخرح اليه كوكبوري بجيشه 
محارلا استعادة القلعةء فلم يستطع لحصانتها ووافق على تركها لصونج المذكور (كامل 
ابن الاڻير /١١‏ ۳۲۲). وفي السنة التاليةء وصل التتر من اذربيجان بعد هزيمة ملكها 
جلال الدين؛ الى اعمال إربل نتلىا فى ملريتهم الكثير من قبائل التركمان والاكراد 
وغیرهم» وتهبوا قری إربل وقتلوا من ظغروا به من أهلها وارتكبوا الفظائع. فبرز اليهم 
کوكبوري بعساکكره واستمد عساكر الموصل, الا ان التتر عادوا فتراجعوا الى اذربيجان 
مارين بالكرخيني ودقوقا دون أن يتعرض لهم أحد بسوء (کامل ابن الاثیر ٠۲٠ /١١‏ 
و۳۲۷. وقد قال المؤلف أن المغول «دخلوا بلد إربل» فى ذى الحجة من سنة ٦۲۸‏ ه/ 
٠محم.‏ أقول لعل المقصود هو رلاية إربل وليس الماينة نفسها), 

وفي السنة نفسها ٠۲۸(‏ ه/ ١١۲٠م)‏ حخلي كركبوري بشرف عظيم لم يثله الا القليل 
من حكام الولايات من أمثالهء ذلك انه زار بحداد زيارة رسعية احتفلت بها عاصمة 
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الخلافة بشكل منقطع النظيرء وأعد له استقبال حافل وموك ضخم. والأهم انه حظلي 
مرق بمشاقهة الخليفة اسه 0 ركان هذا يد كرفا ما بعد شرف عبط ا 
سائز الملوك» بل وتمنوا الفوز بمظه. حتى أن أحد ملوك بني أيوب (وهى الناصسر داود 
کا کر ھی ا کو و ا ا 
الى بغداد ملتجثا الى الخليفة في سنة ٦۳۲‏ ه/ ٠٠٠١‏ م» خوفا من عمه الكامل. وظن ان 
الخليفة المستنصر سيمنحه شرف المثول بين يديهء اسوة بكوكبوري لأنه يعتقد (أي 
الناصر داود) بأنه أكبر بيتا من كوكبوري وأعرق في اللك حسبما ذكر اليونيني (ذيل 
المرآة .)٠۳١ /١‏ ولكن ذلك لم يحصل رغم الحاح الناصرء ومندها نظم قصيدة فى مدح 
الخليفةء عرض فیها بکوکبورى» منها' 


وتسمح لي بالمال» والجاه بغيتى وما الجاه الا بعض ما أنت واهبه 


وياتيك غیری من بلاد قريبة له الأمن فيها صاحب لا يجانبه 


فيلقي دنا منك لم الق مشه 
وينظر من لألاء قسسك نظرة 
ولو كان يعلوني بنفس ورتبة 
لكنت أسلي النقس عما أرومه 
ولکنه مشي ولو قلست اننسي 
وما أنا ممن يملا المال عينه 


ویحظی وما أحظی بما آنا طالبه 
فيرجع والنور الامامى صاحبه 
وصدق ولاء لست فيه اصاقبه 
وكنت أذود العين عما يراقبسه 
أزيد عليه لم يعب ذاك عائبسه 


ولا بسوی التقريب ثقضي مآربه 


ويبدى ان الخليفة كان يمتنع من لقاء الناصر داود رعاية منه لخاطر المك الكامل. 
ولذاك آثر ان يجمع بين الاعتبارين» فاستقبل الناصر ليلا وأعاده الى الكرك (تاريخ ابي 
الفداء .٠١١ /٣‏ وهنا أقولء لا أدري كيف جاز للناصر داود ان بعتبر نفسه !عرق بيتا 
من بيت کوکبوري في حين ان والد کوکہوري کان هى المقدم لدى الاتابكة والقائد العام 
لجیوشهم في وقت کان فیه بنی أیوب # یزالون مجرد ضباط في الجیش الاتابکی» وام 
تحن لهم بعد فرصة الظهور الا يوم انتدبهم نور الدين ابن زنكى السفر الى مصر دعما 
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لاحد وزرائها . وحتى هنا تطاول لمنافسة صلاح الدينء قطب الدين ابن اخي ابي الهيجاء 
صاحب إربل - وکان خسمن جيش شيركوه - فقد طالب سنة ٠٦٤‏ ه لنفسه بوزارة 
مصرء لکنا صارت الى صلاح الدين. ركان ذلك بعد وفاة زين الدين علي والد کوکبوري› 
أي یوم کان كوكبوري حاكما علي إربل. انظر اتابكية ابن الاثیر ص .)۲١١‏ 

هذا وقد حفظ لنا كتاب « الحوادث الجامعة » (ص ۱۹ - ۲۲) وصفا رائعا لهذه 
الزيارةء وما تم خلالها من مراسم» وتقديم الهدأيا من الخيل والتحف الى الخليفةء وما 
ناله کوکبوری ووفغده من رعاية وتکریم وخلع وهدایاء کانت أضعاف ما قدمه هو وان 
الخليفة خلع عليه خلعة السلطنة. وكان ذلك سببا في ان يقطع كوكبوري- عند عودته الى 
أربل - خطبة بني أيوب وبقتصر على اسم الخليفة. وقد سجل هذه المناسبة شاعر 
إربلىء هو أسعد بن إبراهيم النشابي الشيباني» وكان يرافق كوكبورى» بخطبة استهلها 


بقوله' 
جلالة هيبة هذا المقام تحير عالم علم الكلام 
كأن المناجي بها قائما يناجي النبي - عليه السلام~ 
والجدير بالذكر ان هذا الشاعر قد بلغ منزلة عالية في إربلء اذ تولى ديوان انشاثها 
(الحوادث الجامعة ص ۱۹ - ۲۳ مرآًة السبط ۸/ ٠‏ وذيل اليونيني ۱ ۲۳-۹ 
وتاریخ ابن کثیر ۱۲/ ۱۲۹). 
ويرى المرحوم العزاوى (مجلة المجمع ص ٥‏ و۲۹٥)‏ ان سبب التجاء کوکبوری الی 
الخليفة, هى ما بلغه عن تواطؤ الاشرف الأيوبى مع بدر الدين لؤاؤ المتحكم با لموسسل, 
على القضاء على امارة إريل. وعلى كل حال فقد تم في خلال هذه الزيارة الاتفاق بين 
کوکبوري وديوان الخلافة على تسليم إربل الى حكومة بغداد عند وفاتهء اذ لم عقب 
کوکبوري أحدا من الذكرر (الحوادث الجامعة ص ۲۳) وتأييدا لهذا الاتقاو ق قطع 
کوكبورى الخطبة لبني أيوب» كما اسلفتا (مجلة المجمع - العزارى ص ه0( وأصبح 
کوکبوري تابعا للخليفة رأساء والفعل فان الخليفة - عند ورود التتر في سنة ۹ ھر 
۱م الی جھات شھهرزور - - ندب کوکبوري لردهم وأمده بجیش منه مما آدی الى 
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تراجعهم. فاقامت الجيوش الاسلامية تجاهیم عدة شهور, الا ان مرض کوکبورى 
اضطره على العودة الی ربل (تاریخ ابن کثیر ۱۲/ ۱۲۲). دام يطل عمر کوکپوري بعد 
ذلك أذ توفی في السنة التالية (رمضان ۰ هھ/ ۱۲۳۳م ولکن القزويني اتفرد في 
«آثار البلاد» ص ٠۹۳‏ بالقول انه توفي في سنة ١١٠ه).‏ وبذلك طويت صفحة وضاءة من 
صفحات التاريخ الاسلامي (تكملة ا منذرى - مخ كمبرج ورقة ٠١۸‏ وتذكرة الذهبي ؛/ 
والعبر له ۰/ ۱۲١‏ وآثار البلاد القزویني ص ۱۹۲ - ۱۹۳ والحرادث الجامعة ص 
٤‏ وابن خلکان ۲/ ۲۷۲ - ۲۷١‏ ومراۃ الیافعی /٤‏ ۷۰ء وتاریخ ابن ٹیر ۱۳۹/۱۳ - 
۷ وتاريخ ابي الفداء /٤‏ ۳۹۸ ومرآة السبط ۸/ 1۰ وذيل الروضتين ص .)١١١‏ 

وقد اثني أکثر المؤرخین على کوکبوري(۱) 

فوصفوه بالكرم والجود والشهامة والشجاعةء والعقل والعلم وأالعدل. وعددوا مآثره 
الحسنةء ومواقفه المعروفة في الدفاع عن الاسلام» وزهده وتقشفه في حياته الخاصةء 
وتوفير المال من أجل انفاقه في وجوه الخيرء واقدامه في الحروب حتي ليقال انه لم 
ينكسر في معركة قط غير ان أبا الغداء» رغم ثذائه عليه قال «وفيه تعسف في استخراج 
الأموال من الرعية». أما الذهبي فقد قال في العبر «انه رغم صغر مملكته أنشاً مدرستين 
وأريع خوانك ودارا للارامل» وأخرى للايتام» وثالثة القطاء وبيمارستان» وقد بلغ 
الاعجاب باحدٌ علماء بغداد - وهو عبد الرحمن بن علي بن التانراياء وقد زار إربل - ان 
صنف کتابا في سيرة كوكبوري» سماه «سيرة العبد المقبل وا لك الغازي سلطان إربل» 
غير ان هذا الكتاب - مع الاسف - لا يزال في عداد المفقودات (مخطوطتنا ورقة 
(i10٦‏ 

ولكن الدكتور طليمات لم يقتنع بهذه الصفات العالية لكوكبوري» فجادت قريحته عليه 
بوصف جدید - لا نری ان کوکبوري یرضاه لنفسه لو کان جیا - ان قال عنه (کوکبوری 
ص ۲۰۱) «وكان مظفر الدين اشتراكيا بكل ما في الاشتراكية من معنى وقد استفاد 
(1) ترجم له الفاسي في «المقد الثمين» ترجمة ضافيةء وقال انه ذكره في كنابه الماثر الحسنة التي 
صنعها بظاهر مكة, ثم عدّد تلك المآثر العقد الثمین» ج ۷ ص .٠١۷- ٠٠١‏ 

1o 


مجتمعه من اشتراكيته فائدة كبيرة الخ..» ويبدو ان السيد طليمات - وقد صنف كتابه في 
سنة ۱۹١١‏ - كان متاثراً بموجة الاشتراكية التي غمرت آنذاك مصر وبعض البلاد 
العربية الاخری؛ فرأى من المفيد ان يظهر كوكبورى بمظهر عصرنا الحاضر رغم مرور 
ستة قرون ونصف القرن علی وفاته!!» وانه خشی ان یتتقص من قدر کوکبوری اذا لم 
يُظهره بذلك المظهر!!. ومن الغريب ان السيد طليمات اقتبس - ضمن مقتبسات أخرى - 
قول يا قوت فيه عن بره بالفقراء . وكثرة صدقاته على الغرباء » ولكنه غض الطرف عما 
قاله يا قوت عنه من ارهاقه للرعية في جباية الاموالء وأجله الى موضع آخر خصصه 
للدفا ع عن کوکبوری وتبریر مصادرته للأموال (کوکبوری ص .)۲۳٤‏ 

أقولء ولعل من الانصاف ان نذكر هنا بان كوكبورى لم يتورع عن مصادرة ۷٠٠٠١‏ 
دينار من ابن المستوفي» بدون وجه حق» رغم أن الرجل خدمه خدمة لله خالصة»ء فكان 
كاتب انشائه لمدة ٤٠١‏ سنة بدون أجر ولا جرايةء فضلاعن وظائفه الأخرى. وكان في 
منتهى الاسستقامة والعفةء فلم يمد يده الى أموال الدولة ولا الى أموال الناس. ومع ذلك 
اعتقله وحبسه وقيده بقيد ثقيل» حتى اضطر الى بيع أملاكه ودفع المبلغ المذكور (ابن 
الشعار - مخ استنابول ٦‏ ورقة ۱۸ - ۳۹ء هذا وقد ذكر ابن الشعار أيضا ١‏ ورقة ٠٤‏ 
بان کوکبورى كان كثير المصادرات لأرباب الولايات ومتصرفى الدواوين ) . 

وعلى أى حال فقد كانت أمنية ان يدذفن فى الحجازء حيث أعد لنفسه قبة تحت جبل 
عرفات» وأوصی بحمل جثمانه اليها. فدفن باربل مؤقتاء ثم سیر جثمانه مع رکب 
الحجاج»ء غير ان اختلال الأمن سنة ٦۳١‏ ه/ ١۲۴٠م‏ منم الحجاج من مواصلة السفر. 
فعادو] من بعض الطريق» ومعهم الجثمان وقد شاء الله ان يتم فى مقبرة الأمام على - 
كرم الله وجهه - فى النجف الأشرف ١‏ وفقالما ذكره ابن خلكان (انظر ايضا الحوادث 
الجامعة ص 1۲ ومرآة السبط ۸/ .)1۸٠‏ 

۳ - قارب کوکبوری: 


ولتتم الصورة عن آل بکتکین» أری من المفید أن أذکر شيئا عن أقارب کوكبورى» ولا 
آقول عقبه» لانه لم یخلف ذکراً كما اسلفناء رغم تكنيته بابي سعید. ولقد ذکر ابن 
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الفوطي (معجم )۷٠١ /٤‏ الأمير قب الدين أبي الحسن موسى بن أقبوري بن علي بن 
بکتکین. ابن آخي کوکبوري ولم یزدنا شیا عن أحواله سوی قوله «وکان فارسیا جوادا. 
وانه رأى بخط بعض الأرابلة قولهم كنا في خدمة الأمير قطب الدين موسى» فأنشدنا -- 
وذکر بیتین من الشعر- ». وقد ذکر كل من ابن الساعي (تاریخ ۲۸۸) وابن كثير (تاريخ 
۲ م ) في حوادث سنة ٦۰٦‏ ه/ ۱۲۰۹م وصول ابن اخي کوکبوری الی بغداد 
برسالة تتضمن الاعتذار عن عمهء وطلب الرضى عنه. فأجيب الى ذلك. الا انهما لم يذكرا 
اسمه ولا سبب الاعتذار. فلعله هو قطب الدين موسى آنف الذكر. ومن الغريب حقا في 
هذا الصدد ان کتب التاریخ التي ترجمت لکوکبوری وغیره من آل بکتکین. لم تذکر ان 
لکوکبوري خا غیر زین الدین یوسف الذی تقدم ذکره. وعلی کل حال فالظاهر ان آخاه 
الآخر هى آقبورى؛ ومعناه «الذئب الابيض»» لكننا لا نعرف عنه شيئًا حتى الآن. 

وهذا وقد سبق لنا ان أشرنا الى زواج ابنتي کوکبوري من آمیرین من آل زنکی 
أتابكة المىصلء احدهما هو عماد الدين بن ثور الدين (توهم ابن الفوطي ۲/ ۷۲١‏ - 
۷ فظن ان كوكبوري هو جده لأمه. وظن المرحوم مصطفى جواد انه خاله. والصحيح 
ما اٹبتناه من انه أبی زوجته» وهذا ما قاله ابن خلكان ٠۹١ /٤‏ الذي رأي عماد الدين 
هذا شخصیا باربل) وقد ساعده كوكبوري على أخذ بعض القلاع» وقد توف في 
شهرزور في سنة ۰هھ/ ۱۲۳۲م حیث کان یحکمها - كما أسلفنا - وقد خلف ولداً 
واحداً مات بعده بقلیل (تاریخ ابي الفداء ۲/ .)٠١١- ٠۲۰‏ والشانى هو عز الدين 
مسعود الذي تزوج ابنة كوكبوري الاخرى» وقد تولى حكم الموصل وتوفى سنة 0۵ ھار 
۷م (ابن خلكان ۲١۸/٠‏ ط الدكتور إحسان عباس). وهناك بطبيعة الحال أحفاد 
کوکبوري من ابنتیه هاتین» وکان آخرهم ناصر الدین محمود الذی مات فى سنة ۲١‏ 
ه/ ٠۲۳۳‏ م» وبموته انتهى ملك الاتابكة فى المىصلء » فتربع على عرشها بدر الدين لؤلق 
(المرجع السابق). 

وينبغى ألا يفوقتنا هنا ذكر ربيعة خاتون بنت أيوب» شقيقة صلاح الدين وزوجة 
کرکبوری» وهی زوجته الوحيدة على ما أظن. وقد انتقلت عقب وفاته من إربل الى دمشق. 
وعاشت بها الى سنة ۳ ھ/ ١٤۱۲م‏ حیٹ توفیت بعد ان جاوزت الشمانینء ودفنت 
با مدرسة التي بنتها لفقهاء الحنابلة بسفح جبل قاسيون (مرآة السبط ۸/ ۲ وابن 
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خلکان ۲/ ۲۷۷). والجدیر بالذکر أن ترجمتها في «نجوم ابن تغري بردي» / ۲٠٢‏ قد 
اصابها شئ من الاضطراب» اذ جاء فيها' «وبعد موته (أي موت زوجها الأىل) تزوجها 
صلاح الدين بن مظفر الدين بن زين الدين صاحب إربل». أقول لعل المحقق أخطاً فى 
قراءة هذه العبارةء أو انها تصحفت بقلم الناسخ في ألأصل» وصحة قراعتها هى 
«فزّوجها صلاح الدين من مظفر الدين ... الخ» وهذا يتفق مع واقع الحال. 


A۸ 


الفصل الرايح 
انجازات کوکبوری الثقافية 
والعمرانية والخيرية 

۱ - دور کوکبوری فی تطویر إرہل: 

على الرغم من انقسام العالم الاسلاميء في العهد الذى نحن بصددهء الى دول 
ودویلات» بل والی حاکمیات مدن صغيرة» وما استتبع ذلك من تدهور سياسي وعسکري 
أطمع الاعداء بالمسلمين» فصاروا ينتقصون من أطراف بلادهم» بل ويقصدون القلب 
منها أحياناء وان الحكام المسلمين انفسهم صاروا يقاتلون بعضهم بعضا في كثير من 
الأحيان. غير أن هذا الانقسام لم يكن كله شرا محضاء لان حكام تلك الدويلات الصغيرة 
والمدن أخذرا يهتمون بعواصمهم ويتبارون مع جيرانهم» ويقلدون عاصمة الخلافة 
وعواصم الاقاليم الكبرى» فى اقامة المدارس وإنشاء الملاجئ والمستشفيات ونشر العلم 
وتشجيع العلماء» والعمل على تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لمن يحتاجها من 
السكان. 

ا المضمار بشكل يفوق حد التصورء لا سيما اذا أخذتا بنظر 
الاعتبار صغر رقعة هذه الولاية وقلة أهميتها بالنسبة للولايات المجاورة لهاء وخمول 
ذكرها الذى فطن اليه ابنها البار مؤرخنا ابن المستوفى» فسمى إربل «البلد الخامل» (اذ 
سمى كتابه فى تاريخ إربل «نباهة البلد الخامل من ورده من الاماثل «انظر دراستنا عن 
هذا الكتاب). وقد بلغت إربل أوج عزها في عهد كوكبورى الذي برهن على كفاءة في 
الادارة وسعة في الافقء وإقبال على العلم وأهلهء وتفان في حب الخير» وحب للعمران 
منقطع النظير. وهنا يحسن بنا ان نتحسس الاسباب التي جعلت من هذا الحاكم يتصف 
یکل تلك الصفات» حتى أمكن وصفه بالحاكم المستثير. وفي اعتقادی انه تثقف من 
صغره بثقافة دينية حببت الى نفسه فعل الخير واحترام أهل العلم. ثم أنه تأثر ولا شك 
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بسيرة رالده الذيء كما رأيناء كان رجلا طيباء كريم النفس. محبا للخيرء وقد بني في ِ 
الموصل مسجداً ورباطاء وفي المسجد مدرسة. وعلاوة على ذلك فان كوكبورى قد سنحت 
له الفرصة للسفر ومشاهدة مظاهر التقدم فى العواصم الاسلاميةء وفى مقدمتها نذا 
عاصمة الخلافةء التى زارها عقب طرده من إربلء ثم المىصل وحلب ودمشقء وكلها كانت 
مراكز للعلم والمعرفةء زاخرة بالماارس والربط ودور الحديث وما الى ذلك من مؤسسات 
العلم وعمل الخير. وأغلب الظن أنه تأثر في بنائه المدارس بما شاهده في بغداد بالدرجة 
الارلىء كما انه شاهد دار المضيف (أو سممع به على الأقل) الذى بناه الخليفة الناصر 
فی عاصمته. أما فیما یتعلق بانشائه دارا للحدیث. فعله تاثر بثور الدين ابن زنكى الذي 
نشا أول دار حدیث بدمشق, كما تأثر به فيما يتعلق بعنايته باليتامى من الاطفال. 
ويمكن القول أنه تأثر أيضا بصلاح الدين الذي كان يحترم العلماء ويقربهم. ويبدو انه 
خلال وجوده بحران كان وثيق الصلة بأهل العلم» من ذلك ما يرويه ابن المستوقى عن 
محاورة جرت فی حران بین كوكبورى والمحدث عبد القادر الرهاوى (مخ ورقة ٠١‏ أ)» 
واستمرت صلته هذه بهم بعد ان جاء الى إربلء بل أخذت في الازدهارء حتی أنه بعث 
الى المؤرخ ابن شداد - عندما كان الاخير في حلب - بكتاب توصية بحق ابن خلكان 
وأخيه» عند مغادرتهما إربل متوجهين الى حلب» فأفسح لهما ابن شداد مجالا في 
مدرسته واعتنی بهما (ابن خلکان /٦‏ ۸۷). أما الآثار التی خلفھا کوکہوری فھی کثیرة 
بھما يصعب الاحاطة بهاء ویكفی هنا ان نشير الى ما ذكره ياقوت عن إربل عندما قال 
«وقي ربض هذه القلعة في عصرنا هذاء مدينة كبيرةء عريضة طويلةء قام بعمارتها وپناء 
سورها وأسواقها وقیساریاتها الأمیر مظفر الدین کوکبوری «(بلدان ٠۸۷ /١‏ 
ومخطوطتنا ورقة .)۸١‏ وقد أشارت المراجع العربية الى المديد من مساجد إربل 
ومدارسهاء کمسجد الكف الذى أشار اليه القزويني (آثار البلاد ص ۱۹۲ - ٠۹۳‏ 
ومخطوطتنا ورقة ۹١‏ ب) الذى يظن كاتب مقال «إربل» في المىسوعة الاسلامية بأئه هى 
الخرائب القائىة الآن مسجد كبير وبقايا المنارة التي تحمل اسم كوكبوري» والتى يبلغ 
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ارتفاع العمود المتبقي منها ۲١١‏ أقدام. ومحيط قاعدتها ٤۸‏ قدما (انظر الشكل )٠١‏ 
وهذا يعطي فكرة على مدى ضخامة أنجازات العمرأنية. 

وهنا أرى من المغيد العودة الى ابن خلكان الذى قال «وأما سيرته» فقد كان له في 
فعل الخير غرائب» ولم يسمع أن أحداً فعل في ذلك ما فعلهء ولم يكن شىء في الدنيا 
أحب اليه من الصدقة. كان له كل يوم قناطير مقنطرة من الخبز يفرقها على المحاويجء 
في عدة مواضع من البلد» يجتمع فى كل موضع خلق كثير يفرق عليهم في أول النهار. 
واذا نزل يكون قد اجتمع جمع كثير عند الدار فيدخلهم اليه ويدفع لكل واحد كسوة على 
قدر الفصل من شتاء أو صيف» ومع الكسوة شىء من الذهب». 

وانه بنی أربع خانقاهات (ملاجىء) ملاها بالزمنى والعميان (مخطوطتنا ورقة )1۸٤‏ 
وقدر لهم ما يحتاجون اليه كل يوم. وكان يزورهم بنفسه مرتين في الاسبوع»؛ ويدخل الى 
غرفة كل واحد منهم» يساله عن حاله ويتفقده بشىء من النفقةء وهكذا حتى يدور عليهم 
جميعهم. وهو يباسطهم ويمازحهم ويجبر قلوبهم. وأقام لكل واحد من الزمنى قائداً 
يخدهه ([مرآة السبط ۸/ .)14٠‏ وكذلك بنى دارا مماثة للنساء الأرامل وأخري للايتام. 
ودارا للقطاء رتب بها جماعة من المراضع. وأجرى على أهل تلك الدور ما يحتاجون اليه 
فى كل يوم. وكان يتفقدهم بنفسه أيضاء ويزيدهم في العطاء وكان اذا كبرت اليتيمة 
زوجها (المرجع السابق). وكان كوكبورى مولعا بمؤاساة المرضى» فيزورهم في 
البيمارستان (المستشفى) ويقف عند كل مريض ويسأله عن حاله وبيته وما يشتهيه. 
وفضلا عن ذلك فتد كان له دار مضيف (ال مرجع السابق ومخطوطتنا ورقة ٦۸‏ ب و۷١٠‏ 
و۱۷۹ ب)» يدخل اليها كل قادم الى إربل من فقير أو فقيه أو غيرهما. وزاد على ذلك ابن 
المستوفى قوله «ينزل فيها كل قادم لاربل فى طلب معروفه» وانه أوقف عليها الأموالء 
وکان لھا متول یدیر شؤونها وكان لا يمُنع من دخولها أحد قصدها. وللضيوف مرتبات من 
الغداء والعشاء واذا عزموا على السفر أعطوا نفقته بما يناسب مكانة كل منهم. أقول 
أن هذا ولا شك یدل على نضح الوعی الاجتماعی لدی کوکبوری وحکومته. 
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ويعمل السماط بهاء بل ويبيت في المدرسة ويعمل السماع. (ابن خلكان ۲/ )۲۷١‏ وكثيرا 
ما كان ينعم على هؤلاء الفقهاء بشىء من الانعام. ولم تكن له لذة سوى السماع» كان لا 
يتعاطى المنكرء بل منع من إدخال ال منكرات الى إربل. وكذلك بتى للصوفية رباطين كانا 
زاخرين بخلق كثير من المقيمين والواردينء ويجتمع فيهما في المواسم أعداد ضخمة. 
وكان للرباطين أوقاف كثيرة تفي بما يحتاج اليه أولئك الواردين أثناء اقامتهم وسفرهم» 
إذ كان لكل منهم نفقة يأخذها عند السفر. وكثيراً ما كان يأتى كوكبورى لزيارة الصوفية 
ويعمل عندهم السماعات. وقد ذكر القزويني (اثار البلاد ص ۱۹۲ - ۱۹۳) بان كوكبوري 
کان معتقداً باهل التصوف وانه بنی لهم رباطا فیه ۲۰۰ صوفی. وذکر رعایته لهم 
وإكرامه إياهم» وقال انه يفعل مثل ذلك وأكثر مع أهل الخير والصلاح. أقول وسنتحدث 
عن ربط إربل في موضم أخر من هذا الفصل ان شاء الله. 

والظاهر أن المدينة قد اتسعت في عهد كوكبوري» فصارت تضم الى جانب القلعة 
التي وصفها ياقوت» والتي لا تزال قائمة حتى اليوم والتى كان فيها ديواته المسمى «دار 
الامارة» (الحوادث الجامعة ص ٠٠١‏ - ١٠ء‏ ومجلة المجمع ص 1۲ للعزاوى). الربض الذى 
قال عنه ياقوت أنه «مدينة عريضة طويلةء قام بعمارتها ويناء سورها وعمارة اسواقها 
وقيسارياتها (ذكر ابن المستوفي ورقة ١1۸)ء‏ بان كوكبورى بنى قيسارية باريل فى سنة 
٥‏ ھ) الامیر مظفر الدین... فاقام بھاء وقامت بمقامه بھاء لها سوق الخ..» شم ذكر ان 
زروعها على الثني المستنبطة تحت الارض. ويبدى ان سكان المدينة قد تكاثروا في عهد 
كوكبوري» لا سيما وقد كثر الوافدون عليها من مختلف أنحاء العالم الاسلامي» مما حمله 
على بناء الربض (ذكر ابن المستوفي هذا الربض ورقة ٤٤‏ أ) وتىسيعه. ويبدى أن أهلها 
ساهموا من جاتبهم في عمارتهاء اذ يذكر ابن المستوفي (مخ ورقة ۱۷۲ ب) بأن أحد 
٠‏ الارابلةء وقد كان إمام الحرم المكي» عندما عاد الى إربل بنى فيها بيتا على هيئة دور 
مكة. هذا ومن الغريب أن ياقوت بعد ان يطنب في وصف إربلء يعود فيقول «ومع سعة 
هذه المدينةء فبنيانها وطباعها بالقري أشبه منها بالمان». أقول ولا أدرى كيف تكون قرية 
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ی ن ار دک وی ما ن ارا 5ة عا اا 
و دوا وا مچ وای نی اچ ی هی ری او ا 
خرائب إربل بدت سنة ١٠۱۸ء‏ بدت في نظر ۸1۳1 وكأنها من السعة تقارب بغداد التي 
زارها في تلك السنة (انظر کتابه ۲/ ٠٤‏ -۱۸). 

امتتكتال لضو ازيل النرانبة لمن الف ان نتارل يعفن افا الغانة 
ومنها:- 

سور إربل: 

ومن الطبيعى أن مدينة كبيرة كالتي وصفها ياقوت» تحتاج الى سور يحميها من 
الطاممینء وقد أشار ياقوت الى قیام کوکبوری ببناء سور لربض إريل والظاهر انه كان 
يحيط بالربض وليس بالقلعة التي كان لها سورها الخاص وهي قائمة على ثشز من 
الأرضء» وهي بحد ذاتها حصن حصين,. اذ صمدت للمغول عندما احتلوا! الربض في سنة 
٤‏ ھ (انظر الحوادث الجامعة ص ۹۸ ومخطوطتتا ورقة ۱ ب وا ب و۲۹ ب و٤٣‏ ب 
و ۳٤ب‏ و۲٦‏ ب و٥‏ ٦ب‏ و۹۸[ و٤‏ ۱۰آ و ۱۱۳۴ب و۱۱۹ ب و۱۲۰ آ و۱۹۷ ).وقد جامت الاشارة 
الى هذا السور عند هجوم التتر على إربل في سنة ٦۳١‏ ه/ ٠١١١‏ مء ونقبهم إياه. 
ودخولهم المدينة عنوة وقتلهم كل من كان فيهاء حتى صارت البار والدور قبورا اهلها 
ونتنت المدينة من كثرة الجيف» كما انهم نهبوا أموال السكان. وكان مملوك الخلية. 
باتكين في القلعة فقاتلهم وشحت المياه في داخلها ومات بعض من فيها عطشاء الا ان 
المفعول غادروها (مرآة السبط ۸/ 1۹۹ والحوادٹ ص ۹۸ وتاريخ ابن كثير۳١/ )٠٤١‏ 

لقد ذكر ابن المستوفى سور إربل» وذكر بعض أبوابه ومنها الباب الشرقي والباب 
الغربي وباب القرح» وباب الفحامية وهو باب المدينة القديمةء وباب الموصل (مخ ورقة ٤٥‏ 
ب و۹۹ ب و٤‏ ١٠ا‏ و ٠۷"‏ أ). وقي «الحوادث الجامعة» ص ٤١‏ ذکر «باب عمكا» و«باب 
اللونه». وهما - كما قال المصنف - من أعظم أبواب إربل. ويستفاد من المرجع الأخيرء 
SE‏ 
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مقابر إربل: 

بالنظر لاتساع المدينةء كما تقدم» وكثرة سكانها احتاجت الى عدة مقابر. وقد ذكر 
ابن المستوفى «المقبرة العامة» التى تسم المقبرة الشرقية أيضا. وقد دفن فيها الكثير 
من الأعوام (مخ ورقة ه أو و۱۲ أ و۲۷ ب و٤۸‏ أ و٤‏ ۱۰ أ و۱۳۷ ب و٤١٠‏ ا)ء وذكر 
«مقبرة مشهد الكف» (مخ ورقة ۹١‏ ب)ء وذكر مقبرة آخرى لم يسمهاء وهى قرب سوق 
البياطرية القديمة (مخ ورقة ٠١١‏ ب)» وذكر مقرة رابعة. قال انها قريبة من الميدان» 
الذى يعرف بتل زطي (مخ ورقة ٠١١‏ ) أقول لعلها «مقبرة باب الميدان» التي ذكرها ابن 
خلکان (۲/ )۱۷١‏ وهی المقبرة التي دفن بها الشاعر الاربلى عيسى بن سنجر الحاجرى 
المتوفى باربل ستة ٠۳١‏ ه. وهناك مقابر أخرى مخصصة لجهات معينةء متها مقابر 
المارستان ومقبرة الزمنى والعميان القائمة بالقرب من ملجأهم (مخ ۸٤‏ و٤۱١۱‏ ب 
و١۲ب)‏ هذا وقد سبق لنا وأشرنا الى مقبرة الصوفية. ثم ان ابن خلكان )٠١١ /٤(‏ ذكر 
بان الشاعر الاربلى محمد بن يىسف البحراني المتوفى سنة ٠۸١‏ ه. قد ذفن فى مقبرة 
أهله » قبلى الست باربل ‏ رالبست هذا واد عريض نى وسط إربل تجرى فيه مياه 
السيول في الشتاء والربيع (ابن خلكان ؛/ .)٠١١‏ 

مراضع متفرقة باربل: 

ولكي تستتم الصورةء رأيت من المغيد الاشارة الى بعض المواضع المتفرقة باريل. 
وقد نوه عنها ابن المستوفى في ثنايا كتابهء ومنها حبس القلعة أو حبس الحلبىء والقناة 
المهدمة بظاهر إربلء وكان فيها بستان وبركة جميلة وصفها أحد الشعراء» والكجك وهو 
بظاهر إربل ايضاء ويبدى انه كان مكانا لذزول بعض الوافدينء ودرب المنارةء وكانت فيه 
زاوية ینزل يها الوانمدون الى إربل (مخ ورقة ۱۳ ب و٩۱‏ أ وه٤‏ ب و٥۲‏ و١٠‏ أ). وفيها 
أيضا ميدان يعرف بتل زطي (مخ ورقة ٠١١‏ أ) ولعله الميدان الذى ذكر ابن خلكان إقامة 
مهرجان المولد النبوى الشريف فيه والقطوية والنبراث (مخ ورقة ٠١١‏ أ) ولعلهما محلتان 
من محلات إربل أو قريتان من قرأهاء ويوجد في الاخيرة منهما مسجد. وكان في إربل 
عدة أسواق»ء يختص بعضها بأهل مهنة معينة لا يشاركهم فيها غيرهم» من ذلك سوق 
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الصفارين وسوق البياطرة وسوق الخراطينء كذلك هناك باب الفحامية (مخ ورقة ٠٦‏ أ 
و٥۷‏ ب و۱۰۲۳ ب و٤ ١٠۰‏ و۲۱۸ آ)» هذا فضلا عن القیساریات والخانات (مخ ورقة ۸۱ أ 
و۱ب). 

۲ - بره بالفقراء وآهل الطم: 

لقد أطنب المؤرخون - ولا سیما ابن خلکان - فی وصف بر کوکبوری بالفقراء وأهل 
العلمء ومما یؤثر عنه» انه اذا استطاب طعاما لا یختص به وحده» بل اکل منه لقمة ثم 
يأمر اتباعه بحمله الى بعض المشايخ المشهورين بالخير والصلاح من الرجال والنساء. 
ويفعل مل ذلك فی الفراکه والحلوی. ولقد كان كريم الاخلاق. كثير التواضعء حسن 
المقيدةء شديد اليل الى أهل السنة والجماعة. ولا ينفق عنده من أرباب العلومء سوى 
الفقهاء وا لمهدثينء ومن عداهم لا يعطيه شينا الا تكلفا. ولا يعطى الشمراء الا اذا 
قصدوه» لانه لا یخیب آمل من يطلب بره. هذا ما قاله ابن خلکانء ثم یستطرد فیقول «ولی 
استقصيت في تعداد محاسنه لطال الگتاب» وان شهرته تغني عن الاطالة.» ثم يعتذر الى 
القاریء اذا ما وجد في ترجمته لکوکبوري تطویلاء فیقول «ولم یکن سببه» الا ما له علینا 
من الحقوق التي لا نقدر على القيام بشكرهاء ولو عملنا مهما عملنا». ثم يشير الى 
الايادى البيضاء التي له ولأسلافه على ابن خلكان وأسلافه. ویؤکد انه لم يذكر شئيا عنه 
على سبيل المبالغةء بل كل ما ذكره كان عن مشاهدة وعيان» وأنما حذف بعض ما بعرف 
طلبا لایجان (انظر ایضا آثار البلا للقزیوني ص ۱۹۲ - .)٠۹۳‏ 

والطریف ان ياقوت (بلدان ۱/ ۱۸٦‏ - ۱۸۷) یصف کوکبوري» بعد آن یتحدٹ عن 
هیبته وشهامته وتجربته مما شجع الغرباء على سكنى مدينتهء فيقول «وطباع هذا الأمير 
مختلغفة متضادةء فانه كثير الظلم عسوف بالرعايةء راغب في أخذ الأموال من غير 
وجهها. وهى مع ذلك مفضل على الفقراء» كثير الصدقات على الغرباء» يسير الأموال 
الجمة الوافرة يستفك بها الاسارى الخ..» ثم يستشهد بقول الشاعر: 

كساعية للخير من كسب فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي 
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وقال السبط (مرأه ۸/ )1۸٠‏ بهذا الصدد مستغرياء بأنه «رغم مناقبه لم يسلم من 
ألسنة الناس» فيقولون انه ييصادر أصحاب دواوينه وكتابه ويستاصلهم. قلعله أطلع متهم 
على خيانات» فرأى أخذ الأموال انفاقها في أبواب البر والقربات أولى «وقال انه حكي 
له باربل» بأن ما ينفقه في كل سنةء عدا نفقات المولد» ٠٠١‏ ألف دينار على أالخانقاه 
و٠٠٠‏ ألف على دار المنیف و٠٠٠‏ ألف على الأسارى و١٠‏ ألفا في الحرمين والسبيلء غير 
صدقات السر. وانه لم یکن یلبس غير ثوب قیمته ه دراهم. ولقد عاتبته زوجته على ذلك» 
فقال لها انه يفضل ان يلبس ثوبا بخمسة دراهم بدلا من عشرةء ويتصدق بالباقی. ثم 
روی عنه قوله « لما أخذت إريل آليت على نفسى أن أقسّم مغلها ثلاثة أقسام» قسم أنفقه 
في أبواب البرء وقسم للجند وما يخشصنى,» وقسم أدخره لعدو يقصدني». ولقد رأى 
الدکتور طليمات في هذا التقسیم» وفی هذا الزهد اشتراکیة نسبھا ألی کوکبوری» كما 


دقذدم. 


ان أعمال الخير والبر التي قام بها كوكبورى يضيق بها مثل هذا البحثء مهما حاولنا 
الايجاز. لقد كان مقبلا على العلماء والمتصوفةء فيرعاهم ويزورهم في منازلهم ويقرر لهم 
الصدقات السنوية والرسوم والصلات ويتقبل وساطتهم» وبذلك يعلي من جاههم ومكانتهم 
بین الناس (مخطوطتتا ورقة ۵۱ ب و٥٥‏ أ و۸٥‏ أ واا أ و1۷ ب و۷۲ أ و۷ ب و۸۳ ب و٥۸‏ 
أ و٤٠‏ ب» و۱۲۰ ب و۱۲۲ أ و٤۱۲‏ ب و٥۱۱‏ ب)» كما يفسح في بلاده للصلحاء ممن 
أخرجوا من ديارهم بسبب قولهم للحق والتزامهم به. ويمتدح العلماء المتمسكين بأهداب 
الدين الحنيف (مخطوطتنا ورقة ۲۷ ب وه۷أ) مما جعل بلاطه مثابة للعلماء من كل مكان» 
فقصده هؤلاء من الأماكن القريية كبغداد والموصل وواسط, ومن البعيدة النائية كايران 
وترکستان, ہل ومن الاکثر بعدا كمصر والمغرب والاندلس» وکان بعضهم پتعقبه حتی ولو 
لم یکن باربل (مصدر سابق ورقة ۱۲۲ أ وب و٣۱‏ أ و۱۹۷ ا و٩۱۹‏ أ و٥۲۱‏ ب). بل کان 
يحرص على أن يشهد جنازة من مات منهم» وأكثر من ذلك فقد کان ينزل بنقسه فى 
قبورهم ويلحدهم» ثم يحضر تربتهم عدة أيام ويمنح يتاماهم ما يحتاجون اليه من نفقة. 
ويوكل الاطباء لمعالجة من مرض منهمء كما كان يقبل شفاعتهم ووساطتهم في قضاء 
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حوائج الناس كما اسلفتا (مصدر سابق ورقة ۵ أ و۷ أ و۱۲ ب و1 ۷ب و۷۷ أ و۸ أ و۱۳۸ 
أ). وكان يستخلص لنقسه بعضا منهم» ويحضر مجالس الوعظ والدروس وسماع الحديث 
والكتب المؤلفة فيهء ويسمع نصائحهم دون ان ينزعج من شدة لهجتهاء وکان يشعر بالىجد 
من عظة الواعظین (مصدر سابق ورقة ۲١‏ ب و1۷ ب» ۱۷۲ و۷۸ ب و۸ 1 و۸۸ أ و٥٣۱‏ أ 
ر١٤٠‏ أ). وكان يجهز هؤلاء العلماء ومن في ركابهم ہما يلزمهم لأداء فريضة الحج 
(مصدر سابق ورقة ۲۲ ب و٣۷‏ أ و١٤٠‏ آ)ء ويقوم برواية اخبارهم فینقظها عنه ابن 
الملستوفي (مصسدر سابق ورقة ٠۷١‏ ب)ء وينكر على المنحرفين عن جادة الاسلام 
انحرافهم» لكنه لا يحرمهم من معروفه (مصدر سابق ورقة ٤٥‏ أ - ٤٦‏ پ). وان انشاءء 
لدار المضيف وخانقاه الصوفيةء ما هو الا من مظاهر حبه للخير ومساعدة المحتاجين» بل 
وغير المحتاجين أيضا (مصدر سابق ورقة ٦۸‏ ب و٩٩‏ ب و۷١٠‏ أ). ولقد كانت صلاته تعم 
جميع القاصدين لهء ومنهم الرسل الوافدين بمهام رسمية. ولذا فانه استحق من كل من 
عرفه الذكر العطر, فكثر مادحوهء وقل ذاموه. وقد روى ابن المستوقي بعض الشعر الذى 
نظم في مدحه (مصدر سابق ورقة ۳۵ أ و۸ آ و٤۱‏ ب» و٠۱‏ أ وب و۲۲۷ ب)ء ولعل من 


المناسب ان اجتزیء بضعة أبيات من قصيدة عید الرحمن بن علي البغدادى المعروف 
بابن التانرايا ؛ إذ يقول: 


الد ا هد فى ايالته المنفية 
قو لازم فن ما قب عصر مولانا الخليفه 
در العطساطا من جوا هر حسن سيرته الشريفه 
الى ان بقول: 
ما تال نى ملك علد ك من الانام ولا نصيفه 
ك متا ال واحتشدت له مضيفه 
فبناك تأمن في المعا دة التقىن قا ية 
فاسلم وعش وانعش لعب د حاله حال ضعیفه 
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وذکر ابن خلکان (۱/ ۰-- ۱۹۱) ان ابن دحیةء عندما صنف لکوکبوری کتاب 
التنوير» عن مولد الرسول () ضم اليه قصيدة يمدح بها كوكبورى» مطلعها: 


لولا الوشاة وهم أعداؤنا, ماوهموا 
ویبدو ان اين خلكان اكتشف بان هذه القصيدة منحولةء وهى لابن مماتی في مدح 
الك الكامل الأيوبي. 


هذا وقد نظم ابن المستوفي أكثر من قصيدة في مدح كوكبوري» ذكر بعضها ابن 

الشعار (مخ استانبول ١‏ ورقة ۱۸ - ۳۹) وقد رأيت من الأفضل ايرادها عند الحديث عن 

شعر ابن المستوفي في الفصل المخصس اذلك من هذا البحث. كما ان الفخر ابن تيمية 
بعث الى كوكبوري برسالة يدعو له فيها بالتأبيدء وقد صدرها بمقطوعة مطلعها: 
زد بالعطاش على دوعي وا ملا مزادات الجميسع 


ونت آكرم مَنْ طاف الوفود به ومن الى شرف العلياء منسوب 
يا من أعاد عيون المجد مبصرة قميسص نائله والمجد يعقوب 


۳ - مهرجان إربل. - الاحتقال بالمولد النبوى: 

اهتم کوکبوري اهتماما کبیراً بالاحتفال بمولد النبی (ص)» ویقول ابن خلکان /٤(‏ 
(YY‏ بان الوصف يقصر عن الاحاطة بهء وقد عرف القاصي والداني باهتمامه به» وکان 
الناس يقصدون إربل من مختلف أنحاء العالم الاسلامي» فيأتون من بغداد والموصل 
والجزيرة وسنجار ونصيبين وبلاد العجم وغيرها. ويبدا الاحتفال في المحرم من كل عام. 
فيتراد الفقهاء والصوفية والوعاظ والقراء والشعراء ويتكاملون فى ربيع الأول. وتقام 
عندئذ القباب التي أمر كوكبوري بنصبها - وهی من الخشب ذات أريع أو خمس طبقات» 
وعددها عشرون أو أكثر - واحدة منها له والباقي لأمراء دواته. زين تلك القباب في ول 
صفر بأنوا ع الزينةء وتخصص كل قبة لقعود جوق من المغاني» وأخرى لجوق من أرباب 
الخيالء ومن أصحاب الملاهي» وهكذا. وتتاح الفرصه الناس أن يتفرجوا على مايدور فى 


۷4 


تلك القباب وكان كوكبورى يقصدها بنفسه بعد صلاة العصس ويقف على نشاط أملها 
ويسمع غناءهم ويتفرج على خيالاتهم. ثم يبيت في الخانقاه (الرباط) ويعمل السه ع 
ويخرج للصيد بعد صلاة الصبح. ثم يرجع الى القلعة قبل الظهر وهكذا كل يوم الى ليلة 
المولد الذي کان یحتفل به بین الٹامن من ربیع الول والٹانی عشر منه. فاذا کاں قبل 
المولد بيومين أخرج عدداً كبيراً من الابل والبقر والغنم وزفها بالطبول والمغاني والملاهي 
الى الميدان» حيث تم نحرها وطبخها. وتقام السماعات ليلة المولد» فبعد أن يؤدى صلاة 
المغرب في القلعةء ينزل منها وبين يديه الشموع المضاءة - وفي جملتها شمعتان أو أربع 
من الشموع الموكبية التي تحمل كل واحدة منها على بغل - حتى ينتهي الى الخانقاه. 
فاذا كان صبيحة يوم المولد أنزل الخلع من القلعة الى الخانقاه على أيدى الصوفية. 
وعلى كل يد واحد منهم بقجةء وهم متتابعون الواحد وراء الآخر. وعندها ينزل هى الى 
الخانقاه» حيث يجتمع الرؤساء والأعيان وسواد الناس» وينصب كرسي للوعاظ وبرج 
خشب ذو شبابيك لكوكبوري نفسه يطل منها على موضع الوعاظ وعلى جهة الميدان 
الفسيح» حيث يجتمع الجند ويعرضهم في ذلك النهارء ويوزع نظراته بينهم وبين الناس 
والوعاظ. ويعد الفراغ من العرض العسكرى يمد السماط فى الميدان للعامةء وهى حاقل 
بأنوا ع الطعام. ويمّد سماط ثان في الخانقاه للناس المجتمعين عند كرسي الوعاظ. 
وخلال المرض يطلب كوكبوري حضور الأعيان والرؤساءوالوافدين من الفقهاء 
والوعاظ والقراء والشعراء فيخلع عليهم واحداً واحدأء ثم يدعون الى السماط الذى يحق 
لبعضهم أن يحملوا منه الى بيوتهم. ويستمر الاحتفال طيلة ذلك اليوم وليلةء حيث يبيت 
كوكبوري في موضع الاحتفال ويستمر على السماعات حتى صبيحه اليوم التالى وبذلك 
ينتهى الأحتفال ويجُهز كل انسان للعودة الى بلده» ويدفع اليه شىء من النفقة. وقد 
وصف السبط (مرآة ۸/ )1۸٠‏ سماط المولد فقال بأنه سمع ان السماط كان يتألف من: 
٠٠٠‏ قرش قشلميش (ذكره طليمات ص ۲١۸‏ حاشية» وقد تعذر عليه معرفة معناه. 
كذلك ذكر دوزى في قامىسه كلمة «قشلمش» وام يذكر المعنى. وأنني بدوري اعترف 


۷۹ 


بعجزى عن ادرأك معناه. هذا وفي اللغة التركية كلمة «قزل مش» تعنى «المشوي» فلمل 
ھا هى المقصود» وأن هذه الكلمة تحر فت الى « «قشلمش قشلمش»). 

۰ راس شوی (ولعله یقصد راس غذم) 

۰ دچاجة 

٠٠٠٠٠‏ زبدية (واظنه يقصد يها صحون مختلف أنوا ع الطعام). 

۰ صحن حلوی . 

وذكر بأن عدد الصوفية الذین یجتمعون» یتراوح بین ۸۰۰ و۰۰۰٠‏ وکان كوكبوري 
يعطي الشيوخ على قدر طبقاتهم» فيتراوح العطاء بين ۰ و۱۰۰ دينار» وكذلك يعطي 
E‏ کک پله پانه کان ینفق طی اواد ٠‏ ألف دينار في 
الاسامية طبىة 14 Es ADAR‏ 

وعند زيارة ابن دحية الکلبی لاربل اطلع على اهتمام کوکبوری بالمولد النبوى. 
فمف كا الفا + كايا هماه« التترين هى هزد الشرام الثيرة فأجازة الت 
دینار» عدا ما غرم عليه مدة اقامته (ابن خلکان ۱۹1-4۰ وتاریخ ابن کثیر /١۳‏ 
7( . هذاويعتقد يعتقد كاتب مقال «مولد» فى المىسوعة الاسلامية بان كوكبورىي بدا 
الاحتفال بالمولد النبوى سنة ٦٠٤‏ ه/ ۷. EE N‏ 
في تطوير هذا الاحتفال» كما ان علاقاته الخاصة بالصوفية من ناحية أخرى تستدعى 
a‏ الشان. ویری الكاتب ان الاحتفال ب E‏ 
الاسلامية ط ٦).ویعتقد‏ كاهن (انظر المرجم السابق ۱١ /١‏ طبعة ٠۰‏ )بان 
الاحتفال المذكور قد يكون رد فعل لاحتفالات الشيعة والنصارى. 


ولعل من المفيد أن نذكر بهذا الصدد ان ابن جبير (رحلة ص )١١١‏ قد لاحظ يأن 
الدار التي ولد فيها الذبي (ص) بمكةء كان الناس قد اعتادوا على زيارتها في شهر ربيع 
الاول» وفي يوم الاثنين بالذات. الا انه لم يذكر عما اذا كانت هناك احتفالات خاصة 
بالمناسبة أم لا. ولكن أهل المىوصل كانوا يحتفلون بالمولد التبوى في العهد الاتابكي» 
فيزينون الدور والاسواق ويتجمهرون في المساجد» ويتبارى في ذلك الحكام. وكان الشيخ 
عمر الملاء - الذى تولى بتاء جامع المىوصل- لنور الدين ابن زنكي - يقيم احتفالا 
مشهورا يحضره الاعيان والعلماء والفقهاء وتقدم فيه الاطعمة. (سبط مراة۸/ ٠٠١‏ 
وذیل الروضتین ص ۱۸۹ وا لاتابکة للجمیلی ص ۲۸۹ - ۲۹۰). 

وعلارة على ذلك فقد وصف المقریزی والقلقشندی (خطط ۱/ ٤٣٣ - ٤٩٣۲‏ وصسبح 
)٠٠١ ٣‏ احتفالات الخلقاء الفاطميين بامولد النبوي» ولكن الاحتفال. على فخامته كان 
متواضعا بالنسبة لاحتفالات إربلء اذ كان يقتصر على ليلة واحدة تقدم فيها الحلوى 
ويّقراً القرآن الكريم في الأزهرء ثم يتوجه المحتفلون بعد ذلك الى قصر الخليفةء ليقراً 
القراء ويخطب الخطباء» ويبدو ان الاندلس عرفت ايضا الاحتفال بالمولد النبوى» فقد 
وردت الاشارة الى احتفال أهل غرناطة به فى أواسط القرن الثامن الهمجرى/ الرابع 
عشر الميلادى (انظر كناسة الدكان ص .)١١١‏ 

-٤‏ المؤسسات الدينية والخيرية باربل: 

حفلت إربل في عهد حكمها الذاتي - ولا سيما في أيام كوكبوري - بالکٹير من 
ا لمؤسسات الدينية والخيريةء كالربط والمساجد والدور ا لمخصصة للعجزة وذوى العاهات 
والأرامل والايتام. ولاجل رسم صورة واضحة عنهاء نجمل فيما ياتى بعض المعلومات 
التي توفرت لدينا عن تلك المؤسسات' 

أ/ مساجد إربل: 

كان في إربل عدد من المساجد وفي مقدمتها المسجد الجامع بالقلعةء ولعله أقدمها. 


۸١ 


وقد ذكره اہن المستوفی آکش من مرة (مخ ورقة ٦1‏ ب و۲۹ ب وا٤‏ ب و۸٤‏ ب و٥۷‏ ب و۹١١‏ 
ب و۱۲۰ أ و٤۱۷‏ أ و۱۹۷ آ)ء وذكر لنا عدداً من خطبائه منذ أيام أبي الهيجاء ابن علي 
صاحب إريل حتى زمنه هى. ومعظم هؤلاء الخطباء ينتمون الى عائلة محمد بن غياث' 
ولعل أبرزهم هو عثمان بن عبد الله بن محمد المتوفى سنة 1۰۸ ه/ ١١١٠م‏ 
(مخطوطتنا ورقة ۲۸ أ و۱۱۹ ب و۱۲۰ أ و٤۷٠‏ أ و«تكملة المنذری» ۳/ )۳۷١‏ وأشار ابن 
المستوفى أيضا الى عدة مساجد أخرىء منها المسجد الجامع الزينيء والمسجد الجامع 
(کذا بدون تسمية)» ومسجد عمر الدزیجانی (مخطوطتنا ورقة ۷۵ ب و۱۰۲ ب و۱۰۹ ب 
و١٤۱‏ و۱۷۲ ب). ٹم ان ابن خلکان (۲/ ۲۷۰) ذکر بان زين الدين علي قد دفن في 
تربته المجاورة للجامع العتيق داخل البلد. أقول لعل المراد هو جامع القلعة أو المسجد 
الزيني أنف الذكر. 

هذا وقد ذكر بعض البلدانيين وجود أقنية للماء كانت تسقى إربل ومنها قناتان كانتا 
تدخلان الى المدينة لسقاية الجامع ودار السلطنة. وقد ذكرها ابى الفداء في كتابه «تقويم 
البلدان» (طبعة باریس» ص .)٤٠١۳‏ وذكر القزويني (آثار ص ۱۹۲ - )٠۹١‏ مسجد الكف. 
وهو الذى أشار اليه ابن المستوقي وسماه «مشهد الكف» (مخ ورقة ٠۹‏ ب و٤ ٠۰‏ أ و۱۲ 
ب) كما ان الموسوعة الاسلامية (۲/ )٥۲۲‏ أشارت الى ان كوكبورى بني جامعا ضخما 
کانت له منارة عالية ارتفاعها ۲۰۲ أقدام (توهم الدکتور طلیمات ص ۱۹۹ فظن ان 
ارتفاعها ٠۰۲‏ أقدام) ومحیط قاعدتها ٤۸‏ قدماء وانه على الارجح «مسجد الكف» الذى 
أشار اليه القزويتي وقد شاهد ۸1٣۴١‏ هذه المنارة في سنة ١۱۸۲ء‏ وقاس ارتفاع 
شمعتها حتى الحوض فکان ٠١١‏ قدماء ووجد محيطها ١ه‏ قدما. وذكر ان لها قاعدة 
ثمانية الشكل, ارتفاعها بين ٠١‏ و٠٠‏ قدما وطول كل ضلع من اضلاعها الثمانية حوالى 
عشرة أقدام» وان لها سلمين يفضيان الى الحوض» وما فوقه مهدوم. ويرجح الكاتب أن 
تكون هذه المنارة من عهد الخلفاء او من أيام حكام إربل (۲/ .)٠١‏ وذكر بكنغهام (ص 
)٠‏ هذه المنارة أيضا. ومن الجدير بالذكر ان في إربل الآن بقايا مئذنة تطابق 


A 


أوصافها تلك التى وصفها ۸1٥۴٨‏ وتسمى «المئذنة المظفرية» وقد قامت مديرية الآثار 
العراقية العامة بصيانتها (مجلة سومر - عدد ٠١‏ لسنة ۱۹٩۰‏ ج /١‏ ۲۷ء انظر أيضا 
الشكل .)١‏ وتقوم هذه المئذنة فيما كان يسمى ربض إربل» أى خارج القلعةء ولعلها تعود 
الى الجامع الذى ذكره ابن المستوقي في الربض (مخطوطتنا ورقة ٤٤‏ أ). 

پ/ ربط اریل: 

سبق ان بینا تعلق کوکبوری بأهل التصوف ورعایته لهم وپنائه رباطا یذسم ۲۰۰ 
صوفي (آثار القزویني ص ٠۹۲‏ - ۱۹۳). ویبدو ان هذا الرباط هی الذی عرف «برباط 
الجنينة». وقد ذكره ابن المستوفى (مخ ورقة ١۹ب)‏ وابن الفوطي (معجم ؛/ .)١۲١‏ ولعل 
من الضرورى ان نذكرهنا بأن الصوفية باربل أقدم عهدا من کوبکوری» إذ ذكر ابن 
املستوفي (مصدر سابق) «خانقاه الصوفية» التي كانت قائمة قرب باب الفرح» والتي 
خربت» وقد انتقل المتصوفة منها الى رباط الجنينة آنف الذكر. كذلك ذكر ابن الستوفي 
(مخ ورقة ۲۲ ب و٥۷‏ ب و۸۷ب) وابن خلکان (۲/ )۲١١‏ «الرباط المجاهدى أو الخانقاه 
المجاهدية المنسوية الى مجاهد الدين قايماز نائب حاكم إربل. وهناك أيضا «رباط 
المنظرة» و«رباط الزاهد» الواقع تحت القلعة. وكلاهما ذكره ابن المستوفي (مخ ورقة ٠٠١‏ 
آ و۱۱۲۳ ب و١١٠‏ ب). كذلك أشار ابن المستوفى (مخ ورقة ٤‏ و پو أ 
و۱۹ أ) الى عدد من الزواياء ومنها «زاوية الغرباء» التي بناها كوكبورى لنزول الغرباء. 
وتسمى أحيانا بزاوية الشيخ محمد بن محمد بن الحسين الكريدى. على انه ليس من 
الواضسح عما اذا كانت هذه الزاوية هى «دار المضيف» الذى تقدم ذكره» آم هي شيء 
آخر غيره. وهناك ايضا « زاوية البستي». وهي ركن في جامع القلعة اصطلح الناس على 
تسميته بهذا الاسم» و«زاوية أحمد بن المظفر الخراط» و«زاوية اسحق بن ابراهيم» وقد 
بناها اسحق المذكور بظاهر إربل. 

ویبدی ان رباط الجنينة كان هو ا مركز الرئيسى للصوفية باربلء ولقد ذكره أبن 
المستوفي ٠٥‏ مرة بالنظر لاهمیته» وقد تولی مشیخته بدل ابن خلیل الاربلی (معجم ابن 
الفوطی )٦۲۳ /٤‏ محمد بن ابی الفخر الكرماني المتوفى سسنة ٦۳١‏ هھ / ۲۳۷٠م‏ 


AT 


( مخطوطتنا ورقه ٩‏ ب » ۱٤۹‏ أ ۲٠٠١‏ أ ) . وعلاوة على مشيخة هذا الرباط » كانت 

هناك مشيخة الصوفية باربل كلها » وقد تولاها محمد بن اسماعيل بن مسلم الاربلى 

)١‏ مما يدل على كثرة المتصوفة المقيمين باربل» بل وهناك دليل آخر على كثرتهم في 

هذه المدينةء حيث صار لهم مقبرة خاصة ذكرها ابن المستوفى (مغ ورقة ٤١‏ أ و۷ ب). 

الى مكة ا مكرمة - صار شيخا للصوفية هناك (معجم ابن الفوطي ۲/ .)١١۷‏ وعلاوة على 

ما تقدم فان قلعة إربل كان لها شيخها (مخطوطتنا ورقة ٠١١‏ أ). 
وبر کوکبوری برز واضحا في انشائه عدداً من المؤسسات الاجتماعية التي تعني 

امؤسسات ۲٠١‏ ألف دينار في السنة وفقا لما ذكره السبط (مرآة۸/ ٠1۸)ء‏ الأمر الذي 

يدل على وعي اجتماعي عمیق کان یتمتع به کوکكبورى» الحاكم المستنير. وقد يكون من 

المفيد تعداد تلك المؤئسسات: 

)١(‏ دار الرمنى: وهي الدار المخضصصة لذوى العاهات الذين ليس بوسعهم قضاء 
حاجاتهم بانفسهم. وقد خصص لهم کوکبوری دارا زودها بکل ما یحتاج اليه 
سكانها من طعام وكساء وعلاج. كذلك خصص لكل منهم خادما يرعاه (مراة السبط 
14/۸( 

(۲) دار العمیان: وهي دار تشبه الارلی» الا انپا مخصصة لن فقد بصره وعجن عن 
تحصیل رزقه بنشسه» ويذلك كفاهم مؤرنة السؤال واستجداء الناس. وبلغ من اهتمام 
کوکبوری بهم انه کان یزورهم بنفسه ویباسطهم (ابن خلکان ۳/ ۲۷۰ ومرأًة السبط 
{A/۸‏ ` 


A 


(۲) دار الأيتام. جمع كوكبورى في هذه الدار الأطفال الذين فقدوا معيليهم من بات 
وينين. وهى ¥ تختلف عن الدارين السابقين. هكذا حمى بعمله هذا أولئك الأطفال 
من اخطار التشرد وعوضهم عن العطف الأبوي الذى فقدوه اذ كان يزورهم أيض' 
ويسبغ عليهم الكثير من عطفه وكرمه» لا سيما بالنسبة للبنات اللاتي كن يحظين 
برعاية خاصةء إذ يهيء لهن آسباب الزواج (ابن خلكان ۲/ ۲۷١‏ ومرأة السبط ۸/ 
۱( 


)٤(‏ دار اللقطاء: وهؤلاء هم الاماغال الذين لا تعرف أسرهم» اذ يتخلى عنهم أهلهم لسبب 
أو آخر. فيلقونهم على قارعة الطريق. وقد أوجد لهم كوكبورى ملجا عين فيه 
المرضعات لارضاع هؤلاء الأطفال والعناية بهم (ابن خلكان ۲/ .)۷١‏ 

(ه) دار الأرامل. لم ينس كوكبورى النساء اللاتى يموت عنهن أزواجهنء وليس لهن معيل. 
فاپتنی لهن داراً جهزها بكل ما تحتاج اليه تلك النساء» وكان يزورهن بنفسه ويتفقد 
أرضاعهن (ابن خلکان ۲/ ۲۷۰). 

)١(‏ دار الضيافة وقد سماها ابن المستوفي «دار المضيف» وهي دار خصصها 
كوكبورى للغرباء الوافدين على إربل. وقد بلغت نفقاتها ٠٠١‏ ألف دينار (وهي علارة 
على ۲٠١‏ ألف دينار كانت تصرف على الدور الخمسة آنفة الذكر). ويبدو ان 
کوکبورى قد تاشر بمعاصرة الخليفة الناصر الذى ابتنى دوراً للضيافة ببغداد في 
سنة ٦۰٥‏ ه/ ۱۲١۸‏ م» بينها دار لضيافة الحجاج (كامل ابن الاٹیر ۱۲/ ۲۸١‏ 
وتاريخ ابن الساعى ص ۲٠۸‏ ومراة السبط ۸/ ۹ و1۳۷). وکانت هذه الدار - 
أى دار إربل - مجهزة بكل ما يحتاج اليه النزلاء الذين لهم ان يقيموا فيها الماة 
التي یریدون. ومبالغةً فی إکرامهم» کان كوكبوري يدفع لكل ضيف يغادر إريل نفقاً 
الطريق» كل على قسدر حاجته (مسرآة السبط ۸/ ٦۸۲‏ وابن خلکان ۲/ ۲۷۰ 


ومخطوطتنا ورقة ٦۸‏ ب و۱۹۷ أ و۱۷۹ ب). 
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ج/ بیمارستان إربل: 

لم يكتف كوكبوري بالعناية بالعجزة والرمنى» بل أنشاً مستشفى العناية بالمرضى 
وقد ذكره ابن المستوفي في عدة مواضع» وقد کان فيه عدد من الأطباء (مخ ورقة ٠١٤‏ ب 
۱۱ ب). ويبدو انه كان من المستشفيات المهمةء إذ كان ابن المستوفي نفسه يهتم بأمره. 
فقد طلب الى علي بن عثمان السليماني الاربلي - وكان بدمشق - أن يتولى الاشراف 
على هذا المستشفى (ذيل اليونيني ۲/ .)٤۸١‏ ؤالظاهر ان ربل کان فيها - كما ذكرنا 
آنفا - عدد من الأطباء إذ قال ابن المستوفى (مخ ورقة ۷۷ آ) ان كوكبورى أوكل الى 
«الاطباء» معالجة عبد اللطيف السهروردي الذي كان مصابا بداء«القولنج» وعدة أمراض 
أخرى. ويذكر ابن الشعار ان ابراهيم بن اسماعيل الحراني المتوفى سنة ٦۲١‏ ه/ 
٥م‏ کان کحالا (أی طبیب عیون) في هذا البیمارستانء وكذلك یذکر یوسف بن جامعم 
الاربلي الذى كان خازنا فيه ومشرفا على خزانة الادويةء وان له عناية بالطب والعلاج» 
وقد توفى سنة ٠٠٠‏ ه/ ۸١۲٠م‏ (مخطوطة عقود الجمان ج ١‏ ورقة ٠١ - ٠١‏ وج ٠١‏ 


ورقة ۱۷۳). 
٥‏ - ماثر کوکبوری خارج إربل: 
1/ فكاك الاسرى: 


لم يقنع كوكبورى بأعمال البر التي أجراها في المنطقه التي يحكمها وانما أراد أن 
يعم بره القریب والبعید على السواء. ویقول ابن خلکان (۲/ ۲۷۰) في معرض تعداد 
مآثره» بأنه كان يسير جماعة من أمنائه. مرتين في السنة. الى ساحل الشام» ومعهم 
الاموال الضخمة ليفتكوا بها الاسرى المسلمين من أيدي الصليبيين. واذا وصلوا إربل 
أعطى كلا منهم نفقة ورتب لهم الاقامة في قرية على باب إريل اسمها «بيت النار» فاد 
ياخلون إربل حتى جهن غيرهم. وأحصي عدد من فكهم من الاسر فکانوا ٠١‏ ألفا بين 
رجل رامرأة. أما الأسرى الذين لا يأتون الى إربل فيعطيهم الأمناء ما يوصيهم كىکبوری 
باعطائه لهم ویقال انه کان ينفق على فكاك هؤلاء ٠‏ ألف دينار في كل سنةء وكان 
اذا نقد ما عنده من مال» یبیع ما عنده من المجوهرات لهذا الغرض (مرآة السبط ۸/ 
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۰ ~ ۸۲وا ٹار القزوینی ص ۱۹۲ - ۱۹۳ ) . بل ان اهتمامه بالأسری قد شمل حتی 
البعحيد من المسلمين ٠‏ إذ يذكر ابن المستوفى ( مخ ورقة ٠٠١‏ ب ) ان أحد الادي] ے 
الاندلسيين قصد إربل بعد سقوط ميورقة بيد الاسبانء طالبا عون كوكبوري في قكا ى 
الأسرى. وقد استجاب له عن طيب خاطر, الأمر الذى يدل على ان صيته قد ذاع تی 
في تلك الانحاء النائية. 

ب/ العناية بالحجاج وأهل الحرمين: 

یقول ابن خلکان (۲/ ۲۷۰) ان کوکبوري کان يقيم في کل سنة سبلا للحاج» ويسسیر 
معه جميع ما تدعن اليه حاجة المسافرء ويبعث معه أمينا يحمل ٠٠٠١‏ أو ٠٠٠٠‏ ديتايى 
لانفاقها بالحرمين على المحتاجين وأرباب الرواتب» وكان يشرك معه العلماء في التو نيع 
(مخطوطتنا ورقة ۸٥‏ أ و۷١٠‏ ب ومرآة السبط ۸/ 1۸). ولكوكبوري أيضا آثار جحهياة 
في الحجاز, منها إيصاله الماء الى جبل عرفات» وقد غرم علي ذلك مبالغ جسيمةء ققد 
أنشا خزانات للماء في الجبل. 

هذا وقد ذکر الزرکلي (کتابه «ما رأیت وما سمعت» ص ۳۲ و٣٣)‏ نقلا عن مخط وة 
ہمكة المكرمة بعنوان «سمط النجوم العوالي في أنباء الاوائل والتوالى» تصنيف حعيد 
املك بن حسين بن عبد الله ا لمكي العاصميء اأتوفى بها في سنة ۱١۱١١ه.‏ ان مجاوجي 
عبن زبيدة قد تخربت قعمرهامظفر الدين صاحب إربل في سنة ٠٠٠ه..‏ ونقل أآيضا هت 
رسالة للسيد عبد الله الزواوي المكي» مدرس المسجد الحرام ورئيس «لجنة عين زبيد 3 » قي 
عهد الملك حسين بن علي الهاشميء ان مظفر الدين المذكور قد عمر تلك العين في تة 
4 ه » وان الذي عمرها في سنة ٠‏ ه هو الخليفة العباسي المستنصر, اقول آٽ 
هذا وَهُم منه» لان الخليفة المستنصر ولي الحكم في سنة ٠۲۲‏ ه» أي بعد ٠۸‏ عاما هت 
تاريخ التعمير المزعوم» اللهم الا اذا كان قد قام بالتعمير قبل أن يلي الخلافةء وعندها < 
يكون لقبه «المستنصر»» فقد كان من الأمراء الذين يسمون عادة باسمائهم. 

وقد قال السبط (هراة ۸/ )1٨۲ ٦۸۰‏ انه كان ينفق عشرة آلاف دينار في السييل 
وألف دينار برسم اجراء الماء الى برك عرفات (مخطوطتنا ورقة ٠١١‏ ب). (لعل امقوي 
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بالسبيل هو ارسال بعثة اسعاف ترافق الحجاح للعناية بهم). وكان ايضا يشترى الدواب 
للعلماء الذين يريدون اداء فريضة الحجء ويمنحهم النفقة الكافية لهم ولرافقيهم ذهاباً ' 
وايابا (مخطوطتنا ورقة ٠١١‏ أ) مما حمل الكثيرين على جعل طريقهم يمر باربل» وإِنْ لم 
تقع على الطريق المعتاد. ركان يصل بعض العلماء بصلات سنية في كل سنة ولو لم يأتوا 
الى إربلء وخير مثل على ذلك صلته الى الخضر ابن السراج نزيل مكةء فقد كانت تصله 
صلته وه هناك (مخطوطتنا ورقة .)14٥‏ 

ولظفر الدين كوكبورى مآش كثيرة في الحجاز غير هذهء ومنها نصب الاعلام لتحديد 
حدود عرفةء من ذلك ما قاله ا لمؤرخ الفاسي في «شفاء الغرام» (ج ١‏ ص »)۳١۲‏ إذ قال. 
حد عرفة من جهة مكة الذي فيه بعض الاختلاف الآن (أي في زمانه)ءبين » وهى علمان 
بين العلمين اللذين هما حد الحرم إلى جهه عرفة وكان ثم ثلاثة أعلام» فسقط أحدها فهو 
الى جهة المغمس» واثره بينء وقال: رأيت عنده حجراً ملقى مكتوبا فيه «أمر الاسفهسلار 
الكبير مظفر الدين بن زين الدين صاحب إربل حسام أمير المؤمنين بانشاء هذه الاعلام 
الثلاثة بين منتهى أرض عرفه ووادى عرنةء لا يجوز لحج بيت الله العظيم أن يجاوز هذه 
الاعلام قبل غروب الشمس» وهذا الحجر مؤرخ في شعبان من شهور سنة خمس 
وستمائهء ورأى الفاسى مثل هذا ذلك مكتوبا في حجر ملقى قرب أحد العلمين الباقيين. 
الا انه ذكر في موضع آخر (شفاء الغرام» ج ١‏ ص )٠١‏ بأن المظفر صاحب إربل أمر 
بعمارة العلمين اللذين هما حد الحرم من جهة عرفات» وذلك في سنة ٠٠١‏ ه. وييدى ان 
کوکبوري کان يوالي اهتمامه بتلك الاعلام» فعمرها مرة في عام ١٥1۰ھ‏ وعمرها مرة 
اخری في عام ٦۲١‏ ه. 

ومن مآثره التي ذكرها الفاسي (شفاء الغرام» ج ١‏ ص )١١‏ انه قام بتسهيل العقبة 
التى بنيت عليها باب الشبيكة واصلحت, وقال انه يظن بأن مظفر الدين كوكبوري هو 
نفسه الذي بنى السور الذي بأعلى مكةء وذلك في سنة ۷١٠1ء‏ وعند حديثه عن برك 
عرفات» قال (شفاء الغرام ج ١‏ ص )۴١١‏ ان فيها عدة برك» وكان غالبها في زمانه 
متلا بالتراب حتى صار ذلك مساويا للارض» وبعضها من عمارة العجون والدة المقتدرء 
وعد تلك خمس برك وتاريخ عمارتها سنة ٠٠١‏ هء ويعضها عمره المظفر صاحب إربل في 
سنة ٥۹٤‏ هء وفيما بعدها, 
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وتحدث الفاسي كذلك عن الابار» ومنها الآبار التي بين باب المعلاة ومنى (شفاء الغرام 
ج ١‏ ص )۳٤١١‏ فقال' ومنها بئر ميمون بن الحضرمي أخي العلاء بن الحضرميء» وهي 
التي الآن (أي في زمانه) بالسبيل المعروف بسبيل الست بطريق منى» وممن عمرها 
المظفر صاحب إربل في سنة ٠٠٤‏ ه على ما وجدت (والقول للفاسي طبعا) بخط عبد 
الرحمن بن أبي حرسي المكي في حجر بهذه البئر يتضمن عمارة صاحب إريل لهاء 
وعرفها ببئر ميمون الحضرمي. ورأيت (والقول للفاسي أيضا) لبعضهم ما يقتضى 
بئر ميمون بطريق وادي مسر الظهرانء وهو وهم» والله أعلمء ومنها بئر يقال لها 
«الشمردقية» وقربها عدة ابار أخر لاماء فيهاء وعمّرها المظفر صاحب إريل (شفاء 
الغرام» ج ١‏ ص .)٠٤١‏ 

ومن اصلاحاتهء إصلاحه للعقبة المعروفة بعقبة المتكا بطريق العمرة وعمارته للموضنع 
الذي يقال له المتكافى سنة ٠٠٠‏ هء علاوة على عقبة الشبكية المذكورة آنفا. (فيما يتعلق 
بانچازات كوكبورى في الحجاز وغيرهاء انظر: أبن الفوطي» معجم الالقاب» ح ٠‏ 
القاس الف اله ا هى ۷ وان القحة الك ر لحب 
ن وان ف اد الاعاون الک رة (ق مشق من وکال نن کن ن 
محمد البالي الغزي. نهر الذهب في تاريخ حلب» ج ۲ ص ۲۷۱ ومحمد كرد على: 
الاسلام والحضارة» ج ١‏ ص ۲۷ء وحسن الباشا: الفنون الاسلاميةء ج ۲ ص .)٠١١‏ 

ث/ فؤسسات دينية في دهمشق والموصل: 


وعلارة على ما تقدم لکوکبوري ماثر حتی ف ee ES‏ > غير الحرمين 
الشريفينء من ذلك ان أحد الشيوخ شرع فى بناء جامع بدمشق في سنة ٥۹۸‏ ه/ 
١ح‏ فاأعوزه المالء قبلغ ذلك کوکبوري فبعث الیه ب ۲۰۰۰ دینار فاتمهء كما اته رصد 
۰ دینار لیسوق الا ء الى الجامع» ويبدی ان صاحب دمشق قد حسده على هذه 

لمأثرة قمنع سحب الماء ء الى الجامع» بحجة انه سيمر بمقابر المسلمين. .ومع ذلك فان 
™ اعترافا بفضل کوکبوري(') (مراة السبط ۸/ 
٠۰‏ وذیل الروضتین ص ۲۹ وا لأعلاق الخطیرة ص ۸٦‏ وتاریخ ابن کٹیر ج ۱۲/ ٠۲‏ 
و٣۱‏ و۱۳۷). كذلك ابتنی کوکبوری دارا للحديث بالموصل واوقف لها الارقاف لسد 
() وقد ورد في حاشية لمخطوطة «كتاب الاشارات» الهروي» أن كوكبوري عمر مسجدا للحنابلة في 
سسفح قاسيون» إذ أرسل هي سنة ١۹٥ه‏ أحد حجابه الى دمسشق ومعه٠١٠۳دينار‏ لاكمال عمارة 
المسجد» ووقف ما يفضل منها على الجامع نفسه(مجلة مجمع دمشق مح ۸ ح/۱۲۰ لشهر شباط ۱۹۲۸). 

۸۹ 


نفقاتها (مخطوطتنا ورقة ٥٤‏ پ و٤۷‏ ب و٣۸‏ ب و۸٤۱‏ ب وتكملة المنذری ۱٦۲ /٤‏ و۳۸۹ 
و«المنذری» لبشار معروف ص ۱۲ و۱۲۹ و۱۳۰). 

هذا وقد وجدت في «فهرس مخطوطات الموصل «للدكتور الجلبي ص ۸ء نقلا عن 
مخطوطة «منهل الأراياء» لامين بن خير الله العمري» ما يفيد بان كوكبوري بتى جامعا في 
المىصسل أيضاء وهو الجامع المشاد عند مقام «الخضر» وانه أثناء وجوده قي الموىصل» 
عقب طرده من إربل على ید N ES GATE‏ أقول بني 
حاولت الاهتداء الى مصدر هذه المعلومات الا اثني لم أوفق. ولكنني لم استغرب أن يكون 
لکوکبورى مدارس في الموصلء فان والده زين الدين سبقه وابتنى مدرسة هناك عرقت 
بألزينية والكمالية (ابن خلکان ۲۲/۶٤‏ ومعجم ابن الفوطي ۲ ۸ والعراق 
في العصر السلجوقي لحسين امین ص ۳۸۳). وجاء في المرجع الأخیر ص ٠۹۰‏ نقاد 
عن «تاريخ الموصل» لسعيد الديوه جي ص ١٠١٠ء‏ وهو المرجع الذى لم اطلع عليه» ان زين 
الدين علي والد كوكبوري أنشا رباطا في الموصلء سمي بالرباط الزيني. وهتاك أيضا لم 
أهتد الى مصدر هذه المعلومات. 

ومما يجدر ذكره هناء ان ربيعة خاتون بنت أيوب» أخت مسلاح الدين وزوجة 
کوکبوريء المتوفاۃ سنة ٦٤۲‏ ھ/ ١٤۲٣م‏ عن أکٹر من ۸۰ عاماء كانت لها هى الاخرى 
مآثرها العديدة. وقد ذکر السبط (مراة۸/ )٥۷ - ٥٥٦‏ 

باتها حجت في سنة 1۰۸ ه/ ١۱۲۱م‏ وقد بسطت حمایتها على e‏ 
تعرض لهم أمير مكة وأتباعه بالاذى. وعندما مات زوجها غادرت إريل الى دمشق 
وعایشت الصالحین. وكان في خدمتها العامة أمة اللطيف بنت الناصح الحنبليء وقد 
انتفعت من خدمتها بأموال عظيمة. ويبدو أنها صارت تعطف على الحنايلة فبنت لهم 
مدرسة في جبل الصالحية بدمشق مشق (المصدر السابق ۸/ ۷١١‏ وتاريخ ابي القداء / ١۱۷٤‏ 
وتاریخ ابن کثیر ۱۳/ ۰ ونجوم ابن تغري بردي ۲٠۳ /١‏ وشفاء ء اقلوب في مناقب 
بني أيوب - مخطوطة المتحف البريطانىء ورقة ٠۲‏ ب). 


الفصل الخامس 
الحياة الثقافية باربل 
١‏ - لمحة عامة: 


یتضح مما ذکرناه» سخاء کوکبوری» وحبه للعلم واحترامه للعلماء حتی صار هو نفسه 
واحداً من آهل العلم» اذ كان يميل الى التاريخ» وكان يذاكر فيه» وفقا لما ذكره ابن 
خلكان. كما صار من أهل الحديث أيضاء حتى ان أحد المحدثين المغاربة سمع عليه 
«مسند أهل البيت» (مخطوطتنا ورقة ٠١١‏ ب)ء كما انه هى تفسه سمع من ابن دحية سثة 
٦‏ ه/ ۱۲۰۹م تابه «التنوير فى مولد السراج المنير» وقد سمع ابن خلكان سنة 
۱۲۲۸-۵٦‏ م هذا الکتاب على کوکبوري نفسه (وفیات ۱/ ۱۹۰ - ۱۹۱). وبلغ من 
حدب كوكبوري على أهل العلم» انه كتب رسالة شخصية الى القاضي ابن شداد» وكان 
بحلب» في حق ابن خلکان وأخیه»ء یوصیه بهما. فأنزلهما ابن شداد في مدرسته»ء ورتب 
لهما ما يحتاجان اليه (وفيات /١‏ ۸۷). وفي هذا دليل واضح على صلاته الطيبة بأهل 
العلم حتى الذين هم خارج إربل. ولقد كان يتلقى شفاعاتهم ووساطاتهم بصدر رحب» 
من ذلك مثلا ان الشيخ عمر السهروردي بعث اليه من بغداد كتابا يوصي فيه بأحد 
العلماءء كما ان المبارك بن طاهر الخزاعيء استاذ ابن المستوفى» كان يتوسط لديه 
کثيراً في قضاء حاجات الناس (مخطوطتنا ورقة ٦‏ ب و۱۳۸ أ). 

فلا غرابة إذن ان أصبحت إربل مثابة لأهل العلم الذين صاروا يقصدونها من كل 
مكان» مما أدى الى نفاق سوق العلم بهاء وازدهار النشاط الثقافي بين أهلهاء فبرهنت 
إربل على أن المعارف ليست وقفا أو حكراً للعواصم والحواضر الکبری» كبغداد ودمشق 
والقاهرة وحلب والموصل وأمثالها. بل ان إربل قد أدلت بدلوها أسوة بواسط وحران 
والمدن المماشة لهما. هذا وان حب العلم لدى الارابلة لم يكن جديداً اذ يحدثنا ابن 
المستوفى (مخ ورقة ۰ ب و۱ أ وا۸ ب) عن عدد منهم سمعوا الحديث ببغداد فى سنة 
۳ هه / ٠١۷١‏ م » على الخطيب البغدادى والقاضى ابن المهتدي. ويخبرنا السمعاني 
(انساب ۱/ )٠٥۲‏ بان إربلیا هی داود بن محمد الخالدي الاربليء قصد مروفي سنة o1۰‏ 
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ه/ ١۲٠٠م‏ فى طلب الحديث» وزامل السمعاني نفسه في الطلب» ثم توغل الى ما ورا ء 
النبر (سخطوطتنا ورقة ١١۲۷‏ أ وطبقات الاسنوي .)٠١١ /١‏ بل ان قلعة إريل شهدت 
شيئا من النشاط العلميء فقد ذكر ابن المستوفى (مخ ورقة ۹۸ أ) ان الرسالة القشيرية» 
کخبت في تلك القلعة في سنة ۰۰٤‏ ه/ ۱۱۱۰م وان سغاعا قد تم فيها أيضا غي سنة 
۹ ه/ ٤٠٠١م‏ (مخطرطتنا ورقة ۱۹۷ )وان أحمد بن عمر بن نصر الاريلى الفقيه 
قد قرأ «المخلصيات» على العكبري في سنة ٠١١‏ ه/ ١١٠١م‏ (المصدر السابق ورقة 
آ). وجاء في «نفع الطیب» ۱/ ۸۰٦‏ بان محمد بن إبراهيم الاربلى قد سمع بمكة 
في سنة ٠٦٦‏ ه/ ١۷٠م‏ على الحسن بن على البطليوسي. وذكر ابن المستوقى (مخ 
ورقة ٤‏ ب) ان أحمد بن عشمان الزرزاري المتوفی سنة ۰٩۱‏ هد/ ۱٠۹٤‏ م - وهو من إربل 
- كان واسع الرحلة في الحديث, وانه سمع ببغداد وهراة واصبهان وغيرها. 

أما التدريس باربل فيرجع الى الثث الأرل من القرن السادس الهجري» اذ يحدثنا 
ابن خلکان (۲/ )٠‏ بأن الخْضر بن نصر بن عقيل الاربلى الشافعي المتوفى سنة ۷ه 
هھ/ ۱۱۷۱م کان اول من درس باربل» فقد بنی له سرفتکین الزيني» نائب صاحب إريل 
مدرسة القلعة في سنة ٠٣٣‏ ه/ ۳۸٠١م.‏ ولكن الخضر نفسه يعترف بأن أول من تفقه 
من أهل إربل هو محمد بن علي بن جامعء وانه - أي الخضر - قرأ عليه (مخطوطتنا 
ورقة ٠١١‏ أ)» ولكن حب العلم حمله - رغم فقره - على الذهاب الى بغداد للدراسة في 
نظاميتهاء كما ذهب الى دمشق للغرض نفسه. وقد برز الخضر هذا فألف ودرّس» وكانت 
له مدرسة خاصة به في ربض إربل» علاوة على مدرسة القلعة. وتخرج عليه كثيرون» منهم 
ابن أخيه نصر بن عقيل ابن نصر الذى تولى التدريس بمكان عمه في المدرستين 
المذكورتين (ابن خلكان ۲/ .)١١‏ 

وكثيرون فعلوا مثلما فعل الخضرء فسافروا الى بغداد للدراسةء مهم الياس بن 
جامع الاربلي المتوفى سنة ٦٠١‏ ه/ ١١۲٠م‏ ان تفقه بالنظامية وعاد الى إربل للتاليف 
وكتابة الشروط (تاريخ ابن الساعي ص .)٠٠١‏ بل منهم من تولى الاعادة في نظامية 
بغداد نفسهاء مثل محمد بن عبد العزيز الاربلي المتوفى في الشام سنة ٠۸٠‏ هد/ 
٠م‏ (طبقات الاسنوی ۱/ ۱۲۲ والوافي ۲/ ۲۰۹). ومحمد بن اسماعیل پن مسلم 
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الاربلي المتوفى سنة 11۸ هد/ ١١۲٠م‏ الذي قدم بغداد وصحب أبا النجيب السهرورديء 
وعندما عاد الى إربل تولى مشيخة الصوفية بها (معجم ابن الفوطى ۳/ ١١١)ء‏ ومحمد 
ابن ابراهيم بن خلكان الذى رحل في طلب العلم وتفقه بنظامية بغداد» ثم عاد الى إربل 
يك قزي القا ون ا لاء الى أن تون تة ا ر ٠ا‏ (طبقا تاا شت ۶٠:‏ 
٤۹٦‏ وطبقات السبكى ٠١/٠١‏ ط الحسينية). 


وعلاوة على ما تقدم» فان إربل كانت حافلة بمجالس أهل العلم والأدب» التي كانت 
بمثابة ندوات علمية يؤمها المقيمون والوافدونء فيتبادلون ما لديهم من آراء ومعلومات» 
ویتناقشون فیما یعرض لهم من مواضیع ومقترحات. وکان کوکبوری نفسه شارك في 
بعضها. وقد نقل لنا ابن المستوفى اخبارا عن تلك المجالس وما كان يقال فيهاء بل كان 
بيته من أبرز تلك الندوات. ويكفي ان نشير هنا الى ان من رواد مجلسه كان الشاعران 
الاربليان مجد الدين أسعد النشابي والحسام عيسى الحاجري (ذيل اليونيني ۱/ ١١١‏ - 
۳ وکوکبوری لطلیمات ص )۲۲٤‏ ویذکر ابن خلکان (۲/ ؛۲۹) هذا المجلس» وانه كان 
یحضره وهی صغیر. 

ولذلك فان من الطبيعي أن تزدهر الحركة الثقافية في مثل هذا الجو وتتسعء لا سيما 
وانها كانت طابع العصر كلهء إذ كان متسما برعاية العلم وانشاء المدارس ودور الثقافةء 
حتی لیقال انه کان بالموصل في العهد الاتابکي ۲۸ مدرسة و۱۸ دار حدیث و۲۷ خانقاه 
(أتابكية للجميلي ص ٠٠١‏ ولعل من المفيد ان نذكر بأن الاتابك سيف الدين غازى 
المتوفى سنة ٠٤٤‏ ه/ ١١٠٠م‏ بنى مدرسة بالموصل دفن فيها - مراًة السبط ۸/ ۲١١‏ 
وتاریخ ابن کثیر ۱۲/ ۲۲۷). هذا فضلا عما كانت عليه بغداد التي تعتبر القدوة والاسوة 
لبقية مدن العالم الاسلامى. ولم يرد أهل إربل أن يتخلفوا عن غيرهم في هذا المضمارء 
ولذلك تعددت المدارس فيها حسبما يذكر ابن المستوفي (مخ ورقة ٠١١‏ ب). وأرى من 
واجبي أن شیر هنا الی قول الدکتور طلیمات (کوکبوری ص ۲۳۰) بصدد تلك الحركة اذ 
قال «لا نستطيع أن نقول انها كانت حركة واسعة ولكنها على كل حال وصلت الى 
مسامع جیرانه (أی جیران کوکبوری)». ومن حقی أن أتساعل ماذا یرید سیادته آکثر 
مما تم في إربل» لكي تكون الحركة الثقافية واسعةء بعد أن قامت فيها خمس مدارس 
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(وهي بمعیار عصرنا كليات جامعية) ودار حدیث وعدد كبير من المؤسسات الاجتماعية؟!! 
فپل هناك شیء آخر یمکننا اضافته لنسبغ على تلك الحركة صفة الاتساع؟!! 

۴ - مدارس إریل: 

واستكمالا للصورةء يحسن بنا ان نذكر هنا مدارس إربلء وهى: 

1/ مدرسة القلعة: وهى المدرسة التي تقدم ذكرما وقد درس فيها أرلا الخضر 
بن نصر بن عقيل ثم ابن أخیه نصر بن عقیل بن نصر (ابن خلکان ۲/ ٠١‏ ومجلة 
المجمع للعزاوى ص ١٤٠)ء‏ ثم محمد بن عبد الله المهاني المتوفى سنة ٦۲۷‏ ھ/ ۲۲۹٠م‏ 
(مخطوطتنا ورقة ٠۹‏ ب وطبقات الاسنوى ۱۸/١‏ ومجلة المجمع للعزاوي ص .)٤١‏ 
وممن تخرج في هذه المدرسة عثمان بن عيسى بن درباس الهذبانيء شارح «المذهب 
و«اللمع» وقد تولى نيابة القضاء فى القاهرة والتدريس في احدى مدارسها حتى وفاته 
في سنة ٦۰۲‏ ه/ ٠۲۰١‏ م (ابن خلكان / ٤١١‏ ومجلة المجمع ص .)٠٤١‏ ويقسول 
المرحوم العزاوي (مجلة المجمع ص )٠٤١٤١‏ بان هذه المدرسة بقيت قائمة باربل» وان آخر 
مدرسیها کان ملا افندی الصغير المتوفى في سنة ۱۳۱۱ ه/ ١٤۹٠م.‏ 

ب/ مدرسة الربض أو مدرسة الخضر أو المدرسة المقيلية: أنشاً هذه 
المارسة الخضر ابن نصر بن عقيل آنف الذكر. وفي أوائل القرن السادس الهجري» 
ولعلها أول مدرسة بنيت باربل وفقا لما يقوله المرحوم العزاوى (مجلة ص ١٤٠)ء‏ ثم كانت 
سببا لانشاء مدرسة القلعة التي تقدم ذكرهاء الا ان العزاوي لم يذكر أي مصدر يسند 
رأيه هذا. والذي يستفاد من أقوال ابن خلکان (۲/ )٠١‏ ان مدرسة القلعة هى أولى 
مدارس إربل. وعلى أى حال فان الخضر بن عقيل قد درس بهذه المدرسة حتى وفاته. 
وقد دفن بهاء وتولی مکانه ابن أخیه نصر بن عقيل بن نصر سالف الذكر. وممن درس 
بها أيضا محمد بن عبد السلام السنجارى (معجم ابن الفوطى .)1١١ /١‏ هذا وقد ذكر 
ابن المستوفى هذه المدرسة (مخطوطتنا ورقة 1۹ ب و١۷١‏ ب). 
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/ المدرسة الفقيرة أو مدرسة الطين: 
كر ابن المستوفى هذه المدرسة (مخ ورقة 1۹ ب)ء وذ ر بأن محمد بن عبد الله 
هاني الذي تقدم ذكره» قد درس فيهاء وقال ان كوكرري قد وقفها على فقهاء 
الشافعيةء وهذا معناه ان كوكبوري هو بانيها. 
ث/ المدرسة المجاهدية: 


١‏ شك ان هذه المدرسة منسوية الى مجاهد الدين قايمازء الذي حكم إربل بوصايته 
یں صاحبها کوکبوري آولاء ثم على آخیه زين الدين يوسف» وكان قبل ذلك نائبا عن 
يما زين الدين كوجك. وقد ولي التدريس في هذه المدرسةء عمر بن ابراهيم الخلكانى 
لمتوشى بسنة ٠١‏ ه/ ۲م (طبقات السبكي ۸/ .)۳١۸‏ وأعقبه في التدريس المشرف 
ابن عبد اللطيف القزويني (مخطوطتنا ورقة ۸۸ أ و۱۳۷ ب و١١٠‏ أء وطبقات الاسنوى 
.)٤۹ ۱‏ والجدیر بالذکر ان ابن خلکان (۲/ )۲٤١‏ شار الی بناء مجاهد الدین قایماز 
مدرسة وخانقاه باربل» وانه آكثر وقفهما . 

ج/ مدرسة اللك المعظم أو المدرسة المظفرية: 

تنسب هذه المدرسة الى مظفر الدين كوكبوري» ولا أدري عما اذا كانت هى المدرسة 
المقيرة سالفة الذكرء أم انها غيرها. وكان من عناية كوكبوري بهذه المدرسة انه يأتيها 
بنفسه في كل وقت ويمد السماط بهاء بل ويبيت بها ويعمل السماع, وقد سماها المرحوم 
العزاوى (مجلة ص )٠٤٤١‏ «مدرسة كوكبوري» وذكر انها كانت واسعة البناءء ويرى ان 
بقايا المنارة القائمة الآن تعود (انظر الشكل ۲» وص ۷۸ من هذا البحث) الى هذه 
المدرسةء ويرجح ان بناءها قد تم قبل سنة ٠٠٤‏ ه/ ٠۲١۷‏ م. والمعروف ان هذه المدرسة 
قد تولى التدريس فيها محمد بن أبي بكر بن خلكان (والد ا لمؤرخ ابن خلكان الذي وأد في 
هذه المدرسة) حتى وقاته في سنة ٦٠۰‏ ه/ ١١۲٠م.‏ وأعقبه في التدريس أحمد بن 
موسی پن منعة الاربلي» الذی استمر فیها حتی سنة 1۱۷ ه/ ۲۲۰٠م‏ حيث انتقل الى 
ا لموصل (مخطوطتنا ورقة ٦٩۹‏ ب و۲٣۱‏ أ وابن خلکان ۱/ ٩۰‏ و۲/ ۹۲ وطبقات الاسنوى 
٤۹٩ ۱‏ و؟/ ٥۷۲۳‏ وطبقات السبکي ۸/ ۳۹ و٤٤).‏ 
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والجدير بالذكر ان مذه المدارس - أو على الأصح أكثرها - كانت مخصصة لتدريس 
الفقه الشافعي. وممن درس فيها دون تخصيص,» محمد بن ابي الفوارس الحلي الذي 
غادر إربل الى المىوصل في سنة 10۸ ه/ ٠١١١‏ مء ومحمد بن أبي الوفاء العمري الذي 
کان حيا في سنة ٠۰١‏ ه/ ١٠۲٠م‏ (بغية السيوطي و( ٹم ان انشاء هذه 
المدارس كان في الأعم الأغلب تقليداً لما جرى في عاصمة الخلافةء ولس محض صدفة 
أن يكون تأسيس أول مدرسة باربل» على يد الخضر بن نصر بن عقيل أو بسببه»ء ذلك 
انه عقب تخرجه في نظامیه بغداد وعودته الى إربل» بادر الي تأسيس مدرسته متاثراً 
يما شاهده في بغداد العاصمة. 

ونقطة أخرى أود الاشارة اليهاء هي ان العلم والتعلم لم يكن مقصوراً على المدارس 
وحدهاء وانما كانت المساجد مثابات للعلماء أيضاء بل هي الأصل في التدريس» ولا تزال 
في كثير من أنحاء العالم الاسلامي. ولم تكن إربل لتشذ عن ذلكء اذ يحدثنا ابن 
المستوفي نفسه (مخ ورقة ۲۹ ب) انه كان يرتاد الجوامع منذ صغره» ويستمع الى 
مناظرات بعض العلماءومجادلاتهم. 

۳ - دار الحديث: 

لقد کان اهتمام کوکبوري بالحدیٹ کثیراً جداء اذ کان هو نفسه يسمع الحدیث 
ویرویهء كما أسلفنا. وقد سمع «مسند أحمد بن حنبل» كله على حنبل بن عبد الله 
الرصافي في سنة ٠٠۲‏ ه/ ١١۲٠م‏ (مرآة السبط ۸/ )٠۳۷‏ وتاكيداً لهذا الاهتمام بنى 
دارا للحديث في كل من إربل والمىصلء أسوة بدور الحديث التي كانت قائمة في زمانه 
في بعض الحواضر الکبری کدمشق (ان آول من اُسس دار حدیث بها هی نور الدين ابن 
زتكيء وقد أسسها للحافظ المؤرخ ابن عساكر - أتابكية ابن الاڻیر ص ۳٠۳‏ ومفرح ابن 
واصل ۲۸٤ /١‏ وخطط المقريزى ؟/ ۲۷١‏ والدارس للنعيمي /١‏ 1۹) والقاهرة وتكريت 
(المنذري لبشار معروف ص ٠۲‏ و٣١).‏ ويعتقد بشار معروف (المنذري ص )٠١‏ ان 
الدارين اللذين بناهما كوكبوري كانا من أقدم دور الحديث في العالم الاسلامي. والغريب 
ان الدكتور صبحي الصالح الذى تناول في تابه (مصطلح الحدیث ص ۷۳ - )۷٤‏ دور 
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الحديث لم يشر اليهماء والأغرب من ذلك ان الدكتورسطليمات (كوكبوري ص.۲۲) الذي 
ذكر دار الحديث المظفرية بالمىصلء أبدى استغرابه لأن.كوكبوري - في ظنه - لم 
پؤسس دارا مماشة لها باریل؟!! 

ويحدثنا ابن المستوفي (مخ ورقة ٠١۲‏ أ) بان كوكبوري بنى دار الحديث هذه في سنة 
٤‏ ه/ ١۱۹۷‏ م» وانه احتفل بافتتاحها بخطبة ألقاها اقرف بن عبد اللطيف 
القزويني الذى صب شيخا لها. ولكن إربل كانت فقيرة بالمحدثينء وقد تذاكر كوكبوري 
في الامر مع ابن المستوفي الذي اقترح عليه استئذان الخليفة في استقدام ابن طبرزذ 
وحنبل من بغداد» وقد تم ذلك قي سنة ٦۰۲‏ ه/ ١١٠٠م‏ (مخطوطتنا ورقة .)٠٤١‏ وکان 
ذلك مناسبة كبيرةء اذ قصد إربل عدد غير قليل من طلبة الحديث طلبا للسماع على 
هذين المسندينء مثل عم بن الخضر الدنيسرى» واسماعيل بن عبد الله الأنماطى 
المصرئي» وعمر بن بدر الحنفي الموصتلي (مخطوطتنا ورقة ۷۴ أ و۰١۱‏ ب و۲١٠‏ ب). 
وعبد الرحيم بن وهبان - وهو نفسه من كبار الائمة - (مخ ورقة ١١١‏ أ). ومنذ ذلك الحين 
ازدهرت قراءة الحديث وسماعه باربل» ويحدثنا ابن المستوفي (مخ ورقة ٥۸‏ أ و٣۷‏ اي۷۸ 
ب) عن سماعات تمت في هذه الدار في السنوات ٦۰٥‏ و1۱۲ و٤۱٦‏ ه/ ۱۲۰۸ و٣۱۲۱ء‏ 
وء وعن تولي الشيخ بدل بن أبي المعمر التبريزي المتوفى سنة ٦۳١‏ ه/ 1۲۳۸ » 
لمشيخة هذه الدارء الا انه لا يذكر تاريخ ذلك (مخطوطتنا وزقة ٦١‏ ب وعبر الذهبي ٠‏ / 
.))٩‏ ویدل هذا صف عدة کتب واختصر«تاریخ دمشق» لابن عساکی. وذکر ابن 
الفوطى (معجم )۸۷١ /٤‏ ان يونس بن محمد الاربلي الفقيه سمع في صباه المشايخ 
بدار الحديث هذه, 

والطريف أن أحد المحدثين - وهو محمد ابن نقطه - تبع شيخه عبد اللطيف 
السهروردي من بغداد الى إربلء ليكمل عليه ما فاته سماعه ببغداد (مخطوطتنا ورقة 
۸ ا وشذرات /٥‏ ۱۳۲ وکوکہوری لطلیمات ص ۲۱۸). وقد حدث بارپل مشایخ کبارء 
منهم الحسين بن أبي صالح بن فناخسرو التكريتي» الذي سمع عليه «صحبح البخاري» 
في سنة ٤4‏ ه/ ۷١۲١م‏ بقراءة ابن المستوقي نفسه»ء وكان بين السامعين عمر بن 
سليمان بن محمد الهكارى الفقيه» ومحمد بن عمر بن علي الحديثي» وأحمد بن دواد بن 
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بلال الاربلي (معجم ابن الفوطی ۰۰1/۱ - ۰۰۷ و/ ۸۱ و۲/ ۸۰ - ۸۱). ومع 
« صحيح البخارى» باربل أيضاء في مجالس آخرها جمادى الاولى سنة ٠۲١‏ ه/ 
۴م» على محمد بن هبة الله بن المكرم البغداديء فسمعه عليه محمد بن ابي الفتح 
الهمذاني الفقيهء وعبد الرحمن بن نجم وابنه عبد الله وأمة اللطيف وأمة الرحيم (معجم 
ابن القسوطی ۱/ ٤٤٤١ - ٤٤٥‏ و۲/ ۱۹۸ - .)٠١١‏ وممن سمع باربل على ابن المكرم 
هذاء المؤرخ ابن خلكانء وذلك في بعض شهور سنة ٦۲۱‏ هد/ ۱۲۲۲م (وفیات ۲/ ۳۹۲). 
وسمع عليه آيضا آحمد بن على بن أبي غالب الاربلي (شذرات /٥‏ ۲۸۸ وکوکبوری 
لطليمات ص ۸٠۲)ء‏ وذكر ابن قاضي شهبة في «طبقات النحاة واللغويين» المخطلوط ان 
أحمد بن أبي طاهر العدوي النحوي الموصلي كان مقيما باربل يقرئ النحو في دار 
الحديث (الررقة .)٠١١‏ 

والحقيقة ان دور الحديث كانت تهيء أروادها لا أمكنة السماع فحسب» بل وأآماكن 
الاقامة أيضاء وجرايات الطعام لهؤلاء الرواد» الأمر الذي سهل على العلماء أمور النقل 
والاقامة. وكانت دار الحديث المظفرية مكانا لاقامتهم (مخطوطتنا ورقة ۱۳۲۰ و٤۱۹٠‏ ب 
و۲۰۲ ب د۲۰۸ب). وممن آقام بها مدة سنتین فقیه من دمشق, کان یجری عليه ما للطالب 
فیها من المعین له في شروط الوقف. وقد ذکر ابن خلکان /٤(‏ ۳۹۷) مثلا قدوم الشيخ 
أثير الدين المفضل الابهري('). صاحب «التعليقةء في الخلاف و«الزيج» من الموصل الى 
ربل في سنتي 1۲۰ و۲ ه/ ۱۲۲۷ و۱۲۲۸ مء ونزوله بدار الحديث المذكورة. وذکر انه 
اشتغل عليه بشيء من الخلاف (طبقات السبكي ۸/ .)۳۸١‏ والجدير بالذكر ان الزوايا 
والمدارس أيضا كانت أماكن لاقامة العلماء (مخطوطتنا ورقة ٠۹١‏ أ وأنساب السمعاني 
۱ ). ویبدو ان هذا التقليد كان سائدا في سائر أنحاء العالم الاسلامي» اذ يذكر 
المقري (كناسة ص )٠٠١١‏ ان أحد علماء المغرب كان يقيم في سنة ۷١۷‏ ه/ ٠١٠١‏ م في 
احدى مدارس غرناطة. 


وللمزيد من المعلومات عمن حدث باربلء راجع مخطوطتنا ورقة ۲٣‏ ب و٤‏ ۳أ وب و۳۷ أ 


)١(‏ وقد ذكر القزويني في كتابه «آثار البلا وأخبار العباد» ان أثير الدين هذا كان عديم النظير في 
علم الهندسة (اتظر ص .)٤١۳‏ 
۹۸ 


و۳۸ و ب و١٤‏ ب و۸٤‏ ب و۹٤‏ أ و۰۰ أ واه ب» ٥۳‏ أ» و٤ه‏ ب - ٠٥۹‏ أ و۷ه أو۸ه ۇ 
وا ب و۷٦‏ ب و۷۰ اأ و۷۲ ا و٥۷‏ پ و۷ پء و۷۸ پء و۸ پ و٥۸‏ أ و۸۷ أ - ۸۸ أ و۸۹ 
ب و۰ أ یا۹ اأ وب و۹ ۹ب و۱۰۰ ا و۱۰۳ أ و٤‏ ۱۰ ب - ۱۰۵ ب و۱۱۰ بپ - ۱۱۲ بپ و٣۱ ٩۷‏ 
أ وب و٩۱٩‏ أ و۱۲ اء و٤۱۲‏ أ و٥۱۲‏ پ و٥۱۳‏ أ و٥٤۱‏ ب و٦٤۱‏ ب و١٤۱‏ أ و۹٤۱‏ أ وي 
و ب - ۱۰۳ ب و٥۱‏ أ وا١۱‏ أ و۱۹۲ أ و٤٦۱‏ أ و۱۹۷ ب و۱۷۰ أ و۱۷ ب و۱۹۲ مي 
و٤۱۹‏ ب و۱۹۹ ب وا ۲۰ أ و۲۰۲ ب و۲۰ ب و۲۰۸ ب و۹ ۲۰ أ و۲۱۷ ب و۲۱۸ پ و٤۲۲‏ بي 
و٣‏ پ. 

؛ - إربل تجتذب أهل العلم والدين: 

يبدو ان إربل منذ بدأت تأخذ بأسباب الحكم الذاتىء صار حكامها يجتذبون أهل 
العلم والدين. وقد نقل ابن الفوطي (معجم ۲/ )٠٠٠١‏ عن القسم الضائع من «تارييخ 
إربل»» بان عليا بن محمد بن الحسين البيهقي المتوفى في سنة ٠۷۷‏ ه/ ١۸١١م»‏ ركان 
واعظا متصوفا وله قبول لدی الخاص والعام» جلس يعظ باربل وحضر مجلسه قايمات 
الزيني حاكمها فأغلظ له القول في موعظتهء فصار قايماز يبكي في ذلك المجلس . 
ولقد زار إربسل - في عهد قايماز هذا - الشاعر سعد بن على الحظيرى المتوقى ستة 
۸ ھ/ ۱۱۷۲م وأقام بها ومدح قایماز. ثم صنف له کتابا سماه «الاعجاز في حل 
الأحاجي والالغاز» (المنتظم ۲١١ /٠١‏ وخريدة العماد - العراق ٠۳١ /١‏ وأدباء ياقوت 
/٤‏ ۳۲ وابن خلکان ۲/ ۲۳۲ و٣/ .)٤١‏ رالظاهر ان ياقوت الحمموى نفسه قد لاحظ 
إقبال الغرياء على إربلء فتال في معرض كلامه عن كوكبوري بعد أن وصقه بالشهامة 
والقوة والتجربةء وانه نابذ الملوك حتى هابوهء وبذلك انحفظت أطرافهء «وقصدها - أي 
إربل - الغرباء وقطنها كثير منهم. حتى صارت مصراً كيرا من الامصار» (بلدان ١‏ ⁄ 
۷)). ولا شك ان وجود عدد من المدارس ودار للحديث فيهاء علاوة على سخاء كوكبوري 
واحتفائه بالعلماء» شجع آهل العلم على قصد إربلء مما أحدث نهضة ثقافية كبيرة 
فيهاء لا تتناسب وحجم المدينة وأهميتها. وان بعض هؤلاء الوافدين صنفوا کتبا اهدوعها 
لكوكبوري وغيره من الحكام (سبق أن أشرنا الى الكتاب المصنف لقايماز)ء من ذلك مثلا 
محمد بن عمر المقدسي المتوفى سنة ٦۱٦‏ ه/ ۹٠۲٠م‏ الذى تولى مشيخة دار الحديث 


۹۹ 


المظفرية بالموصل» صنف كتابا سماه «المجد المظفري»». ذكر فيه أخبار الأمراء وأبوابا 
في ذكر العدل وذم الظلم.. الخ.. (مخطوطتنا ورقة ۷١‏ ب). وذكر ابن الفوطي (معجم /١‏ 
۲) بان عيسى بن المعلى بن مسلمة الأموي الحضي» صنف كتابا اسمه «زهر الرياض 
وحديقة المرتاض»وأهداه الى كوكبورىء» وذكر انه نقل منه. أقول وهذان الكتابان 
مفقودان مع الأسف. بل ان کوکبوری كان يقرر رسما سنويا لبعضاالعلماء» يحضرون 
كل سنة لاستيفائه - كما هو الحال بالنسبة لابن بصاد (مخطوطتنا ورقة ٠۲١‏ ب) - 
قل دك التبا موري المتری الد ود ربل غد مات وف کل رة کان ياه 
كوكبوري بصلة سنيةء وقد قال عن ذلك ابن المستوفى (مخ ورقة ٠١١‏ أ) « فوصله بما 
جرت به عادته أن يصل به مرة ثانية» ومثل محمود اللبان المقرىء الموصلي وأبي الفرج 
الواسطي (مخ ورقة ۰۱ ب و۸٥‏ أ). 

ولعل من الطريف أن نذكر أن كثيرين من العلماء والمتصوفةء قد جعلوا طريقهم الى 
الح يمر باربل» حتى ولو لم تكن واقعة على الطريق المعتاد. وقد فعل ذلك الفخر ابن 
تيمية الذى عرج من حران الى إربل فى طريقه الى الحجاز (مخ ورقة ١‏ ب)ء وفعل مه 
عالم مصرى وكذلك الحال مع قاضي البيلقان (مخ ورقة ۳۷ 1). وان بعض هؤلاء جاء الى 
إربل بقصد النوالء كعادة الذين يردونها بقصد الاستجداء - على حد قول ابن الشعار 
- هثل عبد الله بن الحسين بن رواحة الذی جاء من حماه (مخ استانبول ۲ ورقة )٠١١‏ بل 
ان بعضهم أعجبتهم الاقامة. فاقاموابها حتی آخر حیاتهم» وخیر مثل على ذلك الشيخ 
عبد اللطيف بن عبد القاهر السهروردي» وبارسطغان بن محمود الغزي» قاضي 
الاسكندريةء وعلي بن علوى بن ملاعب المىصليء واسحق بن هبة الله بن صديق» قأاضى 
خلاط الذي استوطن إربل وتوفي بها في سنة 1١١‏ ه/ ۹١۲٠م‏ (مخطوطتنا ورقة 1٦‏ 
ب وطبقات السبكي ۸/ ٠١١‏ ومخطوطة ابن الشعار ؛ ورقة ٠‏ وذيل اليونيني ۲/ 
.)٠0‏ على انني لى أردت أن أذكر من قصد إربل في عهد کوکبوري وحده» لاحتجت الى 
كتاب خاص,» ولذلك فساکتفي بالاشارة الى بعض البارزين ممن مها وفي مقدمة هؤلاء: 
١‏ -الأسير اسامة بن مثقذء وقد ذکر في کتابه «المنازل والدیار» (ورقة ۱۹۷ بپ - ط 

موسکو) وجود العسکر #تابکي باربل» وانه کان فیه. 
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۳ وابن خلکان /٤‏ ۲۸ ومعجم ابن الفوطی ۳/ ۳۱۱ ومخطوطتنا ورقة ۸٩‏ ب). 

۳- المؤرخ محمد بن أحمد التطيعي البغدادى (مخ ورقة ٠٠‏ ب). 

4 - المؤرخ البغدادى الشهير أبن النجار (المسدر السابق ورقة ٠١١‏ أ). 

0 - سبط ابن الجوزى الذى زار إربل فى سنة e‏ ھ/ ٢۱۲۰م‏ ووعظ بہا واجتمع 
ببعض شیوخهاء وفقا لما ذکره هو في مرآته ۸/ ٥۱٩‏ (ذیل الروضتین ص .)٤۸‏ 

1 - يوسف بن عبد الرحمن ابن الجوزي» رسول الخليفة المستنصر واستاذ داره. زار 
الشعار (ذيل اليونيني .)٠١١ /١‏ 
وابن خلکان ۲/ .)٤۱۸‏ 

۸ - محمد بن الخضر ابن تيمية الحراني» وعظ باربل وحضر مجلسه كوكبوري (مخ ورقة 
٤‏ ب وابن خلکان ؛/ ۲۰). 

٩‏ - محمد بن عبد الغنى ابن نقطةء المحدث البغدادي (مخ ورقة ۱١۸‏ ١ء‏ وابن خلكان ؛/ 
(٦‏ 

6ا الان خم ابن اوش مهف کاب ال الان ابن لكان ۲۲ 
وابن الشعار» ج ۹ ورقة .)٤١ - ۲١‏ 

۱۱ - وأخوه ضياء الدين بن الاثيرء وزير املك الافضل الأيوبي» ورد إربل بعد ان فارق 
الوزارة (اتابكة ابن الاثير ص .)١‏ 

- النحوي مکي بن ریان الماکسیني» استاذ ابن المستوفي (ابن خلکان .)٣٠١ /٤‏ 


۳ - موسی بن يونس بن منعة»ء العالم بالهندسة والمنطق (ابن خلکان /٤‏ ۳۹۸). 


1.۱ 


٤‏ - ياقوت الحموي» الذى قابل ابن المستوفي وأعجب به (مخ ورقة ٠١١‏ أ ويلدان 
ياقوت ۱/ ۱۸۷ واہن خلکان ۰/ ۱۷۹). 

٠١‏ - أحمد بن محمد» اب الفتوح الغزاليء أخو الامام أبي حامد (مخ ورقة ١‏ ب). 

١‏ - عبد العزيز بن عبد القادر الجيلي (مخ ورقة ۳١‏ أ). 

۷ - محمد بن وهب الد مشقي» الذی حضر كوكبوري مجلس حديثه (مخ ورقة ۷۲ أ). 

f 

۹ - أسعد بن د يحيى بن موسى» الشاعر السنجاري» ورد إربل في سنة ٠١١‏ ه/ 
٦م‏ (ابن خلکان ۱/). 

٠‏ - ابو بكر الحازميء» المحدث والمؤلف المعروف (مخ ورقة ٤١‏ أ), 
المنذرى ۳۲ ) والمختصر المحتاج اليه ۲ ۷ وذیل الرومستین ص ۱۳٤‏ 
٥‏ وذیل ابن رجب ۱ ولسان ابن حجر ٠۰١ /٤‏ وشذرات ٤‏ ۳۹ ومجلة 
المجمع العراقى ۷/ .)٠٠١‏ 

۲ - ابن الشعار المىصلي» مصنف «عقود الجمان في شعراء هڏا الزمان» ويبدو من 
کتابه بأنه انتفع كثيراً من وجوده باربل» ومن ملازمسته لابن المستوفي (مخ 
استانبول 1 ورقة ۱۸ - ۳۸ وابن خلکان ۲/ .)۲۹٩‏ 

٤‏ - ابن دحية الكلبيء الذى صنف أثناء وجوده باريل كتايا عن المولد النبوي» أهداأه 
الى کوکبوري (ابن خلکان ۱/ ۱۹۰). 


٠‏ - صاعد بن علي الواسطيء من شيوخ ابن المستوفي ورواته (المختصر المحتاج اليه 
1/۲( 


1.۲ 


1 - المبارك بن طاهر الخزاعي البغداديء شيخ ابن المستوفي (مخ ورقة ١‏ أ). 

۷ - محمد بن علي العراقي الحلي المتوفي في سنة ٠١١‏ هد/ ١١٠٠م‏ أحد أثمة النحو 
والفقه وشارح «مقامات الحريري» وقد أخذها عن مؤلفها (بغية السيوطي /١‏ 
۲( 


٨۸‏ - يحي بن سليمان بن شاؤل الشاعر اليهودي الاندلسيء المستغرب من أهل طليطلة 
(ابن الشعار ج ٩‏ ورقة .)٠۲۷‏ 


٩‏ -الفقيه الفاسي الفتح بن موسى بن حماد الامويء العالم الاصولي والنحوي 
والقرضي» وكان ذا نظر في الحكمة دا نطق وقد لقيه ابن الشعار لدى زيارته 
لاريل (ابن الشعار ج ٠‏ ورقة Yoo‏ ¬ 01(. 

٠‏ - نصر الله بن يوسف الكناني الذى زار إربل من مصرء وبقي فيها حتى وفاته سنة 
۷ه/ ٠۲۲۰‏ م (ابن الشعار ج ١‏ ورقة ٤ه).‏ 

-١‏ عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن السنينيرة الذى ورد إريل من واسطء وكان من 
أعيان شعراء عصره» وقد نزل عند والد المؤرخ ابن خلكان بالمدرسة المظفرية 

۲ - يعقوب بن نصر بن يعقوب الدارقزي» وهو شاعر ورد إربل من بغداد (اين الشعار 
ج ٠١‏ ورقة ۹۸). 

۲ - أسعد بن يحيى السلميء الفقيه الشاعر المعروف بالبهاء السنجاري وقد زار إربل 
وابن خلکان - تحقیق احسان عباس ج ۱ ص .)۲۱٤‏ 
ص٣۲۱).‏ 
الوعاة ج ۱ ص ٥۷۰‏ وج ۲ ص .)٠٥۲‏ 1 

1.۳ 


-١‏ مهذب الدين الحاجب الدمشقي» زار إربل وكان يهتم بالطب والرياضيات» وقد 
اجتمع في إربل بمحمد بن علي بن شعيب المعروف بابن الدها الحاسب البغدادي 
المتوفى سنة ۹۰ ه/ ٤۹١١م»‏ فدرس مهدب الدين عليهء وقرا عليه «الزيج» الذى 
نقله بخطه ثم حمله معه الى دمشق (ابن ابي أصيبعةء ج ۲ ص ۲۹۹). 

۷ - فخر الدين سرخاب بن الحسين بن الحسين الأموري الذى تولى التدريس قي 
المدرسة العصرونية في حلب حتى عام ٠٠١‏ هد وفيها غادر حلب متوجها الى إريل 
(ابن شداد الاعلاق الخطيرة. ج ۲ ق ١‏ ص .)٠^‏ 

۸ - محمد بن احمد بن محمد البكرى الوالبي التبريشي (الاندلسي) الذي رحل إلى 
بغداد» ومنها قصد إربلء ثم توفي في دمشق في سنة ٠۸٠‏ ه (ابن فرحون' 
إلديباج المذهب ص ۲۲١ - ۲۲٢‏ والقضاعي» فضل تالي كتاب الوفياتء تحقيق 
جاکلین شویله» ص .)۱۸٤‏ ۰ 

هذا قليل من كثير» على انه من المفيد ان نشير الى ما نقله ابن الفوطي (معجم /١‏ 

1۸٩ /٤و ٥۹٥و ٥۸و ۰٤‏ - 1۸1) عن القسم الضائع من «تاریخ إربل»» وفیه یتحدٹ 

ابن المستوفي عن أناس لقيهم باربلء من ذلك مثلا انه اجتمع سنة ۵۸۲ ه/ ۱١۸٩١‏ م 

بالحسن بن سعيد بن عبد الله الشاتاني الأديب» وكان شاعرأً يحفظ جل اشعاره (جاء 

في ذیل الروضتین ص ٤۸‏ ان سبط ابن الجوزی» لقي بارپل في سبة ۰۰ ه/ ۱۲۰۲ م 


شیخا يدع «محبي الدين الشاتاني». 


أما الحسن الشاتاني المذكورء فقد توفي في سشنة 0۹٩‏ ھ/ ۱۲۰۲ م وفقا لما ذکرہ 
ابن الفوطي في معجمه )٥۸ /١(‏ كما انه - أي الفوطي - ينقل عن ابن الشعارء قوله 
بانه كتب بارمل عن عبد القادر دن يحيي البوازيجي الشاعر, وانه كتب شعراً باربل 
أيضا عن عبد الصمد بن عبد الله المراغي المتوفى سنة ۹ ھ/ ۱۲۲۲م وهو کاتب 
الاتجاء لملكة مراغة کا کنب فی ست ۰ هھ ۲۱۸7م بارئل عن محم يناخ 
النسروسابوري الواسطى الشاعر ویدکر اہ الفوطي أیضا (معحم ۲/ 1۸۸) اسماعیل 


\.٤ 


في الحقيقة ان التشجيع الذى لقيه الغرباء من كوكبوري كان هى السبب فى 
تواردهم عليه بكثرةء وکان لا یمین بین أحد منهم. فقد ول - مثلا - مقدسیا مشيخة دار 
الحديث التي أسسها بالموصل (مخ ورقة ۷١‏ ب). وحاءه فقيه من دمشق فأقام بدار 
الحدیٹ بارہل سنتین فأجری علیہ ما یجری علی الطالب فیھا مس الارزاو ق (مخ ررق ۱۲١‏ 
أ). وهذا محمد ابن أبي الفوارس الحلي يأتي إربل فتسند اليه وظيفة تعليمية (بغية 
السيوطي ا ھت بن کت ناسکی ی ی ار ار 
العقيلية ويتصل بكوكبوري فيصير مستشاره ورسوله الى دار الخلافة (معجم ابن 
الموطي /١‏ ١1)ء‏ وهذا محمود بن رالي الرقي الأديب الشاعر المتوفى سنة ٠۲١‏ هد/ 
ER ERO‏ اليه وظيفة اظر بها (تاريخ ابن كتير .)٠١١ /٠١‏ ويأتيها 
ا ا او فان ن اراد 
الاربلية (مخ ١١‏ أ وعبر الدهبي ٥‏ ۹ وشذرات /٥‏ ۱۸۰)؛ ویاتي حمد ہں أحمد ہں 
صديق الحراني فيعي قاضيا لشهرزور (مخ ورقة ٠١١‏ ب)ء ويأتي علي بن ملاعب 
المىصلي» فيوليه كوكبوري النظر هي دار المضيف (مخ ورقة ٦۸‏ ب) 

ثم ان إربل كانت ملجأ للمظلمومينء هذا ابراهيم بن المظفر الحنبلي» يخرجه أهل 
المىصل لأنهم أرادوه أن يرجع ع شهادة حق شهد بهاء فأني الرجوغ عنهاء فيجد 
باربل الملجا الأمينء ويجلس للوعظ في قلعتها میحصر مجلسه کوکوري ویحسن اليه 
وينعم عليه (مخ ورقة 1۷ ب). وشيخ أخر من أهل المىصسل هو سلمان بن يحيى البحياريء 
يحاول أحد الطارئين الحط من مكانته» فيلح إلى إرىل» فيّكرمه كركبوري ثم يعيده الى 
موضعه (مخ ورقة ٠٠‏ أ). ويفر القاضي ابن عثمان المصري من القاهرة خوغا على نفسه 
من الوزير ابن شكرء فيلجأ إلى إربل أيضا (مخ ورقة ٠٤١‏ أ) 

وعلاوة على ذلك فان إريل صارت مقصد العطلماء وطلسة العلم» شأنها في داك شأن 
مدن العلم العريقةء فهدا محمد ب أحمد الزهري الأندلسي المتوفى سدة ٠١۷‏ د/ 
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۰م الذي حملته رحلته الى Re a‏ | 
علارة على بغداد والمىصل - نراه يقصد إرد 
ب)» وعمر بن عبد النور الصنهاجي النحوي» قدم إريل ولازم كمال الدين بن منعة (بغية 
السيوطي .)١ /٣‏ وسعيد بن أحمد المغريي النحوي الذى قدم إربل في سنة ٠٠١‏ / 
۷م (المصدر السابق /١‏ ١0۸)ء‏ والمطهر بن سديد النوزكاثي اليه من خوارذم. 
TTR‏ 
يأتي من المجاز إلى إربلء فيسمح بها الحديث (مخ ّ ٠‏ 
الشاطبي الاندلسي دخل إربل في سنة 1۲١‏ ه / ٠۲۲۸‏ م وقرأً العسديث على بدل 
التبريزي (ذيل اليونيني ۲/ .)۲١٤‏ أقول إن آمشال هؤلاء كثيرون؛ بل ان تاريخ ابن 
المستوفيء سا هو الا قصة هؤلاء الواردين من آفاق الأرض الواسمة الى تلك المدينة 
الخاملة التي نبه ذكرها. 

وفضلاعما تقدم» فکٹیراً سا کان یحصل, ان يلتقي باربل شیخان من بلدين 
مختلفينء فيسممع أحدهما من الآشر. من ذلك مثلاان محدثا دمشقيا - هو الحسن بن 
عبد الله بن شافع - لقي باربل محمد بن على العراقي الحلي المتوفى في سنة ٠٦١‏ ه/ 
٠م؛‏ فسمع عليه الحديث (طبقات السبكي .)٠١١ /١‏ ولقي أحمد بن محمد الهمذاتي 
باريل هبة الله بن المكرم البغداديء فسمع عليه «صحيح البخارى» في مجالس آخرها ه 
جمادی الارلی سنة ٦۲۰‏ ه/ تموز ۱۲۲۲م (محجم ابن الفوعلي 1/ (fe‏ 

فظهذه الاسباب كثر الراغبون في سكني إإربلء إذ هاجر اليها عدد كبير من الناس. 
ولعل من الغریب ان نجد مراکشیا یولد باریلء فقد ورد في «منتخب المخمار» الفاسي 
(ص ٠۳١‏ وا١۷١)ء‏ بان محمد بن أحمد بن عمر المراكشي المحتد قد ولد باريل في سنة 
۲ هھ/ ١۱۲۰م»‏ وقد عرف فیما بعد باین االظهيرء وبرز بين علماء الحنفيةء وصار من 
کبارهم. وکان له شعر جيد ومساهمة في التاليف. ثم توفي بدمشق في سنة ٩۷۷‏ ھ/ 
۸م؛ حیث کان يدرس في بعض مدارسها (فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية ۲/ 
۷). وهذا محمد بن عبد اللك الهمذاني المعدل المتوفى سنة ٦۷۲‏ هد/ ۲۷۶٠م‏ يولد 
باربل أیضا في سنة 1٤۸‏ ه/ ۰٣۱۲م‏ ویر حل الى بغداد حيث يكون من الشهود أمام 

کک 


آقضى القضاة عبد المنعم البندنيجي (كان والده يلي الاشراف باربل أيام تاج الدين بن 
الصااياء وفقا لا ذكره ابن الفوطي في معجمه ۲/ ۸۲٤‏ - ۸۲۰ و۸۲۹). والظاهر ان 
عوائل كثيرة هاجرت الى إربل واستوطنتهاء وهذا يفسر سبب ولادة عدد غير قليل من 
الغرباء فيها. فلقد ذكر السبكي (طبقات ۸/ )۳۷١‏ ان الشريف العباسي المظفر بن عبد 
الله الهاشمي الواعظ المتوفى في سنة ۲١‏ ه/ ١۲۳٠م‏ ولد باربل وسمع ببغداد وحدث 
بمصر ودمشق. وأحمد بن شجاع بن منعةء أصل والده من تكريت, فأقام باربل (مخ ورقة 
۹ ب). ويحدثنا ابن المستوفي (مخ ورقة ۲۹ ب و٥۱۳‏ ب). عن وجود عدد غير قليل من 
الواسطيین كانرا باربل في سنه ۱۱۱ ه/ ۱۲۱۹م ومنهم شی خه صساعد بن علي 
الواسطيء وقد مر ذكرهء ومنهم مؤمنة العالمة التي كانت تعظ النساء وقد توفيت باربل. 

والذين وردوا إربل لم يقتصروا على فئة معينةء أو جاؤا من جهة محددةء فهناك 
القادمون من الاندلس والمغرب» مثل محمد بن أحمد الاندلسي المعروف بالشريشيء الذى 
سمع باربل من الفخر الاربليء وتوفي بدمشق سنة ٠⁄٠‏ ه/ ١۲۸٠م‏ (بغية السيوطي /١‏ 
»)٤‏ وعبد العزيز بن هلالة المغربي ومعاذ بن علي الصنهاجي ومحمد بن موسى السلاري 
(مخ ورقة ۱۰٤‏ ب و۱۱۸ ب و١٠٠‏ أ). ومن الطريف ان نذكر بهذه المناسبةء ان يحیى بن 
أحمد الغرناطي» كان واعظا أعجبته إربلء لا سيما وقد كان له قبول حسن لدى العامة. 
أوعز لهؤلاء ان يلتمسوا من كوكبوري استبقا» باربل » وهكذا كان (مخ ورقة ١١١‏ أ), 
وهناك القادمون من مصرء مثل ابراهيم بن خلف الغساني» الذي ورد اربل ثلاث مراتء 
ومبشر بن محمد المصري» الذي وردها مرتين» وابراهيم بن عثمان الماراني المصري؛ 
الذى وردها عدة مرات (مخ ورقة ٠۰۰‏ ب و۲۲ أ و١٣١‏ ب). ثم هناك القادمسون من 
المشرق كخروارزم ويخارى وشزوين ومن هؤلاء محمد بن أحمد القزويني الذي ورد إربل 
وکان له بها قبول عظيم من الناس (مخ ورقة ۸ پ - ۳۹ أ و۷۷ پ و۷۸ أ و۱۳۷ أ 
و٤۱۹ب).‏ 

وعلارة على هؤلاء» فهتاك القادمون من المدن القريبة كالمىصلء وخير من يمهم ابن 
الشعار وعلي بن علوي بن ملاعب (مخ ورقة 1۸ ب › ومخطوطة ابن الشعار ٤‏ ورقة 
.)٠‏ فضلا عن القادمين من بغداد» وخير من يمهم المبارك ابن طاهر الخزاعي» شيخ 
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ابن المستوفيء وعبد اللطيف السهروردي» الذى كسب خطوة كبيرة لدى صلاح الدين. 
فکان يوليه قضاء كل بلد افتتحه بالساحل» وقد قضي الشطر الاخير من حیاته باربل» 
وکان کوکبوري یمضر مجالس سماعه (مخ ورقة ٦‏ آ و۷ أ وب)» ثم القادمون من دمشق 
كالشاعر محمد بن نصر بن عنين الدمشقي الذى رأه ابن خلكان باربل في سنة ٦۲۳‏ 
ه/ ۱۲۲۹م (مخ ورقة ۲۲٤‏ أو الوفيات /٤‏ ١١٠)ء‏ والقادمون من واسط كالشاعر عبد 
الرحمن بن محمد الواسطي» الذي له موقف مم ابن المستوفي» وقد ورد إربل في سنة 
۸ه/ ۱۲۲۰م (ابن خلکان ۲/ ۲۹١‏ ومجلة المجمع للعزاری ص ۲۳؟). 

كذلك كان بين القادمين الى إربل بعض النساءء ومنهن مؤمنة العالمة الواسطية - وقد 
تقدم ذكرها - وجشماؤنة بنت مكي الكاتبة الأرموية التي وردت إريل في سنة ٦١١‏ ه/ 
۹م (مخ ورقة ١١‏ ب)ء وأمة اللطيف وأمة الرحيم» وقد مر ذكر سماعهما باربل علی 
محمد بن هبة الله بن المكرم (راجع ص ۸۹ من هذا البحث)ء وراجية بنت عبد الله عتاقة 
عيد اللطيف السهروردىء التی توفیت بارہبل سنة ٦۲۲‏ ھ/ ١۱۲۲م‏ وقد قرا علیھا اہن 
المستوفي بعض الحديث (مخ ورقة ۳ آ). وللاستزادة من المعلومات عن الواردين الى 
إربل وأغراضهم تراجع مخطوطتنا ورقة ۲١‏ ب و٤‏ ب و۳۷ | و٤‏ ه ب-1 اوه ب 
و۸ ب و۷ أ و۷ ا و۷ ب وا۷ ب و۷۷ ب و۹۷ أ و۹٩‏ أ و۱۰۰ ب و٤‏ ۱۰ بوا ی 
۱ ب و۱۱۷ ب و۱۹۸ أ و۱۱۹ أ و۱۲۲ أ و۱۳۷ ١‏ و۱۳۸ أ و أو أ و٥٤‏ پ ‏ 
ب و۸٤۱‏ پ و٤٥٠‏ ب و۱ أ و۱۷ أ و۱ آ وا۱۷ أ و٤۱۷‏ أ و۱۷ ب و۱۷۸ ژ 
و۷ ب و۱44 أ و۱۹ أ و٤‏ أ و۹ أ و۱۹۷ أ و٩۱۹‏ أ و٢۲۰‏ ای۲۰۰ أ و۲۰۹ أ و٥٠۲‏ 
أو آ و۲۱۷ أ وپ. 


ه - ظهور طبقة مثقفة أربلية: 


وكما اجتذبت إربل أهل العلم والفضل فانها دورما أخرجت طبقة مشقفة كبيرة 
العددء وافرة العلم» طرق أبناؤها مختلف أبواب المعرفة وساروا في فاق الارض ينشرون 
ما لديهم من معارف» ويسهمون في النهضة الثقافية التي اجتاحت العالم الاسلامي رغم 
تفككه السياسي واضطراب الامور فيه. وقر خم «تاریخ إربل» بین دفتيه تراجم لعدد غير 
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قليل منهم. واحتل بعض الارابلة مراكز مرموقة في مهاجرهم؛ ويكفي ان نقول بأن الجزء 
الرابع من «معجم ابن الفوطي» وحده قد تضمن تراجم لاثنين وعشرين إربليا. 

وقي طليعة هؤلاء الارابلة يأتي آل الشهرزوري الذين تولوا القضاء وقضاء القضاء 
في بغداد والشام وغيرها (قبل تشر هذا الكتاب علمت أن دراسة قصيرة من الاسرة 
الشهرزورية قام بها الدكتور صادق أحمد جودة تقع في ٤٤‏ صفحةء وقد تم نشرها عام 
ه/ ١۱۹۸م).‏ فمنهم القاسم بن المظفر قاضي إربل» ورلداه محمد قاضي 
الخافقين والمظقر (انساب السمعاني ۱/ ٠٠۲‏ وابن خلکان ۲/ ۲٠۲‏ - ۳۲۳ ومخطوطتنا 
ورقة ۹۸)ء وال الحديثي» ومنهم أحمد بن محمد الاربلى الحديثي» وولده روح بن أحمد 
الذي تولى منصب قاضي القضاة ببغداد (مخ ورقة ٩١‏ أ و۹۷ أ)ء وال الماراني(')ء الذين 
تولوا القضاء بمصر (ابن خلكان ۲/ ١١٤)ء‏ وبنى عقيل الذين منهم الخضر بن عقيل أول 
مدرس إريليء وابن أخيه نصر بن عقيل الذى درس وافتى باربل والمىصل وتوفي في 
سنة ۱۹ ه/ ١۲۲٠م‏ (مخطوطتنا ورقة ٠١‏ أ وطبقات السبكي ٠١١ /٠‏ ط. الحسينية)ء 
ومنهم الحسن بن أبي الحسن بن خل الاربلي المتوفى في سنة ٠٥۸‏ ه/ ١١١١‏ مء وقد 
تولي نيابة القضاء بها (مخطوطتنا ورقة ۷۷ أ)» ومنهم بنذو خلكان الذين تولو التدريس 
باربلء وأ برزهم ولا شك» بل وآكثر الارابلة شهرة ال مؤرخ أحمد بن محمد الاربلي المعروف 
بابن خلکان الذی ولد باریل ودرس بهاء ولم يغادرها الا في سنة ٦۲۲‏ ه/ ۲۲۸١م‏ 
(وفيات ۲/ »))٠‏ وهو عااوة على تسلمه منصب قاضي القضاة في الشام» فقد كان من 
أبرز مؤرخي التراجم في العالم الاسلامي (مخطوطتنا ورقة ۱۲۷ ب و٣١١‏ ب ومعجم ابن 
الفوطي ۲٨۸ /١‏ وبغية السیوطي ص ۲۳۱ ط بولاق وشذرات ۰/ ۲۷١‏ وطبقات الاسنوي 
٠/١‏ وطبقات السبكي ٠۹ /٠‏ ط الحسينيةء تكملة المنذرى /٤‏ ١٠ء‏ و٠۸‏ ذيل اليونيني 
٤‏ ۹ و٤۳‏ وتاریخ ابن کثیر ۱۳۲/ ۳۰۱). 


)١(‏ ومنهم ضیاء الدين عثمان بن عيسى بن درباس الماراني الذى درس ناربل ثم انتقل الى دمشق» 
وتبحر في الفقه الشافعى حتى صار حجة فيه وصنف عدة كتب منها شرح «المذهب» في خمساة 
مجلدات سماه«الاستقصاء في مذاهب الفقهاء» وشرح «اللمع» في أصول الفقه لابى اسحق 
الشيرازى» وناب عن أخيه في القضاء في مصر؛ وانشا له أحد الأمراء الاكراد مدرسة في القاهرة سنة 
۲ هھ (ابن خلکان ج ۲ ص ۲٤٢‏ والاسنوی. طبقات الشافعية ج ۱ ص ۱۲۷) 
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وهناك كمال الدين علي بن ارسلان بن عبد الله الاربليء الأديب المعروقف برسائله 
(مجلة المجمع العراقي ۹/ .)٠١۸‏ ويبدو انه عاش بين القرنين الخامس والسابع للهجرةء 
وفقا لا ورد في تلك المجلة. وهناك ايضا محمد بن علي بن أحمد الاريلي المتوفى في 
سنة ۷٠١‏ هء وقد شرح «الحاوي الصغير» للقزوينيء كما شرح كلامن «الشافية» 
و«الكافية» (انظر هدية العارفين ۲/ .)٠١١‏ 

ولا يفوتنا نكر ال مثعة الذين تولو التدريس والافتاء باريل وا لوصل وطى راسهم 
يونس بن محمد بن منعة المتوفى في الموصل سنة ٠۷١‏ ه/ ١۱۸م‏ وكان مدرسا 
وفقيها ومفتياء وابنه محمد العالم الکبیر (ابن خلکان ۲/ ۲۸١‏ وا/ ۲٠۲‏ وذيل اليونيني 
۳ ) واحمد بن موسی بن یونش الارپلي المتوفی في سنة ۲۲ ه/ ۱۲۲۵م وقد 
درس عليه ابن خلکان (وفیات ٠۰ /١‏ ومرآة اليافعي /٤‏ ۰۰ وتاریخ أبن کٹیر ۱۳/ ١١١‏ 
ومعجم كحالة ؟/ .)٠١١‏ وأحمد بن أحمد بن منعة الاربلي الأديب (معجم ابن القوطي ۲/ 
.)٤‏ وکان أحدهم مبرزاً - وهو موسى بن يونس بن منعة - في الرياضيات وا لهندسة, 
وکان یعرف ۲٤‏ فنا أخریء» وكان ترد اليه من بغداد المسائل في مشكلات علم الفلك 
فيحلها ويستصغرها. درس في عدة مدارس با موصل» وتخرج عليه خلق کثير هي کل فن 
(الحوادٹ الجامعة ص ۱٤۹‏ وابن خلكان .)٠۹٩ /٤‏ 

وظهر بين الارابلة من بلغت به جرأته أن يأخذ على سيبوية في عدة مواضع» ويناقض 
امتنبي أبا تمام» وهو علي بن أبي القاسم الشيباني الاربلي المتوفى في سنة ٦۲١‏ ه/ 
١م‏ (بغية السيوطي ١‏ ).هذا قاضي إربل جعفر بن محمد الكفرعزي الاربلي 
المتوفى في سنة ٦۰٤‏ ه/ ۱۲۰۷م لا يكفيه ان يكون عالا بالفقه وعلوم القرآن الكريم 
والفرائض؛ فيضيف اليها الحساب والهندسة والأدب ونظم الشعر (فصون ابن سعيد ص 
۸ والحوادث الجامعة ص ۳٤۳‏ وتاریخ ابن كثير ۱۳/ .)٠١‏ ومن الارابلة أيضا 
محمد بن يىسف البحراني المتوفى في سنة ٩٥‏ ه/ ۱۱۸۹م شيخ ابن المستوفيء» 
فعااة على کونه من اكثر الناس علما بالعروض - على حد قول ابي الفداء قي تاریخه 
٠٠/۶‏ -فأحذقهم بنقد الشعرء فانه اشتغل بعلوم الأرائل وحل كتاب اقليدس ( بغرة 
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السيوطى ۲۸١ / ١‏ ) . وممن اشتفل بعلوم الارائل أيضاء وكان يقرؤما المسلم والذمي 
والكافر على السواء» الحسين بن محمد ا ممروف بالعز الاربلي الضريرء المتوفى في 
دمسشق سنة ٦٦۰‏ ه/ ۱۳۱۱م (ذیل الروضتین ص ۲۱۱ وذیل الیونيني ۱/ ٥۰۱‏ و ۲/ 
٥‏ وتاریخ ابن کشیر ۱۲/ ۲۲۰ وفرات الكتبي ۱/ ۱۳١‏ ونکت الهيمان ص ٠٤١‏ 
وشذرات ۲۰٠/١‏ وبغية السیوطي ۲۲۱ ط بولاقء واعلام الزرکلی ۲/ ۲۲۲ وقد ورد 
اسمه في الفوات والبغية «الحسن بن محمد» وقد اختار الزركلي هذه التسمية أيضا). 
ویذکر ابن خلکان (۲/ ۹۸ - ٩٩‏ ط احسان عباس) سحمود بن عبد الله الاربلي الأديب. 
الذى كان يجيد صناعة الالحان وغير ذلك وكان من أسحاب ابن خلكان نفسه»ء وقد زاره 
قي القاهرة سنة ٠٤٠١‏ ه/ ۷٤۲م‏ وروى له بعض شعره. وهناك أيضا محمد بن على 
الخطيب الاريلي المتوفي في سنة ۷۲۹ ه/ ۳۲۸٠م‏ وكان موسي قياء ومن آثاره 
«قصیدتان في الانغام» (معجم كحالة ۱۱/ ۷ ویروکلمان ۲/ ۱۹۹ وملحق ۲۱۸/۲). 

ومن عوائل إربل البارزةء عائة ابن المستوفي وفي المقدمة عمه صفي الدين علي بن 
المبارك الذي ترجم كتاب «نصيحة الملوك» الذي صنفه الامام الغزالى باللغة الفارسية. 
فنقله صفي الدين الى العربية (ابن خلکان ۲/ ۲۹۸ وکشف الظنون ص ۱۹۲۱ و۸٥١٠‏ 
ويروكلمان )١١ /١‏ ويحدثنا ابن المستوفي عن بعض تعليقاته وعن الشعر الذى وجده 
مکتوبا بخطه (مخ ورقة ۳۲ وه٤‏ أ و١٤٠‏ أ). وكذلك یحدٹنا گیف ان والده کان يصطحبه 
معه - وهو صغير - لزيارة أهل العلم (مخ ورقة ۲ أ و٤٤‏ أ) مما جعل المؤلف - رغم 
صغر سنه - یعتاد على ارتياد الجوامم لسماع مناظرات العلماء. ويبدو ان والده كان 
محبا' للخيرء إذ يذكر المؤلف بأنه بنى قبة كان ينزل فيها العلماء والمتصوفة الذين يردون 
الى إريل (مخ ورقة ۲۹ ب و٤٤‏ أ و٤‏ ب و١۷١‏ ب). هذا وتوجد فى «مكتبة الخالصى» 
بالكاظمية في العراق مخطوطة لكتاب «النهاية في غريب الحديث» تصنيف المبارك بن 
محمد بن الاثير المتوفى سنة 1٠٦‏ ه» وهى مكتوبة في سنة ۸۳١‏ ه» وقد جاعت نسبة 
المؤلف فيها الجزرى الاربلى » (فهرستها ص ۲۷) وهذا معناه ان آل الاثير ارابلة أيضاء 
مما لم أجد له سنداً في المرأجع التى تحت يدي. 
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س .شعراء اریل: 

أن اتتشار الثقافة بين أهل إربل استتيع ظهور عدد من الشعراء اد 
سمات المثقفين في ذلك العصرء بل ان صاحبنا ابن المستوفی کان ث 
الينا مقطوعات من شعره»ء اما ديوانه الذي ذكره حاجي خليفة (ص ۸ 
مؤلفاته المفقودة. واستكمالا لصور الحياة الثقافية باربلء سنتناول ؛ 
الذين برزت اسمازڙهمء ومتهم: 

)١‏ الحاجری: 


هى عيسى بن سنجر الاربلي المحروف بالحاجري» ركان جنديا ويقول 
)انه کان له دیوان شعر فيه معان جيدة وقد ضمنه «الدوبیت , 
الشاعر اختلف مع كوكبوري وتحول الى التصوف. وقد اغتيل في 
٤م‏ وقد کان من أصحاب ابن المستوفي ومن رواد مجلسه. هذا 
مخطوطة من ديوانه في ال مكتبة الاحمدية بتونس (فهرس المكتبة ص 
مخطوطة في الخزانة البارودية ببيروت» جمعه عمر بن حسين الدمشقي 
وقد تم استنساخها في اواسظ القرن الثامن الهجرى (مجلة مجمع دمة 
۳ لشنهر آذار ص .)٠۹۲١‏ ویتضح مما تقدم ان الحاجری لم یکتف ب 
التقليدي» وانما أضاف اليه شيئا من الشعر الحر -إذا جاز لي | 
التسمية -. وهنا يحضرني اسم اربلي آخرء كان يكتب «الدوبيت» أيض 
المختص الاربليء أحد أصحاب ابن خلكان (وفيات ؛/ .)۸٤‏ 

)٣‏ ابن ابي الهيجاء الاربلي: 

ذكر ابن حاتم اليامي في كتابه «السمط الغالي الثمن» ان «جك» أ 
الايوبية في اليمنء التحق بامام اليمن وخاصم الايوبيين. ولكذهم تمكتوا مم 
مقدميه ويدعى «أبو الهيجاء» (السمط ص )١۳‏ ولعل لهذا المقدم صلة بالة 
وهو خشترين بن تليل ابن أبي الهيجاء الاربلي المتوفى في سنة ٦1۹‏ 
وينتسب الى مروان بن الحكم. ويقول اليوتيني (ذیل ۲/ ۲۲۸) ان شعره لما 
مقطیعات منه. 
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(r‏ علي ین عیسی: 

هو علي بن عيسى الاربلي المنشئ الكاتب بديوان الانشاء ببغداد والمتوقى في سنة 
۲ ه/ ۱۲۹۳م وقد صنف كتابا بعنوان «التذكرة الفخرية» (انظر مجلة المجمع 
العراقی ٠١۹ /٩‏ والحوادث الجامعة ص ۲۷۸ و١٤٣‏ وإنوات الكتبي ۲/ ٠٦‏ ط بولاق 
ومعجچم ابن الفوطي ۱/ ٥۷۱‏ و۲/ ۱۱۹۷ وروضات الخوانساری ص ۲۹1 وفهرس 
الديوان في بغدادء وتوفى في سنة ٤‏ ه/ ١٠٠٠م‏ ( الحوادث الجامعة ص ۲۶٤١‏ وا٣٣‏ 
و۳۹ ومعجم ابن الفوطي ۲/ .)۲۷٤‏ 

كان شاعراً ذا حظوة عند الملكين الاشرف وال كامل ولدي العادل الايوبي وقد توفى 
فی سنة ٦۳۱‏ هد/ ۱۲۳۳م (تاريخ أبي القداء .)٠١ ١/۳‏ 

ه) شیطان الشام: 

هى يوسف بن النفيس الاريليء ولد ياريبل ني سنة ٠۸1‏ ه وتوقى بالموصل في سنة 
4ه / ۰ ۱۲٤‏ مء وله شعر تي رثاء اين المستوفی (ابن بخلكان / ۲۹۸) والمعروف عن 
هتاا االشاعر انه كان هازلا خليعا يتزيا بزي, الجند الاكراد» ويرسل شعره» تجول قي 

ا) عحمو الاربیلی: 

هو محمود بن عيد الله الاريلى الشاعر, وكارن من أصحاب ابن خلكان (وفيات /١‏ 
(TY‏ 

۷) علي بن عثمان الاریلی: 

كان صوفيا شاعراء من شعراء املك الناصر الايوبيء توفى بالفيوم في سنة 
۰ ھ۵/ ۱۲۸۱م (ذیل الي وتيني ۲/ ٤۸۰‏ وفرات الکتبی ۲ /۱۱۸ وروضات 
آلف انار من 0 
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۸ ) عبد العزیز الاربلى 

هو عبد العزيز بن عثمان الغزاري » شاعر إربلي آخر لحق بالايوبيين وامتدحهم»ء ثم 
عاد الى إربل في سنة ٦۲٦‏ ه/ ۱۲۲۸م (معجم ابن الفوطی .)۲۱۸/١‏ 

(٩‏ أبن النقف: 

هی ررشوان بن منصور المولود باريل وقد خدم فى جند املك الايوبي العادل» وتوفى 
في سنة 1۱۲ هد/ ۱۲۱۹م (تاریخ ابن کثیر ۱۲/ .)۷١‏ 

۰) طه الاربلي: 
۷ ه/ ۱۳۷۸م (ذيل اليونيني ۲/ ٠١١‏ وطبقات الاسنوى ٠١١ /١‏ وحسن المحاضرة 
للسیوطي ۱/ ۲۲۰ وتاریخ ابن کثیر ۱۲/ .)۲٩۲‏ 

هو الحسن بن شماس الاربلي الرسول» من عائة إربلية خزرجية الاصل عرفت 
بالرئاسة والفضل والادب. كان شاعرأء ومن مثقفي إربل البارزين وله رسائل (معجم ابن 
الفوطي /١‏ ۷۹). 

۲) سلیمان بن بنیمان الاربلی: 

* e 3 شا‎ 

عر إربلي مدح الك الايوبي الناصر يوسف» وقد توفي في سنة 1۸1 ه/ ۱۲۸۷م 

(الوافي - مخ اكسفورد درق ۱۲١‏ ذيل اليونيني /٤‏ ۲۲۷ وقوات الكتبى ٣٠١ /١‏ 
وشنرات /٩‏ ۲۹۰). 

)١‏ اپنا قرطاي: 

أ ا 

1 حه محمد ابن قرطاي الاریليء وکانا من امراء کوکبوری ومن | لشعراء 
(الدافي ۲۹۱/۷ ومعجم ابن الفوطی ۲/ ۱۰۲۲ وء/ ۲۰۴). 
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)٤‏ أحمد بن عبد السيد الاريلي: 

کان أحمد هذا حاجیا لکوکبوري» وسياتي ذکره (مراًة السبطء ۸/ ٥۹۲‏ وابن خلکان 
1 والوافى ۷/ 1۲). 

)٥‏ البحراني: 
۲). 

)١‏ فخر الدين الاربلي: 

هی بلیمان بن أبي بک بن عیاش الکردی الاربلي. قال عنه ابن الفوطی في معجمه 
)۱۳١ /۲(‏ «کان شاعراً مجیداً من شعراء إرټل». 

۷) مجد الدين الحنفي: 

هى محمد بن أحمد بن عمر الاريلي الحنفيء ولد باربل في سنة ٦٠۲‏ ه/ ٠١٠٠م»‏ 
وتلقی بپا دروسه شم أكمل الدراسة ببغدأد ودمشق. وتولی التدریس ببعض مدارس 
دمشق. وکان فوق علمه ودیانته شاعراً رقیقا له دیوان. توفي في سنة ٦۷۷‏ ه/ ۱۲۷۸م 
(شذرات ۰/ ۳۰۹). 

هق أسعد بن ابراهیم بن حسن الاربلي» آبرز شعراء إربلء وقد رافق کوکبوری في 
زیارته التاريخية الى بغداد» وكان الناطق بلسانه (رأاجعم ص ٥٦‏ من هذا البحث)ء وتولى 
كتابة الانشاء له مدة. وهو من أصحاب ابن المستوفي ومن رواد مجلسه. وقد كانت له 
معاتبات شعرية مع هاشم بن عبد السلام بن يوسف الاربلي (عقود ابن الشعار - 
شعره - فقهرس ص )٠‏ هذا وللنشابي كتاب بعنوان «كتاب المذاكرة في ألقاب 
E‏ 
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وبرن في إربل عدد من | لشعراء النصارى» سنتعرض لذكرهم عند حديشنا عن 


نصاری إربل» ان شاء الله. 

۷ - انتشار الارابلة في العالم الاسلامي: 

من الظواهر التي تقترن باسم إربلء ظاهرة انتشار أبنائها في العالم الاسلامي 
علی نطاق واسع() ت ا ا کد وق کا ا يتوقع من مدينة 
صغيرة خاملة الذكرء الا ان أبناعها هؤلاء رقعوا لوا عها عالياء وجعلوا اسمها يتردد قي 
کل مکان. غير أن استقصاعهم يستغرق الکثیر من الصفحاتء بل یحتاج الى كتاب 
كامل. لذلك اكتفى بذكر بعضهم فقط علنا نقف على مدى هذا الانتشارء الذي يدل - 
ولا شك - على طموح منقطع النظير. 

ومن أقدم الارابلة المغتربين ذكراًء قطب الدين ابن اخي ابي الهيجاء صاحب إريلء 
وقد کان من ضباط عسكر أسد ألدين شيركوه في مصر. وعتد وفاة شيركوه في سنة 
٤ه‏ ه/ ۸١١١م‏ حمله طموحه على المطالبة بوزارة مصر لتفسه»ء ولكنها صارت الى 
صلاح الدين (اتابكة ابن الاثير ص .)٠٠١‏ 

وهناك قريبة الامير أحمد بن علي بن أبي الهيجاء الاربلي المعروف بابن المشطوب. 
وكان من أمراء صلاح الدين المقربين. وقد شهد معه أكثر المعارك في فلسطين ومتها 
معركة عكا (ذيل اليونيني ۳ ). وكان بين أمراء دار الخلافة ببغداد بهاء الدين علي 
الاربليء وقد قتل في معركة مع المغول وقعت قرب خانقين في سنة ٦۳١‏ ه/ ۲۳۷١م‏ 
(الحوادث الجامعة ص .)١١١‏ وهناك الأمير فتع الدين الحسن بن محمد الشيباتى 
الاربلي الذي خلع عليه الخليفة خلع السلطنة في سنة ٠٤١‏ ه/ ١٤٣۱م‏ وکان يوزع في 
داره ببغدادء كل جمعة الادوية وا لاشربة والمعاجين ما لا يكون في مستشفي وكان لا يرد 
سائلا. حارب التتر واستشهد في سنة ٠٠٦‏ ه/ ۸٣۲٠م‏ (معجم ابن الفوطي ۳/ .)٤١‏ 


O E 
يبدو أن انتشارهم لم تكن تحده حدود» فقد ذكر السخاوي أن الملك المظفر ملك اليمنء كان يرسل‎ 9 


في طلب الكتب من الخارج» وكان رسوله مي عض المرات شرف الدين الاربلي (الضء اللامع ج N‏ 
ص٤۱(‏ 


وأمیر إربلی آخر هو فخر الدين ابراهيم بن أيوب الاربليء الذى ورد من الشام الى بغداد 
قي أيام المستنصرء وقد توفى فى سنة ٠٠۰‏ ه/ ١٠٠٠م‏ (المصدر السابق /٣‏ ٤ه).‏ 
والامير عز الدين محمد بن أبي الهيجاء الاربلي الذي كان متوليا لدمشق فى أواسط 
القرن السابع الهجرى» وتوفي بمصر في سنة ۷٠١‏ م ا ا/ 
٥۰۲ - ۰ ۱‏ والوافى .)۱۷١ /١‏ هذا وذكر ابن الشعار (مخطوطة استانبول ١‏ ورقة 4( 
ان هشام بن عبد السام الاربليء كان كاتب الطغرة لكوكبوري» قد هاجر الى بغداد فى 
سنة ٦۳٤‏ ه/ ١۲۳٠م‏ وتولى بعض الاعمال لبعض أمرائها. هذا وقد جا يالاات 
الجامعة» (ص ١٠)ء‏ انه في سنة ٠١١‏ ه/ ١١٠٠م‏ عيّن البابا واليا على الموصل. 
فقبض على واليها «الزكي الاربلي» فحوسب ثم قتل. وفي حوادث سنة ۸٥‏ ه/ 
مء قيل ان أمر العراق قد وض الى عز الدين الاريلى» (المصدر السابق ص ٤٤۸‏ 
و٤ه٤).‏ كما ان عبد العزين بن ابراهيم الاربلي المعروف بابن الوالي المتوفى فى سنة 
٥‏ ه/ ۱۲۱۹م قد تولی الوزارة بالشام (ذیل الیونیني ٤  .)۳۹۸/۲‏ 
ومن الارابلة محمد بن أبي المظفر بن نصر بن عقيل المولود باريل والمتوفى بدمشق 
في سنة ۳١‏ ه/ ١٠٠٠م‏ وه من بني عقيل المعروفين (تكملة ابن الصابوني ص 
۳)). ومنهم شبلي بن جنید بن خلکان الاربلي المتوفی في سنة ٦۲‏ ه/ ۱۲٠۵‏ م» وکان 
قاضيا باخميم بمصر (طبقات السبكى ۸/ ٠١١‏ وتكملة ابن الصابوني ص ١۳؟).‏ 
ومحمد بن محمد بن ابراهيم بن خلكان المولود باربلء وقد تولى قضاء بعلبك ویها توفى 
في سنة 1۸۲ ه/ ٤۱۲۸م‏ (ذیل الیونيني /٤‏ ۲۳۶)» والجنید بن عيسی بن ابراهيم 
الخلكاني المولود باربل والمتوفى بدمشق في سنة ٠٠‏ ه/ ١١٠٠م‏ وقد ولي عدة جهات. 
وکان محمود السيرة (ذیل الیونینی ۲/ .)٠٠١‏ وهناك محمد بن عثمان الزرزارى الاربلي 
المتوفى بالقاهرة في سنة ٦۸۸‏ ه/ ۲۸۹٠م‏ وكان حافظا مقرئا ثقة (طبقات الجزرى 
۲ )» والياس بن علوان الاربليء وکان امام مقرئا حاذقاء تصدر للاقراء في الجامع 
الاموي» وتوفي في سنة ٦۷۲‏ ه/ ١۲۷٠م‏ (المصدر السابق /١‏ ١١١)ء‏ وعلي بن عبد 
العزيز الاربليء» نزيل بغداد المتوفي في سنة ٦۸۸‏ ه/ ۲۸۹٠م»‏ وكان إمام بارعا في 
القراءات (المصدر السابق /١‏ ١٥٠)ء‏ وعمر بن حمزة الاربلى» شيخ قراء صفد وقد توقى 
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تولى الاقراء بالمدرسة الفاضلية بدمسشق» وقد جالسه الذهبي وأثني عليه. توفى في ستة 
2 ه/ ١٠۳٠م‏ (المصدر السابق ۲/ .)١١١۷‏ وممن زامل الذهبي في السماع بدمشق 
(درر این حجر ۲/ ١‏ ومجلة مجمع دمشق مج ۲۲ لسنة ١٤۱۹ص (4١ ~ ۲۲٤‏ 

ومن الارابلة البارزينء عبد العزين بن عثمان الاريلي المتوفى في سنة ٠٤٤‏ ه/ 
ص ١۱۷)ء‏ وأحمد بن الحسسين الاربلي المعروف بابن الخبازء وكان نحويا يدرس 
بالقاهرةء توفى في سنة 1۳۹ ه/ ١١۲٠م»‏ (بغية السيوطي ٠٠١ /١‏ ومرآة اليافعي ؛/ 
۱ وشذرات ۰/ ۲۰۲ وروضات الخرانساری ص »)۸٥‏ ویوسف بن یعقوب الاربلی 
الذهييء من أهل دار الحديث الاشرفية بدمشقء» وقد توقى في سنة ٦٦۲‏ ه/ ٤١١١م‏ 
(ذيل الروضتين ص ۲۳۲). وذكر السبط (مراة۸/ )٠٤٤ - 1٤١‏ أن أحد المحدثين 
بدمشق - وه الحسين بن ابراهيم الهذباتي المعروف بالشرف الاربلى - قد كلف في 
ستة ٦۲٤‏ ھار ١م‏ بترتیب «مستكد أحمد بن حثیل» على واب الفقه. وقد توقي هڌا 
في سنة ٦۰٦‏ ه/ ۱۲۰۸م (ذیل الیونیني ۱/ ۱۲١‏ وشذرات ۰/ .)۲۷٤‏ 
باربلء ثم سكن دمشق وحدث بها ودرّس العربية بالجامع الأموى وتوفي في سنة ٠٥۷‏ 
ھ/ ۱۲۰۹م (ذیل ابن رجب ۲/ ۲۹۸ وشذرات /٥‏ ۲۸۸)» وعشمان بن عیسی الهذباني 
الماراني الاربلي الذی درس باریلء ثم عین نائبا للقاضي ومدرسا بالقاهرة» وله 
المولود باربلء ثم دخل القاهرة شاباء وكان فقيها فانتقع به خلق كثير وروي عنه 
الدمياطي» رمات بمصر في سنة 1۷۷ ه/ ۲۷۸١م‏ (حسن المحاضرة »)١١ /١‏ وسلار 
ابن حسن الاربلي أحد مشايخ الشافعية ومن الائمة الفضلاءء درس بدمشق وكان مدار 
الفتوى بها وقد اشتغل عليه محي الدين النووي» توفي في سنة ٦۷١‏ ه/ ١۲۷٠م‏ (عير 
الذهبی ۰/ ۲۹۲ وطبقات الاسنوی ۲/ ٦۹‏ وتاریخ اہن کثیر ۲٠۲ /١۳‏ وطبقات السبكى 
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٤ ۸‏ وذیل الیونیني ۲/ ٤١۹‏ وشذرات / )١‏ والقاسم بن أبي بكر بن القاسم 
المعروف بالامين الاربلي» الذى رحل في الحديث وكان من أعيان التجار يتردد الى مصر 
وپلاد العجم» وانتهى الى خوارزم وبها سمع «صحیح مسلم» ٹم استقر بدمشق حیٹ 
رواه وسمع منه الكبارء توفي بالمدرسة العادلية بها في سنة 1۸۰ ه/ ١۲۸٠م‏ (ذيل 
اليونيني ٠١١ /٤‏ وعبر الذهبي /١‏ ١۳)ء‏ ومحمد بن أحمد بن عمر المعروف بابن 
الظهير الاربلي المولود باربل في سنة ٠٠١‏ ه/ ١١٠٠م‏ والمتوفى بدمشق في سنة ٠۹۷‏ 
ھ/ ۲۹۷ ١م.‏ وكان بارعا في النحوواللغة ونقد الشعر, وقد ولي التدريس با مدرسة 
الجاروخية التي ولي التدريس بها بعده اربلي آخر هى عز الدين الاربلىء الذى درس 
أيضا با لمدرسة القوصية (علماء بغداد للفاسي ص ١۱۷٠ء‏ ونفع الطيب ۲/ ۷۲۲ والدارس 
للنعيني ۱/ ۲۲۰ و٣۲‏ و١٤۲‏ وذیل الیونیني ۳۸۹/۳ وتاریخ ابن کشیر ۱۳/ ۲٨۲‏ 
والفوات ۲/ ٠٠١‏ وعبر الذهبي ۳٠١ /١‏ وجواهر القرشي ۲/ ٠۹‏ واعلام الزركلي /١‏ 
۸( 

وهناك أيضا أبى بكر بن إبراهيم الاربلي» نزيل مكة ومفتى الحرمين والمدرس بهماء 
وقد توفى في سنة ١١1ه/‏ ١١١٠م‏ (عقد الفاسي ۸ )١/‏ وابراهيم بن مسعود الاربلي 
المقرئ» الذى أقراً في القاهرة ثم تصدر للاقراء في الحرم النبوي الشريف, وتوفى 
بالمدينة المنورة في سنة ۷٠١‏ ه/ ٤٤۲٠م‏ (المصدر السابق ٠٠١ /١‏ وطبقات الجزري 
١‏ ۷)» والخضر بن علي الاربلي المعروف بابن السراج» الذى رحل الى مكة حيث تولى 
مشيخة الصوفية بهاء وفيها توفي في سنة 1٠۸‏ ه/ ١١١٠م‏ (معجم ابن الفوطي /٣‏ 
۷)): وعثمان بن موسى الطائى الاربلي الفقيه › الذى أقام بمكة نحو ٠١‏ سنةء وکان 
إمام حطيم الحنابلة بالحرم» وها توفى في سنة ٦۷٤‏ ه/ ١۲۷٠م‏ (ذيل ابن رجب ۲/ 
1))» وطه بن بشير الاربلي إمام الحرم ا لمكي والحاكم به والمدرس فيه لمدة سبع سذين 
(مخطوطتنا ورقة ١۷١ب‏ ). ومن الارابلة النازحين» محمد بن علي بن عبد الله بن أبي 
الهيجاء الاربلي البغدادي العراقيء المتوفي في سنة ٠٦١‏ ه وقد سكن الحلة. وكان 
شاشر ليوات وصنف عدة كتب منها شرح «مقامات الحريري» (هدية العارفين ۲/ 
(. 
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ومن الارابلة أيضا محمد بن ابراهيم الاربلي المتوفى بدمشق قي سنة ٦۷۹‏ ه/ 
٠‏ حمح» وكانت له معرفة بالنحى والعربية وحل المترجم وقدرة على نظم الشعر (ذيل'' 
اليونيني /٤‏ ١۷)ء‏ ويحيى بن محمد الاربلي ا ملقب بتاج الدين» كان من أهل الفقه وتولى 
القضاء ببعض بااد الشام كدمشق وحلب. قتله التتر في سنة 1۸٠‏ هد/ ١۲۸٠م‏ (المصدر 
السابق /٤(‏ ١١۱)ء‏ عباس ابن عشان بن شهاب الاريلي رئيس التجار في عصره وأحد 
المقربين من الملك الناصر الايوبي صساحب الكرك (ابن خلکان ۰/ ۲۹۰ - ۲۹۱ وذيل 
اليونيني /١‏ ۳۸۸)ء وعبد الرحمن بن إبراهيم الاربلي المعروف بابن قنيتوء وكان أديبا 
بارعا حسن النظم» اتصل بال ملوك وتعاطى التجارة وله كتاب «خلاصة الذهب المسبوك 
المختصر من سير الملوك» (طبع في بيروت في سنة ١٠۱۸۸٠م)ء‏ وقد توفى باربل في سنة 
۷ھه/ ۱۳۱۷م (درر ابن حجر ۲/ ۳۲۱ والتعریف بالمؤرخین المرحوم العزاوی ص 
۳۷ - ۱۳۸ ومعجم سرکيس ص »)٠٠٠١‏ وعماد الدين يحيى بن عبد الله الاربلي 
المقرئ» وكان إمام حرم الخليل بفلسطين (معجم ابن الفوطي ۲/ ۸۷۷)ء وموسى ابن 
محمود بن موسى الاربلي الذى تولى القضاء بالموصول وتوفى في سنة ۷٠١‏ ه/ 
٥‏ مء (درر ابن حجر .)۳۸١ /٤‏ ومن القضاة أيضا محمد بن عبد الله بن حسين 
الزرزاي الاربلى المتوفى في سنة ۷۳۸ ه/ ۱۳۳۷مء درس واآفتی ثم تولی منصب قاضي 
القضاة بدمشق (الوافي ۲/ ۳ وممن تولی القضاء بدمشق أيضا مجد الدين عبد 
الله بن الحسين الاربلي المتوقى فى سنة ٦۷٠‏ ه/ ١۲۷٠م‏ وقد درس بمدرسة الكلاسة. 
وكان خبيراً بالقرامات (شذرات .)٠١۸ /٠‏ وهناك العلامة المعروف «العراقى» وهو عبد 
الرحيم بن الحسين الرزاني المصرى (ورازيان من أعمال إريل) من كبار الحفاظ وإمام 
عصره في الحديث. وله مصنفات كثيرة أشهرها «الالفية». توفى بمصر في سنة ۸۰٦‏ 
ه/ ۰۲٤۱م‏ (الضیء للسخاوی /٤‏ ۱۷۱ وذیل طبقات الحفاظ ص ۲۲۰ و٠۴۷)ء‏ وابنه 
أحمد المتوفى في سنة ۸۲٢‏ ه/ ۲۲٤۱م‏ (المرجمین السایقین ۱/ ۲۳١‏ وص .)۲۸٤‏ 

هذا وقد كان لبعض الارابلة شرف سماع علماء بارزين عليهمء ففضلا عن إجازة ابن 
المستوفي للحافظ والمؤرخ المحصري المعروف المنذري (المنذرى لبشار معروف ص )٠١١‏ 
فان ال منذرى سمع من عبد اللطيف بن المبارك الخزاعي الاريلي المتوفى بمصر (تكملة 
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المتذرى /١‏ ١٤ءال‏ انه لم يذكر تاريخ وفاته). وكذلك سم المنذري من الأمير أحمد ين 
عبد السيد الاريلي المتوفى بالرها في سنة ٦۱‏ ه/ ۲۳۳٠م‏ وقد ورد مصر وحدّث بها 
(المصدر السابق ورقة ١١‏ مخ كمبرج). ويذكر المؤرخ ابن الدبيثي بأنه ثلقى الاجازة من 
شيخ إربلى هو الخضضر بن علي الاربلي المعروف بابن السراج - وقد تقدم ذكره - 
(المختصر المحتاج اليه ۲/ ٠١‏ ومعجم ابن الفوطى ؟/ ۷٦٠)ء‏ وذكر أيضا سماعة على 
القاسم ابن الاربلي (المختصر المحتاج .)0/١‏ ويذكر المؤرخ اليونيني (ذيل المرآة /١‏ 
)٠‏ انه سمع على الحسين بن ابراهيم الهذباني الاربلي سالف الذكر. وهناك علي ابن 
عبد العزيز الاربلي المقرئ المولود في سنة ٠٠٠‏ ه/ ١١١٠م‏ وقد قرأ عليه إمام القراء 
محمد بن أحمد المىصلي المعروف بشعلة (طبقات الجزرى ٠٠١ /١‏ و۲/ ۸١‏ وشذرات ٠‏ / 
1). وذكر الذهبي (تذكرة )٠٤١١ /٤‏ انه سمع على محمد بن يوسف الاريلي» وذكر 
ابن القوطي (معجم )٤١١ /١‏ انه لقى في سنة ٦۸٩‏ ه/ ۹۰٣م‏ ببغداد اخم ابن 
اسماعيل الاربلي الأديب (وكان يعلّم أولاد الاكابر فيها) وقد كتب كراسة من شعره 
وأعطاها لابن الفوطي. ولقي ابن الفوطي )٠٠١ /١(‏ إربليا آخرهو محمد بن عبد 
الرحمن الأربلى الممقب بعفيف الدین » وذکر سبط ابن الجوزی ( مرأه۸ / ١٠١‏ ) أنه 
لقی باربل سنه ٦۰۰‏ هھ / ٠۲١۳‏ م شيخاً إربليا هى محبي الدين الساقاني» وسمع منه 
بعض الشعر. وفضلا عن ذلك فقد مر معنا ذكر طه الاربلي الذى سمع عليه الدمياطي 
اک من هذا البحث) وسلذر بن الحسن الاربلي الذى اشتغل عليه النووى 
(راجع ص ٠١١۹‏ المذكورة). 

ولا خاجة بنا الى القول بأن أبرز الارابلة الذين ذاعت شهرتهم في مختاف أنحاء 
العالم» هى المؤرخ ابن خلكانء وان إربل يكفيها فخرأً ان أنجبته وقدمته الى العالم 
الاسلاميء بل ولاهل التاريخ والقضاء شخصية فذة كشخصية ابن خلكان وان مصنفه 
«وفغیات الاعیان» لخیر شاهد على علو شأنه وعظم منزلته. 

ه۸ - مشاركة الارابلة هي وجوه النشاط الثقافي: 

لم تقتصر مشاركة الارابلة في الذشاط الشقافي على فرع معينء وانما شملت مختلف 
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أبواب المعرفة. ولقد سبق وأفردتا باباً لشعرائهم» ونوهنا بمساهمتهم فى علوم القراغات 
والحديث» وفي القضاء رالافتاء والتدريس» رفي التجارة والامارة والولاية. ونود الان ان 
نضيف على ذلك فنقول بأنه كان بين الارابلة أطباء نذكر منهم» على بن ركن الدين 
محمد بن عیسی الاربلی الذى جلس في سنة ۷٠١‏ ه/ ١٠١٠م‏ في إيوان الطب التابع 
المدرسة المستنصرية ببغداد (معجم ابن الفوطي ۲/ ٠١١١‏ وعلماء المستنصرية لناجي 
معروف ص ١۷٤۲)ء‏ وع الدين الحسن بن أحمد ,بن زفر الاريلى الطبيب الصوفي المتوفى 
بدمشق في سنة ۷۳۱ ه/ ١۱۳۲م‏ وله عدة مصنفات (درر ابن حجر ۲/ ۱١‏ وتاریخ ابن 
کثیر ٠٠١ /٠٤‏ وشذرات 1/ ).۷١‏ والجدير باملاحظة ان ابن حجر ترجم في الدرر (۲/ 
) لشخص سماه «علي بن أحمد بن زفر الاربلي الطبيب» وذكر انه توفي في سنة ۷۲١‏ 
ه أیضا. ولا أدری أهو شخص آخر أم انه مجرد التباس. 

وذكر ابن الشعار إسحق بن معالي الاربلى المشرف على ديوان الأهراء باريل حتى 
سنة ٦۱۷‏ هھ/ ۱۲۲۰ مء وکان عالما بالهندسة والطب» وكذلك ذكر نبهان بن محمود الاربلي 
الذي كان عالما بالنجوم والاصطرلاب (عقود الجمانء ج ١‏ ورقة ۲۳۸ وج ۹ ورقة .)۸١‏ 

وهناك بين الارابلة من كان له قدم راسخة في الموسيقي» مثل محمد بن علي الخطيب 
الاربلي المتوقى في سنة ۷۲۹ ه/ ۳۲۹٠م»‏ ومن آثاره «القصيدة في الانغام» و«جواهر 
النظام في معرفة الانغام» وقد كتبها للملك الارتقى صاحب ماردين (معجم كحالة ۷/١١‏ 
وېروکلمان ۲/ ۱۹۹ وملحق ۲۱۸/۲). وقد سبقت الاشارة اليه کما سبق وذکرنا محمد بن 
عبد الله الاریلی صاحب ابن خلكانء وكان يجيد صنعة الالحان (راجم ص ٠١١‏ من هذا 
البحث). كذلك شارك الارابلة في النحوء وقد ذكر السيوطي في بغيته (ص ۷٤‏ ط بولاق). 
محمد ابن علي الاربلي الشافعي النحوي المولود في سنة 1٨1‏ ه/ ۲۸۷٠م‏ والمتوفى في 
سنة ۷٠١‏ هوالذى شرح «الكافية» و« الشافية»ء وله حواش على عدة كتب» وقد ترسل للك 
المىصل (هدية العارفين / ٠١‏ وذكر حاجي خليفة ص٠٠٠‏ محمد بن علي الاربلي ` 
المولود في سنة ۷١١‏ هى وله «شزح الالفية»). ومن النحويين أيضا فحمود بن على 
الخواتيمي (مخطوطتنا ورقة ۸ ب)ء بل وان المستوفي نفسه كان من النحاة (يغية 
السيوطي ؟/ ١۲۷)ء‏ وأحمد ابن الحسين الاربلي المعروف بابن الخبازء وقد تقدم ذكره. 
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وله مصنفات مفيدة في النحوء منها «شرح الفية ابن معط» (المصدر السابق ٠١١/۱‏ 
وشذرات .)۲١١ /١‏ هذا وتوجد في المكتبة الأحمدية بتونس (فهرس ص ۸) نسخة 
مخطوطة من «شرح مقامات الحريرى» تصنيف عبد الله بن الحسين العكبري» وهي بخط 
سلمان بن داود الاربلي» کتبها بحلب في سنة ٦۱۸‏ ه/ ۱۲۲۱ وذکر اہن کٹیر (تاریخ 
۲۳ )) ان الياس بن جامع الاربلى المتتوفى في سنة ۰١‏ ه/ ١١۲٠م‏ قد صنف 
كتابا في التاريخ»ء وتفرد بحسن كتابة الشروط. وذكر حاجي خليفة (ص ۳۷۷) بدر الدين 
محمد الاريلي مصنف «التحفة في الحديث». وفي الخزانة التيمورية (فهرس ۱/ ۲۹ 
وه٤۲)»‏ مخطوطة «الزوائد المفيدة في القراءات» وهي من نظم محمد بن خليل بن عمر 
القشيري الاريلي المقرئ وله أيضا «واضحة المبهوم في علم امرسوم» وهي في رسم 
المصحف. وكاد المخطوطتين بخط قديم. وفي الخزانة المذكورة (فهرس ؟/ ۲۸) مخطوطة 
«مشيخة الاريلي» محمد بن ابراهيم بن المسلم الاربلي المتوفى في سنة ٠٠١‏ هد/ 
٥هم»‏ وعليها سماع لمحمد بن يوسف بن يعقوب الاربلي الذهبي مؤرخ في سنة ۷٠٠١‏ 
ه/ ٠١٠١‏ م. وقد ذكر الصفدى (الوافي ۲/ )١‏ ان الزكي البرزالي قد خرج مشيخة 
لمحمد بن ابراهيم الاربلي هذاء فلعلها هي المقصودة. هذا وفي الخزانة البارودية ببيروت 
مخطوطة لكتاب «تزكية الارواح» للسجستاني» وهو في الاخلاق والآداب» وقد تم 
استنساخها باربل في سنة ٦ه‏ (مجلة مجمع دمشق مج ٥‏ ج ۲۲٤ /٥‏ لشهر ايار 
(o‏ 

هذا وفي معهد الدراسات الاسلامية ببغداد (فهرس ص )۸٤‏ مخطوطة «حاشية 
القرباغي» مؤرخة فى سنة ۱ ه/ ۱۷٣۷‏ م» وهي بخط محمود بن اويس بن علي 
الاريلي. ويوجد في خزائن أوقاف بغداد (الفهرس ص ٠٠0‏ والمستدرك عليه ص ۱۹۸) 
«رسالة الطيف» تصنيف بهاء الدين على بن عيسى الاربلي المتوفي في سنة 1۹ هد/ 
۲م (فوات الكتبي ۲ ). وفي الخزائن المذكورة أيضا (فهرس ص )١‏ 
مخطوطة «فصيح البيان في تفسير القرآن» تصنيف ابراهيم فصيح الحيدري البغدادي 
, المتوفى في سنة ٠۲۸١‏ ه/ ۱۸1۹م وعليها تقاريظ جماعة من العلماء منهم محمد بن 
' سليمان الأربلي» وعثمان المدرس باربل وأحمد بن أبي بكر المدرس باربل أيضا. وفي 
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خزانة يعتوب سركيس (فهرس ص )٠١١‏ مخطوطة لمنظومة في التوحيد مؤرخة في سنة 
1 ه/ ٠١۷۶‏ مء وهي بخط عبد النبي بن مطهر الاربلي. وفى دار الكتب المصرية 
(فهرس مخطوطات مصطلح الحديث ص ١١٠)ء‏ توجد مخطوطة إجازة صادرة عن محمد 
ابن علي الاوسي الاربلي المعروف بابن الحرادقي (وهو من أهل القرن التاسع الهجري)ء 
وقد كتبها لمحمد بن يوسف الصيفي المصري بسماعه لكتاب «موطا مالك» عليه. 

ولقد استمرت مشاركة الارابلة في النشاط الثقافي في العصور المتأخرةء وبين أيدينا 
العديد من الكتب التي صنفوهاء من ذلك مثلا كتاب «جواهر الادب في معرفة كلام العرب» 
تصنيف علاء الدين بن علي الاربليء وقد طبع بمصر في سنة ٤۱۲۹ه/‏ ۱۸۷۷م (معجم 
سركيس ص ٤١١‏ وفهرس مكتبة العينتابي ص .)٠١۹‏ ويذكر العمري المىصلي في كتابه 
«تاريخ النساء» (ص ٠١‏ - مقدمة)» ان ملا عبد القادر الاربلي قدم المىصل وتولى 
التدريس بمدارسهاء فتتلمذ عليه جماعةء منهم العمري نفسه ففرأ عليه شيء من الفقه. 
ويبدو ان لملا عبد القادر هذا ولد اسمه عبد الرحمن توجد بالموصل بخطه مخطوطة في 
التصوف (مخطوطات المىوصل ص ۸۷). أقول ولعل عبد القادر المذكور هى نفسه الشيخ 
عبد القادر بن محي الدين الاربلي المتوفى باورفة في سنة ٠٠١١‏ هر ۱۸۹۷ م» وهو 
مؤلف عدد من الكتب» منها «تفريج الخاطر في مناقب الشيخ عبد القادر «المطبوع 
بالاسكندرية في سنة ۱۳۰۰ ه/ ۱۸۸۲ مء وله كتاب «محبة الذاكرين وورد المفكرين» في 
التصوف ء وقد طبع بالاسكندرية أيضا في السنة التي قبلها (ذيل كشف الظنون /١‏ 
۳د۱٤‏ ومعجم سرکیس ص ٤۲١‏ ومعجم کحالة ۵ / ۲۰٤‏ وپروکلمان ملحق ۲/ ۷۸۰ ' 
وجاء في فهرس كتب دار الكتب اللصرية - ج ۲ ملحق ۲ تاريخ ص ١.۲‏ - ان کتاب 
«تقريج الخاطر» هو تصنيف محمد صادق القادري الشهابيء وقد ترجمه عبد القادر 
الاربلي سسالف الذكرء وانه طبع بالقاهرة وليس بالاسكندرية). ومن الارابلة المتأخرين 
أيضاء نوري بن اسماعيل الشيرازي الاربلي المتوفي في سنة ۱۳١۱‏ ه/ ١٤۹٠م‏ وهو 
مڙرخ من أُهل بغداد مشارك فى بعض العلوم » وقد عين عميداً لكليه دار العلوم بيغداد , 
داه ماغات في التاريخ والفلسفة (معجم كحالة .)٠١١ /٠١‏ ويذكر المرحوم التانن نة 
المجمع ص )٠٤١‏ أن من الارابلة من بر في العهد العثماني كشعرا ء باللغة التركية, منه_ 
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غريبي الاعمى ويعقوب بيات الاربلي. ويستدل من ذلك على أن جذوة العلم والادب باريل 
لم تخب حتى في عصور التخلف. 

هذا ومما يجدر ذكره في هذا الصدد» ان حماس الارابلة العلم والرحلة في طلبهء لم 
يقتصر على العلماء وحدهم» وانما شمل تجارهم أيضا. فهذا مبارك الشعار الاريلى 
المتوفى بالبصرة في سنة ٦۲١‏ ه/ ١۲۲٠م‏ والذى كان يضرب في الارض ملب للرزق. 
لم ينس تصيبه من سماع الحديث باربل وبغداد والبصرة ودمشق ومصر, بل انه صار 
يسّمع الحديث (مخطوطتنا ورقة ٠٠١‏ ب)» وأحمد بن شجاع بن منعة الاربليء وكان بقالا 
ثم طلب الحديث وانقطع اليه (مخطوطتنا ورقة ٠٠۹‏ ب). وهذا عبد الرحمن بن بلال 
الصفار الاربلي - وكان أبوه يبيع الصفر - يسافر الى خراسان في الطلب» ثم يعود 
الى بلده ليتولى القضاء في بعض أعمال إربل (المصدر السابق ورقة ٠۷۸‏ أ). وقد ذكر 
ابن الفوطی (معجم ۲/ 1۸1) أديبا إربليا هى عبد الرحمن ابن عثمان الاربلي» وکان له 
دكان يبيع فيه البز باريل. ولا ننسى أسعد بن ابراهيم الاريلي النشابي الذي كان يعمل 
النشاب باربلء فتركه ورحل في طلب العلم والأدب. وعندما عاد الى إربل تولى كتابة 
الاتشاء للكها كوكبوري» وكان لسانه المعبر عند زيارته للخليفة في سنة 1۲۸ ھ/ ۰٣۲م‏ 
(ذيل اليونيني .)٠١١ - ١١١ /١‏ وهناك القاسم بن أبي يكر الاربلي المعروف بالمقرى» 
ولد باربل وكان من أعيان التجارء ويتردد الى مصر وبلاد العجم وخوارزم» وقد سمع 
«صحیح مسلم» بنیسابور وتوفي بدمشق في سنة 1۸۰ ه/ ۱۲۸۱ م. 

ثم ان هذا الحماس العلم قد شمل الغني والفقير على السواء إذ يحدثنا ابن 
المستوفي (مخ ورقة ۲۲۷ آ) عن العباس بن بزوان الشيباني الاربلي الذي سمع معه 
الحديث, بأنه كان دقيق الحال لا يملك خبز ليلة وانه سافر الى المىصل ويغداد في طلب 
الحديث. وملاحظة أخرى أود الاشارة اليهاء هي بأنه كان بين الارابلة بعض المتصوفة 
أيضا. هناك مثلا الشيخ عمر بن يعقوب بن عثمان الاربلي الذهبي الصوفي المتوفي في 
ستة ٦۷۷‏ ه/ ۱۲۷۸ م( تذكرة الذهبي )٠١١۸ /٤‏ وبى طاهر بن حسن الاربلي الذي 
لبس خرقة التصوف من شيخه عدي بن مسافر» وعاش اكثر من ۰ سنة وکان حيا في 
سنة ٦۷٥‏ ه/ ١۲۷٠م‏ (عقد الفاسي ۸/ »)٠١‏ ومحمد بن طلحة بن عبد العزيز الاربلي 
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الصوفي الذي ذكره ابن الفوطي (معجم .)٤١١ /١‏ ومن الطبيعي ان نتذكر هنا اربليا 
تولي شيخة الصوفية بمكة هو الخة بن علي الاربلي (راجع ص ١١١‏ من هدا 
البحث). هذا وقد وردت في ثنايا «تاريخ إربل» لابن ا لمستوفى اشارات كثيرة الى أسقار 
فليراجع (مخطوطتنا ورقة ٠١‏ ب وا۱ أو ب و٤۸‏ ب و٥۸‏ أ و۹٩‏ أ وء 1۰ أ وب و٤٤١‏ 
ب و٥٤۱‏ أ و٥٥۱‏ پ و۱۷۳ أ و٤۱۷‏ و٥۱۷‏ ب و۲۲۷ أ). 
فى «الحوادث الجامعة» (ص )۲۳٤‏ عند الحديث عن أحداث سنة ٦٤٠١‏ ه/ ۱۲٤۸‏ مء من 
ا ا ی ا الى بغداد: فوصلها بعد العصرء 
وفضل على معتوق الموصلي بنصف ساعة . فكافاًه الخليفة بجوائز كبيرة واحتفل بفوزه. 
«عالي بن زخريا اليهودي الاربلي «قد عين رأسا للمشيخة الدينية لليهود» وه يتولى 
زعامتهم والحكم بينهم. وجاء في حوادث سنة ٠١١‏ ه/ ١١۲٠م‏ (المصدر السابق ص 
)٤‏ بن الجايق «مر مليخا» زار سلطان المغول» ثم عاد عن طريق إريل فبنى بقلعتها 
بيعةء ومند وفاته عین بمکانه «ماردنحا الاریلی» (انظر کتاب !۴ ۱/ ۷۷). 

ST‏ و (مخ ورقة 
في عالم الغتاء الى درجة ان أحد السامعين لغتائهء تواجد ثم أغمى عليه ومات. وكان ذلك 
في سنة ٦۲۰‏ ه/ ۱۲۲۲م عندما کان ابن خلکان لا یزال يقم باربل. 

-٩‏ هل کان پاربل مكتبة عامة؟ 


ان ای ك دو ری ا و س في المدارس ا 
الحديث. أو في المكتبات الخاصة. ولعل أسطع دليل على ذلك هى ان ابن المستوفي ذكر 
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قي الجزء الذي بين أيدينا من «تاريخ إريل» عددا کبیرا من أسماء ء الكتب التي أطلعم 
عليها. . ثم انه شار الى معلومات لم يذكر مصدرهاء وانما جاء ء بها من ذاکرته»ء ولابد انه 
قرآها في کتاب سها عن باله ذکر اسمه. من ذلك مثلا روایته بیت شعر للاسود بن یعفر 
- دون ذكر مصدره - لم أجده الا في «المفضليات» (ص ٤٤۹‏ برقم ٤٤ء‏ انظر مخطرطتنا 
ورقة ١٠٠أ)»‏ فلعل ابن المستوفى قد اطلع على هذا الكتاب ونقل عنه. وقد ذكر ابن 
خلکان (۲/ ۲۹۷) ان ابن المستوفي نفسه كان عنده من الكتب النفيسة شيء كثير. ويذكر 
ابن الشعار (مخ استانبول 1 ورقة )۲١‏ انه بعد دخول جيش الظيفة الى إريل انقطم 
ابن المستوفى في بيته ملازما مطالعة الكتب والتاليف ويحدثنا أبن المستوفى أيضا ( مغ 
ورقه ۱۷۷ ب ) بأن صدقة الكتبي كان يرد من بغداد الى إربل ليبيع الكتب فيهاء ويذكر 
(مخ ورقة ١١١‏ ب) بأن السنهوري المصري» عندما جاء لزيارة كوكبوري طلب منه ۰ه 
ديتار لشراء الكتب» والتمس أن يكتب بذلك الى بغداد. وفي هذا الدليل الواضع على ان 
إربل كانت سوقا للكتب» وان لها صلات منظمة مع باعة الكتب ببغداد. 
الثقافي باربل, والمشجعات التي كانت تحمل الوافدين على ورودها. والظاهر ان الكتب 
كانت تصل إربل بسرعة عجييةء ف فلقد اطلع ابن المستوفي مثلا على كتاب «معجم الادباء» 
لياقوت (مخ ورقة ۷٥۱ب‏ - ٠٥۸‏ ب) ونقل لنا مقدمته» وقد توفي ياقوت قبل وفاة ابن 
1 لستوفي باحدى عشرة سنة. ونقل ابن | لمستوغي عن «ذیل تاریخ بخداد» لمعاصره ابن 
الدبيڻيء وقد توفيا في سنة واحدةء ویہدو ان تنقّل المؤلفين مع مسودات مصتفاتهم» كان 
يتيح الفرصة لزملائهم كي يطلعوا عليها. فقد ذكر ابن المستوفي ان يا قوت أطلعه على 
معجمه آنف الذكر, وان ابن الدبيثي عندما ورد الى إربل وأطلع مؤلفنا على كتابه وجد 
فيه بعض المعلومات عن بعض الارابلة ممن يهمه أمرهم» فنقلها عنه (مخطوطتنا ورقة 
۴٤‏ ب - ۸ | و۹۳ (. 

وكان بعض الوافدين على إربل يصلون ومسعهم الكتب التي قرأوها أو سمعوهاء 
مىشحة بتلك السماعات» من ذلك مثالا ان محمد بن عبد الرحيم اللارجاني الذى ورد إربل 
في س 0۹۰ ھ/ ۱۱۹۳ مء کان معه كتاب «المفصل» الزمخشري» وعليه خط مصدق ابن 

بيب بقرامته عليه (مخطوطتتا ورقة ۱٤١‏ ). 
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الشصل السادس 
هکوم الواية الاريلية 

لم تكن إربل دولة كاملة السيادة بالمعنے, القانونی المع تی وانما هی وزی س 
الولايات التي كانت منتشره في مختلف أنحاء العالم الاسلاميء بعد ان اعترى الضعف 
عركز الخلافة - رغم عض المحاولات التى وقعت في عهد الناصر وخليفته ا مستنصر 
لاستعادة هيبة الخلافةء وبسط سلطانها على الاقاليم القريبة من بغداد على الاقل - 
(الحوادث الجامعة ص ۲٤‏ واه و٠٠‏ و٠٠‏ وأخبار الدرلة السلجوقية ص ٠۷۹‏ ومراة 
السبط ٤١٤/۸‏ و۳۷۷). وقد سجل انا التاريخ ذكر عدد من ثلك الولايات. كالمىوسل 
وسنجار وماردين والجزيرة وحلب وامثالها (مراة السبط ۸/ ١٤٥)ء‏ والتی كانت تسمى 
أحيانا ب «ممالك الاطراف» کن هی ا اه د 
«اشتغل في آخر عمره بالترسل من وال الی وال بالاطراف» وذکر ابن وأاصل فی «مفرج 
الكروب» ؟/ ٠١١‏ وتابعه الجميلي في «الاتابكة» أن ما ادن شى وارك 
الاطراف»بينما ذكر ابن الأثير فى الكامل ١ - ۲۸ / ١١‏ وه٠‏ وتابعه الجميلي « المصدر 
السابق ص ۱۹٤‏ و۱۷۰ و١۱۷‏ » بأن صلاح الدين سماهم « أصحاب الأطراف » ) في 
الحقيقة ان المؤرخين لم يلتزموا باستعمال لفظ واحد في هذا الصدد فخذ مثاد ابن 
الاثير (آتابكية ص )٠١٤١ - ٠٤١‏ فانه يسمى مملكة عماد الدين زنكي على سعتها - 
«ولاية»» ومثل ذلك بالنسبة لمملكة ولده نور الدين (المصدر السابق ص ١١۳)ء‏ وأشار الى 
الموصل على انها «ولاية» (الملصدر السابق ص )٠١١ - ٠٠١‏ وفعل مله سبط ابن 
الجوزی (مراة۸/ ۳۲۳ - .)۳۲١‏ الا ابن الاثير (المصدر السابق ص )٠١۹‏ يعود فيطلق 
اسم «مملكة» على هذه الولاية نفسها. 

وما تقدم - في اعتقادى - يصدق على إربل ايضاء وقد سماها شيخ الربوة (نخبة 
الدهر ص )٠١١‏ «مملكة قاثمة بنفسهاء. أقول على الرغم من ذلك ومن سمي كوكبوري ب 
«ا ملك المعظم والسلطان» لا سيما بعد أن خلع عليه الخليفة خلع السلطنة فان إريل 
ليست سوى «ولاية»» وقد سماها ابن المستوفي بالفعل «الولاية الاربلية» وسمى صاحبها 
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بامتولي (مخطوطتنا ورقة ۷۷ب و۷۸ و۱۷ب) وهی آدری من غيره بالاسم الصحيح. وقد 
سماها البعض «اتابكية إربل»» ومن هؤلاء «لين بول» في كتابه «السلالات الحاكمة 
الاسلامية» (ص ١٠٠)ء‏ وزمباور في كتابه «جداول الحكام المسلمين» ص ۲۸٨۲ء‏ وتابعهه 
زكي (تاريخ الكرد ص ٠٠١١‏ حاشية)» وحسين أمين (العراق قي العصر السلجوقي حر 
۹ و۲١۲)‏ اما المرحوم العزاوى فانه استعمل تسمية «إمارة إريل» مناعدا مرة واحدة 
فقط حيث سماها «أتابكية». الا ان هذه التسمية ليست صحيحةء لان آل بكتكين لم يكن 
أحد منهم أتابكة لأحد من الأمراء الزنكيين أو الأيوبيين أو غيرهم» ولم يتلقبوا - على قدر 
علمي - بهذا اللقب (فما يتعلق بمعنى «أتابك» راجع «أتابكية ابن الاثیر» ص ٠١١‏ و١٠٠ء‏ 
و«صبح الاعشي» /٤‏ ۱۸ وواتابكة الجميلي» ص ۲۷). لكن مجاهد الدين قایمان أصبح - 
بعد وفاة زين الدين علي - أتابكة لاولاده الصغارء وفقا لما ذکره ابن خلکان /٤(‏ ۲۹۳). 
الان هذا لا يستوجب تسمية امارة إريل «أتابكية». هذا وقد وردت تسميتها «ايالة» في 
قصیدة نظمها شاعر بغدادی في مدح کوکبوري (مخطوطتنا ورقة ۱١١‏ ب)» ویبدی ان 
الايالة بمعني «الدولة» كان معروةا لدي المسلمين في العصور الوىسطىء وقد كان مستعملاد 
بهذا المعني في المغرب وا لاندلس (كناسة الدكان ص .)١١‏ 

١‏ - إقليم إربل: 

قبل الكلام على تركيب الحكومة الاربليةء أرى من المفيد القاء نظرة سريعة على 
التكوين الجغرافي لتلك الولايةء ليتسنى لنا معرفة مدى سعتها والمدن التابعة لهاء لأن ذلك 
يعطينا فكرة عن القوة التى كانت تتمتع بها والموارد التي تُجبى اليها. ان لا يخفي ان 
أهعية الدولة - أية دولة ولا سيما في ذلك العصر - تقوم بالدرجة الإرلىء على سعة الرقمة 
التي تحكمهاء وما يتوفر فيها من موارد طبيعيةء علاوة على السكان. وهذا هى السبب في 
حرص الحكام» رخاصة حكام ذلك الزمان, على أخذ أكبر عدد ممكن من المدن. لأانها 
كانت هي المراكز التي يحتشد فيها السكانء وتتجمع فيها الثروات وما الى ذلك من 
أاسباب القوة. وفيما ياتي ذکر للمدن والقرى التي استطعت استقصاسها 
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أ/ شهرزور: 

ذکرها ياقوت (بلدان ۳/ )۳٤١‏ وابن عبد الحق (مراصد ۲/ »)۱۳١‏ وهی كورة واسعة 
في الجبال بين إربل وهمذانء وانها في الصحراءء وعليها سور سمكة ثمانية أذرع. وقال 
ابن خلکان (۲/ ۲۳۲) انها بلدة كبيرة من أعمال إربلء بناها زور بن الضحاك» وقال 
زکي (تاریخ الکرد ص ۸ و٣٣۱‏ و١١۱‏ و۲۰۹ و۲٣؟۲)‏ بانها تسمی الآن «یاسین تبه» ی 
«تل ياسين»» وان العرب دخلوها قبل الاسلامء وبعد الغزى المغولي في القرن الثالث عشر 
الميلاديء هاجر أهلها الي الشام ومصر. وقد كان لها في العهد العثماني حاكم بسط 
سلطته على إقليم يحمل اسمهاء وكان من الاقاليم المهمة لمتاخمته للحدود الايرانية (انظر 
بلدان ابي الفداء ص ٤١١ - ٤١١‏ والعراق في العصر السلجوقي لحسين أمین ص ۲٤٠‏ 
ومقال توفيق وهبي في مجلة سومر - العدد ١١‏ لسنة ١١۹٠م).‏ 

ويبدو ان شهرزور كانت تتمتع بنوع من الحكم الذاتي في أوائل القرن السادس 
الهجري» وكان لها حاكم تركماني اسمه «قفجاق بن أرسلان تاش»» وكان يسيطر على 
الجبال القريبة منهاء وكان مرهوب الجانب لحصانة بلاده. الا ان عماد الدين زنكي رأى 
ان من المصلحةء بعد استيلائه على قلاع المنطقة الشمالية للعراق» في سنة ٠۲۸‏ هد/ 
٣م‏ ان يضم هذا الاقليم الى مملكتهء فجرد عليه حملة عسكرية في سنة ٠٠٤١‏ هد/ 
۹,ءم؛ وتمكن بعد قتال ضار من فتحه (الباهر لابن الاثير ص ٥۷‏ والعراق في العصر 
السلجوتي ص .)٠٠٠١‏ وقد أقطعه زنكي لولده سيف الدين غازى» الذى بقي في شهرزوز 
حتى سنة ٠٤١‏ ه/ ١٤٠٠م»‏ عندما توفي أبوه» ودعي هو لحكم مملكة المىوصل (الباهر 
ص .)۸٩‏ 

وقد أصبحت شهرزور - فيما بعد - جزءٌ من إقطاع زين الدين علي الذى عين نائبا 
عنه یتولی حکمها هی الأمیر بوازن (الباهر ص ۱۰۸ -۱۰۹). وقي شهرزور - تصدى 
زين الدين علي» كما مر معناء لسليمان شاه السلجوقي في سنة ٠۵۱‏ ه/ ١١٠١م‏ 
فقبض عليه. وفي سنة ۰٦۲‏ هھ/ ۱۱۹۷ م» تخلی زین الدین» كما سبق وبینا - عن جميع 
إقطاعاته بما فيها شهرزورء مكتفيا باربل وحدهاء فعادت الى تبعية المىوصل رأساء فأقر 
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قطب الدين صاحب الموصل الأمير بوازن سالف الذكر على الاستمرار في حكمها 
(الباهر ص ۱۰ - .)۱۳١‏ ویبدی ان خصومه نشأت بین محمد بن بوازن المذكور ومجاهد 
الدين قايماز الثائب باربلء ولعل سببها هى الاحتكاك الناشيء من تجاور الامارتين. 
ویقول ابن الاٹیں (الباهر ص ۱۷۸ والکامل /۱١‏ ۰) في الصسدد» ان شهرزور کانت في 
سنة ٠۷١‏ ه/ ١۷٠١م‏ تابعة لصاحب الموصل» وان صاحبها شهاب الدين محمد بن 
بوزان» قد أعلن عصيانه على سيف الدين في تلك السنةء خوفا من مجاهد الدين الذى 
كان يتصرف بالمملكة الاتابكيةء الا ان الامر قد سوى بما يبقي شهرزور تابعة 
للموصلوالظاهر ان شهرزور ظلت تابعة للموصل, إذ كانت في سنة ۰۷۹ ه/ ۱۸۳١م‏ 
تحت يد مجاهد الدين قايمازء الذي كان نائبا لصاحب الموصل, ويبدى ان عز الدين 
مسعود حاكم المىصلء» أراد استردادها لنقسه»ء بعدما قبض على قايماز في تلك السنة 
(الباهر ص ۱۸۲ - ۱۸٤‏ والكامل /١١‏ ۲۲۹) وبذلك ضمن استمرار تبعيتها للموصل 
حتى سنة ٠۸١‏ ه/ ١۸٠٠م‏ عندما حاصر صلاح الدين المىوصل وأخفق في أخذهاء إذ 
تم الصلح بينه وبين صاحب الموصل على شروطء منها التنازل لصلاح الدين عن شهرزور 
وأعمالها وولاية «قالي قلاء» وما وراء الزاب ألخ.. وقد عين بالفعل واليا عليها من قبله 
(مخطوطتنا ورقة ۱۹۸ ب وابن خلکان 1/ ۱۷۲)ء الا ان صلاح الدين ما لبث أن ضمها 
الى کوکبوري فی سنة ٥۸٦‏ هھ / ۱۱۹۰ م وفقاً لما ذکرنا فی موضعه وذکر ياقوت 
( بلدان ۲ / ۳٤١‏ ) أن شھرزور وتواہعھا » کانت فی عهده » فی طاعة کوکبوری صاحب 
إريل. والظاهر انه كان يتفقدها بين حين وآخرء إذ ذكر ابن المستوفي (مخ ورقة ٠١١‏ أ 
وب) بانه وکوکبوري کانا فیها في رجب من سنة ٦۱٩‏ ه/ ۱۲۱۹ م. وذکر ابن خلکان /٤(‏ 
٥‏ ) ان عماد الدين زنكي بن نور الدين أرسلان شاه» صاحب الموصل وزوج ابنه 
كوكبوري» كانت له العمادية والعقر ثم انتزعتا منه.. الخء وقد قايضه كوكبوري عن العقر 
بشهرزور (ذکر سبط ابن الجوزی في مرآته ۸/ ٤٦‏ ٥ء‏ بان نور الدين أرسلان شاه 
المذكور أوصى» قبيل وفاته في سنة 1.۷ ه/ ١٠۲٠م‏ لولده الثاني عماد الدين زتكي 
بشهرزور. قول وهذا غریب جداً لان شهرزور - كما أوضحنا - كانت تابعة لكوكبوري) 
وأعمالها فانتقل اليها وأقام بها الى أن توفي في حدود سنة ٦۳۰‏ ه/ ۲۳۲٠م.‏ وقد 
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خلفه قى حكمها ولده أرسلان شاهء وقد سماه الصفدى (الوافي ۸/ )٠٤١‏ بالسلطانء 
وذكر قدومه الى بغداد بعساكره لنصرة الاسلام ومحارية التتر. وقد توفى بشهرزور في 
سنة ٦٤۲‏ ه/ ٤٤۱۲م‏ أقول أن شهرزور بعد وفاة كوكبوري في سنة ٦۳۰‏ ه/ ۲۳۲٠م‏ 
أصبحت تابعة للخليفة وهذا هو سبب قدوم ارسلان شاه بعساكره الى بغداد. 

هذا وقد برز من أهل شهرزور أسر فاضلةء منهم آل الشهرزوري المعروغينء وبنو 
عمصوون قضاة الشام (بلدان ياقوت ۲١١/۲‏ وبح الاعشي ٠٠١/٤‏ 
وکتاب 1اAnswor‏ ص .)۲٤۸‏ 

ب/ الکرحینّی: 

وصفها ياقوت (بلدان )۲١۷ /٤‏ بأنها قلعة في وطا من الأرض حسنة حصينة بين 
دقوقا وإربلء وقد رآها على تل عال ولها ربض صغير. ويرى بعض المؤرخين انها هي 
كركوك الحالية. إذ يصدق عليها رصف ياقوت. رى بذك ات قال ىة 
الاسلامية» (۲/ ۷١١٠)ء‏ وكذلك امرحوم العزاوى (مجلة المجمع مج ۲۲ لسنة ١٤۹٠ء‏ 
عدد أیار - حزیران ص ۲۲۸). اما رعا۴ (۳/ )٤٤ - ٤١‏ فانه یری بأن الكرخين هى 
« قوريه القديمة » آى كركوك الحالية وقد ذکر امین زکي (تاریخ الکر ص ٩۰‏ و۳۸۲) 
«کارخی» وقال انھا منطقة شھرزور کما ذکر «ہلاد الکرخین» وقال انھا تقع بین کرکوك 
وطاردق. ` 

وعلى كل حال» فان منطقة كركوك الحاليةء كانت في القرن الثاني عشر الميلادى 
تابعة لآل بکتکینء وانها استمرت تحت حکمهم حتی وفاة کوکبوری في سنة ٦۳۰‏ ه/ 
٢م‏ وعندما أصبحت تحت سلطة الخليفة مباشرة. ثم سقطت بعد ذلك فى أيدي 
المغول (المىسوعة الاسلامية ۲/ .)٠١۲۷‏ أما «الكرخينى» فقد كانت تابعة لاربل» وقد ذكر 
ابن المستوفي (مخ ورقة ٥٤آ)‏ عن عدي بن مسافر بأنه «ورد إربل وأقام ہالکرخینی»» مما 
يفيد بأن عديا ورد ولاية إربل وأقام بمدينة الكرخينى الواقعة ضمنها. كذلك أورد ابن 
المستوفی (مخ ورقة ۲۲۷ب) شعراً في مدح کوکبوري» وقد نوه فیه ناظمه فيه باخلاص 
والي الكرخينى لكوكبوريء وأشاد بحرصه ويقظته. وذكر اليونيني (ذيل ا مراة ۳/۱( 
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بان کوکبوري عندما غضب على كاتبه المجد النشابي في سنة ۲۹ ه/ ۱۲۳۱م» حبسه 
بقلعة الكرخينى. إقول وهذه أدلة واضحة على تبعيتها الى إربل. ويبدى انها كانت أكثر 
من قلعةء بل انها كانت مدينةء لان لها واليا وقاضيا وخطيبا لصلاة الجمعةء مما لا يتوقر 
عادة الا في المدن» بل ان إقامة عدي بن مسافر بها تدل على وجود رباط صوفي فیها 
أيضا. (انظر مخطوطتنا ورقة ۲۹ب و٥٤‏ و۲۲۷ب و ١٣۲۳ء‏ كتاب أسامة بن مثقذ 
«المتازل» ص ۱۱۸). 

ت/ دقوقاء: 

ذکر ابن الاٹیں (الباهں ص ۱۸۴) ان مجاھد الدین قایماز نائب صاحب إریلء کان 
بيده في سنة ۰۷۹ ه/ ۱۱۸۳ م» دقوقا علاوة علی إربل وشهرزور. وقد ذکرها ياقوت 
(بلدان ۲/ )١‏ وقال انها مدينة بين إربل ويغداد). 

ٿ/ حزه: 

ذکرها ياقوت (بلدان ج ۲ ص ۲۵۱ و۲٠۲)‏ وقال انها بليدة قرب إربلء وكانت قصبة 
كورة إريل قبل. ولقد سبق وذكرنا بأن حزة هى الاسم الذى كان يطلق على منطقة إريل 
كلهاء وقال عنها انها اشتهرت بالنصافي وهى ثياب قطنية تصنع من القطن المحلي. 

MUSHTAKAFHAR رqÉڌړم ج/‎ 

ذكر ابن المستوفي (مخ ورقة 1۹۸) مدينة بهذا الاسم أى باسم «مشكبهر أو مشكور»» 
وقال انها من توابع الولاية الاربليةء ويبدو انها قريبة من أذربيجان» أو انها من أرض 
اذربیجان نفسها, فقد ذکر ياقوت (بلدان ۲/ )٠٠١‏ بأن الزاب الاعلى بين المىوصل 
وإربل» مخرجه من بلاد مشتکهر, ما بین اذربیجان ویابغیش (8۸486181818) وهو ما 
بين قطينا والموصل (انظر بلدان الخلافة الشرقية ص ٠١‏ لوسترانج). وبابغيش هذه 
ناحية بين أذربيجان واردبیلء یمر بها الزاب الاعلی (بلدان ياقوت ۱/ .)٤٤٩‏ 

ح/ رازیان:. 

ورد في «ذیل طبقات الحفاظ» (ص ۲۲۰ و۳۷۰)ء بأن الحافظ الشهير عبد الرحيم بن 
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الحسين العراقي» قدم أبوه من بلدة «رازيان» من أعمال إربل. الا انني مع الاسف لم 
أجد لهذه المدينة ذكراً في المعاجم الجغرافية. 

/ خُفُثیذکان: 

قال ياقوت (بلدان ۲/ )٥٦‏ انه اسم لقلعتین تدعیان «حفتیان» رهما قلعتان عظیمتان 
من أعمال إريلء إحداهما على طريق مراغةء ويقال لها «خفتيان الرُرزاري»» على رأس 
جبل ومن تحتها نهر عظیم وسوق وواد کبیر. والاخری «خفتیان سرخاب بن بدر» في 
الطريق بين شهرزور وإربلء وهي أعظم من الاولى وأفخم. وقد ذكر ابن الاثير (كامل /١١‏ 
1( هذه القلعة وتبعيتها لاریلء» وذکر ان صاحبها الامیر «بلداجی» کان من امراء زين 
الدين بوسف» وقد کان بین امرائه الذین قبض عليهم کوکبوري تحوطا عند وفاة أآخيه 

والجدير بالذكر ان قلعة «خفتيذكان» كانت تابعة للامير سرخاب بن بدر بن مهلهل, 
وقد ذکر ابن الاثیر (کامل ۱۰/ ۲۳۸) نزاعا وقع بشأنها في سنة ٤٩٥‏ ه/ ۰۱٠۱م.‏ 
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د/ کفرعزا: 

كانت قرية وفقا لما ذكره ابن المستوفي (مخ ورقة ۳۱ب و ۳۲ب و1۷ و۰ ۰٠ب‏ و٥‏ ۱۷|)» 
وقد ذکرها ياقوت وابن عبد الحق (بلدان /٤‏ ۲۹۰ ومراصد ۲/ )٥۰٤‏ وقالا انها من قری 
إربلء تقع بينها وبين الزاب الاسفلء وينسب اليها قاضي إربل. أقول والمقصود طبعا 
هى جعفر بن محمد الكفرعزي الذي كان قاضي إربل في سنة ٩۸ہ‏ ه/ ۳١١١م.‏ كذلك 
ذكر ابن المستوفي بعضا من أهلها (مخ ورقة ١٣ب‏ و١٠‏ ١٠ب).‏ والظاهر انها كانت قرية 
كبيرة فيها جامع» له متول وأوقاف (المصدر السابق ورقة ۳۲ ب و٥۷٠)‏ وهذا الجامع 
بناه الغضنفر بن ناصر الدولة الحمداني» وفقا لما ذكره ابن المستوفي. 

ذ/ باصیدا: 

لم أهتد الى ذكر هذه القرية في المراجع الجغرافية المتيسرةء ولکن ۴:۷ (۱/ ١۷٠)ء‏ 
ذكر قرية نسطورية تقع في جنوبي إربل تسىمى 4¥¥154؟851 أو ئ9¡ 84¥¥ ›8E1‏ أي 
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قرية الصيادين. وقال انها كانت في القرن الثالث عشر الميلادى تعود لابرشية اليعاقبة, 
وان آخر ذكر لها في الكتابات اليعقوبية ترجع الى سنة ٠۳١۷‏ م. 

وقد ذك ابن المستوفي (مخ ورقة ٤٠٠أ‏ وب و١٣؟)‏ هذه القرية أكثر من مرةء وذكر ان 
سرفنكين الزيني نائب إربل ابتنى بها مسجداً جامعا ذا مئذنة في سنة ٠٠۲‏ هد/ 
۲م وقد حاول النصارى من أهلها رشوته لكيلا يبني المسجد قرب كنيستهمء الا انهم 
اخفقوا. ويبدى ان ابن المستوفي قد زار امسج ونقل بعض الكتابات من حائطه. 

ر/ حبتون: 

ذکر ياقوت وابن عبد الحق (بلدان ۲/ ۱۹۲۳ ومراصد ۱/ ۲۸۳) حبتون على انه جبل 
بنواحي الموصل. وذکره أمین زکي (تاریخ الکرد ص )۳۸٤‏ وسماه «تل حفتون»(')ء وقال 
انه من ا مدن التي أضافها المغول الى عاملهم على إريلء المدعو «مبارز الدين كك» 
الكردى. والظاهر ان اسم «حبتون» كان يطلق على المنطقة الجبلية الواقعة شرقى إريل 
)٤١ /۱۴((‏ وقد عقد ۴٤‏ فصلا عن تلك الجبال. اما ابن المستوفى (مخ ورقة 
۱ب و٣1۱۳)ء‏ فقد سماه «یلد حبتون» وذکر انه کانت فيه قرية تسمی «منارة»» ثم تغیر 
اسمھا بعد ان سکنها أحد الزهاد واسمه «عیسی لل» الذی کان له فيها خانقاه قصارت 
تسمی «عیسی للان». وذکر ان فیا جامعا کان يسمى جامع منارةء وقد تم فيه سماع 
کتاب ديني في سنة ٠٠۰‏ هے/ ١١۱۱م‏ والجدیر بالذكر أن ۴۷ا۴ (۲/ )٤٦۳١‏ ذکر وجود 
قرية قرب بعشيقا تسمی «ارض منارة»» کان فیها جامع في سنة ۱۸۵۲م قد اقيم هذا 
الجامع على انقاض جامع قديم. أقول لعله هو المقصود. وذکر عباس العزاوی في كتابه 
«عشائر العراق» وجور قرية في قضاء مخمور التابع لمحافظة إربل تسمى «كره ما 
(ج ٤‏ ص )۲۳١‏ لعل لها علاقة بالمىضوع المذكور. 

ذ/ بين الجبلين: 


هذا موضع ذكره ابن المستوفي (مخ ورقة ۹٣ب‏ ١۷٠ب)ء‏ على انه يقم فى منطقة 
ےک ت 
() وسماه ياقوت بهذا الاسم وقال انه يقع على طريق القوافل ين إربل واذربيجان (معجم البلدان ج 
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إربل» ونسب اليه أحد مترجميه. وذكر آيضا ان فيه قرية تسمى «بشيران» وفيها دقن طه 
بن بشير الاربلي إمام الحرم المكي وقاضيهء الذى كان حيا في سنة ۷۷ ه/ ١۱۸١م.‏ 
ولكن هذا المىضع لم يتعرض له أحد من الجغرافيين - على قدر علمي - وقد ذكر ياقوت 
(بلدان ۳١ /١‏ و۲/ )٠٥۷‏ قلعة «بشير»» وهي من قلاع الاکراد البشتوية وتقع في 
نواحي «الزوزان»» أي بين جبال أرمينية وخلاط واذربيجان وديار بكر والموصل (انظر 
أیضا شذرات .)۲٤٥ /٥‏ 

س/ قرية الصوامم: 

ليس لهذه ذكر في المراجع المتيسرة, الا ان ابن المستوفي (مخ ورقة ٠۲١‏ و١٤١ب)‏ 
ذكرها على انها تابعة لاربل» وذكر ان فيها جامعاء وقد نقل عن حائطه كتابة مزرخة في 
سنة ٠٤١‏ ه/ ١٠٤۸‏ م» وأنه هى نفسه زار قبر أحد الزهاد المدفونين بها. 

ش/ قرية خلكان: 

ذكر ابن المستوفي (مخ ورقة ۷١١ب)‏ ان هذه القرية منسوبة الى أحد أجداد عمر بن 
ابراهيم بن خلكان. وقد ذكرها الاسنوي (طبقات )٠٠١ /١‏ وقال انها من قرى إربل. 
وأضاف محقق «طبقات الاسنوي» (المصدر السابق ٠٠٥ /١‏ حاشية) قائلا بان القرية 
لازالت موجودة»ء ولكنها تابعة للواء السليمانية وليس لاربل. 

ص/ قرية جبریلاباذ: 

ليس فى المراجع الجغرافية المتيسرة ذكر لهذه القريةء الا ان ابن المستوفي (مخ ورقة 
۹ ب) ذکرها دون أية تفاصيل وقد ذكر ابن خلكان (۳/ )١۷١‏ ان بمدينة إربل محلة 
يقال لها «قرية جبريل» بالتصغير» وقال نقلا عن القسم المفقود من «تاريخ إربل» انها 
منسوية الى جبريل جد الشاعر عيسى بن سنجر بن بهرام بن جبريل الاريلي المعروف 
بالحاجري أقول فلعلها هي القرية المقصودة. 

ض/ کویران: 

ذكر ابن المستوفي (مخ ورقة ١۲ب)‏ بأنها قرية من قرى إريلء سكنها أحد القادمين 


۲۷ 


الى إربلء وهو محمد بن ابراهيم الاشنهيء» الذى صار خطيبا بها. وقد كان هذا حيا في 
سنة ٠۲١‏ ه/ ۲۸١١م.‏ وذكر ابن المستوفي أيضا بأنه لقي خطيبها الذي كان معاصرا" 
له. غير أنني لم أجد لها ذكراً في المراجع المتيسرة. 

ط/ بیت کور: 

ذكرها ابن المستوفي (مخ ورقة ۲أ) في ترجمة محمد بن إبراهيم الاشنهي نف 
الذكرء ونقل من خطه أسماء المقطعین لبيت كور. ولكنه لیس واضحا عما اذا كانت هذه 
القرية وكويران السابقة لها شيئا واحداً أم لا. علما بأنني لم أعثر على ذكرها في أي 
مرجع تيسر لي. 

ظ/ سارو: 

وهي قلعة ذکرها ابن الاثیر (کامل ۱۲/ ۲۲۲) في حوادث سنة ٦۲۷‏ ه/ ۱۲۲۹م اذ 
قال بأن احد التركمان اعتدى على قلعة «سارى» التى كانت تابعة لاربل» وقد قتل عندها 
أحد امراء كوكبوري» واسمه عز الدين الحميدى» وان كوكبوري حاول استرداد القلعة ولم 

ع/ برقوطا: 

ذكرها ملف «الحوادث الجامعة» (ص ۳۹۸))» اذ قال ان رجلا نصرانيا اسمه مسعود 
البرقوطي» وهو من قرى إربل عين واليا على المىصل» وان الباباء عزل عن إربل في سنة 
1 ه۵/ ۱۲۷۷م وانها أضيفت الى المىصل تحت حكم مسعود المذكور. 

غ/ دربند قرابلي وینو قفجاق: 

ذکر ابن الاثیر (کامل ۱۲/ ۲۷) بان صلاح الدین ضم الى کوکبوري «دربند قرابلي 
وبني قفجاق». ولقد حاوات الاهتداء الى هذا المىضم فلم أوفق. وقد ذكر ياقوت (بلدان 
۷/۱ و؟/ )٥١٤‏ موضعا اسمه «دربند» وهی باب الابواب» وقال انه مدينة على بحر 
الخزرء وهي أكبر من أردبيل ولكنها ليست الموضع المقصود» على ما أظنء ومما يجدر 
ذکرہ بهذا الصدد ان ابن خلدون ( تاریخ ۰ / ٥۸۳‏ ط الزين ) ذكر بأن صلاح الدين 
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طالب صساحب الموصل في سنة ۰۸۲ ه/ ۱۱۸م ان يتنازل له عن شهرزرر وولارة 
«الفرائلي» وما وراء الزاب» وقد سمى ابن خلكان )۱۷١ /١(‏ هذه المنطقة «قالى قان. 
أقول وهذه - على ما يبدو - هي الولاية التى ضمها صلاح الدین الى کوکبرری. 
والمعروف ان بني قفجاق کانوا یحکمون شھرزور - کما اُسلفنا ~ وان شهرزور نفسها 
التی تنازل عنها صاحب الموصل لتكون من ممتلكات صادح الدين» وقد أعطاها هذا 
الاخير فيما بعد الى كوكبوري» وعليه فان من المرجح ان المقصود هنا هى اقليم شهرزور. 

قر بیت الثار: 

قال ياقوت (بلدان )۷۸١ /١‏ انها قرية كبيرة من قرى إربل من جهة الموصل, بينها 
وبين إربل ثمانية أميال. والظاهر ان الاسرى الذين كان يجرى فكاكهم من أيدي الافرنج 
بأموال كوكبوري» كاتوا يجتمعون في هذه القريةء ويقيمون بها مدة قبل السماح لهم 
بدخول المدينة (مرآة السبط ۸/ 1۸٠‏ - 1۸۲ وموسوعة البستاني .)۷۷١ /١‏ 

ق/ شقلاباذ: 


وهي مدينة شقااوة الحالية. ذکرها ياقوت (بلدان ۲/ ۲۰۸) وضبطها على ما اثبتنا 
أعلاهء وقال انها قرية كبيرة مليحة في لحف الجبل المطل على إربلء ذات كروم كثيرة 
وبساتين وافرة ينقل عنبها الى إربل طيلة العام» فيكفي أهلها. بينها وبين إربل ثمانية 
فراسخ. 

كه/ قلعة هرور: 

ذکرها ياقوت (بلدان /٤‏ ۹۷۰) وقال انها حصن من أعمال إربل, يقع في جبالها من 
جهة الشمالء وكانت منطقة غنية بمعدن الحديد ومعدن المومياء (وهو نوع من القار - أى 
الاسفلت). وقد ذكر ابن الشعار (مخطوطة استانبول ٤‏ ورقة ۰ ۰) بان کوکېوري سجن 
في هذه القلعة وزيره علي بن شماس الخزرجي. 

ل/ القنطرة: 

قرية من سواد إربل منها الشاعر عبد الرحمن بن منصور القنطرى (ابن الشعار ج 


ورقة ٥٤۲ب).‏ 
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وخلاصة القول ان إربل - كما يتضح مما تقدم - كانت ولاية واسعة نسبياء واظنها 
كانت تشمل في الغالب» ثلاثة من ألوية العراق الحالية وهي إربل وكركوك والسليمانية. 
ولعل هذا الاتساع يفسر لنا الثراء الذى كانت عليه امارة إربل في عهد كوكبوري» الذى 
کان ينفق بسخاء منقطع النظير. 

- الجهان الحكومي لولاية إربل: 

كان لاريل» ولا شك» حكومة منظمة وفقا لتنظيمات ذلك العصر. وكان لكوكبوري ديوان 
او دار للسلطنة قائما في قلعتها (مخطوطتنا ورقة ٤۳ب).‏ وكان كوكبوري يلقب بالك 
المعظم والسلطان وملك الامراء - راجع ترجمته في موضع آخر من هذا البحث). وهذا 
بطبيعة الحال يستتبع ان يكون له ما للملوك من موظفين وأتباعء كي تنتظم الادارة 
ويسود العدل وتجبى الضرائب. ولكي نلم بشكل تلك الادارةء ينبغي لنا ان نتحدث عن 
امناصب التى كانت معروفة آنذاك. وقبل ولوج المىوضوع» يحسن بنا ان نشير الى نقطة 
مهمةء هي ان ضياع الجزء الأول من «تاريخ إربل» حرمنا من الاطلاع على ما كتبه ابن 
المستوفي عن المدينة نفسهاء كتاريخ انشائها وأخبار حكامهاء ومن تولى منصبا اداريا 
فيهاء وذكر أحيائها وأحوالهاء مما هى مالوف عادة في تواريخ المدنء مثل تاريخ بغداد» 
للخطيب البغدادي» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر. فقد بدأ بتاريخ هاتين المدينتين 
وخططهما وما الى ذلك من المعلومات الاساسية. 

ولذلك فان ما سنذكره عن إربل» يكاد يقتصر على عهد كوكبوري» أو العهود القريبة 
من عهده» وهى مستقى من المعلومات المتناثرة هنا وهناكه والتي بذلنا جهداً شاقا في 
جمم شتاثها. 

ونقطة ثانية آود الاشارة اليهاء هي ان النصارى كان لهم دور غير قليل في حكومة 
إربلء إذ يحدثنا اليونيني (ذيل المرآة )۱١١ /١‏ عن عزل مشرف ديوان إريل المعو 
«يعقوب النصراني» وتعيين نصرانيا آخر بدلهء هو «المختص»» الأمر الذي يدل على سعة 
صدر كوكبوري وتسامحه مع النصاري» رغم تدينه الشديد. 
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أما بالنسبة الحكومة الاربلية نفسهاء فيمكننا القول بأنها كانت تتمتع ببعض السمات 
التي كانت لحكومات العصر العباسيء فقد كان فيها الوزراء وكتاب الديوان والقضاة 
والمستوفون والحجاب وا لمحتسبون وأمراء الجيش ومستحفظو القلاع» كما كان فيها 
استاذ للدار وكاتب للطغرة وقد ذكر ابن الشعار (مخ استانبول - ١‏ ورقة ۷۲ و۲۱۲ و“ 
ورقة ۱١۷‏ و ورقة )٠٤‏ بأن محمد بن اصطفان امتوفى في سنة 1۲۲ ه/ ۱۲۲۹م كان 
يتولى استاذية الدار لسلطان إربلء وان هاشم بن عبد السلام الاربلي - وكان حيا في 
سنة 1۳۹ ه/ ١١۲٠م‏ - كان يكتب الطغرة لكركبوري ثم هاجر الى بغداد بعد هجوم 
المغول على اريلء وتولى هناك مناصب ادارية(). وذكر ايضا بأن ابراهيم بن المظقر,ء 
ابن أخى ابن المستوغي» كان يتولى التصرف لحاكم إربلء. وان أحمد بن علوي الاربلي 
المتوفى في سنة ٦۳٤‏ ه/ ٠١١‏ م» كان يتولى عماد ما للدولة ا لمظفرية. 

وهكذا كانت هناك مناصب كثيرةء لا سيما وان رقعة الولاية كانت كما أسلفنا واسعة 
تكاد تشمل ثلاثة الولاية من الوية العراق الحالية (أى إربل وكركوك والسليمانية)» وكان 
فيها عدد غير قليل من المدن المهمة والقلاع» مثل شهرزور والكرخينى وباصيدا وپاكلبا 
وقلعة سارو وكفر عزا وغيرها. كذلك كان لها علمها الذي رسمت عليه صورة بازي 
(رسائل ابن الاثیر» ص ۲۹۲). 

واقدم آشارة الی وجود منصب حكومي بازیل: هی ما ذکره این خلگان (۲/ ۲۴۲) من 
ان القاسم بن المظفر الشهرزوري الاربلي (جد آل الشهرزوري المشهورين) المتوفى 
بدمشق في سنة ٤۸٩‏ ه/ ۵٠٠٠م‏ كان حاكما (أي قاضيا) بمدينة إربل مدة» وذكر ابن 
خلكان )٤۳۸ /١(‏ أيضاء نقلا عن المفقود من «تاريخ إربل» بان الحسين بن علي 
الطغرائي الشاعر المعروف» والذي قتل في سنة ٠٠١‏ ه/ ٠٠٠١‏ م» تولى الوزارة بمدينة 
إربل مدةء فمن هذين النصين يتضح لنا ان إربل شهدت وجوداً حكوميا منظما في القرن 


(1) وذکر ابن شاكر الكتبي بان الطغرائي قد تولی الوزارة باربل (عیون التواریخء بغداد ۱۹۷۷م ج 
سن ۴ 
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الخامس وأوائل القرن السادس الهجريء ولعلها كانت تتمتع بشيء من هذه التنظيمات 

قبل ذلك بكثير وان أخبارها لم تصل الى أيديتا بعد. 
وبغية الاحاطة بشكل الادارة الحكومية التي كانت قائمة باربل» حاولت استقصاء 

المناصب التي كانت معروفة في عصر المؤلفء(') واسماء من تولاها لانها هى الوسيلة 

الوحيدة التي نعرف بواسطتها الحكومة الاربلية. وأقدم فيما ياتى عرضا موجزاً لتلك 

المتأاصب: : 
/ وزراء أریل: 
عرفت إریل منصب الوزارةء كما تقدم» وسنکتفي هنا بتعداد من تولاها' 

-١‏ ذكر ابن الشعار (مخ استانبول ١‏ ورقة ۳۸-٠۸‏ وورقة )۱۸١‏ ان محمود بن محمد 
بن فارس الحراتي قد تولى الوزارة لكوكبوري وان ابن المستوفي صتف له كتابا. 
وذكر (المصدر السابق ٦‏ ورقة ۸۷ - )۱۸١‏ بأن محمد بن محمود الحرانى المتوفى 
في سنة 1۱۲ ه/ ١۱۲۱م‏ باربل کان والده وزیراً لکوکبوري» والجدیر بالذکر ان 
کوکبوري اصطحبه معه من حران. 

وذكر ابن الشعار أيضا (المصدر السابق ج ٤‏ ورقة ٠٠١‏ وج ۷ ورقة )۷١‏ استيزار 
علي بن شماس الاربلي لکوکبوري» بعد أن قبض على وزیره محمود بن محمد بن 
مقلد الحرانى» سالف الذكر. 

/١ واليونيني (ذيل المرة‎ )۲۸- ٠۸ ورقة‎ ١ وذكر ابن الشعار كذلك (المصدر السابق‎ -٣ 
و۲/ ۲۱۸) بان شرف الدين إبراهيم بن علي بن حرب المعروف بابن الوالي (أو‎ ۲ 
الموالي) الموصلي» تولى بین سنة ۱۲۲ و1۲۸ هھ (۱۲۲۲ - ١١١٠م) وزارة إربلء وقد‎ 
عمل فيه المجد النشابي أبياتا منها.‎ 


فرحنا وقلنا تولى الوزير وأفلح ديواننا بالوزارة 
فما زادنا غیر جاویشه وفی کتبنا کتب بالاشارة 


وقد ناب عته في الوزارة ابنه عبد العزيز. وسيره كوكبوري غير مرة الى ديوان الخلافة. 
حيث لقي الاكرام. وولي عبد العزين هذا فيما بعد وزارة الشامء وفقا لما ذكره اين 
الشعارء والجدیر بالذكر ان ابراهيم هذا وواده عبد العزین قد اعتقلهما کوکبوری فى 
سنة ۲۸ ه. (مخ استانبول ٤‏ ورقة۱). 

-٤‏ ويد ان آخر وزراء كوكبوري» كان ابن المستوفي وفقا لما ذكره ابن الشعار 
والیونیني (مخ استانبول 1 ورقة ۱۸ - ۲۸ وذیل المرآة ۲/ ۳۹۸ - ۳۹۹) إذ تولى 
الوزارة في المحرم من سنة ٦۲۹‏ ه/ ٠۲۳۱‏ م» ولكن ياقوت ۔(بلدان /١‏ ۱۸۷) تكر 
بأنه كان عند لقائه لابن المستوفي (وكان ذلك بالتأكيد قبل وفاة ياقوت فى سنة ٠۲١‏ 
ه/ ۱۲۲۸م) انه - أي ابن المستوفي - كانت له خلة شبيهة بالوزارة. ولا أدري هل 
اشتبه علی ياقوت منصبه کمستوف (وقد قال ابن خلکان ۳/ ۲۹۷» ان لهذا المنصب 
منزلة تلو الوزارة)ء أم انه كان وزيراً بالفعل» والخطا وقع من جانب اليونيني؟'!. 
والظاهر ان منصب الوزير لم يختف بدخول إربل في حظيرة الخلافة في سنة ٠۳١‏ 

ه/ ۱۲۳۲م إذ یذکر ابن الشعار (مخ استانبول 1 ورقة ۱۸ -۳۸) بان باتكين نائب 

الخليفة في إربلء استوزر ابن المستوفي وفوض اليه أمور الحكم الا انه لم يذكر تاريخ 

تخلي ابن المستوفي عن هذا المنصب» ولكنه على كل حالء غادر إربل نهائيا في سنة 

٤4‏ ھ/ ١۱۲۲م‏ متوجها الى الموصلء وفیها توفی بعد ثلاث سنوات. 
وفي هذه الفترة ظهر الى الوجود منصب لم تعرفه إربل من قبلء على ما أظن» هو 

«صدرية ديوان إربل» واظنه بمعتى الوالي» أى ان صاحبه هى الحاكم الفعلي لولاية إربلء 

نيابة عن الخليفةء وقد سمي تاج الدين بن الصلايا حاكمها آنذاك «صدر إربل» وفقا لما 
ذكر مؤلف «الحوادث الجامعة» (ص ۱۱۰ و١۱۳‏ وا٤‏ و ٠٤١‏ ر4١٠).‏ الا ان اليونيني 
(ذيل المرآة )۳١ /١‏ سماه «المستولي»» وهو تصحيف لكلمه « المتولى » على الأرجح وهذا 
المنصب کان معروفاً » فقد ورد في «فوات الکتبی» (۲/ )٠١١‏ بان عليا ابن عيسى 
الاربلي كان رئيسا لديوان «متولى إربل ابن الصلايا» المذكور. ومما يجدر بالذكر ان ابن 
المستوفي (مخ ورقة ١۷١‏ ب) سمى الياس بن عبد الله «متولي إربل» (ذكر الكتبى فى ن 
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«الفوات» ۲/ ۱۳۰١‏ أن عسیسی س أبي القتح الاربلي المتوفى باربل في سئة ٦٤‏ هر 
۰م کان والیا علی إربل» اما ابن الفوطي فقد قال فی «معجمه» ۲/ ۲۷۶ انه کان 
حاكما باريل ونواحيها أيام ابن الصادياء واليه رئاسة البلد). 


والغريب ان باتكين الذي تولى حكم إربل عند عودتها الى حظيرة الخلافةء في سنة 
۰ ه/ ۲۳۲٠مء‏ سمى «زعيما» (الحوادث الجامعة ص )٤۸‏ ثم أعقبه في «الزعامة» في 
سنة ٠٠١‏ ه/ ۲۳۷٠م‏ الامير بهاء الدين ايدمن الاشقر الناصري الذي عزل عنها بعد 
سنتين, إذ قبض عليه وعين خلفا له الأمير الحلي مكلباء ولكن هذا بدوره عزل في السنة 
التالية لضعف رأيه وسىء تصرفهء ورتب عوضه «أقستقر الناصرى». اقول والمعروف ان 
ابن الصلايا عين صدراً لاربل قي سنة ۳۰ ه/ ۱۲۳۷م » وهذا معثاه ان منصب 
«الزعيم» كان من مناصب الاعوان الى جانب «الصدر»» أو هو المنصب الاعلى و«الصدر» 
من أعوانه. وأقول لعل باتكين قد جمع بين الصدرية والزعامة. والأخيرة قد تعنى قيادة 
الجيشء» بينما تعني «الصدرية» حكومة الولاية. هذا وقد وردت بعض الاخبار عن تعيين 
موظفين في «صدرية إريل» من ذلك ان تاج الدين علي بن الدواميء تقل في سنة ٦۳۲‏ 
ه/ ١۱۲۳م‏ من ديوان عرض الجيش ببغداد الى «صدرية ديوان إربل» ولكنه لم يطل 
المكث بها (الحوادث الجامعة ص ١۷)ء‏ وان ظهير الدين الحسين بن علي ابن عبد الله 
المتوفى في سنة ٦۳١‏ ه/ ۱۲۳۷م - وكان أيضا في صدرية ديوان عرض الجيش 
ببغداد - تقل الى صدرية ديوان إريل, الا اننا لا نعرف تاريخ هذا النقل (المصدر 
السابق ص .)٠١۷-٠۰٦‏ 

وظهر في هذه الفترة أيضاء منصب آخر هى متصب الملاحظء فقد ذكر مؤلف 
«الحوادث الجامعة» (ص ۸۷)»ء بأن أبا منصور معلى بن الدباهي الفخري» قد عين 
«ملاحظا» لاريل وأعمالها . لكنني لم أوفق لمعرفة اختصاصات الملاحظ. 

ب / مستوفي إربل: 

وظيفة المستوفي من الوظائف المهمة. وفيها يقول القلقشندي (صبح )٤١١ /٠‏ بأن 
المستوفي هى الذى يضبط الديوان وينبه على ما فيه مصلحته من استخراج أمواله ونحو 
ذلك. وقد أطنب الحريري في «مقاماته» (ص )٠١۷ - ٠١١‏ في وصف أهمية هذا 
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امنصب. وقال ابن خلكان (۲/ ۲۹۷) ان الاستيفاء في المشرق منزلة علية هي تلو 
الوزارةء كما أسلفناء وقد انتقل منها ابن المستوفي فعلا الى منصب الوزارة. ٠‏ 

ويبدو ان إربل كان لها مستوف منذ أيام أبي الهيجاء الحسين بن الحسن الهذبانيء 
صاحبها. وكان المستوفى هى جد المؤلف» واسمه المبارك بن موهوب» وفقا لما ذكره أبن 
الشعار (مخ استانبول ١‏ ورقة ٠۸‏ -۳۸). وكذلك كان رالد المؤلف يتولى هذا المنصب. 
وهذا هو السبب في تسميته ب «ابن المستوفي». وكذاك تولاها عمه صفي الدين (ابن 
خلکان ۲/ ۲۹۷ وکوکبوري لطلیمات ص .)۲۲٤‏ ویفهم مما ذکره المؤلف نفسه ان والده 
کان يلي في سنة ٥٦۲‏ ه/ ١١١١م‏ منصبا كبيراً لسرفتكين الزيني» ولا حح (أي والده) 
في تلك السنة تولاه عنه أخوه صفي الدين؛ ره عم المؤلف (مخطوطتنا ورقة .)٠٠٤‏ 
ويبدو ان المؤلف قد تولى ذلك المنصب بعد وفاة والده» إذ يحدثنا أكثر من مرة بأنه أوكل 
إليه أمر محاسبة بعض من تولى أعمال للدولة من شأنها انفاق الاموال (مخ ورقة 1۸ب» 
و٤۷ب)»‏ وانه قام بايصال صلة من كوكبوري الى أحد الوافدين (مخ ورقة ١١٠أ).‏ وهذد 
الاعمال - في اعتقادي - هي من صميم مهام المستوفي وفقا للتعريف الذى أشرنا اليه 
آنفا. أما تاريخ توليه لذلك المنصب فلا نعرفهء الا ان ابن خلكان يذكر بأنه عندما غادر 
إربل في سنة ۲١‏ ه/ ۲۲۸٠م‏ كان المؤلف يشغل منصب «مستوفي الديوان». 

ت/ كثّاب إربل وحجابها ونظارها ومشرفوها وحفاظ قلاعها: 

لابد لي من القول بأن المعلومات عن هؤلاء قليلة جدأء الا انني - من خلال 
الاستقصاء - استطيع ان استخلص شيئا ما عن هؤلاء أقدمه فيما يأتي: - 

۱) کان لاربل ديوان إنشاء وقد تولاه في عهد كوكبوري صاحبنا ابن المستوفي لدة 
أربعين سنةء دون ان يأخذ عليه أجراً (ابن الشعار - مخ استانبول 1 ورقة ۱۸ -۳۸)» 
وتولاه كذلك أسعد بن ابراهيم الشيباني الاربلي» المعروف بالمجد النشابي الشاعر. وكان 
ذلك في سنة ٦٠١‏ ه/ ۲۱۸٠م‏ وقد كان برفقة كوكبوري عند زيارته التاريخية لبغدادء 
وهو الذي ألقى الخطبة باسمه بين يدي الخليفةء ونظم شعراً بهذه المناسبة. غير ان 
كوكبورى ما لبث ان نقم عليه في السنة التالية (أي سنة ۲۹ ه/ ١١١٠م)‏ فحبسه قي 
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قلعة الكرخينى» حيث بقي محبوسا الى حين وفاة كوكبوري» وعندما تسلم جيش الخليفة 
إربل أفرج عنه» فتوجه الى بغداد» فتولى بعض المهام فيها الى أن استولى عليها التتر 
وقتلوا أهلها. ومنذ ذلك الحين انقطع خبرهء ولعله كان من جملة القتلى (ذيل اليوتيني /١‏ 
۲۹-۱ وفوات الكتبي .)٠١ /١‏ وروى اليونيني للمجد هذا أبياتا نظمها 
في جماعة الديوان المختصة بعمل الحساب» عندما حبسهم وزير إربل (وهذا يدعمء ولا 
شك» ما قلناه بانه کان لاربل دیوان)» نقٽبس منها هذين البيتين: 


فان يرج الوزير الثواب فقتلهم من جزل الشواب 


ويروى الكتبي في «الفوات» بان كوكبوري قد أرسل المجد النشابي بسفارة الى ديوان 
الخلافةء غير انه لم يذكر تاريخ تلك السفارة ولا موضوعها وفي سنة ۱۲۹ هد/ ۲۲۱٠م.‏ 
تولی ديوان الانشاء محمد بن جعفر بن محمد القاضي الكفرعزي الاربليء وفقا لما ذكره 
ابن الشعار (مخ استانبول ۷ ورقة »)٤١۷‏ ولعله کان آخر من تولاه لکوکبوري» ا توفی 
الاخير في العام التالى. الا انه بعد عودة إربل الى حظيرة الخلافة في تلك السنة. 
استمر هذا الديوان في الوجود. وممن تولاه فراس الواسطي الذي عزل منه في سنة 
۷ه/ ۲۴۹١م‏ (الحوادث الجامعة ص ١‏ وتولاه أيضا علي بن عیسی الاربلي 
الشاعر» وهى مؤلف كتاب «كشف الغمة»» وذلك فى عهد ابن الصلايا الهاشميء ثم انتقل 
الى الخدمة في ديوان الانشاء ببغدادء وفيها توفی في سنة 1۹۲ ھ/ ۱۲۹۲م (معجم 
ابن الفوطی ۱/ ۷۱ وفوات الکتبی ۲/ ۱۳۶١‏ وکشف الظنون ص .)٠٠١‏ 

) أما وظيفة «مشرف ديوان إربل» (قال حسين أمين في «العراق في العصر 
السلجوقى» ص ٠١‏ ان المشرف هو الذى يعنى بالمحاسبات وضبط الحسابات» وعمله 
مكمل لعمل ديوان الاستيفاء). وقد تولاها يعقوب النصراني» وبعد عزله أسندت الى 
«المختص النصراني» مما حمل امجد النشابيء آنف الذكر» على نظم أبيات بهذه 
المناسبة (ذیل الیونینی ۱۱۷/۱ و/ ۳۱۸ - ۹٠۳)منها:‏ 
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فرحنا بيعقوب اللعين وحبسه وقلتا آتانا ما يطيب به القلب 
فلما ولي المختص فالشر واحد إذا مضی کلب اتی بعده كلب 
«الحوادث الجامعة» (ص ٤٩۹‏ و١١٠‏ و؟۱۸)ء ان محمد بن صدقة عين في سنة ٠٠٠‏ ه/ 
۲م مشرفا بارپلء وفي سنة 1۳۷ ه/ ۲۳۹٠م‏ عزل ابن غزالة مشرف إربلء وفي 
سنة ٦٤١‏ ه/ ١٤۲٠م‏ عين رضي الدين علي بن المخرمي مشرفا بديوان إريل. وذكر اين 
الفوطي (معجم ۲/ )۸٠٠١‏ ان عبد ال لك بن عبد الرشيد الهمذاني قد تولى الاشراف 
وذكر ابن الشعار ان هبة الله بن أبى الحسن المصرى الدمنهورى صار له إشراف 
۱ه/ ٤۱۲۱م‏ بعد ان اعتقل في مصر لانه رفض الدخول في الاسلامء ثم أفرج عنه 
وفةا لما ذكره ابن الشعار (عقود الجمانء ج ٩‏ ص ۲)). وعلی أي حال فان مهمه 
«ديوان الارتفاع» هو الاشراف على ناتج الارض واستيفاء الضريبة المستحقة عليهء 
وممن أشرف على هذا الديوان باربل محمد بن عمر المعروف بابن الحديثي الذي تولى 
أيضا الاشرآف على الوقوف والمواريث (ابن الشعار ج ۷ ورقة ۸۸). 

)٣‏ وهناك وظيفة «الناظر» وهي من الوظائف الادارية التى ذكرها القلقشندى (صبح 
»)٤٤٥ /٥‏ وقال ان الناظر هو من ينظر في الأموال, وينفذ تصرفاتهاء ويرفع اليه 
حسابهاء وهو يختلف باختلاف ما يضاف اليه فيقال ناظر الجيش أو ناظر الاوقاف أو 
غير ذلك. 

وقد کان لاربل في عهد کوکبوري «ناظر» هو محمود بن رالي بن علي الطائي الرقي 
ابن کٹیر ۱۳/ .)۱۳٤‏ 
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الاربليء وقد توقي في سنة ٦۲۱‏ ه/ ٠۲۳۳‏ م. حدم باربل مدة ثم انتقل الى ج 
المغيث بن العادل الايوبي» وخدم بعد ذلك ا ملك الكامل وتقدم لديه وصار نديمهء وكان 
شاعراً أيضا (مراة السبط ۸/ 1۹۲ وتكملة المنذرى - مخ كمبرج ورقة ۱١١‏ وابن خلكان 
۱ والوافي ۷/ ٦۲‏ وشذرات /٥‏ ١٤۱)ء‏ کما تولی الحجابة لکوکبوری شخص آخر 
هى شجاع الدين الاربلي الذي لم اهتد الى اسمه الكامل (ابن شداد! الاعلاق الحظيرة - 
قسم دمشق» ص ۸1). 

ه) وكان هناك منصب «دزدار» أو مستحفظ القلعة. وعند وفاة كوكبوري» كان المسؤول 
عن قلعة إربل أحد مماليكه المدعو «برتقش» وكان معه مملوك آخر هو «خالص» وقد 
رفضا تسليم القلعة الى جيش الخليفة, الأمر الذي استوجب فتحها عنوةء وتلا ذلك تعيين 
«كركر الناصرى» بمنصب المستحفظ لها (الحوادث الجامعة ص ٤٠١‏ و١٠٠‏ ومراًة السبط 
4۰/۸( 

والمعروف أن من يتولى أمر القلعة في مدينة ماء يكون عادة هو النائب عن حاكم البلد 
والقائد لجيوشه»ء ويبدو ان القلعة كانت مقراً لدواوين الحكومةء كما يتضح من قول ابن 
الشعار (ج ۹ ورقة .)٠١١‏ ولقد مر بنا كيف ان زين الدين علي صاحب قلعة المىوصلء 
كان نائبا ملوك المىصل وقائدا عاما لجيوشهم. ولابد ان هذه القاعدة كانت متبعة باريلء 
ولابد أیضا ان کان لجیش إربل وقواده وضباطه. وقد ذکر ابن خلکان (۲/ )۱١۹‏ ان 
عيسى بن سنجر الاربلي» التاعر المعروف بالحاجرى المتوفى في سنة ٦۳۲‏ ه/ ٤۳١٠م‏ 
- وقد تقدم ذكره -» بأنه كان من أهل الجيش» الا انه تحول الى التصوف. لكن ابن 
خلكان لم يذكر لنا رتبته العسكرية. وهناك مولی کوکبوري» واسمه احمد بن قرطائي 
التركي الاربلي» المعروف بالامير ركن الدينء وقد توفي في سنة ٠٠٥‏ ھ/ ۱۲۰۷م وکان 
من الشعراء أيضا (الوافي ۷/ ۲۹١‏ وابن الشعار ١‏ ورقة )٠١١‏ وأخوه محمد المتوفى فى 
سنة ٦۳٤‏ ه/ ١۲۳٠م‏ وكان من أمراء إربل وشعرائها كذلك وقد تحول الى حلب بعد 
وفاة کوکبوري» فاکرمه ملکها العزیز (معجم ابن الفوطی ۲/ ۱۰۳۲ و٤/ )٠١‏ وابن 
الشعار ۷ ورقة وتاك م بن بدر الكردي أحد أمراء إربل. وقد قدم الى بغداد 
في سنة 1٠٠‏ ه/ ۲۳۷١م‏ وكان من الشجعان (المصدر السابق /١‏ ۲۹۸). أقول ان 
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الذى أرجحه بالنسبة لهؤلاء الامراء» أنهم كانوا قواداً للجيشء» فلقد ذكر ابن الاثير 
(الکامل ۱۷۲/ ۳۲۲) ان عز الدين الحميدى الذي قتل وهو يدافع عن «قلعة سارو» كان من 
«أمراء» كوكبوري» مما قد يؤيد صحة ما ذهبنا اليه (راجع الفقرة المتعلقة بجيش إريل 
في موضع آخر من هذا البحث). ۰ 

ث/ قضاة إربل وأرباب الوظائف القضاذية: 

ومن الوظائف المهمة التي لا يقوم الحكم بدونهاء القضاء. وقد كان لاربل حظ منهء 
وقد سبق وأشرنا الى أن القاسم بن المظفر الشهرزوري المتوفى في سنة ٤۸۹‏ ه/ 
٥م‏ قد تولی القضاء بارپل (ابن خلکان ۲/ ۲۳۲). وقد حفظ لنا التاريخ أسماء 
بعض من تولى القضاء باربل. ومن هؤلاء جعقر بن محمد الكفرعزي الاربليء الذى تولى 
القضاء بها في سنة ٥۸۹‏ ه/ ١١٠١م‏ واستمر فيه حتى وقاته في سنة ٠٤‏ ه/ 
۰۷م (تاریخ ابن الساعي ص ۲٤۳‏ وتاریخ ابن کثیر ۱۳/ .)٥۰‏ 

وولي قضاء إربل محمد بن علي الماراني الشافعي المتوفى قي سنة 1۲۹ ه/ ١١٠٠م‏ 
(تاريخ ابن كثير )٠١١ /١١‏ ثم الامير عيسى بن أبي الفتح بن هتدي الشيباني المعروف 
بابن ججني الذى تولى القضاء أيام ابن الصلاياء وتوفى قي اربل في سنة ٠٦٤‏ ه/ 
٥م‏ وفقا لما ذکره ابن الفوطی (معجم ۳/ .۲۷٤‏ أقول ا أدری عما اذا کان هذا هوى 
نفسه الشخص الذي ذكر الكتبي في «الفوات» ۲/ ١٠ء‏ آنه كان واليا على إربلء لا 
سيما وانه توفي في سنة ٠٦١‏ ه أيضا). هذا وقد ذكر ابن المستوفي أسماء قضاة 
آخرينء منهم عبد الله بن محمد بن محمد بن علي بن غياث الذي عاش في القرن 
السادس الهجريء ومحمد بن عبد الله المهاني الذى عزل عن قضاة إريل في سنة 1.۷ 
ه/ ١٠١٠م‏ وعبد الرحمن بن بلال الصفار الذى تولى القضاء في يعض أعمال إربل. 
الا انه لم یذکر تاریخ وفاته (مخطوطتنا ورقة ۲۸ أ وها أ و۹ ب و1۱۷۸). وهناك وظيفة 
مساعد القاضى باربل وقد تولاها محمد بن علي بن محمد بن الجارود المعروف با ماراني 
الکفرعزي» ثم تولى القضاء حتى وفاته في سنة 1۲۹ ه/ ۲۳۲٠م‏ (ابن الشعار ج ۷ 
ورقة۳۲). 
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ومن الوظائف ذات الصلة بالقضاءء وظيفة «أ x‏ لمحتسب»» لكننا لا نملك معلومات كثيرة 
عمن تولاها باربل» غير أن ابن المستوفي (مخ ورقة )[٠۷٤‏ يذكر ان محمد بن علي بن 
جامع» کان محتسبا لاربل في عهد أبي الهيجاء وانه - أي محمد المذكور - هى جد بني 
محتسب إريل في عصره. ووظيفة أخرى لها علاقه بالقضاء» هي وظيفة «متولي أعمال 
التركات». وقد عرفت هذه الوظيفة باربل أيضاء وقد كان عتيق بن غلي ابن علوي المتوفى 
فى سنة ٠۷١‏ ه/ ۱۷۹م» ممن تولاها (مخطوطتنا ورقة ۲۸). وهناك أيضا وظيفة 
«الشم د» ولقد ذكر ابن المستوفي بأن محمد بن محمد بن علي بن غياث» والد القاضي 
عبد الله آنف الذكر» كان من شهود إربل في سنة ٤١ہ‏ ه/ ١۲٠١م.‏ 

ج/ ديوان المظالم: 

وکان في إربل ديران للمظالم تولاه محمد بن محمود الحراني (ابن وزير إريل انف 

ح/ ديوان الوقوف: 

كانت ولاية إربل زاخرة بالمد ارس والربط ودور العجزة ودار الحديث والبيمارستان 
وغيرها من المؤسسات العامة التي تحبس عليها الاوقاف» بغية تأمين نفقاتها . ولاشك ان 
ولاية كهذهء كان لها «ديوان أوقاف» لادارة شؤون تلك المؤسسات والعثاية بالارقافق 
المحبوسة عليها. ولقدتولى رئاسة هذا الديوان صاحبنا ابن المستوفيء وفقا لما ذكره ابن 
الشعار (مخ استاتبول 1 ورقة .)۲١‏ كما تولى هذا الديوان مع الاشراف على المواريث 

څ/ ديوان الأهراء: 

عرفت إربل ديوان الأهراء» والأهراء هي مخازن الغلات السلطانية (ابن مماتي: 
قوانين الدواوين ص )٠٠١‏ أي المستودعات التي تخزن فيها الحكومة الحبوب. وممن تولى 
هذا الديوان في إربل اسحق بن معالي بن شماس الخزرجي الذي كان عالما بالطب 
والهندسةء وقد ذكر ابن الشعار اذه تولي «ديوان الأهراء والتصرف» وقد بقي في عمله 
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حتی سنة ٩۱۷‏ ه/ ۱۲۲۰م (ابن الشعار ج ١‏ ورقة ۲۲۸ ومقدمة احسان عباس لوفعا ر 
الاعیان ج ۷ ص .)٠٤‏ 

د/ وظاف متنوعة آخرى: 

وعدا أصحاب الوظائف المار ذكرهاء كان هتاك العديد من الشخصيات التي استعان 
بها حكام إربلء ولا سيما كوكبوري بالذات. فكلفوها باداء بعض المهام الرسمية. وياتي 
في مقدمة هؤلاء العلماء الذين كان يتخذ من بعضهم أمناء لسره» من ذلك مثلا محمد ين 
أبي الفخر الكرماني الصوفي المتوفى في سنة ٠۴١‏ ه/ ۲۴۷٠م‏ إذ صار خاص 
باسرار كوكبوري فأخذ ينفذه رسول الى الاطراف (مخطوطتنا ورقة .)٠۹١‏ ومته م 
محمد بن عبد السلام الخطيب السنجاري» المدرس باربلء إذ تقدم لدي كوكبورى وصار_ 
من مستشاريه»ء وقد أنفذه رسولا الى بغدادء وتولى القضاء بعدئذ بملطية ويها توفي قي 
سنة ۱۹ ه/ ۱۲۲۲م (معجم ابن الفوطی ٦۲۲/۱‏ و٣٣1).‏ وذكر ابن الشعار (مصخ 
استاتبول ٩‏ ورقة )۹٤‏ بأن هاشم بن عبد السلام بن يوسف الاربلي المولود في سستة 
YAY ya oAY‏ م ( غير معروف تاريخ الوفاة ) كان يكتب الطغرة لكوكبوري وقد بقي 
حيا حتى سنة 1۲١‏ ه/ ٠۲١١‏ م. وبقي في هذه الوظيفة - وهي حمل الختم الرسمى 
للدرلة - حتى زوال امارة إربل. كذلك كان هناك عمال ينوبون عن حاكم إربل في المدت 
والقلاع التابعة لولايته» ومنها شهرزور والكرخيتى وباصيدا وكفرعزا وسارووقلعة 
خفتيذكان وغيرها . لكننا لا نملك عن أصحابها أية معلومات» وكل الذي لدينا هى اسم 
بوزان وولده محمد وکانا من حکام شهرزورء واسم یوسف - وکان یلقب بالشجاع - وهی 
والي الکرخینیء» وقد أشني عليه وعلی همته» علي بن عمار خطیب الکرخینی» في قصید < 
كتبها الى كوكبوري (المصدر السابق ٤‏ ورقة ۲١۷‏ ومخطوطتنا ورقة ۲۲۷ ب). 

هذا ومن الطبيعى ان يكون لحكومة منظمة كحكومة إربل» مؤسسات تعنى بوجوه 
النشاط الحكوميء مما كان معروفا في زمانها كالشرطة والسجون وما إلى ذاك, الا انتي 
لم أهتد الى أية معلومات تلقي شيئا من الضوء على تلك الوجوه. ماعدا ما ذكره ايت 
المستوقي (مخ ورقة ٤٠١‏ ب) من وجود حبس في إربل سماه «حبس القلعة» أو «حيسى 
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الحلبي». وأورد (مخ ورقة )11۷١‏ إشارة عابرة إلى «بعض من اعتقل باربل»» بل انه 
نفسه اعتقله كوكبوري وفقا لما ذكره ابن الشعار في ترجمته. وفضلا عن ذلك فقد تقدم 
ذکر حبس موظفي دیوان إربل» ممن کانوا یتولون الحساب (راجم ص ٠٠١‏ من هذا 
البحث). 

۴- جيش إريل ودوره في الحروب الصليبية: 

سبق وبینا انه کان لاربل جيشء وقد وردت الاشارة اليه في سنة ٠۰۰‏ ه/ ١١٠٠م.‏ 
ويبدو آن هذا الجيش قد قوى وتعزز لا سيما بعد ان تولى آل بكتكين حكم إربلء وآخذ 
يشارك في النزاع الذي كان قائما بين أتابكة المىصل وبني أيوب» فحارب مرة الى جانب 
هذه الجهةء ومرة الى جانب تلك. وقد استطاع في إحدي المعارك أن يتغلب على جيوش 
ملك المىصل وحليفه صاحب همذان, الأمر الذي يدل على وجود قوة ضارية إريلية يحسب 
لها الحساب. وقد يكون من المفيد ان نقتبس هنا ما قاله بدر الدين ؤلؤ المستبد 
بالموصلء عن هذا الجيش في معرض كلامه عن محاولة قام بها أحد أعضاء البيت 
الاتابكي للسيطرة على الموصل في عام ٦١١‏ ه/ ١١١٠م‏ فقال: «فاستضاف اليه 
عسكراً من إربل ذا وطاة ثقيلةء ومنعة مهولة غير مهيلة». (رسائل ابن الاثير ص ٠.‏ - 
۳ والاتابکة للجمیلى ص ۲۲۸). 

وقد كان في اربل ديوان للجند تولاه عيسى بن الفضل المعروف بابن البحراني 
المىصلي في أيام كوكبوري الذي عينه أيضا عارضا للجيش (ابن الشعار ج ٠‏ ورقة 
.)٩0‏ وكان في إربل كذلك خزانة للسلاح تولى الاشراف عليها أسعد بن أحمد الاربلي 
المتوفى سنة ۲ شم (ابن الشعار ج ٠‏ ورقة .)٠٠۹‏ 

دور جيش إربل في الحروب الصليبية: 


على الرغم من بعد إربل جغرافيا عن ساحات الحروب الصليبيةء قانها ساهمت 
مساهمة فعالة في قتال الصليبيين. ولقد شارك جيشها في معركة حطين (الروضتين ۲/ 
«(AY‏ بل يظهر ان إربل شاركت في معارك فلسطين قبل ذلك. إذ يذكر ابن المستوفي (مخ 
ورقة ۱۰۶١‏ ب) ان شيخا إربليا كان قد أسر بالقدس» وكان الافرنج يمتحنون إيمانه 
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بالتعذيب فلم ينجحوا في التأثير عليه. كذلك يذكر لنا (مخ ورقة )٠۳١‏ مقتل شيخ من 
أهل قرية من قرى إربلء في معركة حارم التى وقعت في سنة ۰٥۹‏ هد/ ۳١١١م.‏ 

أما بالنسبة لآل بكتكين, فقد كان لهم دورهم في قتال الصليبيين منذ أيام زين الدين 
علي الذي شارك في معركة حارم المذكورة آنفاء وما الى ذلك مما نوهنا عنه في ترجمته 
(انظر الفصل الثانى من هذه الدراسة). وان كوكبورى عندما كان حاكما لحوران شارك 
هو أيضا في حرب الصليبيين. ثم أن آخاه زين الدين يوسف - كما تقدم - قاد بنقفسه 
جیش إربل. بل انه مات في معسکره بالقرب من عکاء في سنة ٥۸٦‏ ھد/ ۱۱۹۰م وکان 
الي جانبه آخوه کوكبوري الذى كان آنذاك یقود جیش حران. الا ان نشاط کوکبوری في 
الحروب الصليبية قد توقف إثر توليه إربل بسبب انشغاله في توطيد أركان حكمه الجديد 
في الولاية الاربيلية. وقد افتقده صلاح الدين وصار يوجه اليه الرسائل التى تشرح تأزم 
الحال في عكاء ويطلب منه المساعدةء الا ان كوكبوري لم يحرك سانا في بادئ الأمر. 
غير ان سقوط عكا ووصول رسائل أخري من حسلاح الدينء جعلاه يستجيب الى نداء 
صلاح الدين ويشخص بنفسه الى ميدان القتال على رآس جيش إربلى» ويحارب الى 
جانب صلاح الدينء الى أن تم الصلح بيته وبين ملك الانكليز في سنة ۵۸۸ ه/ ۹۲٠١م‏ 
(الفتع القسي للعماد ط أوربا ص ۲۵٣۳‏ و٣٠۲‏ -۳۹۸و۳۷۸- ۳۲۷۹ وسیرة ابن شداد ص 
وکوکپوری لطلیمات ص ۱۷۱ - ۱۸۱). 

ويبدو ان دور إربل في قتال الصليبيين قد انتهى بوفاة صلاح الدينء اذ لم تعد 
نسمع شيثا بعد ذلك عن وجود جيش إربلي في ميادين القتال. ولعل سبب ذلك ان إربل 
صارت مشغولة بالنزاعات المحلية - كما سنرى - وبظهور الخطر المغولى من الشرق. 
ولقد قاد کوکبوری في سنة ٦۱۲‏ ه/ ١٠٠٠م‏ جيوش الخليفة ومعها جيش إربل لتأديب 
أحد العصاة وفقا لما ذكره ابن الاثير (الكامل .)۲١٠- ٠٠١ /١١‏ وفي سنة ١١۷‏ هد/ 
٠حم»‏ أسندت قيادة جيوش الخليفة مرة أخرى ومعها جیوش الموصل الى کوكبوري» 
لمدافعة التتر هذه المرة (عبر الذهبي ٠ /٥‏ وتاریغ ابن كثير /١١‏ ۸1). وكذلك اُستدت 
اليه القيادة العامة في سنة ٦۲١‏ هد/ ١١۲٠م‏ على الجيوش المولجة بحرب المغول 
(الحوادث الجامعة ص ۲۷ -۲۸). 
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الفصل السابح 
علاقات إريل الخارجية 


أود أن أبين هنا بأن المقصود ليس بحث العلاقات الدبلوماسية لاربل» بالمعثى 
المعروف قانوناء لان إربل لم تكن دولة كاملة السيادة من الناحية القانونيةء وإنما كانت 
ولاية من تلك الولايات التى كانت منتشرة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وفقا ما 
أوضحتا آنفاء ولكنها كانت تتمتع بقسط وافر من الاستقلال الذاتى. 

وقبل ولوج هذا الموضوعء يحسن بي أن أشير الى الأوضاع السياسية المضطرية 
التي سادت المنطقة خلال القرنين السادس والسابع الهجرةء وانتهت بسقوط الدولة 
العباسية في سنة ٠٠٦‏ ه/ ۸٠٠٠م‏ سراء المنازعات التى كانت قائمة بين خليفة بغداد 
والسلاطين السلاجقة (أخبار الدولة السلجوقية ص ۱۲۶ - ٠١١ - ٠٤١و ۱۳١‏ والمنتظم 
۰ و۳۰ و٥٥‏ - 1۲ ومراآة السبط ۸/ ۱۸۹ وتاریخ این کشیر ۱۹٩1/۱۲‏ - ۱۹۹ 
و۰٠۲‏ و۲۱۸)ء آو بين الخليفة وأمراء الاطراف. كصاحب الحلة مثلاء أو كمحاولة الخليفة 
استرداد سيادته على الموصل والشام يانتزاعهما من زتكي (مرآة السبط ۸/ 1۰۹ و١١٠‏ 
وتاریخ أبن کشیر ۱۲/ ۱۹۰ - ۱۹۱ و۴٣۲۰‏ - ۲۰۱ و۲۱۸)ء أو النزاع بين السلاجقة 
أنفسهم (تاریخ این کثیر ۱۲/ ۲۰۳ و٣٣۲)‏ أو بينهم وبين حكام الولايات المتقرقة (المتتظم 
۱٠۳-۱۰‏ وابن خلكان ۲٠۷ /١‏ وأخبار الدولة السلجوقية ص »)٠۹١‏ أو النزا ع بين 
هؤلاء الحكام أنفسهمء كذلك الذي وقع بين الاتابكة والايوبيين (المتتظم ٠٠٠ /٠١‏ و۸١٠‏ 
ومرآة السیط ۸/ ۲۳۲ و٤٣٣‏ - ۳٣۳‏ و١۷٣‏ و ۳۸۳ - ۳۸٤‏ و٥٣٤‏ و١٤٥))‏ أو بین أعضاء 
البيت الأتابكي آنفسهم كالنزاع الذى وقع بين قطب الدين مودود صاحب الموصل ونور 
الدين زنكي (أتابكة ابن ا لاثير ص ٠۹۸‏ - ١۱۷)ء‏ وذاك الذى وقع بين صاحب الموصل 
وصاحب سنجار قي سنة ٠٠٠‏ ه/ ١١۲٠م‏ بشان تبعية تل أعفرء وأمثال ذلك (المصدر 
السابق ص ۲۷١‏ -۲۷۸ ومرآة السبط ۸/ ۲۸١‏ و٠۸٥‏ وتاريخ أبي الفداء ۲/ ٠۲١‏ - 
(). 


هذا فضلا عن القتال القائم ضد المغول في الشرق وضد الصليبيين في الغرب. وفوق 
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ذلك فقد كان الاضطراب يقع أحيانا ضمن الولاية الواحدةء يل وفي داخل عاصمة 

الخلافة نفسها (أخبار الدولة السلجوقية ص ۱۹۳ - ۱۹٩‏ والمنتظم ۱۰/ ۰ و٤٠‏ - ٠١‏ 

و٤‏ و۷ و۱۰۲ و۱۱۹ و۸٥۱‏ وکامل ابن الأثیر ۲۹/۱۱ و٤۳‏ وا٣‏ ومرآة السبط۸ / 

۱ و۲۰۳ - ۲۰٤‏ وتاریخ آبي الفداء ۲/ ٠١‏ و۱). ولقد سبق ونوهنا عند حدیٹنا عن 

تاريخ إربلء ببحض ثلك المنازعات والحروب التى وقعت وكان لاربل دور فيها. ولعل من 

المفيد هنا إعطاء نماذج لما كان يحدث في تلك الايام» اذ هي تعكس - على صغر شأن 

بعضها - حقيقة اضطراب الاحوالء من ذلك مثلا: 

أ/ هاجم جلال الدين خوارزمشاه في سنة ١۲٠ه/‏ ٠٠٠٠م»‏ مدينة دقوقا - وهي تابعة 
للخليفة - وفتحها بالسيف. 

ب/ قام نائب الوزارة ببغداد في سنة 1۲۹ ه/ ١۲۳١م‏ بعزل القاضيء» الا ان نائب 
الوزارة نفسه ما لبث ان عزل واعتقل (الحوادث الجامعة ص .)۳١ - ٠١‏ وفي السنة 
التاليةء التجاً أمير الحاج العراقي الى مصر هربا من جور وزير الخليفةء ولكن عزل 
الوزير ما لبسث أن حمل أمير الحاج على العودة الى بغداد (المصدر السابق ص 
۳). وفي تلك السنة نفسها اختل الأمن في طريق الحجان الى درجة منعت الحجاج 
من مواصلة المسير لادا ء الفريضة (المصدر السابق ص )1١‏ كما ان أحد أشراف مكة 
طرد الجيش المصرى منهاء غير أن الجيش تمكن من استعادتها بعدئذ (المصدر 
السابق ص .)٤١‏ 

ت/ وفي سنة ٠۳١‏ ه/ ١١۲٠م‏ قام الكامل ملك مصر بمحاصرة آمد وتجويعها ثم 
استولى عليها (المصدر السابق ص؟)٤).‏ ويبدو ان آمد كانت موضوعا لنزاع مستمر. 
أذ حوصرت مرة أخرى في سنة ٤‏ ه/ ١١۲٠م‏ وعندها تدخل الخليفة وقك 
الحصار (المصدر السابق ص .)١١‏ 

ث/ وشهدت سنة ۳۳ ه/ ۱۲۳۰م نزاعا بین الایوبیین على تملك دمشق ومصرء وشکا 
صاحب مصر الى الخليفة تأمر أخيه عليهء فتدخل الخليفة وأصلح الحال. وقد حصل 
مثل ذلك في سنتي ٦۳١‏ هھ/ ۱۲۳۸م و1۳۸ ھد/ ۱۲٤١‏ م. وقد استمر النزاع من أچل 
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ج/ وقي سنة ۳۰١‏ ه/ ٠۲۳۷‏ م» شغب العوام ببغداد مما أدي الى مقتل جماعة من 
ح/ وفي السنة التالية حصل نزاع بين الأسرة الأرتقيةء حكام ماردين أدى إلى مقتل 
البعض منهم (المصدر السابق ص .)١١١‏ 
خ/ وفي سنة ٦۳۷‏ ه/ ۲۳۹٠ء‏ استولى صاحب اليمن على مكة (الملصدر السابق ص 
المىصل بالاستيلاء على بلاده (المصدر السابق ص .)٠١١ - ٠۲۱‏ 
والآن بعد أن القينا نظرة خاطفة على أحرال المنطقة بصورة عامةء يمكتنا ان 
نستعرض عادقات إريل بالبلدان المجاورةء ونبد أولا ببغداد عاصمة الخلافةء 
١‏ العلاقة بين إريل ويشداد: 
ویغداد» 4 ان هناك إشارة قد توحى برغبة حاکم إريل فى وقت من الاورقات ان يکرن 
تابعا لبغدادذلك ان مجاهد الدین قایمان - عندما أراد عزل كوكبوري عن إرپل - حرر 
محضراً وأرسله الى ديوان الخليفةء يفيد بأن كوكبوري غير أهل لتولى الحكم» ويطلب 
الموافقة على عزله واسناد الحكم الى أخيه الاصغر يوسف (باهر ابن الاڻیر ص ١٠ء‏ 
وابن خلکان ۲/ ۲٤٢‏ و۲۷۰ وکوکبوري لطلیمات ص .)1٩۹‏ وتقول الاخبار بان کوکبوري» 
عقب عزله توجه الى بغداد» ولعله ذهب اليها يشكى سوء المعاملة التي لقيها من قايمانء 
واغتصاب الملك منهء الا آنه لم يخرج بنتيجة إيجابية. والجدير بالملاحظة ان المراجع التى 
ذکرت الحادٹ لم تنشر الی تاریخ وقوعه (ابن خلکان ۲/ ۲۷۱ وكوكبوري لطلیمات ص 
۹( 
ان ياقوت (بلدان /١‏ ۱۸۷) عدها من أعمال المىصل. ولذلك فإن إربل كانت قي الغالب 
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مشمولة بالمواقف التي تقفها الدويلة المتبوعة. وخير مثال يوضع هذه الناحيةء ما وقع 
يوم قام أتابك المىصل في سنة ٠٠١١‏ ه/ ١١٠٠م‏ بدعم موقف السلطان السلجوقي خد 
الخليفةء وكان الجيش الاتابكي بقيادة زين الدين علي. صحيح ان زين الدين لم يشترك 
في ذلك الحدث بصفته «أمير إربل» انما فعل ذلك باعتباره قائدا للجيش الاتابكيء الا 
ان الذى لا شك فيه»ء ان إربل - وهي إقطاع ازين الدين المذكور د كانت في ذلك الحين 
تدور في فلك ال موصل دورانا تاما في السلب والایجاب (باهر ابن الاثیر ص ٠١١ - ۱١۱۳‏ 
والكامل له .)٠١١ /١١‏ ويمكننا أن نقول الشيء نفسه بالنسبة لاربل أصبحت تابعة 
للایوبيين فكانت تدور في فلكهم سلبا أو ايجاباء ولم تتحرر من تبعيتها هذه الا في عهد 
كوكبوري الذي صار يتبع سياسة التوازن الاقليمي بين الاتابكة من جهة وبين الايوبيين 
من جهة أخرى» الى أن قطع علاقته أخيراً بالايوبيين أثناء زيارته المشهورة لبغداد في 
سنة ۲۸ هد/ ١۲۳٠م‏ وعندها ربط نفسه بالخليفة ريطا مباشرأً (يعتقد كاهن - وفقا 
ما ذكره في المىسوعة الاسلامية ج ٠٠١١ /١‏ - بأن كوكبوري ربط نفسه بالخليفة 
مباشرة منذ وفاة صلاح الدين. لكننا لا نشاركه هذا الظنء لأن كوكبوري ظل يعترف 
بالسيادة الاسمية لبني أيوب» وتدل على ذلك العملة المضروية باريل في عهده» وعليها 
اأسماؤهم. انظر آیضا کامل ابن الاثیر ۱۲/ ۲۲١‏ و٠٠٠‏ والحوادث الجامعة ص »)٠١١‏ 
فخلع عليه الخليفة, «خلعة السلطنة» وبذلك أمسبح ندا للاتابكة أحسحاب الموصلء 
وللأيوبيين حكام مصر والشام على السواء (الحوادث الجامعة ص .)٠١۹‏ 


والظاهر ان كوكبوري كان يمهد منذ حين ليبلغ المنزلة التى أرادها لنقسه»ء فكان يذتهز 
الفرص للاعلان عن ولائه واحترامه وتبعيته للخليفةء ويحدثنا ابن المستوفي» كيف أن 
کوكبوري لا أنشا دار الحديث باربل واحتاج لمن يحدث فيهاء كتب الى «الديوان العزيز» 
يلتمسه إنفات ابن طبرزذ وحنبلء فوصلا في سنة ٦٠۲‏ ه/ ١٠١۲٠م؛‏ وما طلب صاحب 
دمشق الايوبي إنفاذها اليه لم يلب الطلب ال بعد استئذان «الديوان العزين» (مخطوطتتا 
ورقة ۷١‏ أ و٣١١أ)ء‏ إمعانا منه في إظهار التقدير والاحترام لمقام الخلاقة. وعلاوة على 
ذلك فان رسل دار الخلافة کانت تتوارد على کوکبوري باستمرار» وکان بعضهم من ذوي 
المناصب العالية كقاضى القضاة أو من أصحاب الرئاسة الدينية العليا. فلقد ورد الى 
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إريل عبد السلام الجيلي المتوفى في سنة ٠١١‏ ه/ ١٠۲٠م‏ رسولا من الديوان العزين 
(المصدر السابق ورقة ٠۷۷‏ ب) ووردها محمد بن الطباخ الواسطي المتوفى في سنة 
۲ه/ ١۲۲٠م‏ عدة مرات موقداً من الديوان (المصدر السابق ورقة .)[١١‏ وقد أوفد 
الخليفة في سنة ٦۲۷‏ ه/ ۲۲۹٣م‏ الى إربل رسولينء هما محيي الدين يوسف بن 
الجوزى» وسعد الدين حسن بن الحاجب» ليصحبا كوكبوري فى زيارته الى بغداد 
(الحوادث الجامعة ص ۱۹ - ۲۳). ویظن الدکتور طلیمات (کوکبوري ص ۲۳۹ و٣٤‏ ) 
بان مهمتهما كانت بحث قواعد وراثة الحكم بعد وفاة كوكبورى » لاسيما وانهما عادا في 
صحبته الى إربل لتحليف أمرائها وأعيانها بتسليم المدينة الى الخليفة بعد وفاة 
کوکبوري» بل ان كوكبوري نفسه سلم الى الخليفةء أثناء الزيارةء مفاتيح إربل والقلاع 
التابعة لهاء إعلانا منه بتبعيتها الى الخليفة (مرآة السبط ۸/ .)1۸١- ٦۸٠‏ 

وورد الى إربل أكثر من مرةء الصوفي الشهير عمر السهروردي المتوفى في سنة ٠۳۲‏ 
ه/ ١۲۳٠م‏ (مخطوطتنا ورقة ۸۸). كذلك وردها رسولا قي سنة ۳۰ ه/ ۲۳۲٠م‏ نصر 
بن عبد الرزاق بن عبد القادر الجيليء قاضي القضاة (معجم ابن الفوطي ۲/ ۸۷۳ - 
)/٤‏ ولکنتا لا تعرف شیئا عن مهمته. وعلارة على ذلك فان ابن الساعي (تاريخ ص 
) یخبرتا بان ابن خي کوکبوري ورد بغداد في سنة ٦۰٦‏ ه/ ۱۲۰۹م مع رئيس 
الشافعية بدمشق ومعه رسالة تتضمن الاعتذار عن صاحب إربل وطلب الرضا عنهء فقيل 
«العتبة الشريفة بباب النوبي» نيابة عن كوكبوري واعتذاراً عنهء الا انه لم يذكر سبب ذلك 
الاعتذار (تاریخ ابن کثیر ۱۳/ .)٥۲‏ وکان كوكبوري يرسل الرسل الى بغدادء ومن هؤلاء 
مستشاره محمد بن عبد السلام السنجاري أحد المارسين باريل (معجم ابن القوطى /١‏ 
(YY‏ 

ويبدو ان الخليفة من جانبه كان يعتبر كوكبوري من اتباعه المباشرينء حتى قبل عودة 
إريل الى حظيرة الخلافةء إذ يقول ابن الاثير (الكامل )۲١٠- ۲٠١ /١۲‏ ان الخليفة أمر 
في سنة ٦۱۲‏ ه/ ١٠۱۲م‏ کوکبوري بأن یحضر بعساکره» ویكون مقدم الجيوش التي 
أعدت لتأديب منكليء وقد تم ذلك بالفعل ونجحت الحملة (كوكبوري لطليمات ص ٠٤٤‏ - 
1). وفضلا عن ذلك فان الخليفة كان يدرك أهمية موقع إربل في الدفساع عن 
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العاصمةء بل وعن العراق بأسره - وهي التي وقعت في سهولها عدة معارك تاريخية 
حاسمة - خصوصا وان تسلل التتر المبكر الى العراق» وقع في غالب الأحيان في منطقة* 
إربل. من ذلك مثلا انهم بعد احتلالهم مراغة في سنة 1۱۷ ه/ ۱۲۲۰ مء توجهوا تحو 
إربل» فاجتمع لحربهم عسكر العراق والموصل» وأسندت قيادة جيوش الخليفة الى 
كوكبوري» فهاجم امغول» ولكنهم تراجعوا نحو همذان (عبر الذهبي ٠١ /٥‏ وتاريخ ابن 
کٹیر ۱۳/ ۸1). وحصل مثل ذلك شي سنة ٦۲۹‏ ه/ ۱۲۳۱م (راجع ص ٠٤١‏ من هذا 
البحث). 

هذا وان ابن المستوفي لا يذكر الخليفة وديوان الخلافة الا مقروتين بعبارات التبجيل 
رالدعاء» فيسميهما أحيانا «المواقف المقدسةء آدام الله جلالها» أو «الديوان العزيزء أجلّه 
الله» أى «أمير المؤمنين المستنصر, أعز الله سلطانه» وهكذا (مخطوطتتا ورقة ۷١‏ و4 
و۱٩‏ و۱۲ و۱۷۷ ب و۲۱۸). وهذا يعكس, ولاشك» الروح التي كانت سائدة في ذلك 
الحين عن تعلق إربل بأعتاب الخلافة. ولكنه على الرغم من ذلك كله» فان العلاقات بين 
بغداد وإربل لم تكن دائما في ونام وصفاء» حتى بعد عودة إربل الى حظيرة الخلافة, 
وة ذلك ان المغول عندما تسربوا في سنة 1۲۹ ه/ ۲۳۱٠م‏ الى شهرزور» استنجد 
کوکپوري بالخليفة فأمده بجيوشه وأسند اليه القيادة العامةء لکن احتکاکا وقع بین جيوش 
بغداد وجيش إربلء كاد يؤدى الى الفتنة والقتال لولا حكمة قواد الخليفةء ثم أن 
کوکبوري تظاهر - علی حد قول مؤلف «الحوادٹ الجامعة» (ص ۲۷ - ۲۹) - بالمرض , 
وتراجع الى إربل (تاریخ ابن كثير .)٠١١ /١‏ وحادث آخرذو دلالة راضحة على ما 
أشلفتاء هو اعتقال كوكبوري لكاتب إنشائه وشاعره أسعد بن ابراهيم (المجد النشابي) 
في السنة المذكورةء بحجة أنه يطالع ديوان الخلافة بأحوال إريل (ذيل اليسونيني /١‏ 
١١١-١‏ ومعجم ابن الفوطي ٠١١ /١‏ - حاشية وفوات الكتبي .)٠١ /١‏ 

وعلى كل حال» فان وجود إربل كامارة مستقلة ذاتيا انتهى بموت كوكبوري في سئة 
۰ ھ/ ٠۲۳۲‏ م» وعند ذلك قام الخليفة باستعادتها وصارت إقليما من أقاليم الحكوءة 
المزگزية. والظاهر ان آل زنکي - ولا سيما عماد الدين زنكي» زوج ابنة کوکبوري - وينو 
أيوب» ولا سيما ال ملك الصالح نجم الدين أيوب» كانوا طامعين باربل أيضاء ولكن الخليفة 
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قوت الفرصة عليهم وكان سرع منهم في السيطرة عليهاء مما أسقط في أيدي 
الطامعين. والمعروف ان البلد قتع عثوةً - كما أسلفنا - في ۷ شوال من تلك السنة 
(الحوادث الجامعة ص ٤١ - ٤٤‏ ومرآة السبط۸/ ١1۸)ء‏ وقد اعتبر ذلك فتحا مبينا 
احتفل به بضرب الطبول وإعلان الفرح وإقامة الزينات في عاصمة الخلافةء وقال فيه 
الشعراء قصائ تلائم ا مناسبة (تاريخ ابن كثير )٠١١ /١١‏ مما جعل المؤرخ ابن 
الطقطقى (الفخرى )٤٤١ /١‏ - مدفوعا بمنافقته للتتر - أن يسخر من ذلك الاحتفالء 
ويقارن بين فتح جيوش الخليفة لاربل وغتوحات المغول. والذي أذهب اليه بهذا الشأن فان 
ابن الطقطقيء فضلا عن تملقه للمغول» فانه فضح نفسه وكشف جهله بأهمية إريل 
وقيمتها العسكرية وموقعها الحربي» وتجاهل مجدها وتقدمها أيام كوكبوري» وال )ا 
سخر من الاحتقال بعودتها الى حظيرة الخلافة. ويكفى أن الاتابكة وبني أيوب قد 
تسابقوا على تملکهاء كما أسلفنا. ٠‏ 

۲ - علاقات إربل بالمىمسل: 

كانت إربل» كما سبق وييناء تعتبر من أعمال الموصلء وقد بقيت على هذه الحال 
حتی سنة ۵۷۹ ه/ ۱۱۸۳م» عندما تمرد زين الدين يوسف على صاحب الموصل معلتا 
ولاءه الى صلاح الدين الذى كان نجمه آنذاك في صعود. وقد استمرت هذه التبعية 
لاأيوبيين طيلة حكمة لاربل. ومن الطبيعي ان تمرده على الاتابكة وانضمامه الى خصمهم 
صلاح الدين» أدى الى قيام عداوة عميقة بين إربل والموصل» بلغت في بعض الأحيان 
الى حد القتال, فلقد حارب زين الدين يوسف جيوش مسعود بن مودود في سنة ٥۸۰‏ 
ه/ ١۸٠١م‏ وتغلب عليها في معركة «تَرْجلة» وفقا لما ذکره ياقوت (بلدان ۱/ )۸۳٣‏ 
ويشير ابن شداد (سيرة ص )٥٤‏ الى حرب أخرى وقعت في السنة التالية وانتصر بها 
2 

وهكذا صار يوسف يقف دائما في صفوف أعداء البيت الاتابكي» خلافا لوالده الذي 
عاش في كنفهم منذ صباه حتى وغاته - بعد أن قارب المائة - وكان مثالا للاخلاص 
والوفاء لجد هذ! البيت ثم لأبنائه وأحفاده من بعده. وقد عرف له هؤلاء إخلاصه وكافأوه 
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بأن جعلوه الحاكم الفعلى لمملكنهم والقائد العام لجيوشهم » وأقطعوه أقاليم عديدة لم ينل 
مها أحد من القواد. الا ان ابنه يوسف رأى من مصلحته أن يخلع طاعتهم ويتحالف مع 
بني أيوب» ويذقل ولاءه اليهم. 

أما كوكبوري» فقد سلك سياسة مختلفة تمام الاختلاف» فانه - وان آثر ان يستمر 
في الولاء للايوبيين - أخذ بسياسة التوازن الاقليمي. فهو رغم عدائه للبيت الاتابكي 
ومحاريته لهم» من ذاك مثلا هجومه على الموصل في نة ٦۰۰‏ هد/ ۱۲۰۴م» عندما كان 
جیشها متوجها الى نصیبین (مفرج ابن واصل ۲/ ٠٥١‏ وتاریخ ابن خلدون ۰/ ٥۹۰‏ ط 
الزينء كامل ابن الاثير /١١‏ ١٠ء‏ واتابكة الجميلي ص ۱۸۰ - )۱۸١‏ لم يعمد الى قطع 
خط الرجعة على نفسه معهم لانه كان يدرك بأنه قد يحتاجهم في يوم من الأيام» 
ويحتاجونه للحد من طموح الايوبيين. بل انه حالفهم في بعض السنين ضد الأيوبيين 
الذين لهم عليه حق الولاءء من ذلك ما وقع في سنة ۰٦‏ ه/ ٠۲۰۹‏ م» اذ شخص بنفسه 
الى المىصل على رأس جيشه لمساندة الاتابكة ضد بني أيوب. وانتهز فرصة هذا الحلف 
فعزز صلاته بهم» فزوج ابنتيه من ولدین من أولاد نور الدين صاحب الموصل» هما عز 
الدين مسعود وعماد الدين زنكي (کامل ابن الاثیر ۱۲/ ۱۸۹ مفرح ابن واصل ۳/ ٠۹٤‏ 
- ۱۹۷ ومرآة السبط ۸/ ٥٤١١‏ واتابكة الجميلي ص .)۱۸١‏ وقد ساعده ذلك في تعزيز 
استقلاله الذاتي الذي كاد يكون تاما لولا تبعيته الاسمية للخلافة والسلطنة الأيوبية. 

ثم عقد حلفا مع عز الدين مسعود الذى تولى حكم المىصل بعد وفاة أبيه في سنة 
۷ ه/ ١٠۲٠ء‏ وظل هذا الحلف قائما حتى وغاة عن الدين المذكور في سنة ٠٠١‏ ه/ 
۸مہ (كامل ابن الاثير /١‏ ١۲ط‏ الاستقامة وكوكبوري لطليمات ص .)٠٠١‏ ولكن 
کوکپوري «بقي غصة في حلق البیت الأتابكي لا یقدرون على اساغته»» على حد قول ابن 
الاثير (الکامل ۱۲/ ۳۷ وكوكبوري لطليمات ص ۹۷)» خصوصا وانه أخذ يتدخل في 
منازعتهم الداخلية من ذلك ما وقع في سنة ٠٠١‏ ه/ ۸١۲١مء‏ عند وغاة عز الدين مسعود 
صاحب الموصل آنف الذكر (توهم الدكتور طليمات فذكر ان المتوقى في سنة ٠١١‏ ه/ 
هی نور الدین اُرسلان شاه «کوکبوری ص ۱۱۷ - ۱۱۸»» ونسي ما قاله قي ص ۱۰۹ من 
أن الأخير توفي في سنة ٠٠۷‏ ه)» إذ قام زوج ابنته عماد الدين بالاستيلاء على 
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العمادية ويبعض القلاع التابعة الى الموصل (کامل این الاثیر ۱۲/ ۱۲۹ و۲۱۹ - ۲۲١‏ 
و۲۹ وکوکبوري لطلیمات ص ۱۱۰ - »)۱٠١‏ وتجدد نشاط کوکبوري فناصره بجیش 
إربل» مما حمل صاحب الموصل على طلب المعونة من الملك الأيوبي. وبذلك تأصلت 
العداوة بين ا مك الاشرف وكوكبوري الى الآخر (أتابكة الجمیلي ص ۱۹۳ - .)٠١۹٤‏ 
وعندما نشب القتال انهزم جيش الموصلء» واحتمى قائده بدر الدين لزل بالمىصلء فتبعه 
کوکبوري واحتل نینوی» غير انه عاد فتركها متراجعا الى ضفة الزاب» ثم تصالحا في 
السنة التالية (کامل ابن الاثیر ۹/ ۳۲۹ - ۲۲۲ ط الاستقامة وتاريخ ابن خلدون ہر ۵٩۸‏ 
- ۰۰ ط الزین وکوکبوري لطلیمات ص ۱۱۷ - ٠۲١‏ وأتابكة الجمیلي ص ۱۹۸ - 
۹). 

وهكذا فان العلاقات بين إربل والموصل - كما رأیتا - كانت بين مد وجزرء وقد غلب 
عليها طابع الخصومة في سنواتها الأخيرةء لا سيما بعد أن تحالفت المىصل مع الملك 
الأشرف الايوبي» وبعد ان حاول بدر الدين لؤلؤ حرمان أحفاد كوكبوري من التمتع 
بالسلطة في المىوصلء وهو حق شرعي لهم ورثوه عن آبائهم الاتابكة. وقد أستمرت تلك 
الخصومة حتى وفاة كوكبوري في سنة ٠٠١‏ ه/ ١١؟٠م.‏ وفى السنة التالية توفي حفيده 
ناصر الدين محمود» فانتهز بدر الدين لؤلؤ الفرصة وتمكن من الحصول على مرسوم من 
الخليفة بتعيينه واليا على المىصل أصالةء إذ قد أمن المعارضة بعد أن مات خصمه 
كوكبوري (الحوادث الجامعة ص ۲ه وعبر الڌهبي ٠۲۴ /٥‏ وأتابكة الجمیلی ص ۲۲۹ 
و۸ هذا وقد توهم الدکتور طلیمات - انظر کوکبوري ص ۱۳۱ - ۱۳۲ - فظن ان ذلك 
قد وقع في سنة ۲۳ ھ» وبنی على وهمه هذا تحرکات قام بها کوکبوري انتقاما لحفیده 
محمود» الذى شاع - على حد قول طليمات - بأن بدر الدين لؤلؤ قد قتله. أقول يبدو أن 
الأمر قد التبس على الدكتور طليمات» فخلط بين أحداث سنة ٠۲١‏ ه/ وسنة ١١٠ه).‏ 

هذا ويذكر لنا ابن المستوفي (مخ ورقة ١١ب)‏ ورود عبد الله بن الحسن الموصلي 
الشاهد المتوقى في سنة ٥‏ ه/ ۱۲۲۷ م» رسولا الى إريل من الاتابك أُرسلان شاه 
ابن مسعود صاحب الموصل برسالة الى كوكبوري. ولكنه لم يذكر تاريخ القدوم ولا 
موضوع الرسالة. ولاشك ان هذه الوفادة لم تكن الوحيدةء وان هناك مراسلات كثيرة تمت 
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بين حكام البلدينء ال أننا لم نقف عليها» خصوصا وان تنقل العلماء بين إربل والمىصل 
كان مستمرا في كلا الاتجاهين» وكانت العادة أن يكلف الحكام هؤلاء العلماء بحمل 
الرسائل والقيام باعمال السفارة بين حكام ذلك الزمان. 

٣‏ - علاقات إربل ببني ايوب: 

كانت إربل - كما رأينا - تابعة للموصل تدور في فلكها سلبا أو إيجاباء حتى ان 
ياقوت عدها من أعمال المىصل. أما ابن الاثير (اتابكية ص )۳۲١‏ فانه لم يسمها غير 
«مديتة إربل» أو «البلد»» اذ قال في معرض كلامه عن مجاهد الدين قايمازء عند توليته 
لقلعة المىوصل في سنة ۵۷١‏ ه/ ١١٠١م‏ «وكان بيده قبل هذه الولاية» مدينة «إربل 
وأعمالهاء ومعه فيها ولد صغير لزين الدين علي» ولقبه أيضا زين الدين. وكان «البلد» لولد 
زين الدين اسما لامعنى تحته» ولجاهد الدين صورة ومعنى». ويبدو ان زين الدين يوسف 
آنف الذكرء كان يرنو ببصره الى الاستقلال عن الموىصلء فانتهز فرصة اعتقال مربيه 
مجاهد الدين قايماز المذكور آنفا في سنة ٠۷۹‏ ه/ ۸۳٠٠م‏ من قبل عز الدين صاحب 
الموصلء» قامتتع باريل (المصدر السابق ص »)۳۳٢ - ۲۲۶٢‏ وگاب صلاح الدين وانضوی 
تحت لوائه» ثم حارب في صفوفهء كما سبق وبينا في ترجمة يوسف هذا. وصار صلاح 
الدين يرسل الولاة الى شهرزور التابعة لولاية إريبل (مخطوطتنا ورقة 1۹۸ ب). ويعد ذلك 
طلب كوكبوري ولاية إربل لنفسه بعد وفاة آخيه يوسف» ويقول العماد الاصفهاني (الفتح 
القسي ص ۲۱۷ - ۲۱۸ ط مصر) بأن كوكبوري قد تعهد بدفع خمسين ألف دينار الى 
صلاح الدين قي كل سنةء لكى يوليه إربل. 

ويعد وفاة صلاح الدين في سنة ۵۸٩‏ ه/ ۳١٠١م»‏ حاول عز الدين صاحب المىصل 
أن يسترد الممتلكات التي فقدها لصالح صلاح الدينء غير أن مجاهد الدين قايمان حذره 
من الاخطار المحيطة بمملكتهء ولا سيما خطر كوكبوري حاكم إربل الذي اشتد ساعده 
(اتابكية ابن الاثیر ص ۲۳۸ - ۳۳۹) حتى انه هاجم المىوصل في سنة ٦۰۰‏ هد/ ۳١۲٠م‏ 
- كما أسلفنا - تأييداً لموقف العادل الأيوبي في حماية سنجار من خطر صاحب 
الموصل الذي حاصرها في تلك السنة. وكان هجوم كوكبوري سببا في فك الحصار عنها 
(مرآة السبط ۸/ ٠٤٥‏ وكوكبوري لطليمات ص ۹۹ - .)٠١١‏ وهكذا نمت قوة إربلء وصار 
يحسب لها الحساب» وأصبح الاتابكة يخشونها ويحتاجونها في كثير من الأحيان. 
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وشي سنة ٦‏ ه/ ۹١۲٠م‏ انقلبت الآيةء ذلك ان امك العادل الأيوبي توجه تحو 
الشرقء فكره المشارقة مجاورته فاتفقوا ضده (وهم كوكبوري وأصحاب الموصل والجزيرة 
وماردين وحلب)» ولكن رسول الخليفة توسط بين الطرفينء مما أدى الى التصالح (ذيل 
الروضتين ص ٦۷‏ وه۷). والطريف في هذا الحادث ان المك العادل حاصر سنجار في 
تلك اة وان ايها فطلب الین استنجه مر كبو ري :فاسل هذا الى المادل ت سا 
له من علاقات الود والمصاهرة - يشفع في أمر سنجار, الا ان العادل رفض شفاعته 
الأمر الذى حمل كوكبوري على السير بعساكر إربل وشهرزور» وانضم الى جيش الموصل 
الحارية العادل. لك مل الكليفة أن الى هثم الققال وإبقاء ستجار بيد مساعيها 
(اتابکیة ابن الاٹیں ص .)٠١١- ۳٣۰‏ 


وفي سنة 1۱۷ ه/ ۲۲۰٠م‏ قسرر صاحب دمشق» وهو المك الاشرف بن العادل 
الايوبي - بعد أن أخذ سنجار - أن يسير الى إريل لأخذها من كوكبوري» الا أن 
الخليفة تدخل مرة أخرى وطلب اليه الرجوع من حيث أتى» فاستجاب للطلب شريطة أن 
يُخطب له باربل ويْضرب الدينار باسمه. فوافق كوكبوري على ذلك (الحوادث الجامعة ص 
٥‏ وکامل ابن الاثیر ۱۲/ ۲۲٣‏ و۰٠۲)‏ والظاهر أن کوکبوري کان قد آسقط اسم 
السلطان الأيوبي من خطبة الجمعة ومن العملة بعد وفاة صلاح الدين (يقول كاهن في 
«الموسوعة الاسلامية» بأن كوكبوري قد ربط نفسه منذ وفاة صلاح الدين بالخليفة رأساء 
ويقول طليمات في «كوكبوري» ص ۰١۲‏ بأن إربل تحولت بوفاة صلاح الدينء من وحدة 
سياسية تابعة الى وحدة سياسية مستقلا استقلالا كاملا في سياستها الداخلية 
والخارجية على السواء). وهذا طبيعي بعد أن انفجر الخلاف بين بني أيوب اتفسهم. وقد 
وجد كوكبوري الفرصة سانحة فيما بعد» اذ اغتنم قيام شهاب الدين غازى بالعصيان 
على الأشرف الايوبي في سنة ٦۲١‏ ه/ ١۲۲١م»‏ فأعانه» بل ألف حلفا من المشارقة 
للوقوف في وجه الاشرف. وحصل مثل ذلك في السنة التالية عندما خاصم اللك المعظم 
عيسى» صاحب دمشق أخاه ال ملك الاشرف» فأيده كوكبوري وتحالف معه» وقد استمر 
هذا الحلف حتى سنة ٦۲٣‏ ه/ ٠۲۲١‏ عندما انتهى بالصلح بين الفريقين. والجدير 
بالذکر أن خوارزمشاه کان قد دخل فيه أُیضا (کامل ابن الاثیر ۱۲/ ۲۲٣‏ و۰٠۲‏ و٦۲۹‏ 
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ومراة السبط ۸/ ٦۲٤ - ٦۳۲‏ وذیل الروضتین ص ۱۳۰ و۱۳۱ و١٤٠‏ وكوكبوري لطليمات 
ص ۱۲۷ -۱۳۱). 

وفى الحقيقة ان جوهر الخصومة بين كوكبوري واللك الاشرف» هو طمعهما 
بالموصل. بل ان الأمر بلغ بكوكبرري الى مكاتبة نواب الاشرف في بعض الأحيان» 
يحرضهم على الخروج عن طاعته» وصار يراسل ملوك الاطراف يثير مخاوفهم منهء وقد 
نجع بالفعل في ضم بعض قواد الاشرف اليه»ء وامنهم أحمد بن علي بن المشطوب» وعز 
الدين محمد بن بدر الحميدي» وكلاهما كردي» وان أولهما من أهل إربل (كوكبوري 
لطلیمات ص ۱۲۱). كما نجح في تحريض حکام بلاد الروم (تركيا الحالية) وحصن كيقا 
وآمد وماردين وتأليف حلق معهم» لكن هذا الحلف انفرط بوفاة صاحب بلاد الرىم (كامل 
ابن الاثیر ۹/ ۲۲۸-۳۲۲ ط الاستقامة وكوكبوري لطليمات ص »)٠١١‏ مما حمل 
كىكبوري على الأخذ بالوسائل السياسية بدلا من استعمال القوةء فحاول مصالحة ا ملك 
الاشرفء لكنه رفض وأصر على القتال لحسم النزاع الا ان ظروفا استجدت جعلقه يقبل 
بالصلع (المصدرین السابقین ۳۲٢ /٩‏ وص .)٠١١ - ١٠۲٤‏ 

وفي سنة ٦۲۷‏ ه/ ١۲۲۹‏ مء تمكن الك الكامل الأيوبي من تعزيز مركزهء اذ اصبع 
صاحب مصر والشام» مما جعله يفكر في الاستيلاء على الجزيرة وما وراءهاء فخافه 
حكام تلك المنطقة ودخلوا فى طاعتهء وعندها ری کوکبوري ان من المصلحة عقد معاهدة 
للصداقة معه» فعقدت (کوکبوري لطلیمات ص ۱۳۲ - .٠١١‏ وقد قل الدكثور طليمات 
هذه المعلومات عن كتاب «السلوك» /١‏ ١١۲ءولدى‏ المراجعة وجدت ان رسل كوكبورى 
وغدوا على الك الكامل في سنة ١‏ ه وليس في سنة 1۲۷ ه. ولم يذكر المقريزي شيئا 
عن عقد المعاهدة موضوع البحثء الا انني أخذت باستنتاج الاستان طليمات» لان ورود 
الرسل يعني ولاشك إقامة صلات ودية وعقد صداقة). 


ولعل من المفید هنا آن نشير الى ان رسل الايوبيين كانوا يتواردون على إربل. ولقد 
شق واش را الى ان صلا الدین كان يبعث الى كوكبوري بالرسائل التى تثبىء 
بتطورات الحرب في الديار المقدسة. ويحدثنا ابن المستوفي (مخ ورقة ۹۹ أ) عن عدد 
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من الرسل الذين وردوا الى إريلء ومنهم ابن المخيلي المصري الذي وردها في سنة “٠٠‏ 
ه/ ۸١۲٠ء‏ الا انه لم يذكر اسم مرسله. ومنهم الوزير المصري المعروف بابن المسيريء 
الذى ورد إربل مرتينء الاولى في سنة ٠٠٠‏ ه/ ۲۸١م‏ مندوبا عن املك الكاملء والثانية 
في سنة ٦۲١‏ ه/ ۱۲۲۷م مبعوثا من قبل الملك الاشرف (مخطوطتنا ورقة ٤١١ب‏ 
و٥٠۱اء‏ هذا وقد ورد في «صبح الاعشی» ٣٢٦ /٤‏ عن إریلء بان «بھا حاکم یکاتب عن 
الأبواب السلطانية بالديار الملصرية»). ومنهم قاضي السويداء الحراني الذي ورد إربل 
في سنة ٦۲۸‏ ه/ ٠م‏ (المصدر السابق ورقة ١١۲)ء‏ ولكنه لم يذكر اسم مسرسلهء 
والغالب على الظن أنه أحد الايوبيين. هذا وقد أوفد الملك الظاهر غازىء صاحب حلب 
كاتب إنشائه الشريف الحسن بن زهرة الحسينى الاسحاقيء النقيب المتوفي في سنة 
۲۰ ه/ ١۲۲٠م»‏ رسول الى إربل (تكملة ابن الصابوني ص ۱۸۸ والحاشية)ء الا اننا 
لا نعرف تاریخ وغادته. 

وعلى كل حال فان إربل بقيت - من ناحية الاسم على الأقل - تابعة لبني أيوب» اذ 
كان من مصلحة حكامها استمرار هذه التبعية الاسميةء خوفا ی انهم من اء 
المىصل المجاورين. وقفضلا عن ذلك» فان الخوف من الايوييين يكاد يكون معدوما من 
الناحية العمليةء لان مملكة المىصل الواسعة كانت تفصل بين إربل والولايات الايوبية. 
ولکن کوکبوري کان يتطلع دوما للتمرد على أصهاره الايوبيین (سبق وذکرنا زواج 
كوكبوري من ربيعة خاتون شقيقة صلاح الدين - راجع الفصل الثالث من هذا البحث)ء 
ولذلك وقف ضدهم في كثير من الأحيان» الى أن جاعت ستة 1۲۸ ه/ ١١۲٠م»‏ وقيها 
قطع صلته نهائيا بهم وريط نفسه بمركز الخلافة رأساء محققا لنقسه حلما عزْيزاً كان 
يراوده على الدوام» الا وهى ان يكون سلطانا نداً للاتابكة وبني أيوب على السواء. 

وقبل ختام هذه الفقرةء أود الاشارة الى ما يعتقده المرحوم العزاوى (مجلة مجمع 
دمشق ص ۲۲۷) من انه لولا وجود امارة إربل وقوتها لما أذعن الاتابكة لبني أيوب. 
وإني» وإن كنت لا استطيع تاكيد هذا القرل بصورته المطلقةء الا انني أؤيد قيام إريل 
بدور مهم في حفظ توازن القوى بين الاتابكة وبني أيوب. 
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٤‏ - علاقات إربل ببلاد آخرى: 

ان وقوع إربل قرب التقاء الحدود العراقية بكل من تركيا وإيران أعطاها أهمية 
خاصة منذ القديم» فكانت هي أشيه بالباب بالنسبة للقادمين الى العراق من الشبرق 
والشمالء وان هناك موضعا لیس بعیداً عنھا یسمی «دربند» أ« باب الأبواب» حسب 
التسمية العربية (بلدان ياقوت ٤۷۷ /١‏ و۲/ .)٠٦٤‏ وقد كانت ولاية إريل» في العهد الذى 
نحن بصدد دراسته»ء تتاخہ - أو تقارب على الأقل - دويلات عدة كاذربيجان وإقليم 
الجبال في الشرق» وأرمينيا في الشمال والموصل والجزيرة في الغرب» قضلا عن 
عاصمة الخلافة وتوابعها في الجنوب. وقد كان لاذربيجان وإقليم الجبال أهمية خاصة 
بالنسبة لاريل» اذ يقعان - كما قلنا - الى شرقيهاء وان اخطار الغزو الشرقي كانت 
دائما موضع الاهتمام وسببا في قلق الحكام» لا سيما عندما اشتدت شوكة خوارزمشاه. 
وما أعقب ذلك من تسرب المغول» خصوصا عندما بدأ خوارزمشاه نفسه يضعف أمام 
الزحف المغوليء وصار يوجه اهتمامه نحو جيرانه من المسلمين فيغزى بلادهم» مما 
اضطر کوکبوري في سنة ٦۲۲‏ ه/ ٥م‏ أن يعرض عليه الدخول في طاعته (مراًة 
السبط ۸/ ٦۹‏ وكوكبوري لطليمات ص .)٠١١ - ٠١١‏ وفي السنة التالية تحالقا ضد 
الایوبيين» كما أسلفنا. وفى سنة 1۲۸ ه/ ١۲۳٠م‏ راودت خوارزمشاه فكرة الاستيلاء 
على إربل استيلاء مباشراء الا ان كوكبوري نجح بدهائه أن يقنعه بالتخلي عن ذلك 
وتجديد الصلح (المرجعين السابقين ۸/ 11٩۹‏ - 1۷۰ وص .)٠١٤‏ 

وعلی کل حال فان حکام إربلء منذ أیام زین الدین علي کانوا یرکزون أنظارهم نحو 
الشرق» فقد شهدنا كيف كان زين الدين يراقب النزاع على العرش السلجوقيء وكيف 
تدخل في الوقت المناسب بالقبض على سليمان شاه المنهزم واعتقاله في قلعة المىصل, 
كذلك شهدنا في سنة ٠۸١‏ ه/ ١۸٠م‏ تحالف صاحب الموصل وصاحب همذان ضد 
زین الدین يوسف» فاستصرخ هذا صلاح الدینء ورأینا كيف ان جيش همذان خرب 
قرى إربل وعبث بهاء ولكن زين الدين يوسف تمكن من دحر المغيرينء وقد اتخذ صلاح 
الدين تلك الغارة ذريعة لغزى المىوصل (سيرة ابن شداد ص ٠٤‏ ومرآة السبط ۸/ ۲۸۳ - 
٤‏ وکی‌کبرري لطلیمات ص ٥۸‏ ~04( 


أما کوکبوري» فقد سبق وأشرنا الى اتفاقه في سنة ٦۰۲‏ ه/ ١٠٠٠م‏ مع صاحب 
مراغة على قصد أذربيجان وأخذها من صاحبها. ولكن صاحب اقليم الجبل تدخل قي 
الأمر وحذر كوكبوري من مغبة الهجوم (تاريخ ابن الساعي ص ٠۷١‏ وكامل ابن الاثير 
۱٥۱۸- ۲‏ وتاریخ ابن کثیر ۱۳/ .)٤١‏ وكذلك في سنة ٦۰٦‏ ه/ ۱۲۰۹م نظم 
کوکبوری حلفا مع سلطان سلاجقة الروم وأآخيه صاحب «أرزن روم»» وضمهما الى 
صاحب الموصل فى حربه ضد الملك العادل الأيوبي الذى كان يحاصر سنجار (كامل ابن 
الاثیر ۱۲ / ۱۸۹ وکوکبوری لطلیمات ص ۱۰۹ - ۱۰۷ م ) ٹم تحالفه فى سنة ٠١‏ هد / 
۸ م مع بنى أرتق أصحاب حصن كيفا وماردين » ضد اللك الأشرف الأيويى 
( کامل ابن الأثير ۳۲١ /٩‏ ط الاستقامة وطليمات ص .)٠١١‏ 

أما بالنسبة لخوارزم شاه» فقد سبق وأشرنا فيما تقدم الى علاقاته بأربلء وهي في 
مجموعها صورة بارزة لعلاقات إربل بالاقاليم الشمالية والشرقية. وأاستكمالا لهذه 
الصورةء يحسن بنا أن نشير الى ما ذكره ابن المستوفي (مخ ورقة ۲٢‏ ب) من ان عبد 
المحسن بن شفا المراغي الحميري» قاضي مراغة ورد إربل عدة مرات» وآخرها في سنة 
۱ھ/ ٤‏ ۱۲۰ م» وقد وردها رسولا. أقول ولابد ان رسالته كانت من صاحب مراغة»ء ٳِذ 
هو قاضيها. ويذكر ابن الفوطي (معجم )۲١١ /١‏ ان عبد الصمد بن عبد الرزاق 
المراغيء كاتب الانشاء للكة مراغة, المتوفى في سنة ٦۹۹‏ ه/ ۲۲۲ م» ورد إربل وكتب 
عنه بها ابن الشعار الموصلي بعض شعره. أقول ولعله ورد إريل موفدا من قبل ثلك 
الملكة. ويذكر ابن المستوفي أيضا (مخ ورقة ٠٤١‏ ب) قدوم محمد بن أبي طالب الاهريء 
نائب قاضي تبرين الى إريل في سنة ٦1۹‏ ه/ ١۲۲٠م‏ أيضاء رسسولا من الملك أوزبك 
صاحب أذربيجان» إلا انه مع الاسف لم يذكر لنا موضوع تلك الرسالة. 

والذى يغلب على الظن ان كوكبوري قد أنشاً علاقات مع العديد من حكام زمانهء بل 
ان سخاءه ويد صيته جعل الآخرين ولاشك يرغبون فى مواصلته. ويذكر لنا ابن 
الملستوفي (مخ ورقة ۲٠١‏ ب) ان أديبا أندلسيا ورد إربل في سنة 1۲۷ ه/ ۲۲۹٠م‏ 
يعرف كوكبوري خبر سقوط جزيرة ميورقة في أيدي الاسبان واستغاثة أسرى المسلمين 
هناك بهء ليعمل على فكاكهم. فاستجاب كوكبوري للنداء» وفي هذا الدليل الواضح على 
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أن أخبار كوكبوري كانت قد وصلت الى تلك الأنحاء رغم بعد الشقة. وليس غريبا أن 
شتشر أخباره على هذا النطاق الواسع» بعد أن توارد عدد غير قليل من الاندلسيين 
والمغاربة الى إربل فى عهده وتمتعهم برعايته وضيافته. ففي الجزء الثاني من «تاريخ 
إربل» يحدثنا ابن المستوفي عن حوالي ٠١‏ اندلسيا ومغربيا وردوا إربلء ولو كشفنا بقية 
الاجزاء لابد وسيتضاعف هذا العدد أكثر من مرة. 

وقبل الانتهاء من هذه الفقرة» يحسن بي أن أشير الى خبس وجده ابن المستوقي 
مكتريا على حائط أحد المساجد فنقله وهو يشير الى أن جعفر بن المستتنصر - من 
زعماء الاسماعيلية أصحاب ألموت»ء على ما اعتقد - قد زار في سنة ٥٤١‏ ه/ ۸٤١۱م‏ 
سرفتکین نائ صاحب إربل ( مخ ورقه ٠١١‏ ب ) ولعل هذا الخبر يلقى ضوءُ ضئيلاً على 
علاقات يمكن أن تكون قد تشات بين إربل وتلك الطائفة المتطرفة. 


اوضاع الديسة والقومسة 
وا قتصادية فى إربل 

ليس من السهل العشور على معلومات كافية لدراسة هذه الأوضاع» الا أنه من 
الضرورى لمن يتصدى لامارة إربل أن يقول شيئا عن الاوضاع الدينية والقومية 
والاقتصادية لسكان تلك الامارة. وقد حاولت جهدي استقصاء ما تيسر لي من المراجع 
علّني أجد فيها شيئا يلقي بعض الضوء على تلك الأوضاع. وها أننى أدرج فى هذا 
الفصل ماأمكننى أستخلاصه بنتيجة ذلك الأستقصاء وقد أضفت عليه فقرة لم أجد لها 
قاله الشعراء في إريل. 

١‏ - الحالة الديثية: 

سبق وبينت في فصول سابقةء وبشيء من التفصيلء أوضاع المدارس الاربلية - 
وكلها دينية - وتحدثت عن دار الحديث والربط الصوفية والمساجد, وتكلمت عن احتفال 
كوكبوري بالمولد النبوي» وعن اكرامه للعلماء واغداقه الأموال عليهم» وتجهيزه الحجاج 
وعمله السبيلء وارساله الصدقات الى أهل الحرمين الشريفينء وما الى ذلك. وهذا بطبيعة 
الحال يعكس الازدهار الذي مرت به الحياة الدينية فى إربلء والاهتمام الذي كانت تلقاه 
من لدن حكامها. ولذلك فلیس بی‌سعی ان ضیف شيئا جديداً هناء الا اثنى وجدت من 
المفيد أن أتحدث عن المذهب الذي أظن انه كان سائداً فى إربل» وأعني به المذهب 
الشافعي. وكذلك رأيت أن أخصص زاوية من هذا الفصل للتحدث عن النصارى الذين 
كانوا يعيشون في منطقة إربلء ويساهمون في حياتها العامة. 

آولا: المذهب الشافعي باريل: 


كان المذهب الشافعي من أوسع المذاهب الاسلامية انتشارا في العراق» رغم ان 
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إقامة الامام الشافعي - رض - في العراق كانت محدودة. ومن الحسير جداً الاهتداء الى 
الأسباب التي أدت الى ذلك الانتشار الواسع ولكن السيد حسين أمين (العراق في العصر 
السلجوقی ص ۲۷۳) يتحدث عن ازدهار المذهب الشافعي بسيب تشجيم السلاطين 
السلاجقة ووزيرهم نظام الك بالذات. وقد ذكر ابن خلكان (۲/ ۲۹۹) حادثا یؤید هذا 
الرأى بعض التأييد» ذلك ان شرط الواقف للتدريس في نظامية بغداد مشلا يتطلب ان 
يكون المدرس شافعي المذهب» حتى بالنسبة لمن يدرس النحو. ولذا فلا غرابة أن أقبل 
الناس على هذا المذهب. وعلى أي حال فان دراستنا هنا لا تشمل هذا المىضوع. غير 
ان الشيء الذي يمكن القطع بهء هى ان إربل كانت معقلا من معاقل الشافعيةء ولا سيما 
في العهد الذي نحن بصدد دراسته»ء بل انها لا تزال كذلك حتى اليوم» إذ المعروف عن 
المناطق الشمالية الشرقية من العراق» بأن أهلها هم من أتباع الامام الشافعى المخلصين 
(كان القضاء فى مملكة الموصل في العهد الاتابكي - وإريل من ولاياتها - يقوم على 
المذهب الشافعيء وفقا لما ذكره الجميلي في «الاتابكة» ص .٠٤١‏ هذا وقد كانت المدرسة 
التى بناها نور الدين بن زنكي في المىوصل مخصصة للشافعيةء وفقا لما ذكره ابن كثير 
في تاریخه ۲٠١ /۱١‏ وتابعه الجميلي ص ٠۳٠١‏ ومها المدرسة التى أنشاها نور الدين 
أرسلان شاه با لموصل أيضا حسبما ذكره ابن الاثير في «الباهر» ص ۲١٠‏ وتابعه 
الجميلي ص ۳٠۷‏ وكانت هناك مدرستان أخريان بناهما الاتابكة في الموصل وقد 
خصصتا للشافعية والحنفية مناصفةء وفقا لما نقله الجميلى فى «الاتابكة» ص ٠٠١‏ - 
1( . 

ومن المعروف لدينا أن علماء إربل الاوائل كانوا من الشافعيةء فخذ مشاد داوود بن 
محمد الخالدى الاربليء الذي قصد مرو في سنة ٠٠١‏ ه/ ١١٠٠م»‏ للسماع وطلب العلمء 
کان شافعیا (طبقات الاسنوی ۱/ ۱۳١‏ ومخطوتنا ورقة ۱۲۷|) وقد ذکر ابن خلکان»ء بان 
کوکبوري بنی مدرسة باربل ورتب فیها فقهاء من الشافعية والحتفيةء الا ان الذى ذكره 
ابن المستوفي (مخ ورقة ٦١‏ ب) هى ان مدرسة الطين التى أنشأها كوكبوري» أوقفها على 
فقهاء الشافعية دون غيرهم. وعلى كل حال فان الذي لاشك فيه هى ان أول مدرسة 
انشئت باريل في سنة ٣ه‏ ه/ ۳۸١١م»‏ ولي التدريس فيها الخضر بن نصر بن عقيل 
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وکان شافعیا (طبقات السبکي ۷/ ۸۳ وتاریخ ابن کثیر ۱۲/ ۲۸۷). وان محمد بن عید 
الله المهانيء قاضي إربل المتوقى في سنة ٦۲۷‏ ه/ ۲۲۹٠م‏ - وهو شافعي من العارقين 
بالمذهپ کان يدرس في ثلاث مدارس باربل (مخطوطتنا ور قة 1)ء ولاشك انه كان 
يدرس الفقه الشافعي. ومن المدرسين المعروفين باربلء عمر بن خلكان المتوفى في سنة 
۹ ه/ ۲٠۲٠م‏ - وهو شافعي ايضا - (المصدر السابق ورقة ۳۷١ب‏ وطبقات السبكى 
۳۰۸ وطبقات الاسنوی ۱ .)٤۹‏ والحسین بن ابراهیم بن خلکان - وهو شافعي 
كذلك - (مخطوطتتا ورقة ۱٦۲‏ ب وطبقات الاسنوی ۱/ )٤۹٥‏ وأحمد بن موسی بن 
يونس ين منعة الاربليء وهى شافعي أيضا (ابن خلكان .)1١ /١‏ ويذكر ابن الساعى 
(تاریخ ص ۸) ان مجاهد الدین قایمازء نائب صاحب إربل» كان يعرف الفقه الشافعي 
وانه بتى مدرسة للشافعية في الموصل (ذكر ابن الاثير في «الكامل» .١ /١١‏ ان تايان 
كان يعرف الفقه على مذهب أبي حنيفة"'). 

وعلاوة على ما تقدمء فان قضاة إربل الذين وردتنا أخبارهم كانوا شوافع. منهم 
مثلا جعفر بن محمد الاريلي المتوفى في سنة ٠٠٤‏ ه/ ۷١۲٠م‏ أو في سنة ٠٠٠‏ ه/ 
۸م كان عالما بالفقه الشافعي» وقد تولى القضاء باربل حتى وفاته (مخطوطتنا ورقة 
۳ و۱ ۳ب و٤٤‏ وتاریخ ابن الساعي ص ۲٤۳‏ وتاریخ این کثیر ۱۳/ .)٠١‏ ومنهم محمد 
ابن علي الماراني المتوقى في سنة 1۲۹ ه/ ١١۲٠م‏ وهو من فقهاء الشافعيةء وقد تولى 
القضاء باربل (تاریغ ابن کثیر ۱۳/ .)۱۲١‏ » علاوة على محمد بن عبد الله المهانى آنف 
الذكر. وان تعيين هؤلاء للقضاء باربلء يستتبع بلا شك القول بأن أكثرية السكان كانوا 
من الشافعيةء وهذه حقيقة واضحة»ء فان اارابلة بالفعل بأغلبيتهم الساحقة شوافع» فال 
الشهرزوری مثالا کانوا من الشافعية (طبقات الاسنوی ۲/ ٩1‏ و۷٩‏ و٩۹‏ وا١٠‏ و١١١)ء‏ 
وبنو خلكان كانو! كذلك. بل ان ابن خلكان المؤرخ الشهير. كان قاضي قضاة الشافعية 
(ذیل الیونیني ۱٤۹ /٤‏ وطبقات الاسنوی ۱/ ٤٩٥‏ و٤٩٤٤‏ وتاریخ ابن کثیر ۱۳/ ١١۲)ء‏ 
وبنو عقيل الذين منهم الخضر بن نصر بن عقيل أول مدرس باربل» وتصر بن عقيل 
کانوا شوافع (طبقات الاسنوي .)۱١١ /١‏ واتماما الفائدة ساذكر فيما يأتي عدداً من 
الارايلة الذين عرفوا بكونهم من الشافعية. 


1Y۳ 


أ/ المبارك بن طاهر الخزاعي المتوفي في سنة ٠٠۰‏ ه/ ١١۲٠م‏ شيخ ابن المستوقي. 
وكان شافعيا متعصبا لذهبه (مخطوطتنا ورقة 1اب). 
امستوفيء وكان شافعيا (المصدر السابق ورقة ١١ا‏ وطبقات السبكي /٤‏ ١0سا‏ 


کی 
ت/ محمود الخواتيمي الاربلي المتوقي في سنة ٦۱۹‏ ه/ ۲۲۲٠م‏ وقد تفقه على المذهب 
الشافعي (مخطوطتنا ورقة ۸۲ب). 


ث/ المظفر بن عبد الله بن أبي منصورء الشريف العباسي المتوقي في سنة ١٣٤‏ / 
,م وقد ولد باربل وکان شافعیا (طبقات السبکي ۰/ ٠٠١‏ ط حسینية). 

ج/ عثمان بن عيسى بن درياس المارانيء» الفقيه الشافعي» تفقه في صباه باربل على 
الخضر بن عقيل (تكملة ابن الصابوني ص ۲۲۹ والحاشية). 

ح/ ذكر الاسنوي في «طبقات الشافعية» ٠١١ /١‏ و١٤٠‏ و٤٠٠‏ عدداً من الارابلة 
الشوافعء منهم الياس بن جامع الاربلي والحسين بن ابراهيم الاربلي وعبد الله بن 


حسين الاربلي. 

خ/ سار بن حسن الاربلي المتوفي قي سنة 1۷٠‏ ه/ ١۲۷٠م‏ كان من فقهاء الشافعية 
ومشایخهم (تاریخ ابن کثیر ۱۳/ ۲۱۲). 

د/ عمر بن أسعد الاربلي المتوفي في سنة ٦۷٥‏ ه/ ١۲۷٠م»‏ كان فقيها شافعيا (ذيل 
اليونيني ۳/ ۱۹۳). 


تولى القضاء بدمشق وحلب (المصدر السابق .)٠۳١ /٤‏ 
م» هاجر الى دسشق وأقام فيها مدة طويلةء وألف في التاريخ والسير (مجلة 
مجمع دمشق - مچ ۲۲ لسنة ۱۹٤۷‏ ص )۲٤١ - ۲۲٤‏ 


¥4 


ذ/ طه بن إبراهيم الاربلي الشاعر, ولد باربل في سنة ٠۹٤‏ هد/ ۹۷٠٠م‏ وتوفي 
بالقاهرة في سنة ٦۷۷‏ ه/ ۱۲۷۸م وکان شافعیا (طبقات الاستوي ۱/ .)٠٥١‏ 

س/ إسحق بن هبة الله بن صديق » قاضى خلاط ومن فقراء الشافعيه » أقام باربل 
حتی وفاته ( ذیل الیونینی ۲ / ٤١۱‏ ) . 

هذا ويحسن بي آن آقول بأن بين الارابلة من کان يقلد مذاهب أُخري» فمن هؤلاء 

مثاد محمد بن أحمد بن عمر الاريليء المعروف بابن الظهيرء وكان حنفياً (شذرات / 
۹). ولد باربل في سنة ۰۲ ه/ ١۱۲۰م‏ وتوفي بدمسشق في سنة ٦۷۷‏ ه/ 
۸م ودرس ببعض مدارس دمشق. بل ان مجاهد الدین قایماز الذی حكم إريل 
نيابة عن زين الدين علي ثم وصيا على ولده يوسف» كان متفقها على المذهب الحنفي 
وغقا لا ذكره اين الاثير (الكامل /١‏ ١٠١٠ء‏ غير ان ابن الساعي ذكر في تاریخه ص 
۸ بأنه كان يعرف الفقه الشافعيء وانه بنى مدرسة للشافعية في الموصل. أقول 
اتتى أرجح قول أبن الاثيرء لأنه عاصره وعرفه وعايشه في الموصل). كما اننا سبق 
وذكرنا إربليا آخر كان امام حطيم الحنابلة في الحرم ا مكي» وان ربيعة خاتون زوجة 
کوکبوري» بنت في دمشق مدرسة لفقهاء الحنابلة (ابن خلکان ۲/ ۲۷۷). ثم ان أحمد 
ابن علبي الاربلي النحوى المتوفى بدمشق في سنة ٦۰۷‏ ه/ ۸١۲٠م‏ كان حنبليا 
آیضاء وقد درس بجامع دمشق (شذرات /٥‏ ۲۸۸) وهناك من کان شیعیاء کالعز 
الاريلي الذي كان يدرس علوم الأوائل. الا ان المذهب السائدء كما أسلفناء كان 
المذهب الشافعي والى جانبه المذهب الحنفي. وهذا واضح مما ذكره ابن خلكان عن 
المدرسة التي ابتناها كوكبوري ورتب فيها فقهاء من هذين المذهبين. 
گاتيا: النصارى في إربل: 
سبق وبينا في بداية الفصل الأول من هذا البحث» بأن النصرانية قد تسربت الى 

اقليم إربل وترسخت قواعدها فيه حيث أقيمت في سنة ٠٠١‏ للميلاد مطرانية كلدانية 

تضم الموصل وإريل. وتوجد في معهد الدراسات الاسلامية ببغداد مخطوطة تاريخ قديم 

لكنيسة إربل وابراشيتها في القرن السادس الميلادي» وهو من تاليف مشيحا زخاء نقله 


Ve 


من السريانية الى العربية المطران بطرس عزيز المتوفى في سنة ۱۹۳۷م (فهرس 
مخطوطات المعهد ص ٩‏ و۲۸). وقد كتب القس بولص شيخو مقالا في مجلة «النجم» 
المىوصلية (عدد ۸ لسنة ۱۹۳۲م ص ٠١٤‏ - ۱۰۷ وعدد ٩۹‏ ص ۱۷۰ - ۱۸۰) حول الکتاب 
المذكور مما يدل على رسو قدم المسيحية في منطقة حدياب. هذا ولاشك ان النصارى 
قد تمتعوا - بعد دخول الاسلام الى تلك المنطقة - بالحماية التي يضقيها الاسلام على 
أهل الذمةء الا ان المعلومات المتسيرة لدئ عن وضع التصارى هناك محدودة جدأء إن لم 
تكن معدومةء ما خلا إشارات هنا وهناك. والجدیر ہالذکر أن ۴٤‏ كتب فصلا قيما عن 
رہل رکز فی علی النصاری من أھلھاء فتحدث عن نشاطھم وکنائسھم (کتاب آشور 
النصرائية /١‏ ۳۷ - 1۷). ويمكننا من استقراء تلك الاشارات العابرةء ان نقول بأن 
النصارى كانوا بخير في العهد الذى نحن بصدد دراسته. وقد ذكر ابن المستوفى (مخ 
ورقة ٥۹ب)‏ انه رأی إشهاداً مؤرخاً في سنة ۰۲٠‏ ه/ ۱۱۳۰م بتقریر قرره الأمير أبو 
اليجاء صاحب إربلء لرجل نصراني من أهل إريل. كما سبق لنا أن أشرذا الى أن 
بعض النصارى قد بلغ وظائف عالية في الحكومة الاربليةء أمثال يعقوب النصراني 
والمختص النصراني (لعل الاخير هو والد الفخر إسحق بن المختص الاربلى» صاحب 
ا مرخ ابن خلكانء وكان ينظم الدوبيت - انظر «الوفيات» )۸٤ /٤‏ اللذين تعاقبا على 
إشغال وظيفة «مشرف دیوان إربل» (ذیل الیونیني ۱/ ۱۱۷ و۲/ ۳۹۸ - ۳۹۹). 

والظاهر ان النصارى قد توغلوا في دواوين الحكم توغلا عميقا الى درجة حملت أحد 
شعراء إربل» وهو طه بن إبراهيم الاربلي» على القول في هجاء إربل (اليونيني - ذيل 
(r.‏ 

ألا أجزی الا له بی سوم تحكم فيه عبّاد الصليب 

وقد ذكر ابن الشعار (مخ استانبول ۷ ورقة )۷١ - ۷١‏ بان عليا بن التفيس» وكان من 
أولاد التصارى» استطاع ان يسيطر على حكومة إربل سيطرة تامةء وحكم فيها 
واستفحل أمره» وظلم الناس ظلما فاحشاء حتی غلب على کوکپوري نفسه الذي انقاد له 
في جميع ما يأمره وينهاه. وأنه حصل عن هذا الطريق على أمرال جمة. وقد هجاه 
الشاعر محمد بن على بن شماس. 


۱۷٩ 


وقد سبق معنا ما قاله ابن الشعار بشأن هبة الله بن ابي الحسن المصري الدمنهورى 
المتوفي سنة ٦۲١‏ ه/ ١۲۲٠م‏ الذي تولى «ديوان الارتفاع» باربلء وصار له ديوان 
الاشراف بالقلعةء هى نصراني لجأ الى إربل في سنة ٦١١‏ ه/ ١٠١٠م‏ بعد ان اعتقل 
بمصر لرفضه 'لدخول في الاسلام (عقود الجمان ج ۹ ورقة .)٠١١‏ 

كذلك یمکننا القول بان النصاری كانوا يتمتعون بحرياتهم الدينيةء وكانت لهم 
كنائسهم» كما كان لديهم من الجرأة وال مال ما أطمعهم في سنة ٥٦۲‏ ه/ ١١١١م‏ في 
محاولة رشوة سرفكتين الزيني» نائب حاكم إربل» يغية حملة على بناء جامع باصيدا 
بعیداً عن کنیستهم, فبذلوا له ۰۰ دینارء وفقا ما ذکره ابن المستوفي (مخ ورقة ۲۰٤‏ ب). 
والظاهر أن النقوذ النصراني في الحكومة استمر حتى بعد عودة إربل الى حظيرة 
الخلافةء إذ عين الخليفة في سنة ٦۳۰‏ ه/ ٠۲۳۲‏ كاتبا لديوان إربل هى اين عبدان 
النصراني (الحوادث الجامعة ص ٠١ - ٠١‏ ومجلة مجمع دمشق - مقال العزاوى ص 
1( 


وعلاوة على ما تقدم فان الوجود النصراني في إربل ومنطقتها - كما يتضح مما 
أوردناه في التبذة التاريخية التي قدمناها في الفصل الأول من هذا البحث - قد استمر. 
بل وصارت إربل نتمتع بمركز ديني ممتاز في العهد المغولي (زار الجاشيق «مرمليخا» 
سلطان المغول في سنة ٠٦۳‏ ه/ ١٠٠٠م‏ ثم عاد عن طريق إريلء فبني في قلعتها 
بيعةء وعند وفاته عين بمكانه «ماردنحا الاربلي» وفقا لا ورد في «الحوادث الجامعة» ص 
.)٤4‏ أقول: ولا يزال باربل جالية نصرانية رأيتها بنقفسى في بعض قراها في سنة 
مء يوم تجولت في تلك المنطقة بمهمة آثارية. والجدير بالذكر أن المرحوم مصطفي 
جواد يرى ان التسمية الصحيحه للجاثيق المذكور هى «مكيخا» وليس «مليخا» (مجلة 
المجمع العراقي 1/ .)٤٥١‏ 

هذا وقد كان لنصارى إربل مشاركة في الشعرء فقد برز بيتهم عدد من الشعراءء 
نذكر منهم «كيوركيس وردا الاربلي» المسمى بشاعر العذراء. والمعروف انه كان حيا في 
النصف الأول من القرن السابع الهجري (القرن الثالٹث عشر الميلادى) وله ديوان شعر 


¥ 


باللغة الآراميةء وقد تضمن وصفا لحدسار المغول لاربل عام ٦۲٤‏ ه/ ۲۳۷ م د جل 
«النجم» الموصلية, العدد ٩‏ لسنة ۱۹۲۷م ص ٣۲١‏ والقس سليه اى الصسائغ: تاريخ 
الموصل ج ۲ ص ١۱۱ء‏ ورفائیل بابی اسحق: تاریخ نصاری العراق» ص .)٠٤‏ 

ومنهم الشاعر خميس بن قرادحي» تلمیذ کیورکیس آنف الذکر» وقد برز خميس قي 
النصف الثانى من القرن السابع» وله ديوان مخطوط باالغة الآرامية أيضا (سليمان 
الصائغء ج ۲ ص ۱۱۱ - ۱۱۲ ورفائیل بابو اشحق ص .)٠٤‏ 

هذا وقد عثرت في «المجلة العربية» الصادرة في الرياض على ذكر نصراني إريلى 
كان له شأن في القرن الماضيء هى «يوسف الاربيلى الدمسشقي» الذى كان ناظرا 
للمدارس الارتودكسية في دمشق» ٹم هاجر الى امیرکا عام ۱۸۷۸م (العدد ٠١١‏ لشهر 
کانون الثانی ۱۹۸۸م ص ۲۹ من المجلة) 

وعلى كل حال ساكتفي بهذا القدرء إذ ليس من شأنى التوسع في هذا المىضوع. 

أما بالنسبة لليهود فيقول الجميلي (أتابكة ص ۲۸۸) بأن إربل عرفت وجود اليهود 
أيضاء ونوه بأن بنيامين التطيلي قد أشار الى وجود جالية يهودية فيها في أواسط القرن 
الثاني عشر الميلادي» مشيراً الى رحلته (النسخة الاسبانية ص )۸١‏ الا انني بعد ان 
راجعت النص الذي أشار اليه السيد الجميلي في نسخته الاسبانية وترجمته الانكليزية 
(انظر ص ٣٤‏ وهي ص ٥۲‏ من الأصل)ء لم أجد ذكراً للجالية المذكورة. وكل الذي ذكره 
ننيامين هو وجود إربل كمدينة تبعد عن تينوى أربعين فرسخا لاغير. لكن الذي لاشك فيه 
هو وجود اليهود باربل في العصر الذي نحن بصددهء حتى ان أحدهمء وهو غالي بن 
زخريا اليهودى الاربلي» عين رئيسا للطائفة اليهوديةء أي «رأسا لمشية اليهود» في سنة 
۸ ه/ ١٠۲٠م‏ وفقا لما ورد في «الحوادث الجامعة» ص ۲١۸‏ (ذكر المرحوم مصطقى 
جواد في حاشية «معجم ابن الفوطی» ٠١١ /٣‏ بأن الصحيح هى «رأس المشيبه وانه 
تصحف في «الحوادث الجامعة» الى «المشية»» كما تصحف في تاريخ ابن الساعى ص 
الى «المشيئة»)ء والجدير بالذكر ان ابن الفوطي ذكر يهودياً إربليا بارزاً هى 
المعتمديين الدولةء ساوى من إبراهيم بن أبي الفرج الاربلي الجوهرى» كان عارفا 


VA 


بالجواهر. وله اتصالات بالوزراء والاکابر وکانت له أیضا معاملات تجارية ببغداد» کان 
حيا في سنة ۷٠١‏ ه (مجلة المجمع العراقي ۹/ .)۷١‏ 

۴ - الأوضاع القومية في إريل: 

الظاهر ان منطقة إربل - وإن كان الاكراد يعدوتها ضمن ما يسمونه «كردستان» 
(قبل الفراغ من كتابة هذا البحث أعلنت الحكومة العراقية في ۱۹۷١ /۲ /۱١‏ م منحها 
الحكم الذاتي لاكراد المراق» جاعلة إربل عاصمة للادارة الكرديةء وفقا لما ذكرته 
المسحف البريطانية الصادرة یوم ۱۲/ ۲/ ۱۹۷٤‏ مولا سي ما صحف «تايمس» 
و«غاردیان» و«ديلي تلغراف») - الا انها لم تكن في يوم من الأيام ذات طابع قومي 
موحد رغم الذي قاله ياقوت الحموی من ان سكان رساتيق إربل وفلاحیها انوا من 
الأكرادء وان الاكراد كانوا ينتشرون في الجبال القريبة من شهرزور؛ وانهم كانوا 
يقطعون الطرق ويغتصبون الأموالء الى آخر ما قاله من ذم لهم لاتقبله منه (بلدان /١‏ 
۷ و٣/ .)۳٤١١‏ نقول بأننا نعتقد بأن المنطقة كانت خليطا من قوميات عدة» وان ياقوت 
نفسه قال عن سكان مدينة إربلء انهم اكراد استعريوا. وهنا يحق لنا التساؤلء كيف 
استعرب هؤلاء السكان لو لم يخالطوا المرب مخالطة واسعة النطاق ويعايشوهم. 
ويمتزجوا بهم بالمواطنة والمصاهرة والتعاملء وما الى ذلك من أسباب الامتزاج؟!!. 

هذا ولدينا إشارات واضحة تدل على وجود ذلك الاختلاطء منها أن العماد 
الاصفهاني (الفتح القسي ص )٠١٠‏ أشاد في ثنايا مدحه لكوكبوري وشجاعته» بجيش 
كوكبوري الذى كان يتالف من «قرسان العرب وشجعان الاكراد وفتاك التركمان» (ولقد 
استغربت قول الدکتور طلیمات - کوکبوري ص ۱۹١‏ - : ولیس من شك في ان مظفر 
الدین اصطنع جیشه الذی حارب به الصلیبیین من هؤلاء الاکراد!!» ولا ادری كيف سمح 
لنفسه ان يقول عبارة «وليس من شك» دون الاستناد الى مرجع معتمد؟!!) ممن كانوا معه 
في معركة حصن الاكراد. وذكر ابن الاثير (الكامل )٠١١ /١١‏ انه وقعت في سنة ٥۸١‏ 
ه/ ١۸٠١م‏ فتنة بين التركمان والاكراد بديار الجزيرة والموصل وديار بكر وشهرزور 
(والاخيرة من توابع إربل) واستعر القتل بين الفريقينء الا ان قايماز تدارك الفتنة؛ 
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فعالجها ببذل المال. وذكر أمين زک (تاریخ الکرد ص (MA ~— ۱١۷‏ أن فتنة وقعت ياريل 
فى سنة 1۹۷ ه/ ۱۲۹۷م ضد المغول بتأييد من العرب والاكراد. الأمر الذي يدل على 
وجود العرب والاكراد معا بأعداد مهمةء ليتسنى لهم القيام بفتنة ضد محتل غايشم 
کالمغول. 

والظاهر ان هذا الاختلاط قد استمر حتى العه ور المتأخرة فان الرحالة 
الانکلیزی ٥ن۸‏ الذى زار إربل في تشرين الارن من سنة ١۱۸۲م»‏ رأى بنقسه مضارب 
قبيلة عربيةء هي «حرب» خارج عة إريل» في حين ان أهل المدينة كانوا من الترك 
والاكراد (الرحلة ۲/ .)١١‏ كذلك ذكر القنصل القرنسي «بلاس» وجود قبيلة «طي» العربية ٠‏ 
بجوار إربل في سنة ١٠۱۸م‏ وان شيخها قد تعهد له بحماية عماله الذين كانوا يعملون 
في التنقيب عن الآثار (مجلة «النجم» عدد ١١‏ لسنة ١٠۹٠م‏ ص .)٠۳١‏ آما في الوقت 
الحاضرء فان المرحوم العزاوي يخبرنا - وهى الحجة في موضوع قبائل العراق إذ له 
مؤلقات عدة عن هذه القبائل - بأن بعض القبائل العربية لا تزال تقيم في مواطن عديدة 
من لواء إربلء كما ان الترك يقطنون عددأً غير قليل من قرى هذا اللواء (مجلة مجمع 
دمشق ص ۲۰). 

وللوقوف على المدى الذى استعربت اليه إريلء رأيت من المقيد تخصيص فقرة بعنوان 
«الوجود العربي باربل»» وهدفي من ذلك علمي بحت لا صلة له بأي مطلب سياسي. 

الوجود العربي باريل: 

لقد سبق ونوهنا في الفصل الاول من هذا البحثء بأن إربل مدينة آشورية الاصل. 
والآشوريونء كما هو معروف» من أصل سامي. ولكن الحروب والغزوات - على ما يبدو - 
قد غيرت الصفة السكانية للمدينة رغم بقاء أقليات نصرانية في القرى التابعة لهاء وهي 
في الأعم الاغلب أقليات آشورية أو آرامية الاصل. أما المديثة فالظاهر ان الاكراد قد 
تسربوا اليها من الجبال المجاورةء مما حمل ياقوت (بلدان )۱۸١۷ /١‏ على القول بأن 
آکثر الها من الاکراد وقد استعربواء وهذا معتاه ان یاقوت» لدی زیارته لاریل التی تمت 
قبل سنة ٦۲۲‏ ه/ ۱۲۲۸ مء وهي سنة وفاته» وجد أهلها عريا في لغتهم على الأقل. وهذا 
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طبيعي جد اذا ما تذكرنا بان اللغة العربية - بفضل القرآن الكريم - كانت قد طغت في 
كل بقعة بلغها الاسلام» من الهند الى الاندلس» وأصبحت لغة التخاطب والتفاهم» فضلا 
عن كونها لغة الدين والعلم والادارة والادب. ويخبرنا ابن المستوفي (مخ ورقة )١۹١‏ بأن 
السلطان محمد بن تكش» صاحب خوارزم كان يقول الشعر باللغة العربيةء وان 
الخوارزميين الذين وردوا الى إربلء كانوا على حظ كبير من معرفة العربية (مخ ورقة 
))٠‏ ولذلك فلم يكن بوسع إربل أن تشذ عن بقية الاقاليم الاسلامية وتتخلف عنهاء لا 
سيما وانها قريبة من عاصمة الخلافة بغدادء علاوة على قريبها من الموصل عاصمة 
الاقليم الشمالى. 

ان «ثاريخ إربل» لابن المستوفيء» يؤيد هذه الحقيقة بالدرجة الاولى» اذ يذكر لنا 
العديد من الارابلة الذين هم من أصل عربي» في حين ان الذين صرح ابن المستوفي 
بأنهم من الاكرادء كانو! قلة قليلة. وعلاوة على ذلك فان الذين تولوا الوا انل 
كانوا في الغالب من العرب ويأتي في مقدمة هؤلاء ابن المستوقي اللخمي. صحيح ان 
الامارة نفسها لم يتولها أحد من العرب» إذ المعروف ان حكام إربل من آل ابي الهيجاء 
کاتوا من الاكراد» وان آل بكتكين كانوا من التركمان. ولكن ذاك لا يغير من الواقع بن 
قبائل عربيةء أو عوائل عربية على الأقلء كانت قد استوطنت إربل منذ عهد بعيدء وربما 
عقب الفتع.الاسلاميء وصار يتردد في نسبة أفرادها أسماء تلك القبائل» وهذا واضح 
من أسماء بعض الشخصيات التى سنأتي على ذكرها. ويجدر بي هنا ان شير الى خطاً 
وقع فيه بعض إخواننا الاکراد» اذ ظنوا بان کل من قطن إرہل کان كردياء وهذا ما وقع 
فيه السيد جمال بابان حينما نشر في جريدة «التآخي» البغدادية (عدد ٠۹۰‏ بتاريخ /1١‏ 
1۹۷1م( نبذة عن ابن المستوفيء بصفته من «أعلام الكرد» وفي هذا افتئات على 
التاريخ لان ابن المستوفي باجماع المؤرخين كان لخميا من سسلالة #إتان بن ا منذر» وان 
أصل عائلته من الموصلء وما الى ذلك مما فصلناه في دراستنا عن ابن المستوفي في 
موضع آخر من هذا البحث» فليراجع هناك. 

هذا وقد رأيت من المقيد أن أشير الى بعض الشخصيات العربية الثي برزت فى إربل 
ايضاحا لما ذهبت اليه: 
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أ/ الشيبانيون - ومنهم أسعد بن إبراهيم الشيباني الاربليء النشابي الشاعرء وقد تولى 
كتابة الانشاء باربل. وذکر الیونیني (ذیل ۱/ ۱۱۱ - ۱۲۳) بأنه شيباني» وقیل انه 
انصاري. ومن بني شيبان أيضاء القاسم بن المظفر الشهرزوري قاضي إرپل 
المتوفي في سنة ٤۸۹‏ ه/ ١٠٠٠م‏ (أنساب السمعاني ٠٠١ /١‏ وابن خلكان ؟/ 
)). ومنهم كذلك الامير عيسى بن أبي الفتح بن هندي الشيبانلي الاربليء الذي كان 
حاکما باربل وتوفي بها في سنة ٦٦٤‏ ه/ ١٠۱۲م‏ (معجم ابن الفوطي ۲/ .)۲۷١‏ 
ومنهم علي بن أبي القاسم الشيباني الاربلي المتوقى في سنة ٦۲١‏ ه/ ١۲۲٠م‏ 
وكان من أهل النحىوالشعر (مخطوطتنا ورقة ١١١‏ وبغية السيوطي ۲/ .)٠۸١‏ 
والعباس بن بزوان الشيباني الاربلي» من رجال الحديث والشعر (مخطوطتنا ورقة 
۷وبغية السيوطي ۲/ .)۱۸١‏ والعباس بن بزوان الشيباني الاربلي» من رجال 
الحديث ومن زملاء ابن المستوفي (مخطوطتنا ورقة 1۲۲۷). 

ب/ النخعيون - ومنهم محمد بن بي المظفر بن نصر بن عقيل النخعي الاريلي المتوفى 
قي سنه ٦۲۲‏ ه/ ٠۲۲١‏ م» وهی من أهل الادب والحديث (تكملة ابن الصابوني ص 
). وينتمي محمد هذا الى عائلة كبيرة باريل منها الخضر بن نصر بن عقيل 
أول من تولى التدريس باريلء وابن أخيه الذي أعقبه بعد وفاته. 

ت/ الطائيون - ومنهم محمود بن رالي الطائي الرقيء نزل إربل وولي النظر بها 
لکوکبوري» وتوفي في سنة ٦۲۹‏ ه/ ۱۲۳۱م (تاریخ ابن کثیر ۱۲/ .)۱٤‏ وعٹمان بن 
موسى بن عبد الله الطائي الاريليء إمام حطيم الحنابلة بالحرم المكيء وقد أقام بمكة 
زھاء ٥١‏ سنةء وبها توفی في ستة 1۷٤‏ ه/ ١۱۲۷م‏ (ذیل ابن رجب ۲/ ۲۸۱ سا 
الفقي). 

ث/ الخزرج - ومنهم عمر بن شماس الخزرجي, من الأدباء وقد ترجم له ابن المستوفي 
(مخ درقة ١١ب)ء‏ وأخوه علي الذى تولى الوزارة في حكومة إرل (ابن الشعار - مخ 
استانبول ٤‏ ورقة .)۲٠٠١‏ ومنهم الحسن بن شماس الخزرجيء وهو من الشعراء 
والکتاب» وقد a e‏ 
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ج/ الخزاعيون» ومنهم عبد اللطيف بن المبارك الخزاعي الاربلي المتوفى في سنة ٠.٠‏ 
ه/ ٠١١١‏ م» وقد سمع عليه المنذري (تكملة ۲/ )٠‏ لدى وروده الى مصر. والمبارك 
ابن طا هر الخزاعي» شيخ ابن المستوفي وولده عبد الله (مخطوطة ورقة ٩ - ٦‏ أ 
الشعاو (مخ استانبول ١‏ ورقة .)٠٤٤‏ 

ح/ الأتصار - ومنهم عز الدين الحسن بن علي بن أبي الهيجاء الانصاري الاريلي 
الاديبي» وقد ذكره ابن الفوطي (معجم ۱/ »)۸٤‏ الا انه لم يذكر شيئا عن حياته. 

خ/ القزاريون - ومنهم عبد العزيز بن عثمان بن أبي طاهر الفزاري الاريلي المتوفي في 
سنة ٦۲٦‏ ه/ ۱۲۲۸ م» وکان أدييا شاعرا (معجم ابن الفوطي ۱/ ۲۱۹). 

د/ الأمويون - ومنهم الشاعر خشترين بن تليل الاربلي المتوفى في سنة ٠1١‏ هر 
۲ م» وقد ذکر الیونیني (ذیل ۲/ ۲۲۸) باته من بني مروان بن الحكم. 

ذ/ العقيليون - ومنهم سليمان بن جبريل العقيلي الاربلي الذى ترجم له ابن الشعار (مخ 
استانيول ۲ ورقة .)٤١‏ 
وعلاو5 على هؤلاء» فان مواطنين من مدن وأقطار آخرى توطنوا إربلء فمثلا محمد بن 

أحمد بن عمر الاربلي» المعروف بابن الظهيرء أصل عائلته من مراكش,» الا انه ولد باربل 

فى سنة ۲ ٠‏ ه/ ٠٠۲٠م‏ (علماء بغداد للفاسي ص )۱۷١‏ وان علياً بن محمد الواسطي» 

المعروف يابن الحدادء أقام باربل وبها توفي في سنة ٦۱٦‏ ه/ ۹١١٠م‏ وقد أحسدق 

الوا سطيو ى بجنازتهء وفقا U‏ ذکره این ! لمستوفي (مخ ورقة 10پ( الأمر الذي یدل على 
وجود جالية واسطية كانت تقيم باربل. وهناك مبشر بن محمد المصري» المعروف بابن 
القصطلاتيء وقد أقام باربل مدة في وقت كان فيها مصري آخر هو محمد بن رزقيني 
(المصدر السابق ورقة ١١١ب).‏ وهناك واعظ من غرناطة هى يحيى بن أحمد المسني 
عظيم من العامة. وقد أعجبته إريل» وعندما أذن وقت رحیله أوعز الي العامة بان بطلبوا 
الى كوکیوري ا ستبقاءه» فاستجاب لهم (المصدر السابق ورقة .)|١١١‏ ولقد سقنا هذه 
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الأمثة لندلل على ان إربل كانت تزخر بالغرياء من العرب» علاوة على ساكنها 
المستعريين. 

ومن الواضح ان اللغة العربية كانت هى اللغة السائدة إذ لولا سيادتها وإجراء 
التفاهم بهاء لا كان من الممكن لهؤلاء الغرباء أن بتفاهموا مع السكانء بلغة القاء 
المىاعظ بها وحصول «القبول العظيم» لهم لدى العامةء كما وقع الؤاعظ الغرناطي آنف 
الذكر. ومن الجدير بالذكر ان إربل استقبلت ددا غير قليل من الوعاظ ولاشك انهم 
كانوا يلقون مواعظهم باللغة العربية. وفى مقدمة هؤلاء الىعاظ ياتي أحمد الغزالى 
المتوفي في سنة ۰ ه/ ۱۱۲١‏ م» وهی خو أبي حامد الغزالى (مخطوطتتا ورقة ١ب).‏ 
ومنهم الحسين الأواني المتوفي في سنة ٠٤‏ ه/ ۷١۲٠م‏ (المصدر السابق ورقة ۷۷ب)ء 
وأوانا التي ينسب اليها هي من قرى بغداد. ومنهم محمد بن أحمد القزويني المتوفى في 
سنة ٦۲۰‏ ه/ ٠۲۲۳‏ » وكان واعظا أيضاًء وحصل له قبول عظيم باربل (المصدر 
السابق ۷۷ب). وهنا يمكننا أن نضيف إلى ما تقدم» القول بأنه لى لم تكن اللغة العربية 
راسخة الأساس باريلء لما تشجع هذا العدد الكبير من الأدباء والمحدثين والمؤرخين 
والوعاظ - الذين ضمهم كتاب ابن المستوفي - على زيارة إربلء ولوقف حاجز اللغة 
حجر عثرة في سبيلهم» وفوق ذلك لا کان بالامکان ان يبرز من أبناء إإربل نقسها آدباء 
وشعراء من طران عال» أمثال محمد بن يوسف البحراني» وعيسى الحاجري» سعد بن 
ابراهيم النشابي» وغيرهم ممن أسلفنا ذكرهم. ومالنا نذهب بعيداً وعندنا ابن المستوفي 
نفسه الذي كان من الشعراء المعدودينء فقد ذكر له حاجي خليفة «ديوان شعر» في 
«کنشف الظنون» بل هو معدود من كبار النقاد» فقد سمح لنفسه بالتصدى لشرح شعر 
عملاقين من عمالقة الشعر العربي» أبي تمام والمتنبى» وفي هذا ما يكفي لادراك علو 
منزلته في اللغة والأدب. 

٣‏ - الحياة الاقتصادية والشؤون المالية لاربل: 


أنه من العسير حقا الحصول على معلومات وافية لرسم صورة الحياة الاقتصادية في 
إمارة إريلء ومعرفة مواردها الماليةء وذلك لعدم تيسر المراجع الباحثة في هذا الموضوع. 


1A4 


ولكنني آثرت أن أتعرض بايجاز لهته الناحية بدلا من إغفالهاء على أمل أن يقوم غيرى 
من ذوي الاختصاصء بمحاولات أخرى ويكون أحسن حظا منى في العثور على المعلومات 
المطلوبة. وعلى أي حال فقد کان لاربل زراعتهاء وان سهولها معروفة منذ القدم 
بخصبهاء وان قطنها كان يعتبر من أجود الاقطانء وكذا الذرة (المىسوعة الاسلامية ۲/ 
۴ ط ۱۹۲۷م). وان الري فیها كان يعتمد على القنوات المحقورة في باملن الأرض منز 
العهد الآشوري» وقد أشار ابن المستوفي (مخ ورقة )١ ٠١‏ الى قناة منها كانت تسقي 
بستانا نضراً من بساتينها. وهناك إشارات الى أن بعض تلك القني كانت تدخل الى 
المدينة لسقاية دار السلطنة وبعض المساجد. وعلارة على ذلك فان إقليم إربل فيه جبال 
كثيرة تغطيها الاشجار المثمرة وآشجار الأخشاب. وقد ذکر ياقوت (بلدان ۳/ ۲۰۸) ان 
الفواكه كانت ترد اليها من تلك المناطق الجبلية (مىسوعة البستاني /١‏ ۷۷). ولابد انها 
كانت تعتمد أيضا على الأخشاب الواردة منهاء في تشييد مبانيها وصنع الاثاثء 
والحجنول على الأخطاب والقحةة هما هى قائم حتى الى وضلا عن داك فان ةة 
المنتجة للنقط(')ء وقد كان معروفا في تلك العصور. تقع بالقرب من الكرخينيء وهو 
كركوك الحاليةء وقد كانت من توابع إربل. ولابد ان حكومة إريل والسكان قد حصلوا على 
فوائد جمة من هذا المعدن الثمين. شم ان ياقوت (بلدان )٠۷١ /٤‏ ذكر ان حصن هرور 
التابع لاربل م ا اوا ق ا ن 
بالانكليزية 158۸8۶11417 وهي مادة تخرج من العيون كالقار والنفط. 

هذا وقد كان لاربل تجارها الذين يجوبون الآفاق» وهناك إشارات متفرقة عنهم. ومن 
هؤلاء التجارء مبارك بن الحسن الشعار الاربليء الذي كان يعمل الشعر ويبيعهء ثم صار 
تاجراً يضرب الأرض في طلب الرزق (مخطوطتنا ورقة ١٠٠أ)ء‏ ويوسف بن محمد 
البحراني» وهى والد محمد شيخ ابن المستوفيء وكان تاجراً يتردد من إربل الى البحرينء 


)۱( ذکر ياقوت فی بلدانه ۲/ ۲۹۳ وجود عين عظيمة النفط في خانقين. كذلك من المعروف ان الخليفة 
الناصر ارسل الى صلاح الدين أحمالا من النفط العراقي ويعض النفاطين لاستخدامهم في حربه ضد 
الصلييسن. 
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ويقيم بها لاجل تحصيل اللؤاق من المغاصات (ابن خلکان ٠١۳ /٤‏ وتاريخ آبي القداء / 
۷). ويذكر اليونيني (ذيل )٠١١ /٤‏ تاجراً إربليا آخر هو القاسم بن أبي بكر الاربلي 
المقرى» ويقول أنه كان من أعيان التجارء فكان يتردد على مصر ويلاد العجم وخوارزم. 

والجدير بالذكر ان ياقوت أشار الى أهمية بعض المراكز التابعة لاربل بالنسبة 
للقوافلء فعند حدیثه عن تل هفتون (حبتون) ذكر انها تقع على طريق القوافل بين إريل 
واذربيجان (معجم البلدان. ج ۲ ص .)٤١‏ مما ايدل على انتظام سير القوافل التجارية 
بين المنطقتبن. كما أشار الى بعض الصناعات الاربليةء فقد ذكر عند حديثه عن حزة 
بأنها اشتهرت بالنصافى وهي ثياب قطنية تصنع من القطن المحلي (معجم البلدان ج؟ء 
ص ١٠؟).‏ هذا وقد ذكر ابن المجاور ان مسافري خراسان يشترون جلود النعال من 
رستاق الموصل وسواد إربل ودبغ بمكة (تاريخ المستبصرء ج١»‏ ص؟١)»‏ وهى إشارة 
واضحة الى النشاط التجاري المنطقة. 

والظاهر ان إربل عرفت حياة اقتصادية مزدهرةء فكانت فيها الاسواق والخانات 
والقيساريات» ومنها سوق الصقفارين وخان الصفارين» وسوق الخراطين» وموضع 
للفحامين الذين سميت باسمهم إحدى أبواب سور المدينة (مخطوطتنا ورقة ٠٦‏ أ و٥‏ ۷ب 
و٤‏ ١٠أ‏ و١١١1).‏ وعلاوة على ذلك عرفت إربل بعض الصناعات كا لخراطة وعمل النشاب» 
وقد عرف به أحد شعرائهاء وهو المجد النشابي الذي نوهنا بذكره أكثر من مرةء وصناعة 
ا لموازين» وقد عرف بها الياس بن عمر بن جعفر الاربلي (المصدر السابق ورقة ٤۷١ب)‏ 
وعمر بن محمود بن علي الاربلي الموازيني» وقد ترجم له ابن الشعار (مخ استانبول ه 
ورقة .)۲٠١‏ والذي لاشك فيه ان إربل عرفت صناعات وحرفا آخرى» لكن المراجع التي 
بين أيدينا لم تشر اليها. 

ويكفى للدلالة على مدى الازدهار الاقتصادى الذى شهدته إربل أن نتذكر بأن 
كوكبوري قد تعهد لصلاح الدين بأن يدفع اليه خمسين آلف دينار فى السنة مقابل توليته 
حكم إربل» وانه كان ينفق في كل عام مبالغ طائلة منها: 
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مهو is‏ دينار على فكاك الأسرى في كل سنة (مرآة السبط۸/ 4( 

٠٠٠,٠٠١‏ دينار على الاحتفال بالمولد النبوي في كل سنة (راجع ص ۷١‏ من هذا 
الكتاب). 

٠,٠‏ ديتار على السبيل الذى يرافق الحجاج وصدقات الحرمين في كل سنة 
(مراًة السبط۸/ )٦۸٠‏ 

/۸ دينار على الخانقاه الخاصة بالصوفية في كل سنة (المصدر السابق‎ ٠٠,٠٠٠ 
(4 

)٦٨٠ /۸ ديثار على نفقات دار المضيف في كل سنة (المصدر السابق‎ ٠٠١,٠۰ 

هذا علاوة على نفقات المدارس ودار الحديث والملاجي» ونفقات الواردين الى إربل 
والهدايا المعطاة اليهم» والتبرعات الطارئة (مثال ذلك ان كوكبوري أرسل ٠٠٠١‏ دينار 
لأكمال جامع كان بني بدمشق - مرآة السبط ۸/ ١٠١٠)ء‏ قضلا عن نفقات الدولة وتجهيز 
الجيش وما الى ذلك. ومن الطبيعي ان هذه النفقات كلها كانت من حصيلة الضرائب التى 
تجبيها الدولةء وليس بوسع الدولةء أي دولةء أن تجبي مش تلك الضرائب لولم يكن 
السكان بخير وقى حال ميسور,» ولديهم قضلة كبيرة قى أموالهم يؤدون عنها الضرائب 
المفروضة. والحق أن مجرد إقبال الغرياء على الاقامة باربل وسكناها لدليل كاف على 
تيسر الاعمال وتوفر الأموال بكثرة كانت تغريهم على القدوم وا لاستيطان. 

ومما له علاقة وثيقة بالحياة الاقتصادية النقدء وها انني هنا القي نظرة عجلى على 
هذا الموضوع تماما للفائدة: 

ضرب النقد في إريل: 

کان ضرب النقد في بلد ما دليلا على أهميته» ومظهراً آخر من مظاهر تمتعه بالحكم 
الذاتى أو الاستقلال» خصوصا اذا حملت العملة اسم حاكم ذلك البلد الى جانب اسم 
الغليفة والسلطان المسيطر على جهاز الحكم. وقد كان لاربل هذا الامتياز منذ أيام 
كوكبوري على ما أعتقد» لانني لم أعثر على ذكر لأية عملة ضربت في عهد من سبقه من 
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حکام إربل. ان أقدم نقد معروف ضرب باربلء يرجع تاريخ ضربه الى سنة 0۸۷ ه/ 
۱ءء وهو فلس من النحاس يحمل اسم كوكبوري الى جانب اسم الخليفة العباسي 
الناصرء» واسم صلاح الدين (لين بول - كتالوغ العملات التركمانية في المتحف 
البریطانی ص ۲۳۲ - ۲١۲‏ و۲۴۸ وكتالىغ المتحف العثماني بالفرنسية اعداد اسماعيل 
غالب أدهم - ص ٠٤٤١‏ -و٠٠٠).‏ ولعل من المفيد أن أدرج هنا معلومات عن بعض 
العملات الاربلية التي أمكن العثور عليهاء لانها تعكس أحيانا التطور السياسي لدولة 

إربلء وعلاقاتها بالجهات الاخرى صاحبة السيادة العليا: 

آ/ يوجسد فلس نحاسي مضووب بارپل في سنة ٥۹۰‏ ه/ ۱۱۹۳ م» وهو يحمل اسم 
كوكبوري الى جانب اسم الخليفة الناصر. والملاحظ سقوط اسم صلاح الدين منه. إذ 
قد توقي في السنة السابقة. ويبدو ان كوكبوري لم يكترث بخلفاء صلاح الدين. 
وتوجد نمانرج من هذا الفلس ومطابقة له ضروبت في السنوات ٥۹۷‏ ه/ ١٠٠٠م‏ 
و٥ ٦۰‏ ھ/ ۱۲۰۸ م و۰۷٦‏ ھ/ ۱۲۱۰ مو۹ ٦۰‏ ھ/ ۱۲۱۲م (لین بول - المصدر السابق 
ص ۲۲٤‏ - ۲۳۷ واسماعيل أدهم - المصدر السابق ص .)٠٤١ - ٠٤۲‏ 


ب/ والظاهر ان الدينار قد ضرب باربل أيضاء فهناك دينار ذهب مضروب بها في سنة 
۸ ه/ ١1۲م»‏ وعليه اسم كوكبوري الى جانب اسم الخليفة الناصرء واسم الملك 
الكامل محمد (يقول المرحوم العزاوى - مجلة مجمع دمشق ص ٥۲۹‏ - ان كوكبوري 
استمر يذكر أسماء ا ملوك الايوبيين في نقوده حتى سنة ٦۲۷‏ ه/ ۱۲۲۹ مء انظر 
أدهم - المصدر السابق ص »)٠١١‏ ويخبرنا المرحوم ناصر النقشبندى (كتالوغ 
الدينار الاسلامي في المتحف العراقي ص )٥١‏ بأن الدينار ضرب كذلك باربل في 
عهد الخليفة المستنصر, الذی حکم بین ٦۲۲‏ ه/ ۱۲۲۱م و١٤٦‏ ه/ ١٤۲٠م.‏ 

ت/ وعااوة على الدينار والفلس فان الدرهم قد ضرب باربل أيضاء وأقسدم درهم 
مضروب باربل أمكن العثور عليه» يرجع الى سنة ٠٤٠١‏ ه/ ١٤۲٠م‏ وهو يحمل اسم 
الخليفة المستعصم فقط. ولقد عثر على دراهم مماثلة ضربت فى السنوات ٠٤٤‏ هد/ 
AEA‏ ۰ ہم و٣٥٦‏ ھ/ ١٥۱۲م‏ وکلھا باسم المستعصم (کتالوغ موزه 
همایون ص ۲۷٦‏ - ۲۷۷). 
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دالجدير بالذكر أن زامباور يذكر في كتابه عن دور الضرب الاسلامية )٤۰ /١(‏ بين 
المدن التي ضربت فيها العملة الاسلاميةء كلا من إربل وشهرزور. كما ان ابن الشعار ذكر 
ان عشمان بن إبراهيم بن علي الاربلي المتوفي سنة ۲۷ھ/ ۱۲۲١‏ م کان یتولی 
الاشراف على دار الضرب باربل (عقود الجمان ج٤‏ ورقة »)٠٤١‏ مما يؤيد ما ذكره 
زامباور في هذا الشان. 

كذلك يحسن بي أن أشير قبل إنهاء هذه الفقرةء الى خبرين ذكرهما ابن المستوفي 
(مخ ورقة ۷۲) واين شداد (الاعلاق ص ۸1)ء مفادهمًا ان کوکبوري قد وصل أحد 
المحدثينء وقد زار إربل في سنة ۵ ٦۰‏ ه/ ۱۲۰۸م» بدنانير مصريةء وان کوکبورى أيضا 
بعث لاكمال بناء جامع بدمشق بثلاثة آلاف دينار أتابكية. فلعل فى هذين الخبرين م 
يلقي الضوء على تداول العملات الاسلامية فى مختلف أقطار العالم الاسلاميء بصر 
النظر عن أمكنة ضربها (يرجى ملاحظة ما ذكره السبط في مرآته ۸/ ٠٠١‏ من ان المبلغ 
المرسل الى دمشق هو ٠٠٠١‏ دينار). 

٥ه‏ - إربل في نظر الشعراء: 

وإربل شاتها شأن كثير من المدن حظيت باهتمام الشعراء فمنهم من مدحهاء ومنهم 
من ذمهاء ومنهم من جمع بین المدح والذم» ولقد روی لنا ياقوت (بلدان ۱/ ۱۸۷) بعض 
شعر نوشروان البغدادي الضرير, المعروف بشيطان العراق» ذكره الصفدى فى «نكت 
الهميان» ص ٠١١‏ وسماه «اتوشروان» وقال هو الشاعر الضرير المعروف بشيطان 
العراقء وانه سافر الى بلاد الجزيرة وما والاهاء ومدح الملوك وا لاكابر. والغالب على شعره 
الخلاعة والمجون والهزل والفبحش. وعاد الى بغداد في سنة ۰۷۵ ه/ ۷۹١١م»‏ ومدح 
المستضيء. ومن شعره قصيدة يهجو بها إربل - وهى التي ذكرنا أبياتا منها فيما بعد 
ثم انه بعد ذلك اعتذر من هجائها ومدح الرئيس مجد الدين داوود بن محمد. وذكر 
الصفدى بآن القصيدة طويلةء وقد ساق بعضها فى «تاريخه الكبير» في ترجمة 
انوشروان ال مذكور. أقول ولعله يقصد بذلك كتابه «الوافي بالوفيات» ال انني لم استطع 
التحقق من ذلك لان الجزء الذى فيه ترجمة نوشروان المذكور لم يصدر بعد» وقد ذم إربل 
بقصيدة طويلةء نقتطف منها هذه الأبيات: 
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تباً لشيطاني وما سولا لأنه انزلني إربلا 
نزلتها في یوم نحس فما شککت أنيٍ نازل کربلا 
وقلت ما أخطاً الذى مذلا باريل إذ قال بيت الخلا 
ثم نقل عنه ياقوت قصيدة آخری» يعتذر فيها من هجائه هذاء ويمدح الرئيس مجد 
الدين داود بن محمد وهى قصيدة طويلة أيضاء نقتطف منها بعض آأبیاتها: 


قد تاب شیطاني وقد قال لي" لاعدت هجو بعدها إريلا 
كيف وقد عاینت في صدرها صدراً رئيساً سيدا مسقبلا 
مولاي مجد الدين يا ماجداً شرفه الله رقد خولا 


عبدك نوشروان في شعره ٠‏ مازال للطبية مستعجلا 
لولاك مازارت ریی إربسل أشعاره قط ولا عسولا 
ولو ثلقاك بها لسم يقل تباً لشيطاني وما سولا 
وهذا ليس بغريب أن يصدر من شاعر غريب عن إريلء لا تربطه بها أية آصرة» ولكن 
الغريب أن يهجوها شاعر من أبنائهاء هو طه بن إبراهيم الهذباني الاربليء المولود بها 
في سنة ٥۹٤‏ ه/ ۹۷٠۱م‏ والمتوغى بالقاهرة في سنة ٦۷۷‏ ه/ ۱۲۷۸م فقد مدح ابن 
المستوفيء ولكنه ذم إربل بقصيدة ذكرها اليونيني (ذیل ۲/ )۳١۲‏ مطلعها: 
ألا قف بالأجيرع والكثيب وناد نحوه هل من مجیب 
وفيها يقول: 
يجاك (كذا) من بلد خبيث - فلست تطيسب إلا للغريسسب 
أ إربل لاسقاك الله غثيا فقد أقفرت من رجسل لبيسب 
أرى العرّاء قد مئت لئاما وقد ضاقت على الشيخ الوهوب 
فما في مالكيها من معينٍ على صرف الزمان ولا الخطرب 
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ولا في اهلها ار2 یي‎ 


ولا في ساکنیها مسن طروب 
تحكم فيه باد الصسليب 

ولئن عق إربلي مدينتهء فان موچصليا زارها في سنة ٦۲۲‏ ه/ ۱۲۲۸م وهو محمد بن 
منصور بن دبيس الموصليء» قد مدحها بابيات منها (مخطوطتنا ورقة ۲۳۰ب). 


ألا زی الال دلدد سور 


حييت إربل من داررومن وطن ول تعداك صوبُ العارض الهتن 
وطاب منك نسيم الريح قي السحر الأعلي لانك مأوى الالف والسكن 
وكيف لا أخلص الود الصحيح لمغنا ك الاتيس - رعاك الله - من وطن 
وفي مغانيك مياد القوام له لظ يغل سيوف الهند واليسن 


كما أن أدییا إربلياء هو جبريل بن محمد بن منعة الاربلي (مخطوطتنا ورقة ٠٠أ)‏ 


مدحها بقوله. 
يا ربع إربل أنت نعم السدار دم عامراً تنمي بك الأعمارٌ 
فلقد نار بك الربيع ولوقت منك الريوع بزهرها الامطار 


وكسا القطإر ربك وشي ملابسررٍ ضاعت بأرج نسيمها الاقطار 
وعندما”عاذت إربل الى حظيرة الخلافة في سنة ٠٠١‏ ه/ ١١١٠م‏ نظم القاضي 
القاسم بن أبي الحديد المدائني() قصيدة بالمناسبةء جاء فيها (الحوادث الجامعة ص 
4¥( 
١‏ ما فتح إربل عن بخت لذي دعة ولا اتفاقا كبعض النصر والظفرٍ 


لكنه كان قصد القادرين وأفعال المطيعين عن قصد وعن فكرِ 


SO n 2‏ 
(۱) ویسمی «أحمد» ولقبه موفق الدین (ان خلکان ط احسان عباس ج ه ص ۳۹۲ والفوات ط احسان 
عباس ج of /١‏ والواقي ج ۸» ص Ya‏ 
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وقال أخوه عبد الحميد الكاتب() قصيدة بالمناسبة» وقد أشار فيها الى استيزار 
وزير الخليفة أيضا (المصدر السابق ص ٤۸ - ٤۷‏ وابن خلكان ۰/ ۲۷ ومعجم ابن 

الفوطي ۱/ )٠۹۰‏ جاء فيها: 
يا يوم سابع عشر شوال الذي دزق السعادة أولاً وأخيرا 


2 م ت 
هنت فيه بفتع إربل مما هننت فيه وقد جلست وزیرا 


وممن ذکر إربل في شعره سعد (توهم العزاوی «فسماه أسعد» انظر عباس العزاوى 
-مجلة مجمع دمشق ص ۲۲۰١‏ - بینما ترجم له ابن خلکان -۲/ ۱۰۹ - باسم «سعد») 
عهد قایمازء ثم اشتاق الى هله بالحظيرة (ابن خلکان ۲/ )۲٤١‏ فقال: 


ألا من لصب قليل العزاء غريب بحن إلى التزل 
ادخ اول ا اة ا ال ی ازل 
پاربل احباڊ ني الحظيرة من إريل 


هذا وقد روی ياقوت (بلدان )۷۸١ /١‏ ان عبد الرحمن بن المستخفء أنشده لنفسه 
` وقد ذكر قرية بيت النارء من قرى إربل - هذين البيتين في ذم اربل' 
إربل دار الفسق حقا فلا يعتمد العاقل تعزيزها 
لو لم تكن دار فَسوقٍلَمَا أصبح بيت النارً دهليزها 
وعبد الرحمن هذا رثاه ابن المستوفي بأبيات سنذكرها - إن شاء الله - ضمن ما 
نقتبسه من شعره. 


۲٠۹ انظر ترجمته علاوة على المراجع الواردة أعلاه في الفوات ' ' سان عباس ج ۲ ص‎ )١( 
٤۲۲ وروضات الخوانساري ص‎ 
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القتسم الثانى 
الفصل الأول - حياة اين المستوني 

: اسعه ونسیه‎ -١ 

هو " أبو البركات المبارك ين أبي الفتح أحمد بن المبارك بن موهوب (سماه این 
الشعار ~ مخ استانبول 1 ورقة 1۸ ب و٣‏ أ - مرة "ميمون ' ومرة "موهوب" » وقد أخدنا 
بالتسمية الاخيرة لورودها في "وفيات ابن خلكان ‏ ولان ابن المستوفي نفسه كتبها بخط 
يده في خاتمة 'ديوان القطامي " التي نسخها - انظر أعلام الزركي ٦‏ مقابل ص ٠١١‏ 
نموذج ۸٩۸‏ ) بن غنيمة بن غالب › المستوفي أبوه " . وهذا النسب كتبه ابن المستوفي 
بخط يده في ختام ' ديوان شعر القطامي " ء وفقا لما نقله الزركلي مصوراً ( أنظر 
الحاشية السابقة) »وهی يتقق مع النسب الذي ذکره ابن خلکان )۲۹٤/۲(‏ » وابن 
الشعار اللذين زادا فيه " اللخمي الاربلي  "‏ وكان جده » الرئيس أبو البركات المبارك بن 
موهوب من الموصل »ومن أبناء رؤسائها » ومن ذرية النعمان بن المنذر بن ماء السماء ؛ 
ملك الحيرة » وقد انتقل هو وأولاده في أيام أبي الهيجاء الحسين بن الحسن موسى بن 
جلويه الكردي الهذباني » صاحب إربل ؛ فتولى له الاستيفاء في ديوانه ( ابن الشعار - 
مخ استانبول ١‏ ورقة ۲۳ أ) » ولقبه شرف الدين . 

وقال ابن الشعار ' وهم أهل بيت معروف بالجلالة والرثاسة والاصالة » وان كل واحد 
منهم ؛ وهو وأبوه وجده وجد أبيه وعمه وأخواه » كل يعرف بالمستوفي . والصاحب أبو 
البركات - أى المؤلف - واسطة عقد البيت » به كملت سيادتهم » واليه انتهت رئاستهم . 
وذين عترته وعَزا سرته ( اللصدر السابق ) . داكن ابن الشعار لم يصعد النسب فيوصنل 
الى النعمان » كما جرت عادة المؤرخين » بل اكتفى بالقول بأته " من ذرية النعمان بن 
المنذر بن ماء السماء " . والمؤسف ان ابن المستوفي نفسه - في الجزء الذى بين أيدينا 
من تاريخ إربل - لم يتعرض لنقسه أو يترجم لاحد من أهل بيته ؛ ولعله قد ترجم لبعضهم 
قي الاجزاء التي لاتزال مفقودة من تأریخه . 

وعلى أي حال » فان ابن المستوفي عربي لخمي بشهادة مؤرخين جليلين عرفاه حق 
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المعرفة » ولقياه شخصيا » هما ابن الشعار الذى عايشه ولازمه مدة غير قصيرة » وابن 
خلكان مواطنه وأحد المعجبين به » وقد سمع منه كثيرأً » وسمع بقراءته على المشايخ 
الواردين الى إربل » وذلك خلافا لما توهمه السيد أمين زكي » مؤلف " تاريخ الكسرد " 
( ص ۲۰۱ - ۳٠۲‏ ) فظنه " کردیا " » بل وصار یعاتبه لانه وغیره مسن المؤلفین الاکراد 
( كذا ) كتبوا ملفاتهم بغير لغتهم القومية » وتابعه في هذا الوهم اليد جمال بابان » 
عندما ذكر ابن المستوفى في عداد " أعلام الكرد ",» في زاوية كان ينشرها في جريدة " 
التآخي ‏ البغدادية . 

أما سبب نسبته الى " المستوقي " ء فهي واضحة لاتحتاج الى تبيان . 

وهناك شيء واحد لم يتناوله ا مؤرخون بهذا الصدد » هو السبب الذى حمل جد المؤلف 
على هجرة المىصل والاقامة باريل . 
- اسرته : 

سبق وان أشرنا الى جده الرئيس المبارك الذي هاجر من المىصل الى إربل » وتوليه 
الاستيفاء فيها » وكما قال ابن الشعار » فان أباه وجده وجد أبيه وعمه وأخويه » كل 
واحد منهم كان يعرف ب " المستوفي " ويبدو ان هؤلاء كلهم قد تولو هذا المنصب » غير 
ان ابن خلكان قد ذكر ان أباه وعمه ققط » علارة على المؤلف نفسه » هم الذين تولوا 
الاستيفاء باربل . 

ولقد أشار المؤلف عابرة الى كل من والده وعمه وأحد أخويه » فذكر أن والده كان 
یتولی عملا رسمیا » واثه عند سقره للحج في سنة ٦ه‏ هھ / ۱۱۹۹م :ناب عنه عمه 
( مخ ورقة ٠١١‏ ب ) . وذكر قيام والده ببناء قبة في أحد مساجد إربل » ليقيم 
قفيها بعض القادمين من العلماء ( مخ ورقة ٤٤‏ أ وا٤‏ ب و٣۷١‏ ب ) »وقد نقل 
الصفدى ( الوافى ٠٤١/١‏ ) عن ابن المستوفي » قوله بان محمد بن محمد بن أبي 
حنيفة الفرضي البغدادي » ورد إربل ومدح والده » فاتخذه مؤدبا لولده » أقول ان هذا 
مما يدل على مكانة والده الذي كان يقصده الشعراء » وينظمون فى مدحه » كذلك ذکر ابن 
المستوفي عمه في عدد من المناسبات » منها روايته عنه بعض الاخبار » ونقله بعض 


۹4 


المعلومات من تعاليقه ( مخ ورقة ۳۳ أ و٥٤‏ أو١٤٤٠‏ أ و٤۱۷‏ ب ) »وقد ذكر اين خلكان عمه 
هذا » وهو على بن المبارك » ولقبه ' صفي الدين " وقد كان من أهل العلم والقضل » إذ 
ترجم كتاب " نصيحة الوك " تصنيف الامام الغزالي » من اللغة الفارسية الى اللغة 
العربية ( ابن خلکان ۲ / ۲۹۸ وکشف الظنون ص ۱۹۲۱ و۱۹۰۸ ویرکلمان ٤۲۳/١‏ 
حاشية ۳ . وقد ذكر الاخير نقلا "Vol. III, No. 1875 -7 Pertsch" je‏ 
وجود نسخه من الكتاب المذكور في مكتبة غوتا . كذلك توجد نسخة من " التبر المسبوك 
في نصيحة الوك " في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة » وفقا لما ذكرته " مجلة 
مجمع دمشق " مج ٤۸‏ - نیسان ۱۹۷۳ ص ۳۲١‏ ) » الأمر الذي يدل على سعة ثقافته 


وعلو کعبه . 
والظاهر انه كان ممن يقتنون الكتب » إذ أشار المزلف الى يعض مقتنياته منها ( مخ 
ورقة ٠٤١‏ أ) . 


وذكر ابن المستوفى أخاه أبا السعادات محمد بن أحمد » ولم يذكر عنه شيئا سوى 
انه توفي في سنة ٩۹٥ھ‏ / ۱۱۹۹ م »وانه تلقى كتاب تصزية من حماد أبن محمد 
البوازيجي » مشفوعة بمقطوعة شعرية بالمناسبة » الأمر الذي يدل على انه كان قد برز 
بین رجال زمانه حتی استحق كتاب تعزية من شخص کبير کحماد البوازيجي » الذي کان 
یغشاه الاڭابر ویتردد عليه کوکبوري نفسه ( مخ ورقة ۱۲۰ ب - ۱۲۱ | ) »ما آخوه 
الآخر الذى نوه بذكره ابن الشعار ( مخ استانبول ١‏ ورقة )۷١‏ فلانعرف شيئا عنه 
سوى أن اسمه " المظفر بن أحمد " » وان له ولداً اسمه " إبراهيم " » وقد كان من الادباء 
الذين تولوا بعض الوظائف الرسمية باربل . 
۳ مولده ونشاته : 

ولد المبارك بن أحمد في النصف من شوال من سنة ٠٦٤‏ ه / ۸١٠۱م‏ » بقلعة إربلء 
وفقا لما ذكره ابن خلكان وتابعه السيوطي ( بغية ۲ / ۲۷۲ ) » والغريب ان ابن الشعار لم 
يذكر شيا عن ولادته » رغم الترجمة الضافية التى كتبها له » وقد استغرقت ١١‏ ورقة . 
ثم ان الفرصة لم تسنح للمؤلف كي يذكر شيئا عن ولادته في كتابه " تاريخ إربل ' ولعله 
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قد فعل في الاجزاء الضائعة » أسوة بما كان يفعله بعض المؤرخين في زمانه ( ذكر ابن 
خلکان ۲ / ٩۲‏ - مثلا ان ولادته كانت بالمدرسة المظفرية باريل » وقال مثل ذلك المنذرئ؛ 
- انظر " المنذرى " لبشار معروف ص ۲١‏ ) ؛ وعلى كل حال فان المبارك كان إربلى 
المولد والنشاة . 

أا الاخبان عن حنباة فق ألا أن اين الشنعان يقرل؛ انه مذ امل الفش هن 
اة :اسو انف ا لمن داقر كارن لح ار ل ف باع 
العريض » ثم سمع الكثير من الاحاديث النبوية » وقرأً العلوم الادبية . وجالس العلماء 
وحاضىر الفقهاء رأحسن اليهم ‏ وأحرن علوم اللداب وأفانينها » وأحكم اصول الفضائل 
وأتقن قوانینها » وصار أوحد زماته » مبرزاً علی نظرائه وأقرانه » ثم انه أعلم آهل زمانه 
بعلمي المعانى والبيان ومعرفة الاشعار النادرة » والامثال السائرة والرسائل » والتبحر 
في فنون الفضائل » والاطلاع علي التواريخ وسير المتقدمين » وعلم التصرف مما يتعلق 
بقن المساحة والاشغال الديوانية الخ ... 

ويتضح مما تقدم » ان المبارك بن أحمد قد درس منذ صباه كل ماتيسر له من العلوم. 
اء کات اة ار ایوا ا :و د کر و ا و ى وا 
المسجد لسماع المشايخ ومناظراتهم ( مخ ورقة ۲۹ ب و٤؟‏ أ ) . ويبدو ان الجو العائلي 
الى عاش فيهء والب التي وج تشه قيها ءفد يسرا له سل العم بل والتقم إ3 
کان في متناول يده - كما أسلفنا - تعاليق عمه صفي الدين » الذي ابد وانه كان يملك 
مكتبة خاصة › فقد کان - كما قال ابن الشعار » وأیده ابن خلکان - من بیت کبیر فيه 
جماعة من الرؤساء وا لادباء . فاسرة هذا شاتها » لابد وانها تبذل عثاية خاصه بتربية 
أبنائها » لاسيما وانها كانت تعدهم للخدمات السلطانية » وتولي المناصب العليا في 
الدولةء وهذا يتطلب الثقافة الواسعة والعلم الغزير . ولقد ساعد على تحقيق هذه الغاية › 
وجود أساتذة كبار باربل » مما أتاح للمقلف فرصة التتلمذ عليهم - كما سترى - في 
الفصل الآتى إن شاء الله - عااوة على وجود عدد من المدارس بارىل ( راجع القصل 
الخامس من القسم الاول من هذا الكتاب) . 
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: رحلاته‎ “٤ 
ليس لدينا معلومات واضحة عن أسفار ابن المستوغى » إذ لم يتعرض لها من ترجم له‎ 
على الاطلاق ء ولم يذكروا سوى سفرته الاخيرة - أوعلى الاصع هجرته - الى المىصل‎ 
م . ولكنني باستقراء ماورد في تاريخه » تمكنت من العثور على‎ ٠۲۳١ / ھ1۳٤ في سنة‎ 
مايشير الى سقره الى المىصل غير تلك المرة وهذا طبيعي جداً » إذ هى من عائلة‎ 
موصلية الاصل ء ولابد أن كان له أقارب فيا » ولعله سافر اليها بدافع صلة الرحم . ثم‎ 
ان إربل كانت تابعة الى المىصل يوم ولد ابن المستوفي » وظلت تابعة لها حتى بلىغه سن‎ 
السابعة عشرة . ومن الطبيعى أن تهفو اليها قلوب آهل إربل » باعتبارها العاصمة‎ 
لمملكتهم الاتابكية . وفضاد من ذلك » فان الموصل كانت غنية باهل العلم . وقد ذكر ابن‎ 
بأن ابن المستوفي اشتغل على العالم النحوي مكي بن ريان الماكسيني‎ ) ٠٠٠/١( خلكان‎ 

في الموصل ( توفي مکی في سنة ٦۰۳‏ ھ / ۱۲۰۹ م) . 

وان ابن المستوفي نفسه ذكر صراحة ( مخ ورقة ‏ ب و1۷ ب و۸۲ ب و۸۷ب » ۱۲پ 
و١‏ أ و١٠٠‏ أ ) سماعه باموصل على كل من علي بن محمد الجزري » وابراهيم بن 
البرني » ورؤيته لعثمان بن جلدك بها » وسماعه مع ابن طهير في عدة مواضع بالمىصل » 
وكذلك سماعه مع أحمد بن القاسم الاسكندري القيسي بالمىصل على عدة مشايخ » الا 
انه لم یذکر تاریخ ذلك . لکنه ذکر في موضعین ( مخ ورقة ۱٤‏ ب و۱۱۸ ب ) من کتابه 
وجوده في الموصل مرتين » الاولى في ذي الحجة من سنة ۰۹٦‏ هھ /۱۱۹۹ م » حيث قرأ 
على عبد الله بن الحسن الموصلي الشاهد . رالثانية في سنة ۰۹۷ ه / ٠۲۰۰‏ م ء إذ 
رأى فيها الحسن بن محمد بن أبي حروبة الشيباني » ولا شيء غير هذا ( فيما يتعلق 
بوجود ابن المستوفى بالمىصل » راجع أيضا " امارة الموصل ' للرويشدي ص ۷ 

و۰ ) . 
ویصرح ابن المستوفی بانه کان موجوداً في شهرزور » یوم زارها ابراهیم السنهوری 
لمقابلة كوكبورى ( مخ ورقة ٠۲۲‏ ب ) الا انه لم ذكر تاريخ تلك الزيارة . ووجود ابن 

المستوفي في شهرزور أمر طبيعى جداً» . 
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لانها كانت من أعمال إربل » ثم ان كونه مستوفي الديوان ' وکات الانشاء يستلزم 
تنقله بين أنحاء الولاية الاربلية » ومرافقة أميرها في أغلب الاحيان » وعلى قدر علمي ام 
يسافر ابن المستوفى الى أى مكان آخر غير المىصل وشسهرزور وهنا يصح التساؤل ٠‏ 
عما اذا كان المؤلف قد زار بغداد واجتعع الى علمائها » أو انه حج الى بيت الله الحرامء 
ومر بېغداد في طریقه الى الحجاز وحند عودته منها » خصوصا وقد جرت عادة العلماء 
أن ينتهزوا فرصة حجهم فيعرًجوا على كبر عدد من المدن » بل اتهم کثيرا ماكانوا 
ينحرفون عن الطريق القصير المعتاد لتحقيق هذا الغرض » وهدفهم الاول من ذلك هى 
الاجتماع الى أهل العلم وأرباب الحديث » والرواية عنهم . وقد حدثنا أبن المستوفي عن 
عدد من هؤلاء » والذي استطيع تأكيده بهذا الصدد ان " تاريخ إربل " خال من أى 
اشارة قد توحى بسفر المؤلف الى غير المدينتين التي الذكر » أو انه قد أدى فريضة 
الحج أسوة بوالده . وهذا أمر غريب جداً ان يحصل من رجل بحاثة مؤرخ محدث أديب 
E RS‏ 
-٥‏ وظائنه : 

يبدو ان :بن المستوفي » ہما كان يتمتع به من ثقافة واسعة متنوعة شملت معارف 
زمانه كلها أو أكثرها » قد أهلّته لتولى الىظائف السلطلانية المهمة على اختلاف أنواعها . 
وقد لخص ابن الشعار ذلك بقوله " خدم السلطان الملك المعظم » مغلغر الدين أا سعيد 
كوكبوري .. في ديواني الوقوف والاستيفاء » وكتب له الانشاد أربعبن سنة »لم يتناول 
على ذلك أجراً أو جراية » كما استمرت عادة المتصرفين في الولايات » على انه لم يسلم 
ويرجو السلامة منه والخلاص » فلم يتهياً له ذلك » ثم اعتقله فى السجن وقيده بقيد ثقيل. 
وأخذ منه سيعة آلاف دينار ممصادرة » استدان بعضبا »وألباقي استأصله من مغل 
أمااكه » البساتين والافناء المعروفة التى كانت بمدينة إربل »والاقما أحرز درهما 
ولادینارا » ولم يلتمس من أحد رشوة » شرف نفس ونزاهة ولا قبض ال لك المعظم وزيره 
أبا اسحق إبراهيم بن علي بن الموالي الموصلي » ورأى نصيحة الصاحب أبي البركات - 
أبده الله تعالى - وكفايته بالامور السلطانية » ونهوضه بأدوات المملكة » فوض اليه أمر 
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وزارته > واستقل بمنصب الوزارة » وهو في داره لذلك غير مجيب الى مادعي اليه › وذلك 
في المحرم سنة ۲۹ هھ / تشرين الارل ٠۲١١‏ م . فاستبشر الناس بيمن طلعته › 
وقضيت حوائجهم وأشغالهم » فأمنت أحوالهم في الديوان » ولا توفي المك المعظم - 
رض - وجاعت الدولة المستنصرية - ثبتها الله وأيدها - وتولى الامير باتكين بن عبد اللهء 
ندبه لوزارته ألخ ... " وقد استعفى - كما سنرى - . ويتضح مما تقدم أن ابن المستوفي 
تولی أربع وظائف کكبيرة » على الاقل › هی : - 


أ / النظر في ديوان الوقوف ب / ديوان الاستيفاء 
ت / كتابة الانشاء ث / الوزارة . 


الا أن الذهبي ( عبر ٠٠٠/٠١‏ سماه ' وزير إربل وقاضيها (والجدير بالذكر ان هذه 
العبارة وردت في " الشذرات " ۱۸/٠‏ » وهى ينقل كثيراً عن " عبر الذهبى " وزير إربل 
وفاضلها ومؤرخها » وأظن ان محقق " العبر " أو الناسخ قد صحف " فاضلها " الى 
"قاضيها " ) ومؤرخها " . وإن صح ذلك » فوصف المؤلف بالقاضي » أمر أنضرد به 
الذهبي » ولم أجد له سنداً فى آى مرجع آخر » أما صاحب " الحوادث الجامعة " ( ص 
)٥‏ » فقال انه " تولی دیوان إربل ˆ دون تخصيص »ولعله يقصد ديوان الاستيقاء . 
إذ كان المستوفى وفقا لوصف الحريري في " المقامات " ( ص ٠١۷ - ۱٦١۹‏ ) » " هى يد 
السلطان وقطب الديوان » وقسطاس الاعمال والمهيمن على العمال » واليه ا مال في السلم 
والهرج » وعليه المدار في الدخل والخرج » وبه مناط الضر والنفع ١‏ وقي يده رباط 
الاعطاء والمتع ..." ( نقل حسين امين في " العراق في العصر السلجوقی" ص ٠٠٤‏ . 
نص مرسوم بتعيين مسستوف في سنة ٥٦۳‏ ه / ۷١١۱م‏ ء وفيه إيضاح لهام هذه 
,الوظيفة وبيان أهميتها وهى منقول عن الفارسية عن " تاريخ وزراء السلاطين العظام " 
تصنیف عباس إقبال ) » وذکر ابن خلکان (۳ / ۲۹٤‏ - ۲۹۸ ) » انه عندما غادر إریل 
في سنة ۲ه / ۱۲۲۸ م » كان ابن الملستوفي هو ' مسستوفي الديوان ٠"‏ وان 
الاستيفاء في المشرق منزلة علية » وهي تلو الوزارة . ثم وصف براعة المؤلف في علم ‏ 
الديوان " وحسابه وضبط قوانينه ( أنظر ايضا بغية السيوطي ۲۷۲/۲ ) ٠‏ 
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وعرّف التاقشندي (صبح ٤1١/٠‏ ) المستوفي بأنه هو الذي يضسبط الديوان › وينبه 
على مافیه مصلحته من استخراج أمواله ونحو ذلك » أقول ویہدو انه كان لكل مدينة 
مستوفيها » إذ يذكر ابن المستوفي COON‏ 

انه کان لكل من البرازيج ومازندر ان مستوفيها » والظاهر ان من مهام هذه الوظيفة 
أيضا » القيام بمحاسبة من يتولى عملا للسلطان وله صبغة مالية . ويحدثنا ابن 
الستوفي نفسه ( مخ ورقة 1۸ب و٤۷ب‏ و١٤٠‏ أ )عن توليه محاسبة بعض هؤلاء » كما 
انه كان يتولى إيصال صلات السلطان الى أربابها » وقد قام بذلك ابن المسستوفي فعلا 
( مخ ورقة ٠١١‏ أ ) . ويبدو ان المزلف لم ينس كونه مسؤولا عن الصرف والانفاق › فقد 
حمل كوكبوري على رد طلب ابراهيم السنهوري المصري » عندما أراد الاخير أن يكتب 
له کوکبوري الى بغداد لتجهی لتجهیزه بکتب قیمتها ٠۰۰‏ دنار (مخ ورقة ۱۲۲ ب). 

ما E‏ ابن المستوقي في المحرم من سنة ٩۲۹‏ هھ / ۱١۳١‏ م »> 

وفقا لما ذكره ابن الشعار وابن خلكان . وتوليه لهذا المنصب الكبير متفق عليه من قبل 
جميع المئرخين ( سماه الذهبى وابن العماد - كما مر معنا - " وزير إربل " وفعل مثل 
ذلك الیونيني في ذیله ۱ / ۷١‏ ی۳۹۸/۲ و۳۱۹ و۸۰٤  ) ٠٥۳/٤‏ والچدير بالملاحظة ان 
ابن خلکان (۲۹۷/۲ ) قال انه کان وزیراً في سنة ٦۲۸‏ هھ / ۱۲۳۰ م › ثم عاد وذکر 
بانه تولاها في سنة ٦۲۹‏ ه / ٠۲١١‏ م . أقنول ولعل منشا هذا الخلاف » ان الوذير 
إبراهيم بن علي الموصلي قبض عليه في سنة 1۲۸ هھ › واستوزر كوكہوري بعده ابن 
المستوقى ( ذيل اليونيني ۳1۸/۲ - ۳٠۹‏ ) » والظاهر ان الاخير لم يقبل الوزارة إلا في 
المحرم من سنة 1۲١‏ ه » وعلى هذا الاساس يكون كلا التاريخين صحيحا » كذلك جميع 
المؤرخين قد أجمعوا على أنه » عندما تولى الوزارة » كان حسن السيرة » وقد ذكروا انه 
بطل عن العمل وقعد في بیته بعد وفاة کوکبوري في سنة 1۳۰ هھ / ۱۲۳۲ م » ومودة 
إريل الى حظيرة الخلافة » ران الناس استمروا يلازمون خدمته حتى سنة ٤ه‏ / 
م » عندما هاجر من إربل تحت وطأة الهجمات التترية - وليس استيلاء الصليبيين 
على إريل » كما توهم الاستان الزركلى في " الأعلام ۱٤١/1١‏ - » غير ان ابن الشعار » 


۰ 


وهو في اعتقاديي » كان أقرب الى ابن المستوفي من أي شخص آخر » قد زاد هذا 
الوضع إيضاحا بقوله » ان الامير باتكين » حاكم إربل من قبل الخليفة » قد ندب ابن 
المستوفي الى خدمته 'وعرض عليه الوزارة » وأن يكون نائبه فى الاشغال الديوانية › 
وحكمه في الأمر والنهي » وألقى اليه مقاليد الامور » واعتمد عليه » وقرر له جاريا سنيا 
يصل اليه كل شه » فاستعفى من ذلك › وامتنع امتناعا شدیداً » واحتچ أنه شيخ كبير 
عاجز عن العمل ء فأعفاه عن الولاية . فكان يستدعيه الى مجلسه ويساله عن أشياء من 
العلم ٠‏ ويحاضره ويجالسه » ويقبل عليه ويكرمه ويجد به أنسا الخ .. " 

ولكن ابن المستوفي - فوق توليه المناصب العالية - احتل مكانة عالية في نفوس 
معاصريه » لما كان يتصف به من حسن الخلق ورحابة الصدر » ولذا كان أمسحاب 
الحاجات يلوذون به › ليقدمهم الى ال لك » وف كتابنا ( مخ ورقة ۲۱۹ ب ) ذكر لاديب من 
اسفهان » التمس في قصيدة من نظمه » أن يزكيه المؤلف لدى السلطان ٠‏ كي يفوز 
ببغيته » بل ان ال لك المحسن بن صلاح الدين الايوبي » صاحب دمشق » كتب الى اس 
المستوفي يلتمس إنفاذ المحدثين الشهيرين » ابن طبرزذ وحنبل الى دمشق ( مخ ورقة ٠٠‏ 
أ ) . وهذا يدل ولانشك على متزلته » حتى لدى ال ملوك . 

هذا ویجدر بي أن أذکر » بان ابن المستوفی کان يلقب ب " الصاحب " 

ولقد كزر ابن الشعار هذا اللقب في مواضع كثيرة من كتابه » فظلاً عن الترجمة › 
وقفيها سماه " الوزير الصاحب ' والصاحب هى من ألقاب الوزراء . ا# أنه مختص 
بأرباب الاقلام متهم » وأول من تلقب به الصاحب بن عباد (طبقات الاسنوي ٦۰٦/۲‏ - 
ثبت الاصطلاحات › وقاموس دوزی وقاموس لين ) . 
تديته وأخلاقه : 

جمع المؤرخون على ان ابن المستوفي كان رئيسا جليل القدر » كثير التواضع › 
Ee‏ -4( . 

الشعار كثيراً في وصفه حين قال : “ شمس إربل وبدرها » وعالمها 

البارع وصدرها > وفخر أماثلها وجمال أفاضلها »لم تر الدثيا له نظيراً » ولاسمحت 


۲۰4 


بمثله جليلاولاخطيرا . بقية الاكارم الاجواد » وأحد الاعيان الامجاد ء الاريحيي 
المفضال » وولي الاتعام والاقضال » ذو الفضل الكامل » والجود الشامل ء والمحاسن 
الرافرة » والمفاخر المتكاثرة » والعقل الرصين والدين المتين » المهذب الاخلاق › الطيب 
الاعراق » الرفيع الشان » المىصوف بكل لسان » طوار مصره المشار اليه في عصره › 
اكرم الناس طباعا » راطولهم في المكرمات باعا . ربعه مقصد الوافدين » وجتابه كعبة 
القاصسدين » فهو من اسداء المعروف ء وسعة الأنفاق » ماسارت به الامثال في أقطار 
الآفاق . فلو ان الكرم تاج لكان درته » آوكان المجد محيًا لكان غرته . فقد ألبسه الله من 
المكارم جلبابا ضافيا » وأحيا به ربع القفضل بعد أن كان طامسا عافيا ألخ .. ' ( مخ 
استانبول ١‏ ورقة ٠۸‏ ) . وذكر ابن الشعار في موضع آخر انه في عهد باتكين الذي 
عرض عليه الوزارة » استمر " ناصحا للمسلمين » مشفقا على الفقراء والمساكين » 
ناظراً في أمور الرعية والاجناد » عادلا في سيرته ‏ › وهذا قليل من كثير مما ذكره ابن 
الشعار » آما ياقوت الحموى ( بلدان ۱۸۷/١‏ ) الذى لقيه شخصيا » فقد قال عنه بأنه 
متحقق بالادب » محب لاهله » مفضل عليهم » وله دين واتصال بالسلطان الخ .." . 

وإنني » بعد أن درست كتابه " تاريخ إربل " اتفق وماقاله المؤرخون عنه » إذ يلمس 
القارئ في ثنايا الكتاب » وبكل وضوح » تدين الرجل وسم أخلاقه فيجده رجلا ثقيا ذا 
حياء ‏ يخاف الله ويلتمس البركة بسماع الحديث » ويؤمن بفوائد الدعاء » ويستغف الله » 
عندما يضطر الي ذكر شئ ما قد يوحي بما يمس العقيدة ‏ ويتجنب الاجتماع بمن في 
عقيدته شبهة ( مثل ظريف الباقداري » الذي يقول بالحروف والاصوات - مخ ورقة ٠۷١‏ 
أ ) ٠‏ وعلى العكس فانه يلتمس البركة لدى المشايخ ‏ ويقوم بزيارتهم أحياء » ويتفقدهم 
اذا مرضوا » وكان يسعى للسماع عليهم » كما انه يتبرك بزيارة قبور الصالحين وينقل 
في كتابه » بعض النصوص وا لاحاديث عنهم ء لمجرد البركة لاغير ( مخ ورقة ب وه وب 
وب وا اب و۱۳ و۱۳۹ ب و۱۷۲ و٥۱۷‏ ب و۱۷ ب) . 

وکان يترفع عن ذكر مايسمعه من قبح الاخبار عن بعض الناس » بل يضرب صفحا 
عن ذكر الراوي لها » خلافا لعادته في التقل ٠‏ إذ جرى على ذكر مصادره الافي هذه 
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الحالات » حرصا منه على الستر » ولم يكتف بذلك » بل يطلب لهولاء الناس - الذين تروى 
عنهم أخبار قبيحة - ولنفضسه الرحسة والفغران » فيقول مثلا : " كأن يحكي عن نفسه › 
ما الله ساتر بأمثاله وغافرها » ثم أقلع عن ذلك ( مخ ورقة ١١١‏ ب ) ء أى يقول : " تحدث 
الناس في دينه دما لايسع ذكره - عفا الله عته " - (سخ ورقة ٠٠١‏ أ ) » أوكقوله ٠‏ " 
تحدث الناس في قلة دينه وسوء معتقده » ومايتجاهر به من أشياء » نعوذ بالله منها 
ونستغفره عنها " ( مخ ورقة ٠۰۲‏ ب ) »وقد روى عن عمه أخباراً تتعلق بقضيب البان » 
فقال : " وذكر عنه أحوالا أضردت عن ذكرها " ( مخ ورقة ٠١١‏ ب ) . وفي حالة أخرى 
قال : " حدثت عنه بأشياء أضربت عن ذكرها لقبحها - غفر الله لنا وله برحمته - " ( مخ 
ورقة ٠١١‏ ب ) . ولقد امتنع عن زيارة سيدة مقرئة وردت الى إربل ء لان ابن أآختها حدثه 
بواقعة كانت بينيما في طريق الحج ( مخ ورقة 1۸ أ) »الا انه - أى المؤلف - لم يذكر 
لنا ماهية تلك الواقعة » تمسكا مله بالمبدا الذي سان عليه . 

ومن کرم أخلاقه کان یحارل آن لایصف احداً ہما قد یجرح شعوره لی أتیحت له 
فرصة الاطلاع على ماكتبه عنه » إلا فى حالات قليلة اقتضاها السياة 
نقیض ابن الشعار (مخ استانول ۲ ورقة ٠١١‏ ) الذی و صف مٹلا الحسین ہ عبد الله 
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بن رواحة بسوء الاخلاق » في حين جاعت ترجمته في " تاريخ إريل "خالية من هذا 
الوصف » رغم كون كلا المؤلفين لقيا ابن رواحة في أن واحد باريل » ولابد انهما لاحظا 
سوء أخلاقه سوية ؛ وقد اكتفى ابن المستوغي ( مخ ورقة ۱۹٩‏ | ) بالقول ان كىكبورى 
قد أكرم ابن رواحة هذا » في حين قال عنه ابن الشعار » إمعانا في إهانته ء انه " جاء 
مجتدیا نو اله - أي نوال کرکبوري - طالبا رفده » شأن الذين يردون إربل للاستجداء " 
ومثل آخر أسوقه بهذا الصدد » هو ان ابن الشعار ( مخ استانبول ٠‏ ورقة ۲۳۴۷ ) 
عندها ترجم لعيسي بن عبد الله الحميري » قال انه وصل إربل " للاستجداء " » بينما 
ترفع ابن المستوفي عن ذكر ذلك بل قال عنه انه " ذكى لدليف الاخلاق . فاضل ' ( مخ 
ورقة ٠١١‏ ب  )‏ وقد اتبع هذا المسلك حتى في الامور اله لمية » من ذلك مثلا › انه أشار 
الي معنى بعض الكلمات الواردة في مقطوعة شعرية وقال إن كان هدف الشاعر القول 
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کذا وکذا ء فهو مخطئ ؛ ون آراد بقوله کذا ركذا فهی مصيب » ولا أظنه إلا قصد الثانى 
مخ ورقة 1٩‏ ) . وعندما كان يتولى محاسبة أناس ظهر النقص في الأموال التى أوكلت ' 
اليهم ‏ لايذكرهم بأى كلمة جارحة » وكانوا كثيراً مايحصلون على إسقاط مابقي في 
تھ ر باو ۷ )حضوا نان اکت هود کان عن آمل 
الدين والتصوف ممن لايحستون ضبط الحساب . 

أما تواضعه » فيمكن ملاحظته من ضربه صفحاً - فى غالب الاحيان - عن إثبات 
الشعر الذى قيل في مدحه » ولقد مدحه عيسى بن عبد الله الحميري » أنف الذكر › 
بشعر فلم يثبته في كتابه » ولولا أن رواه ابن الشعار في ترجمة عيسى هذا ء لما كنا 
عرفناه . وفعل مثل ذلك بالشعر الذي مدحه به عبد الله بن أسعد الواسطي ( مخ ورقة 
۸ ) الا ان ابن التعار ( مخ استانبول ۲ ورقة ٠٤١‏ ) أثبته في كتابه . وكذلك مدحه 
عبد القادر بن بهاء الحراني بقصيدة طويلة » ذكرها ابن الشعار ( المصدر السابق ٤‏ 
ورقة ۲١‏ ) ولكن ابن المستوفي الذي ترجم لعبد القادر هذا » لم يثبت من تلك القصيدة 
بيتا واحدا ( مخ ورقة ٠١١‏ أ ) » واذا شد وأثبت شيئا من ذلك ١‏ فاثه لاينبه اليه » فيقوت 
على القارئ الانتباه الى كون ذلك الشعر مدحا للمؤلف ( مخ ورقة 1۸ب و۱۰۸ ب و۷١٠‏ ب 
و ۳ ب و ۲٠٣‏ أ و ۲۲۱ب ) » بل انه یستمیح القارئ عذراً عن إيراد مثل هذا الشعر » 
وقد قال مرة : " إتني ثبت هذه القصيدة - وكانت في مدحه - جمعاء لاننى لم أجد له - 
أي للشاعر - غيرها ‏ ( مخ ورقة ٠١١۹‏ أ) . 

ولقد كان ابن المستوفي مؤدبا يراعي القواعد المتعارفة » فقد لاحظ ان ابراهيم 
الغساني المصري » كان يتردد على باب الوزير علي بن شماس الاربلي طلبا للنوال » 
ولكته لم يقم للوزير عند دخوله » خلافا للعادة الجارية ‏ فعاتبه واستغرب التناقض في 
سلوکه » بأن يقف أياما على باب الوزير ثم يبخل عليه بالوقوف تعبيراً عن الاحترام 
( مخ ورقة ٠١١‏ ب ) . وبلغ به الأدب الى درجة انه ترجم لابن الشعار ( مخ ورقة ۱۸١‏ أ)» 
وکان فی خدمته وفقا لما ذکره ابن خلکان (۲۹۷/۲ ) » بل انه لم یصرح بوجود تلك 
الخدمة مكتفيا بوصف دأب ابن الشعار على جمع الشعر وأخبار الشعراء » وذكر 
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مصنفاته » وان أدبه حمله على عدم التصریح باسمه أوباسماء افراد عائلته إذا جاء ذكر 
تلك الاسماء فى معسرض الثناء » مكتفيا بذكر كلمة ' فلان ' ( مخ ورقة ٠١١‏ أ و. 4 
ب). 

واکنه في الوقت نفسه » لم یکن تسام فیما له مساس بالعطم » فنراه مثلا ثور على 
ااستهوري الصمري ء آنف الذكر ( مخ ورقة ۱۱۲۲ ) ؛ عندما زعم بان ابن دريد ذكر في 
" الجمهرة " بأن الياس - ع - لم يكن نبيا فرد عليه ردا علياً موردا الاية الكريمة التي 
تیک کون الاس ن اران سلین » ودافع عن ابن درید » ثم تحدی السنهوري بان یکتب 
مازعمه حتى يتم الرجوع الى الكتاب وأصسحاب العلاقة الذين روى عنهم ذلك الزعم ‏ 
ویاتی بالدلیل المکتوب منهم . فکتب السنهوري ما طلب منه » الا انه لم یوف بوعده » بر 
صار يتجنب الاجتماع بابن المستوفي في زياراته التالية لاربل . 

ومن الطريف أن المئلف ( مخ ورقة 1۹١‏ ب ) اكتشف ان أحد العباسيين » كان يكذب 
عليه فى انتحال شعر ليس من نظمه » وقد طلب هذا العباس الى المؤلف أن يري سيا 
مما يكتبه في " تاريخ إربل " » فأبى عليه ذلك » وله أراد ان يعاقبه على كذبته . 
۷ مڈهپه الديني 

ليس بالامكان القطع بالمذهب الديني الذي كان يقلده ابن المستوفي I‏ 
ذكراً في كتب طبقات أصحاب المذاهب المعروفة ء كالشافعية والحنفية والحنابلة » ولكن 
المعروف » كما سبق وبينا في القسم الارل من هذا الكتاب » ان المذهب الشافعي كان هى 
المذهب السائد باربل . وذكرنا ان المدارس التي أنشئت بها » كانت للشافعية ( مخ ورقة 
٤‏ ب ) ٠‏ ماعدا مدرسة واحدة أوقفها كوكبوري على فقهاء المذهبين ١‏ الشافعي 
والحنفي » وان قضاة إربل ومدرسيها » كانوا من الشوافع أيضا ( مخ ورقة ٠١‏ ب 
وتاريخ ابن كثير ٠١ / ١١‏ ) وهذا قد يحملنا على الاعتقاد بأن ابن المستوفي كان 
شافعيا » لاسيما وان أحد شيوخه » وهو المبارك بن طاهر الخزاعي »کان شافعیا 
متعصبا ( مخ ورقة " ب ) كما ان أميري بن بختيار » الذى سمع عليه ابن المستوفي › 
کان شافعيا متعصبا ( مخ ورقة ٦‏ ب ) » كما أن أمیری بن يختبار الذى سمع عليه ابن 


۰0 


المستوفى كان شافعيا هو الآخر ( مخ ورقة ١١‏ أ وطبقات السبكى ٤/١ه‏ ط حسينية ) . 
ومن الجدير بالملاحظة »ان المئلف ( مخ ورقة ١١١‏ ب ) قال عن الحسين بن خلكان أنه " 
عار ف باذعب معرفة 8ه ٠‏ دون ان بخص آي ذهب دعتي وخيك أن الحسي هذا 
كان شافعيا » قمن المسلَّم به ان ابن المستوفي لم ير ضرورة لتسميته با مذهب الشافعي » 
لأنه كان المذهب السائ . وهذا قد يعزز الاعتقاد بأن المؤلف كان شافعيا » إذ جرت 
العادة على ان أتباع مذهب معين عندما يشيرون الى مذهبهم » لاإيسمونه باسمه » واتما 
يكتفون بالاشارة اليه علي أنه " المذهب ٠"‏ الا انه ليس بالامكان الجزم بشيء ( 
انظر أيضا مخ ورقة ٠١١‏ أ) . 

وقد يتبادر الى الذهن ان يكون ابن المستوفي حنفيا »الا انني لا أرى ذلك » لانه 
عندما وصف ( مخ ورقة ١ ٠١١‏ ) الرشيد الدمشقي » قال عنه . " كان حنفيا إماما 
مقدما في ( مذهبهم ) أثني عليه بعض الحنفية .. " أقول لو كان ابن المستوفي حنفيا 
لما قال : " في مذهبهم ' . هذا وليست هناك أية إشارة قد تحمل على الظن بكونه حنبليا 
أو مالكيا » وإنما هناك إشارة قد تحملنا علي القول بكونه شيعيا » إذ وصفه ابن الشعار 
بأنه " الخالص في ولاء العترة النبوية » ا مذعن بمحبة السادة العلوية " » وذكر له قصيدة 
يمدح فيها آل البيت الكرام - رض - » ويذم معاوية ( رض ) ذما شديداً » الى درجة 
حملت أحد قراء كتاب ابن الشعار » على استتكار ذلك » متهما ابن المستوفي بالتجاسر 
على أحد أصحاب الرسول - ص - وذم كاتب وحيه ( مخ استانبول آورقة ۲٢‏ أ - 
والحاشية ) » لكن ذلك الظن لايقوى على الصمود أمام قرائن أقوى تنفى ماقد يُستخلص 
من قول ابن الشعار ومن القصيدة المذكورة › منها ان صاحب " الذريعة " - وهو من كتب 
الشيعة - ( ه٠‏ / ۲۷۸ ) ١‏ قال عن " تاريخ إريل " انه " لبعض العامة " » والعامة عند 
الشيعة » كما هو معروف هم المسلمون من أهل ال مذاهب الاخرى » وفضلا عن ذلك » فان 
أغا بزرك الطهراني لم يذكر ابن المستوفي في كتابه " الأنوار الساطعة " الذي أرخ فيه 
لأعيان الشيعة من أهل المائة السابعة » وعادوة على ذلك فان " تاريخ إربل " فى عمومه 


ایستدل منه ان مؤلفه کان شیعیا » لان الحدیٹ الذی رواه - وهی کثیر - کان کله میسن 
الى آئمة من آهل السنة » ثم ان المؤلف جرى على ابداء كامل الاحترام والتقدير الصسحاب 
مثل عمر بن الخطاب - رض - وأبدى مثل ذلك تجاه أئمة امذاهب السنية ء كالامام 
الشافعي - رح - كلما جاء ذکر واحد من هؤلاء » پل انه قال ( مخ ورقة ۱۳۲ | ) بصدد 
كتاب ‏ مختصر في أصول الدين على مذاهب أهل السنة والجماعة " » قال كثرهم الله 
¬ عزوچل - ' , 

هڏا من جه » أما من الجهة الاخرى » فان المزلف اعتاد أن يقول » عند ذكر الامام 
علي وال بیته " کرم الله وجهه ورضي عنهم ' ( مخ ورقة أو ب و ٤ه‏ ب  )‏ خلافا لا 
اعتاد عليه الشيعة والتزموا به من القول " عليهم السلام " . وفضلا عن ذلك » فاثه ليس 
بين الاشخاص الذين ترجم لهم أحد من الشيعة ء سوى ابن فطيرا ( مخ ورقة ۲۰٤‏ ب) › 
رسع ذلك فانه لم صرح عن کونه شيعيا » ولكنه قال عن بعض المترجمين ٠‏ مخ ورتة ۲۲ 
أو ا ) ان أحدهم کان يميل الى التشيع وان الآخر " فيه تشيع " » دون أن بذكر 
مذهبهما الاصلي . والذى أميل اليه ان ابن المستوفي كان يميل الى مايسميه " الصحيع 
من التشيع ' ٠‏ إذ وصف عليا ابن محمد بن محمود الكفرعزي » أخا قاضي إربل » بأنه 
كان شافعيا ' مائلا الى الصحيح من التشيع ( مخ ورقة ٠١‏ ب ) وهذا يحمل على الظن 
أنه كان نقسه من هذه الفئة » لاسيما وأنه روى عددا 0 والأقوال في حب آل 
البیت - رض - ( مخ ورقة۸ ب و٣‏ أ و۲۷ و ۲۳ أ و ب و ٥۰٠و۲١۱‏ ای٣١١٢‏ 
و٠٠٠‏ أ ) » هذا علاوة على ماذكره ابن التعار عن تعلقه بحب العترة النبوية » وقصيدته 
التي أشرنا اليها نفا . 

ولكن ابن المستوفي - على مایظهر من خلال کتابه " تاریخ اربل " » لایرتاح على أى 
حال » الى المغالاة في المذاهب » ولقد قال ( مخ ورقة ١‏ ب ) عن شيخه الخزاعي آثنف 
الذكر أنه " كان شافعيا كثير العصبية لمذهبه » يكره الرأى والقياس » ويميل الى النص 
والنقل " »وقال ( مخ ورقة ٠١‏ أ ) عن أحد الاشراف العباسيين انه " حنبلي شديد 
المغالاة في مذهبه ' . وقال عن الفضر ابن تيمية ( مخ ورقة ٠١‏ ب ) أنه " مغال في 
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معتقده » قائم على حفظ مذهبه " . وقال ( مخ ورقه ٦۷‏ ب ) عن ابن البرنی أنه حنبلی 
المذهب من المغالين فيه وقال ( مخ ورقة ٠١١‏ ب ) عن خالد النابلسي انه " كان مغاليا في 
مذهب أهل السنة ˆ . ووصف عمر الدرزيجاني ( مخ ورقة ٠۷١‏ ب ) بأنه " حنبلى المذهب» 
مغال في السنة " » وأخيراً قال ( مخ ورقة ٠٤‏ ب ) عن عبد القادر الرهاوي بأنه " حنبلي 
المذهب » الا انه لم يكن غاليا فيه " . وبناء على هذا » فان هذه الاشارات » وإن كان ابن 
الملستوفي قد نقلها نقل مؤرخ »ال انها توحي » ولاشك » بأن المؤلف لم يكن يرتاح 
للتطرف » وإلا لما كان هناك داع لذكر ماذكر عن المغالاة . بل ان مجرد وصفه لشيخه 
الخزاعي بالعصبية لمذهبه وكرهه للرأي والقياس » وميله الى النص والنقل » يدل علي أنه 
كان يعارض تلك الاتجاهات » إذ كان بامكانه » لو لم يكن هذا موقفه › أن يستعمل 
عبارات أخف شدة » كأن يقول عنه انه " يعارض " الرأى والقياس ... وانه " كثير التعلق 
بمذهبه ... وما الى ذلك من عبارات خفيفة اللهجة . 
۸- هجرته الى المىصل ووفاته فيها : 

لقد سبق وبينا آنفا بأن ابن المستوفي هاجر من إربل على اثر هجوم التتر عليها » 
في شوال من سنة ٦۳٤‏ ه ٠١۳١‏ م » واحتلالهم لربضها ‏ وقتلهم السكان الآمنين » 
وسبيهم لمن سلم من القتل » وتخرييبهم للمبانى والاسواق »وإحراقهم الدور ونهبهم 
للاموال والممتلكات » وحصارهم للقلعة التي التجاً اليها ابن المستوفي » فيمن التجا ( وقد 
روی له ابن الشعار - مخ استانبول ٦‏ ورقة ۲۲ ب - قصيدة يرشي بها إربل) . وقد 
انتهز فرصة تراج التتر بعد فشل الحصار الذي ضربوه حول القلعة » فارتحل مع 
المهاجرين الى الموصل . فسمع به الامير لؤلؤ بن عبد الله البدرى » حاكم المىصل » 
فانتدپ اليه جمالا وبغالا لحمل متاعه ٠‏ وعندما دخل الموصل ء استقبله الامير بالاكرام 
الوافر والتبجيل والحرمة التامة » وأنزله في دار هيئت له » ورتب له جاريا » ومال اليه 
بكليته - على حد قول ابن الشعار - ولم يكن يصبر عنه » وقصد رؤساء المىصل زيارته » 
واستبشروا بقدومه » وکل کان یتمنی لقاءه . 

الا ان عیشه قد تنکد » وتبدل فرحه ترحا » وسروره حزنا » بسبب قيض الامیر لؤلؤ 
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المذكور ( لم يفصح ابن الشعار عما يقصده بكلمة " قبض " › وهل هى يريد اعتقاله أو 
موته » فان كانت الاولى فلم أجد في كتب التاريخ مايشير الى اعتقال لؤلق البدري بين 
سنة ١٤‏ ه / ٠١١١‏ م » وهى سنة ورود ابن المستوفي الى الموصل » وستة ٦۳۷‏ د / 
۹ م وهي سنة وفاته » كسا سنرى » أما وفاة لزل فقد تأخرت الى مابعد سقوط 
بغداد على يد المخول في عام ٦۰٩‏ ه / ٠۲١۸‏ م) () مما ضاعف آلامه وزاد فى 
همومه ء ونكد عيشه ء وقد ظل على هذه الحال الى أن اخترمته يد امنون في يوم الأحد ‏ 
الخامس من المحسرم من سنة 1۳۷ هھ / آب ٠١۴۹‏ م ( لم يذكر ابن الشعار " مخ 
استانبول ‏ ورقة ٠١‏ أ " تاريخ الوفاة » وقد ترك موضعه بياضا . اما التاريخ الذى 
ذكرناه في المتن فهو منقول عن ابن خلكان ) . وقد دفن بالمقبرة السابلة » خارج باب 
الجصاصة بالموصل » ولقد كانت وفاته صدمة كبيرة لابن الشعار » مما حمله على القول. 
فلم يبرح ذا هموم زائدة وغموم متوافرة الى أن ناداه الحي القيوم » وقاجاه الأجل 
المحتوم » وأصابته عين الكمال » واخترمته ريب المنون › ولم ينفعه يومئذ لامال ولابذون › 
فيا لله » أى نجم للفضائل هوى » وغصن للمكارم ذوى » فلقد تهدم ركن السماحة » وفل 
شبا الفصاحة » وميلت اليراع أسفا عليه قدودها › ولطمت الدوى كابة عليه خدودها » 
وبكت عيون الآداب وشقت جيوبها فسقى الله صفيحة منهمر الشآبيب وألبسه من رضوانه 
أفخر الجلاليب » وأحسن منقلبه ومثواه › ونقع جسده ورواه » وحشره مع آحبابه الميامين 
الغرر » فلقد مض محمود الخلائق » مشكور الطرائق » جميل العواقب » جم المناقب » قد 
أخذ حزنه من کل قلب بسهم › وأیتم فقده کل ذی أدب وفهم » وعاد روض الفضل ذاويا › 
ورسم الجود. دارسا خاويا » فلقد مضى لي معه أوقات مذهبات › كانت للاتزآح مذهيات » 
أدرنا فيها كؤىس المذاكرة » وفتقنا نواجع المحاورة » وجانبنا أهداب المناقشة » وأجلنا 
في ميادينها خيل المحادثة ‏ وتذاكرنا غرراً من أصناف الفوائد » مالو كن حليا كانت في 


)١(‏ بشأن حياة بدو الدين لؤلؤ راجع " امارة المىصل في عهد بدر الدين لؤلؤ " تاليف سسوادى بن عند 
وعبر الذهبي Y4./o‏ ( 


نحور الحسان الخرائد » فوا أسقى على ذلك الزمن النضر » الذى كان بقربه شرصة 
العمر » والعيش الأنيق › والوقت الرفيق » فكاأنه كان خط ماشق » أو استراق نظرة من 
عاشق " ( مخ استانبول 1 ورقة ۲۰ )۲١-‏ . 

وقد رثاه يوسف النفيس الاربلي » الشاعر المعروف بشيطان الشام » بقوله : 

با البركات لو درت المنايا بأنك فرد عصرك لم تصبكا 

كفى الاسلام رزء فقد شخص, عليه بأعين الثقلين يبكى 

وقال ابن خلکان (۲ / ۲۹۸ ) الذی روی هذین البیتین " کان - يرحمه الله تعالی - من 
محاسن وقته ء ولم يكن في آخر الوقت في ذلك البلد - أي إربل - مثه في فضائله 
ورئاسته " . 

والجدير بالذكر » ان الذين ترجموا لابن المستوفي ذكروا وفاته في سنة ٦۳۷‏ ه / 
۹ م » ماعدا ابن کثیر ( تاریخ ۱۳ / ۱۳۹ ) فقد انفرد بجعلها في سنة ٠۳۰‏ هھ / 
۲ م . ويغلب على الظن ان وفاة ابن المستوفي التبس تاريخها لدى ابن كثير بتاريخ 
وفاة كوكبوري ١‏ الذي توفي في السنة المذكورة » وتسوهم المرحوم مصطقي 
جواد ( معجم ابن الفوطي ١‏ / ۷۹ - حاشية ۳ ) فذكر ان وفاة اين المستوفي وقعت في 
سنة 1۳۷ هى ء وفقا لما ورد في " الحوادث الجامعة ”ˆ أو فيي سنة ٠۳۸‏ ه ( كذا ) وفقا لا 
ذكره ابن خلكان » أقول في الواقع ان ابن خلكان أرخ الوفاة في سنة ۲۷ ه ولكنه 
أشار في الفقرة الاخيرة من ترجمة ابن المستوفي ‏ الى تاريخ وفاة الشاعر يوسف بن 
النفيس الاربلي ( ولد الشاعر باربل في سنة ۰۸٦‏ ه - ابن خلکان ۲ / ۲۹۸ ) الذى 
رثى ابن المستوفي بالبيتين اللذين نقلناهما نفا ٠‏ وقد توفى هذا في سنة ٠۳۸‏ هى » 
فظن الاستان جواد أن هذا التاريخ هو تاريخ وفاة ابن المستوفي ( راجح ابن خلكان 
۲ والحوادث الجامعة ص ٥‏ وبغية السيوطي ۲ / ۲۷۲ وعبر الذهبى ٠٠١ / ٠‏ 
وشذرات ابن العماد ۱۸١/١‏ ومرآة اليافعي ٠١ / ٤‏ والتعريف بالمؤرخين للعزاوي ص ٠٠‏ 


وکوکبوري لطلیمات ص (Té‏ . 
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۹- عقب ابن المستوقى ؛ 

لم أجد في المراجع التي ترجمت لابن المستوفي ذكراً لعقبه » وقد استقصيت كتب 
التراجم التي تناوات ذكر الارابلة » فلم أوفق بشيء . الا ان ابن الفوطى (معجم ؛ / 
۸) ذکر شخصا هى " قطب الدين أب علي مزيد بن يوسف بن أبي البركات الاربلي 
الفقيه ' غير انه لم يذكر تاريخ وفاته » أو شيئا عن حياته ‏ مما قد يفيد في تحقيق 
نسبه » ومعرفة عما اذا كان مزيد المذكور حفيدا لابي البركات المبارك بن أحمد بن 
المستوفي »أم لا . 

هذا وقد ترجم ابن الشعار ( مخ استانبول ۷١ / ١‏ ) لابي إسحق إبراهيم بن المظفر 
بن أحمد بن المبارك بن موهوب بن غنيمة بن غالب المستوفي الاربلي » المولود في سنة 
۱ هھ / ۱٠۹٤‏ م . وهو ابن أخي المزلف . وقد قال عنه بأنه من بيت جليل في الرئاسة 
باربل » وانه حفظ القرآن الكريم وجملة من الشعر › وكان يتولى التصرف لأمير بلده » 
وغیه ذکاء وروی شیئا من شعره › الا انه لم یذکر تاریخ وفاته » واکتفی بالقول بأنه 
ا 


١ 


الفصل الثانى 
دراس این المستوفی وشسوخه 

1 : دراسته‎ “١ 

لقد سيق وذكرنا في الفصل السابق » بأن ابن المستوفى بكر به أهله في طلب العلم 
حتى استظهر الكتاب العزيز وهو ابن عشر سنوات ( يبدو ان هذا تقليد في عائلة 
المؤلف » حيث ان ابن اخيه حفظ القرآن الكريم أيضا وجملة من الشعر - وفقا لما ذكره 
أبن الشعار » مخ استانبول ۷١ / ١‏ ) » وأغري بنظم الشسعر وسماع الحديث وقراءة 
العلوم الادبية . كذلك أشرنا الى مجالسته للعلماء ( نقل الفوطي - معجم ٥۷١ / ١‏ - عن 
الجزء الضائع من " تاريخ إربل " بان ابن المستوفي لقي في سنة ۸۲ ه / ۱۸١‏ م » 
أى عتدما بلغ سن الثامنة عشرة ء الحسن بن سعيد بن عبد الله الشاتاني الاديب » 
المتوفی في سنة ۰۹۹ هھ / ۱۲۰۲ م » واته کان شاعراً یحفظ جل أشعاره ) » وملازمته 
لهم حتى برز بينهم وصار يشار اليه بالبتان » وعلاوة علي ذلك فان بیته کان بیت فضل 
وعلم - ولاسيما بوجود عمه صفي الدين - فانتفع بوجوده في مثل تلك البيئة العلمية 
الرائعة »ال ان ذلك كله لايؤدي الى النتيجة المرجوة مالم يقترن بدراسة منتظمة تتحدد 
فيها مسؤولية الطالب والاستاذ » ويتميز موضوع الدرس وتبين حدوده » ولذلك فان ابن 
المستوفي » شأانه شان أبناء الكبراء من أهل زمانه » كان له أساتذته ومدرسوه » ممن 
سنتعرض لذكرهم في موضع آخر من هذا الفصل » إن شاء الله , 

وهنا يحسن بي أن أشير الى ماذكره الصفدي ( الوافي ٠١١ / ١‏ ) نقلا عن الجزء 
المفقود من ' تاريخ إربل" » قول ابن المستوفي بأن محمد بن محمد بن أبي حنيفة 
الفرضي البغدادي » هو مزدبه » وانه ورد إربل رمدح أباه فاتخذه مؤدبا له » وانه أقام 
باربل مد3 . وأهمية هذه الاشارة » كونها منقولة عن خط ابن المستوفي نفسه »وانه 
سمی الفرضي هذا " مزدبی " ( أنظر مجلة مجمع دمشق - مقال العزاوي ص ۲۲٤‏ ) ؛ 
والتأديب » كما هو معروف » كان للاطفال » وليس البالغين الذين كان مدرسوهم يسمون " 
شيوخا أو أساتذة " . هذا ولم أستطع الاهتداء الى معرفة أي شخص آخر ممن تولى 
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تاديب ابن المستوفى في صباء » ولعل محمد بن يوسف البحراني الاربلى » المتوفى في 
سنة ۰۸۰ هھ / ۱۱۸۹ م ٠‏ كان أحد هؤلاء المؤدبين » لانه مات وابن المستوفي لم يتجاوز 
سن الحادية والعشرين » فلريما تتلمذ عليه في صباه . وقدحاولت في هذا الفصل » أن 
استقصي - على قدر الامكان - أسماء هؤلاء الشيوخ » على أنني لا أطمع في كتابة 
مشيخة " لابن المستوفي » والمشيخة - كما هو معروف - هي معجم الشيوخ الذين 
درس عليهم أحد العلماء أو الذين أجازوه أو الذين سمع عليهم » لان ذلك أكبر من أن 
أقوم به فی دراستي هذه ؛ لاسيما وان بعض المشيخات بلغت العشرين مجلداً ٠‏ كمشيخة 
ابن الساعي ( كشف الظنون ص ٠١۹۷‏ ) » بينما اشتملت مشيخة ابن النجار على 
۰۰ شيخ و٠ ٤١‏ امرأة ( معجم ابن الفوطي ۱ / ٠١١ - ٠۳١‏ حاشية ) » وتضمن معجم 
شيوخ الذهبي ٠۳۰١‏ شيخ ( الوافي ۲ / ٠١١‏ ) » وان معجم شيوخ السلفي » من 
الاصفهانيين فقط بلغ ٠٠٠‏ ( معجم السفر - مقتطفات نشرها الدكتور إحسان عباس 
ص ١‏ ) » فى حين ان مشيخة ابن الفوطي ( المعجم ١‏ مقدمة ص ٠١‏ ) احتوت على ٠٠١‏ 
شيخ » بل ان ابن المستوفى - مخ ورقة ۱۹۸ أ و۷١٠‏ أ ) نقل عن أسحق بن محمد 
المصرى المزانى قوله بأن عدد شيوخه قد بلغ الالف ء وقال مثل ذلك عن عدد شيوخ 
إسماعيل بن عبد الله الانماطي ( مخ ورقة ۷۲ ب ) . 

وانني » ولاشك » لى تصديت لاحصاء شيوخ ابن المستوفي » لبلغوا المئات عدا » إذ 
كان حريصا جداً على السماع من المشايخ الواردين الى إربل » "فانه كان يعتمد القراءة 
بنفسه " » كما يقول ابن خلكان وانه لم يصل الى إريل أحد الفضلاء ء إلا وبادر الى 
زیارته وحمل اليه مایلیق بحاله » ويقرّب الى قلبه بكل طريق » وخصوصا أرباب الادب » 
فقد كانت سوقهم لديه نافقة " ( ابن خلکان ۳ / ۲۹١‏ - ۲۹۸ وموسوعة البستانى ١‏ / 
۸ ) . وهذا واخسع كل الوضوح مما تجده في " تاريخ إريل " نفسه » فلم يكن المؤاف 
يضيع الفرصة إل نادرأ » وكان حريصا على مقابلة كل وارد الى إريل » سواء علت 
مذزلته أوصغرت » أكان شيخا أوشابا ( قرأ على القطيعي 'کتاب البخاری " وكان شابا » 
كما سمع الحديث من المطهر النى زكاثى » وكان شابا فقيرا لايملك غير أجزاء الحديث » 
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وروى الشعر عن العباس بن بزوان » وهو فقير لايملك طعام ليلة - مخطوطتنا ورقة ۲۹ أ 
و ٥٥١‏ ب و۲۲۷ أ ) » کان حرا أو رقيقا » أكان رجاد أو امرأة » أكان قارئا أومحدثا » 
أكان مؤرخا أو أديبا » قالكل عنده سواء » ولكل مكانته فى عالم المعرفة » بل انه كان 
يسمع حتى من الذين لايرتاح لاخلاقهم ( مثل ابن المشتري الذي قال عنه " في أخلاقه 
زعارة " - مخ ورقة ١١١‏ ب ) » وان نظرة عجلى على أسماء الذين اتصل بهم - ممن أنا 
ذاكرهم بعد - تعطي فكرة أكثر وضوحا عما ذهبت اليه . 
٣‏ مدرسوه وشیوخه 

ولغرض الوقوف على الثقافة التى نالها ابن المستوقي » أرى من المناسب التحدث عن 
او و و بى 
¡ / القرضي البغدادي : 

سبق وتقدم ذكر مؤدبه الأول » محمد بن محمد بن أبي حنيفة الفرضي البغدادي . 
وأضيف هنا بان الفرضي » عقب مغادرته لاربل التحق بخدمة الملكين الايوبيين المغيث 
والقاهر » ولدي العادل . وقد توفى بالقاهرة في سنة ٦٠۲‏ ه / ٠١١٠١‏ م ( الوافي ١‏ / 
۲ ) » كذلك ترجم له ابن الشعار » وأضاف على نسبة " الاربلى “ 
ب / البحراني الاربلي : 

هى محتمد بن يوسف بن محمد بن قائد » ال ملقب بموفق الدين الاربلي الشاعر . كان 
إماما مقدما في علم العربية »ومن العارفين الحاذقين بالمروض ونقد الشعر » 
والمشهورين بمعرفة جيده من رديئة » اشتغل بعلوم الأرائل وحل " كتاب اقليدس ' . وقد 
کان شيخ مؤلفنا الذى اشتغل عليه بعلوم الشعر » وبه تخرج » وقد سماه ' شيخنا ' ( مخ 
ورقة ٠۰۹‏ ب ) › وقال السيوطي ( بغية ۲ / ۲۷١۲‏ ) أنه قرأ عليه عيه القرآن والادب › 
وقد رحل البحراني الى شهرزور » ثم الى دمشق حيث مدح صلاح الدين . وله قصيدة 
في مدح زين الدين يوسف » صاحب إربل ( ذكر اليافعي في مرآته ۲ / ٤٩۱‏ بان 
القصيدة في مدح " أبي المظفر " صاحب إربل . ولا أدري من يعني ٠‏ ولعله » آراد مظقر 
الدين كوكبوري ) وهي طويلة - كما يقول أبو الفداء - اقتبس منها هذه الأبيات : 
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رب دار بالحمی طال بلاما 
کان لي فيها زمان وانقضي 


عكف الركب عليها فبكاها 
فسقی الله زمانی وسقاها 


قل لجیسر ان مواثيقه سم كلما أحكمتها رثت قسواها 
کنت مشغوفا بكم إذ کنتم' شجراً لايبلغ الطير ذر اها 
واذا ماطمسع آغسری بكم عرض البأس لنفسسي فٹناها 
فصبابات السهوى أولها طمع النفس وهذا منتهاها 
لاتظنوا بي اليكم رجعة كشف التجربب عن عينى عماها 


لم تدع لى رغبة فيما سسواها 

وكان والد البحراني تاجراً يتردد الى البحرين » لتحصيل اللالئ من المغاصات » وقد 
توفي الشاعر في سنة ۰۸٥‏ هھ ۱۱۸۹ م ( أبن خلكان ٠١١ / ٤‏ » وتاریخ أبى الفداء ۲ 
/ ۷۷ ومرأة الیافعی ۳ / ٤١١‏ وبغية السیوطی ۲۸/۱ ) . 

ت / الماكسيني : 

هو مكي بن ريان الماكسيتي المىصلى النحوى الضرير . درس ببغداد وأخذ العربية 
عن أبى محمد بن الخشاب والكمال الانباري » كما أخذ عن يحيى بن سعدون القرطبي 
الكثير من القراءات واللغات » فدرس وأقرا الناس » وسافر الى الشام وانتفع به كثيرون › 
وقد ذكر ابن خلكان ٠٠٠ / ٤(‏ ) بأن ابن المستوفي اشتغل عليه بالموصل » وسماه ابن 
سعيد ( الغصون ص ۸١‏ ) باستاذ ابن المستوفى » وقد نعمته ابن المستوفى 
CEA I E OS o A Sg) aa a‏ 
بان المؤلف قد قرا عليه القرآن والأدب » توفى الماكسينى بالموصل فى سنة ٠٠١‏ هد / 
١‏ م ( تكملة المنذري ۳ / ٠۸١‏ ومعجم الادباء ۱۷١/۷‏ وکامل ان لأر ا ٠‏ 
ونکت الصفدي ص ۲۹۱ وانباه الرواة ۲ / ۲۲۰ وتاریخ ابن الساعی ص ۲٠١‏ وذيل 
الت سن ۸ه وتاك او 7 ات ابن کے ١‏ و ابن 
الفوطي ۱ / ٤١ / ٣و ٥٣۹و ٥۱۹‏ وطبقات الجزری ۲ / ۳۰۹ وشذرات ٠١/١‏ ويغية 
السيوطى ۲ / ۲۹١‏ وتكملة ابن الصابوثي ص ۲٠١‏ وفهرس مخطوطات الموصل 
ص ۱۲ ومخطوطتنا ورقة ۲۵ أ و۸٤۱ب‏ و۱۸۳ ب) . 
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ث / الخزاعي : 

هو المبارك بن طاهر الخزاعي البغدادي المقرئ » المتوفي باربل في سنة ٠٠٠‏ هد / 
۲۳ م » کان من الزهاد » وقد انقطم لتعليم القرآن الكريم »كما انه سمع الحديث » وله 
إجازات كثيرة . وقد أثنى عليه كثيراً ابن المستوفي وترجم له ( مغ ورقة ١ - ١‏ ) . وقد 
ذكره في عدة مواضع من ' تاريخ إربل ' . وكان يسميه دائما " سيخنا " ( مخ ورقة ١‏ أ 
وأ و۷۲ أ و٤۷ب‏ و٤۸‏ أ و۱۳۷ ب ) وروی عنه بعض الحديث والشعر »الا انه لم يذكر 
المىضوع الذى درسه على الخزاعي هذا » ولعله قرأ عليه القرآن » إذ كان مقرئًا منقطعا 
لتعليمه ( تكملة المنذرى" / ۳۹ ) .وقد دعا الله ابن المستوفي مرة ( مخ ورقة ١‏ ب ) » ان 
يعيد عليه بركة " أدب ؛ الخزاعي » ومعنی هذا انه قد أدبه . ولا أظنه يعني انه درس 
عليه الأدب » إذ ليس للأدب بركة على ما اعتقد . 
ج / صاعد الواسطي : 

هو الشيخ صاعد بن علي الواسطي الواعظ . ولد في سنة ٥۳۷‏ ه / ١٤٠١م‏ » وقد 
سمع الحديث ببغداد على الأئمة المعروفين » ثم خرج منها بعد سنة ٠۷۰‏ ه / ٠١۷٤‏ م 
وأقام باربل وصار له بها قہول بوحدث بها كثيراً . وقد قرأ عليه باربل المؤرخ ابن 
الدبيثي . كما نقل عنه ابن المستوفى أحاديث وأخبارا في مواضع عدة » وكان يسسميه 
" شيخنا "”( مخ ورقة ٥۹‏ ب و۱۳۸ أ ) » وسمع منه أيضا ( مخ ورقة ۷۷ بق ۸۱ أ 
و۱۳۸ ) »ال أنه لم يذكر ماذا درس عليه › توفي صاعد في سنة ٦۲١‏ هھ / 
۷ م (المختصر المحتاج ۲ / ٠١١‏ ومخطوطة ابن الشعار ‏ ورقة ٠۷١‏ 
SNN OANA ESTES NG‏ 
CNG‏ 
ح / آمیرى بن بختيار الاشنهي : 

فقيه زاهد من أهل التصوف » أقام باربل حتى وفاته بها في سنة ٠١٤‏ ه / 
۷ م . وقد أثنی عليه ابن | امس-توفي › وروى عنه بعض الحديث »وسماه 
شيخنا " ( مخ ورقة ۱۲۲ ب و۲٠٠‏ أ ) وترجم له . كان لقبه ' القطب " ( تكملة المنذري ٤‏ 
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/ ۲۷۰ وطبقات السبکي ۸ / ۱۳۲ ومخطوطتنا ورقة ۱۱ - ۱۲ ب و۰٥٠‏ أ) . 

خ / عبد اللطيف السهروردى : 

هى من أولاد عبد القاهر السهروردي » وكان عبد القاهر من كبار مشايخ الصوفية 
المشهورين ببغداد » وقد اتصل عبد اللطيف هذا بصلاح الدين » فقدمه وولاه قضاء كل 
بلد افتتحه بالساحل » علاوة على الامامة والخطابة ( مراًة السبط ۸ / ٠١‏ ) . وقبل 
وفاته سكن إريل » ويها لقي حظوة كبيرة لدى كوكبوري › وكان يعقد مجالس السماع 
فيحضرها كوكبوري وكبار رجال الدولة والعلماء . وقد قرأ عليه ابن المستوفي كتابا من 
تصنيفه » وسمع عليه الحدیث › وأجاز له . وکان يسمیه أيضا ' شیخنا " ( مخ ٤۲‏ ب 
و٣٤‏ ب و ۷ب و۱۱۸ أ و۱۹۸ ب ) . توفي باریل في سنة ٦۱۰‏ هھ / ۱۲۱۳ م ( تاریخ ابن 
الدبيثي - مخ كمبرج ورقة ۷۷ ومخطوطتنا ورقة ۷١‏ - ۷۷ وتكملة المنذري ٠1 / ٤‏ 
وطبقات السبكي ۸ / ۲٠۲‏ وطبقات الاسنوي ۲ / ٠‏ ولسان الميزان ٠٤ / ٤‏ ) . 
د/ نصر الله الهيتى : 

هو نصر الله بن سلامة الهيتي المقرئ . شيخ صالح محدث » حدث بيغداد والموصل 
وأثنى عليه ابن المستوفي وسمع عليه » وقد قال بأنه أخذ عنه كثيراً من أجزائه » وسماه 
شيخنا " ( مخ ورقة ۳۸ أ و۷۷ ب ) › توفى الهيتي في سنة ٥۹۸‏ ه/ ٠٠١١‏ م ( تكملة 
المننري ۳٥۲/۲‏ ومعجم ابن الفوطی ٠٤١ / ١‏ ومخطوطتنا ورقة ۳۸ - ۲۸ ب و 
ب) . 
ذ/الحسين الضرير : 

هو الحسين بن أبي صالح بن فناخسرو الضرير التكريتي » من أهل بغداد . كان من 
المحدثين البارزين في زمانه » وقد حدث بالموصل وإريل ‏ وخصوصا بصحيح البخاري . 
وقد قرأ عليه ابن المستوفي الكتاب المذكور في منزله - أي منزل ابن المستوفي باربل - 
في مجالس » آخرها في مستهل ربيع الآخر من سنة ٦۱٤‏ ه / آب ۱۲۱۷ م » بحضور 
جماعة من أهل.الحديث » أثبت أسماءهم في النسخة المحفوظة لديه ( مخ ورقة ٠٠‏ أ وقد 
أشار ابن الفوطي » معجم ٠۰۷/١‏ و/۸4۱ »و/٠۸٥‏ - الى هذا السماع ) . توفي 
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الصسين هذا بالموصل في سنة 1۱۷ هھ / ۱۲۲۰ م ( مخطوطتتا ورقة ٩۰ - ۱٩۰‏ ب 
لخر الما 72 . 
-٣‏ من أجاز الاين المستوفي أو من قرا عليهم : 

ذكر ابن المستوفي في ثنايا تاريخه - وبصورة عارضة - أسماء من أجازوه ومن قرأ 
عليهم › وفيما يأتي ذکر لبعض من استطعنا استقصاء ذکره . والجسدیر بالذکر انه ذکر 
( مخ ورقة ۳۲ب ) قراعته على شخص اسمه ابوالبركات محمد بن عمر القزاز » وهو 
شخص لم أهتد الى معرفة هويته . 
١‏ / ابن الجرزى : 

هو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي البغدادي › المعصروف بابن الجوزي ء المؤرخ 
المشهور ومصنف كتاب ؛ المنتظم " وعدد من الكتب الاخرى . وهو من فقهاء الحنابلة 
البارزين »وقد ذكر ابن المستوفي ( مخ ورقة ۲ أ ) انه أجاز له الرواية من تاريخه ( وهى 
المنتظم ) . وقد توفي ابن الجوزي في سنة ٠۹۷‏ ه / ٠٠٠١‏ م (المختصر المحتاج ۲ / 
٥‏ وتكملة المنذري ۲ / ۲۹١‏ ومرآة السبط ۸ / ۸١‏ وذيل الروضتين ص ۲١‏ وعبر 
الذهبي ٤‏ / ۲۹۷ والتذكرة له ٠۳١١ / ٤‏ ونجوم ابن تفري ٠۷١ / ١‏ وطبقات الجزري 
۱ / ۷۰ وتاریخ ابن کثیر ۱۲ / ۲۸ وشذرات ٤‏ / ۲۲۹ والرسالة المستطرفة ص ۳۹) . 
ب / العماد الاصفهاني : 

هو محمد بن حامد الاصفهاني » الكاتب المعروف وصاحب المؤلقات الشهيرة ‏ ومنها 
خريدة القصر " و"الفتح القسي" » وقد كان كاتبا لصلاح الدين . وذكرابن المستوفي 
بأنه أجازه الرواية من كتاب لم يذكر اسمه ( مخ ورقة ١ب‏ ) . توفي العماد في سنة ٥۹۷‏ 
هھ / ٠۲٠١‏ م معجم الأدباء ۷ / ۸١‏ والمختصر المحتاج ۱ / ٠۲۲‏ وكامل ابن الاثير ١١‏ 
/ ۷۱ وتاریخ ابن الساعي ص ٦۱‏ وابن خلکان ۲۲۳/۶ ومع جم ابن الفوطي ۸٤٥/۲‏ 
وتكملة ابن الصابوني ص ۲۲٢‏ والوافي ٠١١ / ١‏ »وطب قات السبكي ٩۷ / ٤‏ ط 
حسينيةء وتكملة ا منذري ۲ / ۲۸۸ والروضتین )٠٤١/ ١‏ . 
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ت/الزرزاري 

هو أحمد بن عشمان الكردى الزرزاري » من أهل إربل . كان من الائمة الزاهدين 
وأهل العلم والورع . سمع الحديث وبرز في القراءات » وصنف فيها أكثر من كتاب › وقد 
حدث بالمىوصل وإربل » وسمع عليه ابن المستوفي » وساله أن يجيزه » فأجازه ( مخ ورقة 
٤‏ ب ) . توفي الزرزاري باربل في سنة ۹١‏ ه / ٠٠١١‏ م ( مخطوطتنا ورقة ٦ - ٤‏ 
تكملة المنذري ٤١١/١‏ ) . : 
ث / علي بن عثمان : 

هى على بن عثمان البوهُررّى المعروف بابن القاضي » وكان من المتصوفة . زار إربل 
في سنة ٠٠٠‏ ه / ۱٠۹۸‏ م أو في السنة التي بعدها » وحدث بها a‏ لابن 
المستوفي جميع مأيجوز له روايته عنه ( مخ ٠١‏ ب ) › ويقول ابن المستوفي انه سمع 
عليه أحد الاجزاء من روايته » ثم رآه شيخا مغفلا فترك الرواية عنه ( مخ ورقة ١١‏ ب ) , 
هذا ولم أهتد الى تاريخ وغاة علي هذا ولا الى أى ذكر له في المراجع المتيسرة » عدا 
ترجمته في مخطوطتنا ( ورقة ۱۳ ب - ۱٤‏ ب ) 
ج / القاضي المراغي : 

هى عبد المحسن بن شفا الحميري » قاضي مراغة . ورد إريل عدة مرات » وحدث 
بها. وقد قرأ عليه أبن المىستوفغي في سنة ٦١١‏ ه / ٠٠٠١‏ م بعض الحديث ( مخ ورقة 
٦‏ ب - ۲۷ ب ) .الا انني لم أهتد الى تاريخ وفاة المراغي هذا » كما انه لیس له ذكر 
في المراجع المتيسرة . 
ح / عبد العزيز الجيلي : 

هو عبد العزيز بن الشيخ عبد القادر الجيلى » ورالده هو الصوقي الكبير المعروف . 
سسمع عبد العزيز الحديث ورواه ء وحدث باربل ء وقد قرأ عليه ابن المستوفى ( مخ ورقة 
۳و" 1 ) . الا انني لم أهتد الى تاريخ وفاته » وقد ذكر ابن الدبيثي انه ؛ ولد في 
سنة ٠۳۲‏ ه / ٠٠١۷‏ م ( مخطوطة كمبرج ورقة ١١‏ ) . 
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څ / قاضي بيلقان : 

هو خداذاذ بن أبي القاسم بن خداذاذ البيلقاني » قاضسي بيلقان . کان فقيها زاهداً 
» وقد ورد إربل عدة مرات » ولقيه ابن المستوفي في سنة ١٠٠ه‏ / ۹١٠٠م‏ › وأخذ عنه 
وقرأ عليه ( مخ ورقة ۳۱ ب - ۳۷ ب ) . الا ائني لم أهتد الى تاریخ وفاته . ترم له ابن 
الفوطلي ( معجم ٠٠١ / ٣‏ ) وسماه " هة الله بن ابي القاسم بن هبة الله " . 
د/ محمد الواسطى : 

هو محمد بن محمد الواسطي الشاعر » وقد أجاز لابن المستوفي رواية أشعار رواها 
هو بدوره عن الزاهد محمد بن البستي ( مخ ورقة ٤٤‏ ب ) .هذا ولم أهتد الى ثترجمة 
الواسطي الشاعر في المراجع المتيسرة . 
ذ / الرهاوي : 

هو عبد القادر بن عبد الله الرهاوي » من أئمة الحديث » وقد ولى التحديث بدار 
الحديث المظفرية في الموصل . رحل في طلب الحديث » وبرز فيه وسمع عليه ابن 
المستوفي › وأجاز له . توفي الرهاوي في سنة ٦١۲‏ ه / ٠١١٠١‏ م (مخ ورقة ٥٤‏ پ - 
٥أ‏ وتكملة المنذري ٠١١ / ٤‏ وتذكرة الذهبي ٠۳۸۷ / ٤‏ وذيل الروضتين ص ٠٠‏ 
وشذرات ٠۰/٥‏ ومرآة اليافعي ٤‏ / ۲۲ وتاریغ ابن کثیر ۱۳ / 1۹ وطبقات ابن رجب ۲ 
/ ۸۲ ونجوم ابن تغفرى ۲٠١ / ١‏ ويسلدان ياقوت ۲ / ۸۷۷ والرسالة المتسطرغة 
(NE‏ 
د/ الخراط : 

هو أحمد بن المظفر الخّراط المتزهد ‏ ويد انه إربلي » قرأ عليه ابن المستوفي 
بعض الأجزاء ( مخ ورقة ٠١‏ أ ) . ولكنني لم أهتد الى شيء من أخباره في المراجم 
الشسرةة 
ذ/ ابن طبرزذ : 

هى عمر بن محمد البغدادى الدارقزى » المعروف بابن طيرزذ المحدث المشهور . وقد 
أشار ابن المستوفي على كوكبوري باستتدامه من بغداد » ليسمع الحديث في دار 


۲١ 


الحديث المظفرية باربل . وقد قرأ عليه أبن المستوفي . توفي ابن طبرزذ في سنة 1٠۷‏ 
هھ / ۱۲۱۰ م ( مخ ورقة ۹٦ب‏ -۷۱ا و٤٥‏ أ و ب وابن لكان ۲ / ٠٠١‏ وذيل الروضتين 
ص ۷۰ وکامل ابن الاثير ٠١١ / ١١‏ وتكملة المنذري ۳ / ۳۳١‏ وتاريخ ابن كثير' ٠١‏ / 
١‏ وبغیة السیوطی ۲ / ۲۷۲ وشذرات ۰ / ۲٢‏ ونجوم ابن تغری ٦۰۷ / ٦‏ وعبر الذهبی 
ه / ۲٤‏ ومیزان الاعتدال له ۲ / ۲۲۲ ولسان المیزان ٤‏ /۳۲۹) .' 
س / ابن الاخضر : ۱ 

هو الحافظ عبد العزيز بن محمود » المعروف بابن الاخضر الجنابذي البغدادي . 
سمع الحديث » وصنف الكتب » وكانت له حلقة بجامع القصر ببغداد يقرأ فيها الحديث » 
أثنى عليه المؤرخون وأهل الحديث » وسماه الذهبى “ محدث العراق " وسمع عليه عدد من 
المشاهير » كابن الدبيثي وابن النجار . ولكل من ياقوت الحموي والمنذري منه إجازة وقد 
ذكره ابن المستوفي » وذكر مكاتبثه له وسماه " شيخنا " ( مخ ورقة ٥٤‏ أ ) . توفي ابن 
الاخضر في سنة ٦١١‏ ه / ٠١٠١‏ م ( تاريخ ابن الدبيثي - مخ كمبرج ورقة ٠۳‏ وكامل 
ابن الاثير ٠۲١ / ١١‏ وذيل الرىضتين ص ۸۸ وتكملة المنذري ٠١١ / ٤‏ وعبر الذهبى ٠‏ 
/ ۲ والتذکرة له ٤‏ / ۱۳۸۳ وتاریخ ابن کثیر ۱۳ / 1۸ وتاریخ أبي الفداء ۳ / ٠١١‏ 
قات این رجب ۱۷۹7 بی ین تفر 27 ۲1١‏ شتات 4 دان ارت 
1/۲( 
ش / ابن البرثي : 

هى إبراهيم بن المظفر الحربي الواعظ ءمن أهل بغداد . أقام بالمىوصل وتولي مشيخة 
دار الحديث المهاجرية بها . وقد زار إربل . فلقي تكريما من كوكبوري الذي حضنر 
مجلس وعظه بالقلعة . وذكر ابن المستوفي انه سمع عليه باربل والموصل توفي ابن 
البرثي في سنة ٠۲۲‏ ه / ٠٠٠١‏ م ( مخطوطتنا ورقة 11۷ - 14 | والمختصر المحتاح 
۱ / ۲۳ وطبقات ابن رجب ۲ / ۱٤۹‏ والوافی ۱٤١ / ٦‏ ومشتبه الذهبي ص ۳۱ و۰۰٠‏ 
والعبر له ه / ۸٩‏ وتاریخ ابن کشیر ۱۳ / ۱۰۹ وشذرات ۰ / ۹٩‏ ء ولسان الميزان ١‏ / 
١‏ وعقود ابن الشعار - مخ استانبول ١‏ ورقة ٠١‏ ) . 


Y۲ 


ص / اہن الاثیر : 

هى علي بن محمد الجزري الشيباني » المعروف بابن الاثير المؤرخ الشهير ومصنسف 
الكامل " وغيره . كان إماما في الحديث والتاريخ وا لأنساب » وقد ذكر ابن المستوفي 
قراعته عليه بالموىصل ( مخ ورقة ٠‏ ب ) . توفي ابن الاثير في سنة /A4.‏ م 
( ابن خلکان ۳ / ۲۳ وعبر الذهبي ۰ / ۱۲۰ وطبقات الاسنوی ۱ / ٠۳۲‏ ) 
ض / حنبل الرصافي : 

هو حنبل بن عبد الله البغدادي الحنبلي › وراوي : مسند أحمد بن حنبل ' وهو أيضا 
ممن أشار ابن المستوفي على كوكبوري باستقدامه من بغداد ليسمع الحديث باربل ٠‏ 
وقد وردها صحبة ابن طبرزذ آنف الذكر . وقد قرأ عليه ابن المستوفي ٠‏ توفي حنبل في 
سنة ٦٠٤‏ ه / ٠۲١۷‏ م ( مخطوطتها ورقة ۰ب و۷ أ - ب ويغية السیوطي ۲ / ۲۷۲ 
والختصر المحتاج ۲ / ٠٤‏ وتكملة المنذري ۱۹١ / ٣‏ وتاريخ ابن الساعي ص ٠٤٠١‏ 
وکامل ابن الاثیر ۱۸١ / ٠١‏ ومرآة السبط ۸ / ٥۳١‏ وذيل الروخستين ص ٠۲‏ وعبر 
الذهبي ٠١ / ٥‏ وتاریخ ابن كثير )٥١ / ۱١‏ . 
ط/ القزوينى : 

هو محمد بن أحمد بن إسماعيل القزويني من الرحالين الذين وردوا إربل عدة مرات. 
وقد نقل عنه ابن المستوفي بعض الحديث والاخبار ٠‏ وقرأ عليه كتابا من تاليفه عن حياة 
الخضر والياس ” ء بدار الحديث باريل بحضور كوكبوري نفسه . توفي القزويني في 
سنة 1۲۰ هھ / ٠۲۲۳‏ م ( مخطوطتنا ورقة ۷۷ ب - ۷١‏ ب رال مختصر المحتاج اليه - 
المستدرك ۲ / ۲۳۷ وتكملة المنذري 4 ومیزان الاعتدال للذهبي ۳ / ٤٦٤‏ ) ۰ 
ظ / الخطيب الطوسي ؛ 

هو عبد المحسن بن عبد الله الطوسي › خطيب الموصل » وهى من بيت الحديث 
والخطابة بالموصل . قرأ عليه ابن المستوفي وأجاز له غيره مرة . توفي عبد المحسن في 
سنة 1۲۲ هھ / ٠۲۲١‏ م ( مخطوطتنا ورقة ۸۱ ب - ۸۲ أ وتاريخ ابن الدبيثي - مخ 
كمبرج ورقة ۹۸ وعقود ابن الشعار - مخ استانبول ٤‏ ورقة ٤٠٥‏ ولان الميزان 
.(o1/t‏ 
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أبى الفتع الجصاص : 

هى محمد بن عيسى الجصاص البغدادي » من أهل الحديث › ورد إربل وقرأً عليه 
ابن المستوفي » توفي الجصاص في سنة ١١١‏ ه / ٠١١‏ م ( مخطوطتنا ورقة 1,۸٥‏ - 
ب وال مختصر المحتاج ٠١١ / ١‏ وتكملة المنذري ٠٠١ / ٤‏ وتاريخ ابن المكرم - مخ كميرج 
ورقة ٣٠‏ ) . 
غ / ابو الفضل الطبري : 

هو منصور بن أبي الحسن › المعروف بالديتّي المخزومي .ورد إربل وأسمع 
الحديث بها » وقد كتب اجازة لابن المستوفي . توفي منصور هذا في سنة ٠٠٠‏ هد / 
۸ م ( مخطوطتنا ورقة ۸۷ أ - ب ومعجم ابن الفوطي ٠٠١ / ١‏ وتكملة المنزري ۲ / 
۰ وطبقات السبکي ۷ / ۲۰۵ ونجوم ابن تغري ٠١١ / ٦‏ ولسان المیزان ٠۲ / ٦‏ 
وشذرات ؛ /۳۲۱) . 
ف / عمر السهروردي : 

هو عمر بن محمد السهروردي البغدادي » الصوفي المعروف » وصاحب المنزلة 
العالية لدى الخلفاء » ومصنف العديد من الكتسب .ورد إربل غير مرة رسولا من ديوان 
الخلافة ‏ وقد قرأ عليه اين المستوفي » توفي السهروردي في سنة ٦۳۲‏ هھ / ٠١۳١‏ م 
( مخطوطتنا ورقة ۸۸ - ۸۹ وعقود ابن الشعار - مخ استانبول ٠‏ ورقة ٠٠١‏ وتاريخ ابن 
الدبيثي - مخ كمبرج ورقة.۷١۱‏ والحوادث الجامعة ص ۷۶ وابن خلکان ۲ / ۱۱١‏ وذيل 
الروضتین ص ۱١۳‏ وبلدان ياقوت ۲ / ۲۰۶ وطبقات السبكي ۸ / ۲۲۸ وعبر الذهبي ه 
/ ۹ والتذكرة له / ۱٤۰۸‏ »وطبقات الاسنوي ۲ / ٦۳‏ ونجوم ابن تغري ٦‏ / ۲۸۲ 
ومراة اليافعي ٤‏ / ۷۹ وتاریخ ابن کثیر ۱۳ / ۱٤١‏ وشذرات ٠١۳/١‏ ) . 

ق / مسمار النيار : 

هو مسمار بن عمر النيار البغدادي »المقرئ الحائك . سمع الحديث » وورد إربل 
وحدث بها .وقد قرا عليه أبن المستوفي . واقيه ياقوت الحموي بالموصل ورورى عنه . 
توقي مسمار في سنة ٦۱٦‏ هھ / ٠۲۱۹‏ م ( مخطوطتنا ورقة ٩۱‏ أ - ب ومعجم ابن 


4 


الفوطي ۱ / ۰۳۷ وبلدان ياقوت ۲ / ١١‏ وتذكرة الذهبي ٠٤١١ / ٤‏ ونجوم ابن تغري 
/4ئ). 
ك / المقرئ الشهر ستاني : 

هو إسماعيل بن إبراهيم الشهرستاني البغدادي » من أهل الحديث . ورد إربل 
وحدث بها » وقرآ عليه ابن المستوفي » توفي الشهرستاني في سنة ٠۲٤‏ ه / 
١‏ م ( مخطوطتنا ورقة ٠٠٠‏ ب - ٠١١‏ أ والمختصر المحتاج ١‏ / ۲۳۸ وعلماء بغداد 
للفاسي ص ۳۲ ) . 
ل / عبد الوهاب البغدادي : 

هو عبد الوهاب بن هبة الله » المعروف بابن حئة البسغدادي » من أهل الحديث 
المعروفين . وقد توفي بحسران في سنة ۸۸ ه / ٠٠١١‏ م . وقد أجاز لابن المستوقي 
( مخطوطتنا ٠١٠۸‏ أ وتاريخ ابن النجار - مخ كمبرج ورقة ٠۲١‏ وتكملة المنذري ۲٠۸ / ١‏ 
ومشتبه الذهبي ص ۲۱۲ والعبر له ؛ / ۲۱۱ وشذرات ٤‏ / ۲۹۲ و /۱۸) 
م / اہن عساکر : 

هى علي بن القاسم الدمشقي » المعروف بابن عساكر » حفيد مؤرخ دمشق المشهور . 
من أهل الحديث الراحلين فيه . ورد إربل وحدث بها وقرأ عليه ابن المستوفي . 
فأجاز له وروی عنه ( مخ ورقة ۱۱۲ و۱۲۸ ب ) . توفي علي هذا في سنة ٩۱٩ھ‏ / 
۹ م( مخطوطتنا ورقة ۱۱۱ ب - ۱۱۲ ب وکامل ابن الاٹیر ۱٤١/۱۲‏ وذيل 
الروضتين ص ٠١١ - ٠٠١‏ وتكملة المنذري ۲۸١ / ٤‏ وتاريخ أبي الفداء ۳ / ٠١١‏ ومعجم 
ابن الفوطي ۲ / ۷۸۷ وعبر الذهبي ۰ / ٠۲‏ وتاریخ ابن کثير ۸١ / ٠١‏ وطبقات السبكي 
۸ / ۹ ومرآة اليافعي ٤‏ / ۲۵ ونجوم ابن تفري ۲٤١ / ٦‏ وشذرات ه / )٩٩‏ . 
ن / راجية بنت عبد الله : 

وقيل اسمها رومية أيضا »وهي جارية آرمنية الاصل أعتقها عبد اللطيف 
السهروردى آنف الذكر ؛ وكانت أم ولده . وقد سمعت الحديث مع مولاها » وقدمت معه 
الى إربل » فقرأً عليها ابن المستوفي . وقد توفيت باربل في سنة ٦۲۲‏ هد / ٠٠٠١‏ م 
( مخطوطتنا ورقة ۱١۲‏ أ) . 

To 


ه / ابن المشتري : 

هى عبد الرحمن بن المبارك الحلي » المعروف بابن المشتري » من محدثي بغداد » زار 
إربل ونزل بأحد ريطها › وقرأً عليه ابن المستوفي وروى عنه . توقي عبد الرحمن هذا في 
سنة 11۹ هھ / ۱۲۲۲ م ( مخطوطتنا ورقة ٠٠٤-1۱۱۲‏ ب » وتاريخ ابن الدبيثي - مغ 
كمبرج ورقة ٤٥‏ ومشتبه الذهبي ص ٤۸۳‏ ) . 
و / ابن بصلا : ۰ 

هى عبد الحميد بن أبي المكارم البندنيجي › المعروف بابن بصلا . قدم إربل عدة 
مرات » وحدث بها » وکان له رسم من کوکبوري . وقد قرأ عليه ابن المستوفي وروی عنه . 
توفي عبد الحميد هذا في سنة ۳۱ هھ / ٠۲۳۲‏ مء ( مخطوطتتا ورقة ۱۲۶ ب - ٠۲١‏ 
پ وتكملة المنذری - مخ كمبرج ورقة ۱١١‏ ) . 
لا / الواعظ الغزنوي : 

هى أحمد بن علي الغزنوي الواعظ ‏ روى الحديث ببغداد » وأجان لابن المستوفي » 
وزقى ته ؛ توفي ارتي فى مقا 30۸ م( طول وة ۸ ي2 
٩‏ ب وال مختصر المحتاج ۲٠١ / ١‏ ومشتبه الذهبي ۲٢۲‏ ولسان المیزان ١‏ / ۲۳۲ ) . 
ی / ابن التاثرايا : 

هى عبد الرحمن بن علي البغدادي › المعروف بابن التانرايا .ورد إربل عدة مرات » 
وصنف كتابا في سيرة ملكها . وقد أجاز لابن المستوفي . توفي عبد الرحمن هذا في 
سنة ۲۱٦ھ‏ / ۱۲۲۸ م ( مخطوطتنا ورقة ٠١۷ - ٠١١‏ وتاريخ ابن الدبيثي - مخ كمبرج 
ورقة ٤٠١‏ وطبقات ابن رجب ۲ / ۱۷۳ ط الفقي وشذرات ه / ۱۱۹ ) . 
1آ / الروذراوري : 

هى محمد بن أحمد الهذباني . قدم إربل في سنة ٦٠٤‏ ه / ۱۲١۷‏ م » وقرأ عليه ابن 
المشتوفي: الا آئنى لم أهتة الى تازخ وفاة ( مخطرطها ور 4ب : 
أب / الکاشغری : 

هو إبراهيم بن عتمان الكاشغري ؛ من أهل الحديث » ولي مشيخة المدرسة 
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المستنصرية ببغداد » وورد إربل » ولم يلقه ابن المستوفي » الا انه أجاز لابن المستوفي 
الذي روى عنه بعض الحديث والاخبار » رواية عن بدل بن أبي المعمر التبريزي » توفي 
الكاشغري في سنة ٠٤٥‏ هھ / ٠۲٤١‏ مء ( ممخطوطتنا ۷ جار 
القرشي ٠١ / ١‏ وعبر الذهبي ٠۸١ / ٠‏ ومرآة اليافعي ٠١١ / ٤‏ ولسان الميزان ١‏ / 
٩‏ والوافي ۰٥ / ٦‏ وشذرات ۵ / ۲۳۰) . 
ات / آبى عبد الله الواسطي : 

هو محمد بن حسان بن أحمد الواسطي . ورد ربل في سنة ۰۹٩‏ هھ / ۱۱۹۹ م ؛ 
وسمع عليه ابن المستوفي › وأجاز له إجازة شاملة . لكنني لم أهتد الى تاريخ وفاته . 
( مخطوطتنا ورقة ۱١١‏ أ) . 

آث / الهذباني : 

هى أحمد بن محمد الهذباني الاربلي » المجاور بالحرم المكي . وقد عاد الى إربل 
وتر عليه ابن المستوفي . الا انني لم أهتد الى تاريخ عودته لاربل ولا الي تاريخ وفاته 
( مخطوطتنا ورقة ۱۷۵ ب ) . 
أج / السيبي : 

هو عثمان بن إبراهيم السيبي الخباز » من أهل الحديث » قدم إربل وحدث بها » 
وأجاز لابن المسستوفي إجازة شاملة » توفي عثمان هذا في سنة 11۰ ه / ٠۲١١‏ م 
( مخطوطتنا ورقة ٠۷١‏ ب وتاريخ ابن الدبيثي - مخ كمبرج ورقة ٠١١‏ وتاريخ ابن النجار 
- مخ كمبرج ورقة ۳۷ وتكملة المنذرى )١١۹/ ٤‏ . 
أح / الاثري : 

هى عبد الكريم بن منصور الأثري المىصلي » من أهل الحديث » ورد إربل » الا انه لم 
يلق ابن المستوفي - رغم انه رآه -وانما أجازه ( مخ ورقة ٠٠٠‏ أ ) . توفي الأثري هذا 
في سنة ٦۵۱‏ هھ / ٠۲١۳‏ م ( مخطوطتنا ورقة ۲۲۲ أ - ۲۲٦‏ ب وعقود ابن الشعار - 
مخ استانبول ه ورقة ۱۹۸ وتكملة ابن الصابوني ص ٠١‏ »ومشتبه الذهبي ص ۲ 
وشذرات ۵ /۲۰۸) . 
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أخ / أپى محمد الموىصلى : 

هو عبد الله بن الحسن النخعي الموصلي » من اللشهود العدول وكُثّاب الشروط 
بالموصل . سمع الحديث ودرس القراءات . ورد إربل رسولا من صاحب الموصل » وقد 
قرا عليه ابن المستوفي بالمىصل في سنة ٥۹٦‏ ه / ٠۱۹۹‏ م » توفي عبد الله هذاً في 
سنة ٦۲۰‏ هھ / ٠۲۲۷‏ م ( مخطوطتنا ورقة ٠١‏ ب - ٠۷‏ ب وعقود ابن الشعار - مخ 
استانبول ۳ ورقة ٠١٤‏ ومعجم ابن الفوطي ٤۸٥ / ١‏ ) . 
أد / القطيعي : 

هو محمد بن أحمد القطيعي البغدادي » من آهل الحديث والتاريخ » وقد ذيْل على " 
تاريخ بغداد " تصنيف إبن السمعاني . ورد إربل وقراً عليه ابن المستوفي ' كتاب 
البخارى " توفي القطيعي في سنة ٦۲٤١‏ هھ / ٠١۳١‏ م » (مخطوطتنا ورقة ٠٥‏ ب - 
١‏ أ والمختصر المحتاج ۱ / ۱۹ وطبقات ابن رجب ۲ / ۱۲ وپلدان ياقوت ٠٤١ / ٤‏ 
وعبر الذهبي ٠١١ / ٠‏ ولسان الميزان ه / ٤١‏ »والوافي ۲ / ٠١١‏ ومرآة اليافعي ٤‏ / 
وٹجوم ابن تغري ٦‏ / ۲۹۸ وشذرات ۱۱۲/٥‏ ) . 
آذ / ابی الفرج الواسطي : 

هو محمد بن عبد الرحمن الواسطي › من أهل الحديث . كان يتردد علي إربل 
ليحظى بنوال كوكبوري . وقد قرأ عليه ابن المستوفي بعض الحديث . توفي محمد هذا 
في سنة ٦۱۸‏ هھ / ٠۲۲١‏ م ( مخطوطتنا ورقة ۸ه أ - ٠۹‏ ب والمختصر المحتاج ١‏ / 
۸ ومعجم ابن الفوطي ۱ / ٥۲۰‏ ) . 
أر / المؤدب المىصلي : 

هو على بن منصور بن مكارم » المؤدب الموصلي » من أهل الحديث . ورد إريل في 
سنة ٠۹۲‏ ه / ٠٠١١‏ م » وقراً عليه ابن المستوفي وترجم له » اا أنه لم يذكر تاريخ 
وفاته ( مخطوطتنا ورقة ۷١‏ أ - ب ) » كما انني لم أهتد اليها في المراجع المتيسرة . 
آز / ابن خليفان : 

هى علي بن أحمد الهاشمي العباسي البغدادي . قدم إربل وحدث بها » وقرا عليه ابن 
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المستوفي . توفي ابن خليفان في سنة ٦٠١‏ ه / ٠١١١‏ م ( مخطوطتنا ورقة ۷۵ ب - 
أ وتاريخ ابن الدبيثي - مخ كمبرج ورقة ٠۲۸‏ وتاريخ ابن النجار - مخ كمبرج ورقة 
٥‏ وتكمة المنذري ۲١ / ٤‏ وميزان الاعتدال للذهبي ۲ / ٠٠١‏ ولسان الميزان ٤‏ / 
4( . 
أس / ابن السراج : 

هى الخضر بن علي الاربلي الصوفي » نزيل مكة وشيخ الصوفية بها . كان من أهل 
الحديث » وقد أجاز لابن الدبيثي » كما أجاز لابن المستوفي من مكة المكرمة . وكان 
كوكبوري يشركه في توزيع الصدقات المرسلة الى الحرمين ء توفي ابن السراج في سنة 
۸ه / ٠١١١‏ م ( مخطوطتنا ورقة ۸٤‏ ب - ۸١‏ أ والمختصر المحتاج ‏ / ٠1‏ وتكملة 
المنذري ۲ / ۳١١‏ ومعجم ابن الفوطي ۳ / ٠١۷‏ والعقد الثمين للفاسي ٤‏ / ۲۱۷ ) . 

أش / سبط الهمذاني : 

هو محمد عبد الرشيد الهمذاني » سبط أبي العلاء الهمذاني . كان من أهل الحديث ء 
وورد إربل عدة مرات وحدّث بها وآخرها في سنة ٦۱۲‏ هھ / ۱۲۱١‏ م . قرأ عليه ابن 
المستوفي وترجم له » الا انه لم يذكر تاريخ وفاته » وقد بقي حيا حتي سنة ٠۲١‏ ه / 
۳ م ( مخطوطتتا ورقة ١۹ب‏ - ۹۲ا والمختصر المحتاج )۸٠ / ١‏ . 
-٤‏ سماغات ابن المستوفي : 

ان الشيوخ الذين سمع منهم ابن المستوفي » أو روى عنهم الحديث والاخبار » عددهم 
ضخم جداً . ولذلك فليس بوسعي أن أورد أسماءهم جميعا » وساكتفي هنا بذكر 
البارزين منهم » ممن لم يسبق لي أن ذكرتهم بين شيوخه أوبين الذين أجازوه .الا انني 
سوف أذكر - إن شاء الله - في آخر هذه الفقرة » مواضع سماعه على جميع هؤلاه ٠‏ 
لعل بعض القراء يهمهم معرفتهم . وأود أن أذكر بهذه المناسبة ء بأن ابن المستوفي - 
رغم حرصه على إيراد أسماء من يروى عنهم - فانه في بعض الاحيان - وفي حالات 
قليلة تمكنت من حصرها بحوالي ۲١‏ مرة في الكتاب كله - يشير إليهم إشارات غامضة . 
فيقول مثلا " سمعت بعض أصحابنا يذكر ' » أويقول ' حدثني الثقة الصدوق " ء أو 
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”أخبرني بذلك الثقة ' ء» أو " أخبرني من أثق به " أو" أخبرني بذلك جماعة من أهل 
دقوقا" » آو " حدثني بعض مشایخنا " ؛ أ " سمعته من غير واحد " » أو " ذكر انه " » 
أو " كما تقل الي " » أو " حدثث انه " » أو " وققني أهل دقوقا على ... " » أو " ذكر 
. جماعة " ء أى " حدثني بعض أهل مراغة " » أو " حدثني غيره انه .. " أ يقول : " فيما 
قيل لي " » أو "نفل لي " › أو " بلغنا انه " » أو " سمعت من یذکر انه "۰ أو " حدثني من 
ذکر ان ... ' ء أو " حدشت عنه انه " ( مخطوطتنا وزقة اب و ۳۹ أ و۰٥‏ أ و ۷1 ب و۸۷ أ 
و۹۰ أی ۱۰۰ پ و ۱۰1 ب و ۱۱۲ ب - ۱۱۳ ب و٥۱۱‏ أ - ۱۱١‏ و۱۱۸٣۰‏ و٣٣۱‏ أ 
و۱۲۹ ا و٥۱۳‏ أ ی ۱٠۰‏ ب و١۱۸ ١‏ ) . وفيما عدا ذلك فانه يورد أسهاء الرواة بكل دقة » 
وها انني ذاكر أشهر من سمع منهم ابن المستوفي » أو روى عنهم : 
آ / بدل التبريزي : 

هو بدل بن محمود التبريزي » من أهل الحديث الراحلين في طلبه . قدم إربل وحدث 
بها » وتولى مشيخة دار الحديث فيها ء وروى عنه ابن المستوفي كثيراً (مخورقة 
1 ' واا أ و۸ ب و ۸۷ب و٤‏ ۱۰ ب و۱۲۲ أ ی ۱۳۰ ۱ ۰ ۱1۷ بپ و۱۹۸ ۱و ٤۱۹ب‏ 
و ۲۰۲ آ و ۲۲۹ أ و ۲١‏ أ ) .وقد ترك إربل عندما هاجمها التتر في سنة ٦٠٤‏ ه / 
٦م‏ وسافر الى حلب » وپها توفي في سنة ٦۳۲‏ هھ / ۱۲۳۸ م ( مخطوطتنا ورقة 
١أ‏ وعبرالذهبي ۰ / ۱۳١‏ والتذکرة له ۱٤۲٩٤١ / ٤‏ ونجوم ابن تغري ۲۱٤ / ٩‏ 
وشذارات ۰/ ۱۸۰) . 
ب / کوکبوري : 

هى مظفر الدين كوكبوري » صاحب إربل ء وقد مرت ترجمته في القسم الأول من هذه 
الدراسة . ويكفي أن أقول فَنا بان ابن المستوفي قد روى عنه يعض الاخبار ( مخ ورقة 
۷ بو ٤١‏ أ وپ و ٥٥‏ أ و ۱۷٤‏ پو ۲۲۹) . 
ت / الخزرجي : 
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تقدم ذكره في القسم الارل من هذه الدراسة . توفي في سنة 1۲١‏ ه / ٠٠٠١‏ م . وقد 
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روى عنه ابن المستوفي ( مخطوطتنا ورقة ۲۹ ب و ١١‏ أ وعقود ابن الشعار - مخ 
استانبول ٤‏ ورقة ۲۰١‏ ومعجم ابن الفوطي ۲ / ٠٠١۹‏ ) . 
ث / اين شحانة : 

هو عبد الرحمن بن عمر الحراني . كان محدثا ومؤرخا » صنف كتابا في تاريخ 
حران . ورد إربل وروى عنه ابن المستوفي » وكان يكاتبه . توفي ابن شحانة هذا في 
سنة ٦٤١‏ ه / ٠٠٤١‏ م ( مخطوطتنا ورقة ۳١‏ پ و۲٤‏ أ و ۷۲ پ ۲ و٥‏ ٦ب‏ و۱۰۳ ب 
و۲٤‏ ب و٤۱‏ أ و٥٤٠‏ أ وب و١٥٠٠‏ أو ٠٠١‏ أ - ٠١١‏ ب وعقود ابن الشعار - مخ 
استانبول ٣‏ ورقة ٠٤٠١‏ وتذكرة الذهبي ٠٤٩١ / ٤‏ وطبقات ابن رجب ۲ / ۲٤٠١‏ ط 
الفقي › وشذرات ۲۲١ / ٥‏ ) . 
ج / اين 'لدبيثي : 

هو محمد بن سعيد الواسطي » المؤرخ المعروف الذى يل على " تاريخ بغداد " 
تصنيف ابن السمعاني . ورد إربل وقد روى عنه ابن المستوفي كثيراً » ونقل من كتابه 
( مخ ورقة ٤٤ب‏ و اه أ واه أو ۷ 1و ا۷ پو ۷ ۰و۷ بپ وا۷ أ و۷۸ ی "۸ أ 
و۸ بو ۸ أ و ۸۸ ب و۸ ب و ٩۱‏ أ و ٩1‏ أ و٥۱۲ ١‏ و۱۳ و۱۳۸ أ و۱۱۹ أ و۱۷۷ 
أ و ب ) . توفي ابن الدبيثي في سنة 1۲۷ هھ / ٠۲۳۹‏ م » ( مخطوطتنا ورقة ۸٩‏ ب - 
٠‏ أ وعققد ابن الشعار - مخ استانبول ۷ ورقة ٠٤‏ وابن خلكان ٤‏ / ۲۸ والحوادث 
الجامعة ص ٠١‏ وأدباء ياقوت ٠٠١ / ١‏ وتذكرة الذهبي ٠١١١ / ٤‏ والعبر له ه / ٠١٤‏ 
ومرآة اليافعي ٠١ / ٤‏ وطبقات السبكى ۸ / ٦١‏ والوافي ۲ / ٠١١‏ وطبقات الجزري ۲ 
٠٤١ /‏ یشذرات ۱۸١ / ٠‏ وفوات الكتبي ٠١ / ١‏ وطبقات الاسنوي ٥٤١ / ١‏ وتاريخ 
ابن کثیر ۱۳ / ٠۰١‏ ونجوم ابن تغري ٦‏ / ۳۱۷) . 
ح / على بن المبارك المستوقي : 

هو عم المزلف » الملقب صفي الدين الذي تقدم ذكره فى موضع آخر من هذا القسم . 
وقد روى عنه ابن المستوفي أكثر من مرة › ونقل من تعليقاته ( مخطوطتنا ورقة ٠۳‏ أ 
و٥٤‏ أ و٤۷٠‏ ب ) . الاانني لم أهتد الى تاريخ وفاته . 
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خ / الخواتيمي : 

هى محمود بن علي الصائغ الاربلي » من الفقهاء والنحويين ء الذين روى عنهم ابن 
المستوفي ( مخ ورقة ۲۹ ب و ۲۹ ب و ٠١‏ أو ٠١‏ ب و٤۸‏ أ ) وأظهر مايدل على احترامه 
له . توفي محمود هذا في سنة ۱۹ ه / ۱۲۲۲ م ( مخطوطتنا ورقة ۸۴ أب - ۸٤‏ أ 
وبغية السيوطي ۲ / ۲۷۹ ) . 
د / ابن الشعار : 

هو المبارك بن أبي بكر بن حمدان الموصلي ء المؤرخ امعروف ء الذي صتف ' عقود 
الجمان غي شعراء هذا الزمان " بعشرة مجلدات » وقد ورد إربل وخدم ابن المستوفي 
وتتلمذ عليه ست سنوات . وقد روى عنه ابن المستوفي كثيراً من الاخبار ( مخ ورقة ٠۳‏ أ 
و ۲ أ وب ۱۸۱ ب ی ۱۸۲ أ و ۱۹۲ أو ۲۱۰ ب وا١۲‏ أ و ٤۲۲ب ۲۲١‏ أ وب ) . توفي 
ابن الشعار في سنة ٠٠٥‏ ه / ٠٠١۷‏ م ( مخطوطتنا ورقة ۱۸١‏ وذيل اليونيني ١‏ / ۲۴ 
وعبر الذهبي ۵ / ۲۱۹ وشذرات ۲٠١ / ٠‏ والتعريف بالمؤرخين العزاوي ص ٠٠١‏ ) . أما 
مصنفه عن الشعراء فلايزال مخطوطا في المكتبة السليمانية باستانبول . 
ذ / الاسكندري : 

هى أحمد بن أبي القاسم القيسي الاسكندري » نزيل الموصل . كان فقيها مقرئا 
محدثا يجمع التشسعر » زامل ابن المستوفي في السماع »وروى عنه كشيرا . توفي 
الاسكتدري في سنة ۲٤‏ ه / ۱۲۲١‏ م ( مخطوطتنا ورقة ٤٤‏ ب و1۸ أ ۰ و۸۲ أ و ۸٥‏ 
ب و ۹۰ پو ۱۰۳ أ و ٩۰‏ أ و ۱۰۲ أ و٤۱۷‏ ب و٩۱۹‏ و٤۲۰‏ ۱) . 
ر / ابن الأصقر : 

هو أحمد بن سلمان البغدادي » من أهل الحديث . ورد إربل وحدث بها » وقد سمع 
عليه ابن المستوقي ( مخ ورقة ٠٠٠‏ أ ) . توفي ابن الأصفر في سنة ٩۱٦١‏ هھ / ٠۲١۹‏ م 
( مخطوطتنا ورقة ٠٠٤‏ ب - ٠٠٠١‏ ب والمختصر المحتاج ۱۸١ / ١‏ وتكملة المنذري ٤‏ / 
٤‏ ومعجم ابن الفوطي ٤٠١ / ١‏ و٣٦٤‏ ) . 
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س / أحمد بن شجاع : 

هو أحمد بن شجاع بن منعة الاريلي » من طلبة العلم المنقطمين . وقد نقل عته ابن 
المستوفي بعض الشعر والاخبار وله بعض المؤلفات . توقى أحمد هذا في سنة ٠۲١‏ ه 
۲٤ /‏ م ( صخطوطتنا ورقة ٤٥‏ ب و۱۰ ب و۱۷ ب و۱۷ أ وب و ۱۷٤‏ ب - وترجم 
له المؤلف في ورقة ۱۰۹ ب - ١٠اب‏ ) . 
ش / ابن نقطة : 

هى محمد بن عبد الغني البغدادي ‏ المحدث المعروف ومصتف " المختلف والمؤتلف في 
أسماء الرجال ‏ . ورد إربل وحدث بها » وروى عنه ابن المستوفي توفي ابن نقطة في 
سنة 1۲۹ هھ / ۱۲۳۱ م ( مخطوطتنا ورقة ۱۱۸ أ - ب وابن خلکان ۲٢ / ٤‏ ومشتبه 
الذهبی ص ٥١١‏ والتذكرة له ۱٤١١ / ٤‏ والعبر له ۵ / ۱۱۷ وتاریخ ابن کثیر ۱۲ / ١۳۲۳‏ 
وشذرات ٥‏ / ۱۳۲ وپهجة الاسرار للشنطوفي ص ۱۲ وطبقات اہن رجب ۲ / ۱۸١‏ ومراة 
اليافعي ٤‏ / 1۸ والوافي ۲ / ١۷‏ ) . 
ص / ياقوت الحموى : 

هو ياقوت بن عبد الله البغدادي ‏ المؤرخ والبلداني المعروف » زار إربل ولقي ابن 
المستوفي » وأطلعه على كتابه " معجم الادباء " وناقشه في بعض ما أورد في مقدمته . 
وروی عنه ابن الملستوفي بعض شعسره . توفی ياقوت قي سنة ٦۲۱‏ هد / ۱۲۲۸ م 
( مخطوطتنا ورةة ٠١١ - ٠١١‏ وعقود ابن الشعار - مخ استانبول ١‏ ورقة ٠۷١‏ وابن 
خلكان ٠‏ / ۷۸ وعبر الذهبي ۰ / ٠١١‏ ومراة اليافعي ٤‏ / ۹ه ولسان المیزان ٦‏ / ۲۳۹ 
وشذرات ٥‏ /۱۲۱) . 
ض / القومساني : 

شی عبد الغفار بن محمد القومساني الأعلمي الصوفي . کان يروي ' كتاب التهاب ' 
للقضاعي . وقد سمح عليه ابن المستوفي في المدرسة المظفرية باربل قي سنة ٠٠٠١‏ ه / 
م ( مخطوطتنا ورقة ٠١١‏ أ وتاريخ ابن الدبيثي - مخ كمبرج ورقة 1۹ وجواهر 
القرشي ١‏ / ۳۲۲ و۲ / ۲۳۲ ١‏ وبلدان ياقوت ؛ مارة ٠‏ ق ن ).۰ 
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ط / ابن المكرم الصوفي : 

هو محمد بن هبة الله بن المكرم البغدادي الضرير » من أهل الحديث الراحلين فيه . 
ورد إربل وحدث بها » وقد سمع عليه كثيرون » ومنهم ابن المستوفي وابن خلكان وغيرهما 
( مخطوطتنا ورقة ۲۰۰ ب و۱ ۲۰ أ وابن خلکان ۲ / ۲۹۲ - ۳۹١‏ ومعجم ابن الفوطي 
٤ ۱‏ و٤‏ و ۷۱۳/۲ و ۱/۲ ) . توفي ابن المکرم في نة ۲۱ هھ / ۱۲۲١‏ م 
( مخطوطتنا ورقة ۲١٠-٠٠١‏ أوالمختصر المحتاج ٠١۸ / ١‏ ومشتبه الذهبي ص 
۰۰ والعبر له ه / ۸ والوافي ٠٠۵ / ٥‏ ونجوم ابن تغري ۲٠۰ / ٦‏ وشذرات ۰ / 
). 

كذلك سمع ابن المستوفي من ابن أخيه علي بن المكرم المتوفى في سنة ۲١‏ ه / 
۲۳ م ( مخطوطتنا ورقة ۲۰۱ أ - ۲١۲‏ أ ومشتبه الذهبي ص ٠۰١‏ ) . 
ظ / أب الروح الاندلسي : 

هو عيسى بن عبد الله الحميري الاندلسي » من أهل قرطبة . زار إربل في سنة 1۲۷ 
ه / ۱۲۲۹ م وقد روى عنه ابن المستوفي كثيراً من أشعار أهل الاندلس ( مخ ورقة ۲٠١‏ 
ب - ۲٠١‏ أ ) توفي الحميرى هذا في سنة 1۲۹ هھ / ٠۲۳١‏ م ( مخطوطتنا ورقة ۲۱۱ أ 
٠٠١ -‏ أ وعقود ابن الشعار - مخ استانبول ه ورقة ۲۳۷ ونفح الطيب ۲ / ۸۷۷) . 

هذا والجدير بالذكر ان ابن المستوفي روى عن عدد من الاندلسيين والمغاربة ( انظر 
مثلا مخطوطتنا ورقة ۲٠٠‏ ب - ۲۱۷ أو ۲۳۰ أوب) . 

هؤلاء هم أشهر الذين سمع عليهم ابن المستوفي أو روى عنهم » الا أن هناك عشرات 
غيرهم من مختلف الفئات » وقد وردوا الى إربل من سائر أنحاء العالم الاسلامي › 
مشرقا ومغربا ون أراد المزيد فبوسعه مراجعة مخطوطتنا (ورقة ١ب‏ و ۲ب و ۳أ ى «ب 
و پو اچوا ن وا ټوا اپو و ى 
٤‏ ا و۲1 پ - ۷ پو ۲۹ - ۳ أ و٤‏ أ وەب - ۳۹ وا٤‏ أ - ۲٤و٤‏ أو 
yqyiolgilongiloVcioogiotgilor-ioTgilolyqo‘gil ¥6‏ 
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و ۱۰۲ بپ - ٠۰٤‏ بپ وی ٠۰٥١‏ پ و ۱۰١‏ و ۱۰۷ ب و۱۰۸ بپ و ۱٣١‏ و٣٣۱‏ پوه١ا‏ أو 
ب و١۱‏ پ - ۱۱۷ ب و ۱۱۹ | - ۱١١‏ ا و ٣٣ا‏ پ ۱٣٣ و١ ۱٣٤١‏ وا٣۱‏ پو ۱۳٤‏ أو 
ب ۱٣١‏ پ - ۱۳۷ أ و ۱۳۸ پ - ۱٤١‏ پٻ - ۱٤١‏ پ و ۱٤١‏ پ و ۱٤٣‏ أ٤‏ و ۱٤٤‏ آو ۱٤١‏ 
ب - ۱٤۹١‏ ب و ۱٥١‏ پو ٠٥۱‏ أ و ٠٥١ - ١ ۱٥۲‏ پو ۱١۱ - ۱٩۰‏ أو ۱٣۲‏ أو ۱٣۳‏ 
و ب و ۱٦١‏ پ - ۱۹٩‏ ب و ۱۱۹ أ - ۱۷۲ ١‏ ی ۱۷٤‏ أ و ۱۷۵ أ وب و۱۷۷ بپ ۲و ۱۷۹ | 
- ۱۸۱ ا و ۱۸۲ بپ - ۱۸۹ أ ی ۱۸۷ ۱ - ۱۸۸ بپ و ۱۹۱ أ و ۱۹۲ - ۱۹١‏ پ و ۱۹۷ ب 
- ۰۰ ا و ۲۰۲ ۰۴-۱ پ و٤۰٣‏ پو ٣٣۰ - ١ ۲۰٣‏ أو ٣۱١٣‏ أو ٣۱۷‏ پ - ۲۱۸ پ» 
(ITI A-SI TYE—‏ 
-٥‏ مصادر ثقافية أخرى : 

لم تقتصر ثقافة ابن المستوفي على ماكسبه من معلومات عن شيوخه وأساتذته › أو 
على ماسمعه من الواردين الى إربل » بل انه كان داثبا على القراءة ومراجعة الكتب وكل 
مصدر يقع بين يديه » سواء أكان كتابا أو حاشية أوتعليقا » بل وحتي الخطوط المكتوبة 
على الحيطان » وكان ينسخ بيده بعض الكتب التي تعجبه » فالمعروف انه نسخ ' ديوان 
القطامي " و " معاني شعر أبي تمام " لاآمدي ( اعلام الزركلي - اللوحتان رقم ۸٩۷‏ - 
و۸۹4 والحركة النقدية للروابدي ص ٥٤١‏ ) » وقد نسخ الاول في سنة ٥۸۲‏ ه / ٠١۸١‏ م 
عندما كان عمره ۱۸ عاما »ونسخ الثاني في سنة ۰۸٩‏ هھ / ١۱۹۳‏ م عندما بلغ 
الخامسة والعشرين من عمره ء وفقا لما ذكره هو في كتابه " النظام " ١١١ /١(‏ ) . 
وبهذه الوسيلة استطاع ابن المستوفي E‏ »نوه عذها في 
الجزء الذي بين أيدينا من تاریخ إربل ' 

وحيث ان هذه المادة تؤلف جزء مهما A a‏ 
القسم المتعلق بتلك المصادر . 

ويكفي هنا أن نقول بأن المؤلف أشار الى أكثر من ٠٠١‏ مرجعا في جزء واحد فقط 
من تاريخه » وهو واحد من مؤلفاته الكثيرة » مما يدل على سعة اطلاعه » وهو بلاشك قد 
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قرأ بعض هذه الكتب » أو راجعها على الاقل » وهي تختلف في مواضيعها الى درجة 
انها شملت أغلب العلوم والمعارف التي كانت معروفة في عصره . 
-٦‏ زملاء المزلف : 

ولكي تتم الصورة عن دراسة ابن المستوفي » رأيت من المفيد ذكر بعض زملائه في 
الدراسة والسماع » ممن استطعت الاهتداء الى أسمائهم : 

أ / أحمد بن شجاع بن منعة الابلي - ر تمدم ذكره - كان م.. ل النحو عن 
محمد بن يوسف البحراني » شيخ ابن المستوفي ( مخطوطتنا ورقة ٠٠١‏ ب ) » وهذا 
يستتبع » بطبيعة الحال » أن يكون زمياد للمؤلف » لاسيما وكلاهما إربلي . 

ب / عمر بن بدر بن سعيد الحنفي المىصلي » وكان معيداً في إحدى مدارس 
المىصل . وقد سمع مع ابن المستوفي على المحدث ابن طبرزذ ( المصدر السابق ورقة 
ب ) . ولعمر هذا كتاب بعنوان " المغني عن الحفظ والكتاب " » وقد صنف أبو اسحق 
الجويني الأثري كتابا في نقده سماه " جنة المرتاب ˆ طبع في بيروت في عام ۱۹۸۷ م . 

ت / محمد بن عبد الغني ابن نقطه - وقد تقدم ذكره - سمع مع ابن المستوفي علي 
الشيخ عبد اللطيف السهروردي في إربل نفسها ( المصدر السابق ورقة ١۸‏ أ) . 

ث / موهوب بن سعيد بن المبارك البغدادي » المعروف بابن الجمال . ورد إريل في 
سنة ٠١٠‏ ه / ٠١١١‏ م » وسمع مع ابن المستوفي علي عبد الرحمن بن المبارك » 
المعروف بابن المشتري ( المصدر السابق ورقة ٠۳١‏ ب) . 

ج / عبد الرحمن بن محمود الاربلي ٠‏ الذي سمح مع المؤلف على نصر الله بن سلامة 
الهيتي ء وى المبارك بن طاهر الخزاعي ٠‏ شيخ ابن المستوفي ٠‏ وقد مر ذكره ( المصدر 
السابق ١۱۷١ب‏ ) . 

ح / أحمد بن الحسن بن طهير الموصلي ٠‏ وقد سمع مع ابن ا مستوفي في عدة 
مواضع بالمىصل ( المصدر السابق ورقة ٠١١‏ ب) . 

ڂ / العباس بن بزوان الشيباني الاربلي - وكان فقير الحال لايملك عشاء ليلة . وقد 
سمع الحديث مع ابن المستوفي ( المصدر السابق ورقة ۲۲۷ 1 ) . 
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د/ ذكر ابن المستوفي ( المصدر السابق ورقة ٠٠‏ ب ) انه عقد مجلس في داره يوم 
الجمعة التاسع من ربيع الاول سنة 1١١‏ ه / حزيران ٠١١۷‏ م لسماع الشيخ الحسين 
ابن أبي صالح التكريتي - وقد تقدم ذكره - » وحضر السماع معه كل من : 

)١(‏ أحمد بن ابي القاسم القيسي ( ذكر المؤلف انه وأحمد هذا سمعا سويه بالموصل 
على عدة مشايخ - المصدر السابق ورقة ٠٠١‏ أ) . 

(۲) بشیر بن إبراهيم 

(۲) سعد الله بن عثمان الجمال 

. أحمد بن أحمد » المعروف بحميدة‎ )٤( 

, عبد الرحمن بن عثمان البزاز‎ )٥( 

(1) ريحان بن عبد الله الحبشي ( فتي الشيخ الحسين التكريتي ) . 

ذ/ وقد ذکر ابن خلکان (۲ / ۲۹١‏ ) انه سمع بقراءة ابن المستوفي على المشايخ 
الواردين الى إربل شيئا كثيرا » فان ابن المستوفي كان يعتمد القراءة بنفسه . وعلى 
هذا الأساس يكون ابن خلكان من جملة زملاء المؤلف في السماع . 

ر / وتوه ابن الفوطي ( معجم ٠۰۷ / ١‏ وا/١٤۸‏ و٣/ا۸‏ ) ببعض القراات التي 
قام بها ابن المستوقي - وهي التي أشار اليها ابن خلكان ( انظر فقرة ذ - السابقة ) - 
فذکر ان کلا من : 

(۱) عمر بڻ سلیمان بن محمد الپكاري 

(۲) أحمد بن داود بن بلال الاربلي 

(۳) محمد بن عمر بن على الحديثي المحدث . 

سمعوا " صحبح البخارى " على الحسين بن أبي صالح التكريتي » آنف الذكر . 
بقراءة الصاحب شرف الدين أبي البركات المستوفي في مجالس آخرها في ربيع الآخر 
سنة ٦١٤‏ ه / تمون ٠۲١۷‏ م . ( يبدو ان هذه المجالس قد تلت تلك التي أشرنا اليها في 
الفقرة - د - اعلاه ) . 
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ن / ذكر أبن المستوفي ( مخ ورقة ۷١‏ ب - ۷۷ ١‏ ) انه قرأ كتاب " معاني الحقيقة “ 
3 تصتیف عبد ١‏ الطيف السهروردي » على المصنف » في مجلس حضره فقهاء البلد وععهم 
كوكبوري . أقول ولابد أن العدد كان كبيراً بالنظر لاهمية ا لمناسبة وهي حضور كوكزوري 
. وعلى أي حال فان كوكبوري يمكن اعتباره زميلا لابن المستوفي في السماع . 
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الفصل الثالث 
مكانة اب المستوفى العلمية 

وصف ابن خلکان (۲ / ۲۹١‏ ) ابن المستوفي بأنه کان " عارفا بعدة فثون » منیا 
الحدیث علوم وأسماء رجاله » وجميع مايتعلق به » وكان إماما فيه . وكان ماهراً في 
فنون الأدب من النحو واللغة والعروض والقوافي » وعلم البيان » و أشعار العرب وأخبارها 
دأيامها ووقائعها وأمٹالها » وکان بارما في علم الدیوان وحسابه » وضبط قوانینه على 
الأوضاع المعتبرة عندهم . " عااوة على الشعر الذي كان له ديران فيه » وقد " أجاد فيه " 
- على حد قول ابن خلکان - » ثم قال في ختام ترجمته ٠‏ ولولا خوف الاطالة » لذکرے 
کثيراً من وقائعه وأخباره » وماجریاته وتفاصیل أحواله » وسا مدح به . ولقد کان - رحمه 
الله تعالى - من محاسن وتته » ولم يكن في آخر الوقت » في ذلك البلد » مشه في فضائله 
ورئاسته . . وقال ياقوت ( بلدان ۱ / ۱۸۷ ) عن ربل " ودخلتها فلم ار فیها من ينسب 
الى فضل » غير آبي البركات المبارك بن أحمد ... يعرف بالمستوفى » فانه متحقق 
بالادب » محب لاهله » مفضل عليهم " . 

اما ابن الشعار ( مخ استانبول ١‏ ورقة 1۸ - ٠١‏ ) فقد قال عنه : " فقد ألبسه الله 
من المكارم جلبابا صافيا » وأحيا به رّبع الفضل بعد أن كان طامسا عافيا » فاته منذ 
أكمل المشر من الستين ٠‏ استظهر القرآن المبين » وأخري بنظم القريض » حتى صار له 
فيه الباع العريض . ثم سمع الكثير من الاحاديث النبوية » وقرأ العلوم الادبية » وجالس 
العلماء » وحاضر الفقهاء وأفضل عليهم » وأحسن اليهم ء وأحون علوم الأداب وأفانينها » 
وأحكام أصول الفضائل وأتقن قوانينها » وصار أوحد زمانه » مبرزاً على نظرائه 
وأقرانهء ٹم انه أعلم هل هذا الزمان » بعلمي المعاني والبيان » ومعرفة الاشعار النادرة » 
والأمثال السائرة والرسائل ء والتبحر في فنون الفضائل » والاطلاع على التواريخ وسير 
المتقدمين » وعلم التصرف » ومما يتعلق بفن المساحة والاشغال الديوانية » مما فاق به 
کل بليغ في بیانه » وعالم في فنه واتقانه " 

ثم قال ابن الشعار في موضع آخر مبديا أسسفه على وفاته ' " فلقد تهدم ركن 
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السماحة »وف شبا الفصاحة . ومليّت اليراع أسفا عليه قدودها » ولطمت الدوى كأنة 
عليه خدودها » ویکت عیون الآداب وشقت عليه جیوبها .. قد أآخذ حزنه من کل قلب 
بسهم» وأیتم فقده کل ذي أدب وفهم " .شم وصف ملازمته له » قال : " مضی لي معه 
أوقات مذهبات كانت للاتراح مُذهبات » أدرنا فيها كؤوس المذاكرة » وفتقنا نواجح 
المحاورة ء وجاذبنا آهداب المناقشة » وأجلنًا في ميادينها خيل المحادثة E‏ ردا 
من أصناف الفوائد » مالو كن حليا كانت في نحور الحسان الخرائد .. 

ووصفه السيوطي ( بغية ۲ / ۲۷۲ ) فقال : " كان إماما في الحديث » ماهراً في 
قنون الإدب من النحى واللغة والعروض » والقوافي » وعلم البيان وأشعار العرب وأخبارها 
وامثالها » بارعا في علم الدیوان وحسابه » وضبط قوانینه " . ویبدو انه نقل هذا عن " 
وقيات ابن خلكان ‏ . وقال مثل ذلك البستاني ( موسوعة )٠۸۸/ ١‏ . ولقد أجمع 
مترجمو ابن ا لمستوفي على إطراء علمه وأدبه وسعة اطلاعه وعلى مكانته العلمية . وقي 
ظني ان خير وسيلة لمعرقة طول باعه في هذه الميادين هي إلقاء نظرة على أسماء 
مؤلفاته » مما سندرجه في آخر هذا الفصل - إن شاء الله - . أما الآن فلنلق نظرة على 
الفنون التي برز فيها ابن المستوفي » وهى : 
١‏ - الحديث : 

سبق ونوهنا بما قاله ابن خلکان (۲ / ۲۹١‏ ) عن ابن المستوفي » من أنه كان عارفا 
بالحدیث وعلومه وأسماء رجاله » وجمیع مایتعلق به » وانه کان إماما فيه . وتابعه في ذاك 
السيوطى . وذكر ابن التعار سسماع المؤلف لكثير من الحديث النبوى » وقال ياقوت 
( بلدان ٠۸١ / ١‏ ) عنه : "وقد سمع الحديث الكثير ممن قدم عليهم إريل " . ووصفه 
ابن کٹیں ( تاریخ ۱۲ / ۱۳۹ ) بانه کان إماما في علوم كثيرة كالحديث وأسماء الرجال ‏ 
وذكر أبن العماد (شذرات ۱۸١ / ٥‏ ) سماع ابن المستوفي من مشايخ الحديث البارزين 
قول » ان " تاريخ إربل في الحقيقة » أ الجزء الذي بين أيدينا منه على الاقل » يكار 
يكين خاصا بالحدثين ء وان اهتمام اماف بهم واضع جداً » فكان يحرص على السماع 
متهم - وفقا لما أسلفنا في القفصل السابق - إذ رأينا كيف كان ابن المستوفي 
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يقبل بحماس على السماع » حتى من الشباب كالقطيعى وزكريا الجيلي الذي قرا 
عليه من كتاب كان معه ( مخ ورقة ٠٠‏ ب و ٠١‏ أ ) . ولقسد روى في الجنء الثاني مسن 
تاریخ إربل " وحده » مايزيد على سبعين حديثا ٠‏ حرص كل الحرص على روايتها 
بأسانيدها . بل انه لم يكتف بمجرد الرواية ‏ إذ كان يبحث ويدقق للتحقق من صحة 
مایروی له . فقد روی له أحدهم حديثا » سمعه من الرسول - له - في منامه » فداب 
ابن المستوفى على مرأجعة كتب الحديث يطلبه ء حتى كاد ييأس من العثور عليه » لكنه 
وجده في أحد الكتب وفي تعليق لعمه صفي الدين .ال انه لم يكتف بما وفّق إليه » بل 
حرص على سما ع الحديث المذكور من مشايخ السديث المعتمدين »ومن طرق عدة 
( مخطوطتنا ورقة ۲۱ ب - ۳۳ 1) . 

وكان هذا دأبه في عدة أحاديث أخرى ٠‏ من ذلك مثلا حديث " انما الأعمال بالنيات ". 
فقد رواه في ستة مواضع عن شيوخ مختلفين ؛ ولم يكن في ذلك هدفه التبرك وحده » بل 
وحرصه علی الفوز بالسند الصحیح ( مخطوطتنا ورقة ۳۱ ١‏ و ٤۱‏ ب و ۷۲ ب و۹۸ بف 
۰ ب و ٠۸١‏ ب ) . ومثل ذلك حديث معارضة الرسول - له في تزويج بني هشام 
بن المغيرة ابنتهم من الامام علي - رض - » فقد رواه المؤلف عن أكثر من طريق » ولم 
يكتف بذلك ٠‏ فعلق عليه قائلا : " هذا الحديث صحيح » أخرجه الائمة في كتبهم عاليا 
ونازلا .٠"‏ ثم آشار الى سند روایاد كل من البخارى ومسلم وأبي داود » وفاخر بأنه سمع 
هذا الحديث باسناد عال ٠‏ فقال : " فباعتبار هذا الاسناد » كأني سمعته من البخاري 
ومسلم وابي داود السجستاني " (مخطوطتنا ورقة 1١‏ ب - 1۲ب ) . وحديث " الحملال 
بین والحرام بین " » فانه یرویه بسندین ( مخ ورقة ٦۲‏ ب و ٩٤‏ أ ) ويعطق عليه قائلا : 
" أخرجه الأئمة في كتبهم من طرق كثيرة " ثم يتناول الطريق الذي أخرجه به مسلم 
ويقول مفاخراً : " فباعتبار هذا الاسناد ٠‏ كأني سمعته من مسلم " . ويتحدث ( مخ ورقة 
١ه‏ وب ) عن سماعه " كتاب الشهاب " للقضاعي »من محمد بن أحمد الارموي » 
بسند عال عن مژلفه » ویقول : " وهذا سند عال يعن وجوده بل يستحیل " . وفعل مثل 
ذلك في رواية حديث هوازن ولجوئها الى الرسول - مله - من أجل إطلاق أسراها » 
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فرواه بطرق عد » وقاخر بانه وقع له "سباعیا " ثم قال : " کآنی سمعته من أبي داود 
وأبي عبد الرحمن النسائي " ( مخ ورقة ٦۳‏ أ - ٦٤‏ ب ) . وقال مثل ذلك عن حديث ' 
ياعمير مافعل النغير ؟ " ( مخ ورقة ٠٤‏ ب ) . وقال عن حديث آخر » بأنه وقع له من غير 
طريق ( مخ ورقة ۸۸ 1) . 

والامثلة علي عنايته بالسند كثيرة » من ذلك مثلا ان الواعظ الغزنوي أجازه رواية 
حديث عنه » ولكنه لم يكتف بذلك » بل عزز تلك الااجازة برواية الحديث نفسه عن طريق 
شخص آخر رواه عن الغزنوي المذكور ( مخ ورقة ۱۲۹ ب ) . وروى حديث "'آتي يوم 
القيامة ء فاستفتح " في موضعين بسندين مختلفين ( مخ ورقة ۷۲ أو ٠٤١‏ ب ) . وكذلك 
روى حديث " صفة النبي - له " في موضعين أيضا وبسندين مختلفين ( مخ ورقة 0۷ 
ب و ٠۷١‏ ب ) ١‏ وكما قلنا » فان المزلف لايكتفي برواية الحديث » وانما يشير الى درجة 
صحته » ويشرح ماغمض من معناه . من ذلك مثلا » حديث عمير مولى آبي اللحم الذي 
ضريه سيده » لأنه أطعم اللحم بدون إذته » وقول الرسول - مله - " الأجر بينكما ˆ . 
فقد قال المؤلف : " أنه حديث صحيح " » ثم شرح معاني الكلمات الواردة فيه » وعلارة 
على ذلك فانه کثیراً مایبدی رأيه قي ضبط بعض الالفاظ - مخ ورقة ۷۱ أ و۱۹۸ أ 
EE‏ 

ولقد وجدت » بعد مراجعة كتب الحديث » ان مايقوله ابن المستوفى عن درجة صحة 
الاحاديث التي يرويها » وضبطها كان صحيحا » وكذلك الأمر بالنسبة لما يقوله عن مظان 
وجودها في المراجع المعروفة » الأمر الذي يدل على علم واسع واحاطة تامة بهذا 
المىوضوع . والحقيقة ان كوكبوري عرف هذه المزية في ابن المستوفي »إذ استشاره 
فيمن يستقدم للتحديث بدار الحديث المظفرية باربل » وهو الذي أشار عليه باستدعاء ابن 
طبرزذ وحنبل ( مخ ورقة ۲۰ » و١١٠‏ أ ) . وقد حرص على أن يتم السماع عليهما في 
مجلس واحد وشي آن واحد ( مخ ورقة ۷٠١‏ ب ) » وهذه من المناسبات القليلة التي يتوافر 
فیها شیخان في مجلس واحد » ویکونان قد روا حدیثا واحداً عن آشیاخهما فیرویانه 
سوية للسامعين عليهما . 
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٠‏ ثم ان ابن المستوفي » قد أبدى معرفة ممتازة في هذا الحقل ١‏ إذ استطاع أن 
يكشف الاضطراب الذي يقع فيه رواة الحديث » فقد ذكر لنا أن أحدهم قرا بعض 
مسموعات أبي الوقت » ركان فيها موضع مضطرب الاسناد » فركب المتن على غير 
رجاله » وانه خلط في جزء من ' كتاب النسائي " ( مخ ورقة ۸۷ ) . بل ویبدی رأیه قی 
بعض رجال الحديث كاين الدبيثي الذي قال فيه انه " لم يكن قديم الرواية " ( مخ ورقة 
٩‏ ب ) على علو شان ابن الدبیثي وسم منزلته » حتی ان ابن النجار قال عنه انه " من 
الحفاظ المكثرين ' ( طبقات السبكي ۸ / ١‏ ) . هذا وقد بلغ من إقباله على الحديث 
وحرصه فيه › انه کان يقرا کتبا بکاملہا - کما مں معنا - ء ولقد قرأ مٹلا "' صحیم 
البخاري " كله على الحسين التكريتي الضرير » بروايته عن الرواي الشهير عبد الاول 
السجزي ؛ وقد تم ذلك في داره ( أى دار ابن المستوفي ) مع جماعة »وقد احتفظ 
بالنسخة المدون عليها السماع ( مخ ورقة ٠١‏ أ) . وقرأ " كتاب الشهاب " للقضاعي . 
على محمد بن أحمد الاموى ( مخ ورقة ٠١‏ أ) . 

ومن الجدير بالملاحظة » بان تخَلق ابن المستوفي بأخلاق المحدثين جعله حريصا على 
إيراد السند » حتى في رواية الشعر أو الكتب › بل كان يحرص أيضا على ذكر تاريخ 
الرواية » مما سنتعرض له عند تتاولنا أسلوبه في تدوين الوقائم » إن شاء الله » قال 
الربداري ( ص ٥^‏ ) : " أما طريق رداية ( ديوان أبي تمام ) » فقد تحدث عنها ابن 
المستوفي ووصفها بدقة علي طريقة المحدثين " » من ذلك مثلا انه يأتي بسند قراعته 
للديوان على محمد بن عيسى الجصاص في سنة 10۹ ه بمذزله باربل » ويستمر ني 
ذلك السند الى أن يصل به الى أبي تمام نفسه . هذا ويتضح من الأحاديث التي رواها 
المؤلف » انه كان دقيقا في النقل » أمينا في الرواية ( نقل ابن المستوفي سند حديث عن 
" مستدرك الحاكم " » ولدى المراجعة وجدثّه مطابقا للسند الوارد في النسخه المطبوعة 
من الكتاب المذكور - مخطوطتنا ورقة ٤١‏ ب والمستدرك ٤١١ / ١‏ ) » إذ ان معظم مارواه 
جاء مطابقا في المتن والسند لما ورد في الكتب المعتمدة ‏ على الرغم من كون كتابه » في 

الاساس » ليس كتاب حديث » وانما رويت الأحاديث فيه للبركة أحيانا ( مخ ورقة ١۷٠ب)»‏ 
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وهي في الغالب تروى على انها مكملة المعلومات الواردة في التراجم » الأمر الذي أدى 
الى تكرار رواية الحديث أكثر من مرة » تبعا لوروده في كل ترجمة من تراجم رواته » ' 
أوتبعا لتعدد المناسبات ( مخ ورقة ۲۱ ب - ۳۳ وا٣‏ ا وا٤‏ ب و ۷۲ ب و۹۸ ب »ق١١٠‏ 
بو ۱۸٩‏ ب) . ) 

ومن الملاحظ أيضا » ان الأساتيد التي يروي بها المؤلف بعض الاحاديث كانت فريدة 
في بابها » من ذلك مثلا روايته لحديثٹ " يامعشر من آمن .... " عن جار وان عباس 
بسندين لاوجود لهما في كتب الحديث التي تناولت هذا الحديث ( مخ ورقة ۳۲ ب ) » مما 
يجعل لكتابنا أهمية خاصة حتي قي علم الحديث » بل ان روايته للحديث المذكور عن برزة 
» تختلف من حيث السند عن روايته الاخرى عن برزة نفسه ( مخ ورقة ١٣۲‏ و٣٣‏ أ ) » 
وقد انفردت الرواية الاخيرة بسند لا وجود له في كتب الحديث المعروفة . وروى أيضا 
حديث ؛ إنما الأعمال بالنيات ... " بسند يكاد ينقرد به » عن يحيى بن سعيد ( مخ ورقة 
٦‏ و ۷۲ ب ) » وكذلك رواه عن عبد الله بن الميارك ( مغ ورقة ٤١‏ بو ۱۴۰ بو ٠۸١‏ 
ب ) . وانفرد ابن المستوفى في رواية حديث " بعثت بجوامع الكلم عن أبي هريرة › 
بسلسلة ستد تختلف عن جميع السلاسل المسندة الي أبي هريرة ( مخ ورقة ٠١‏ أ ) . 
وجاء في روايته لحدیث " الحلال بین ... " برجال لم يرد ذكرهم في أسانيد كتب الحديث 
( مخ ٦‏ ب و ٠٤‏ أ ) . وفعل مثل ذلك في حديث " آتي باب الجنة .... " ( مخ ورقة ۷۲ أ 
و ۱٤۲١‏ ب ) » أما روايته للحديث الواحد من طرق عدة » كکحديٿ ' ان بني هشام بن 
المغيرة .. " ( مخ ورقة ٦۲‏ أ - ب ) والأحاديث التي تقدم ذكرها » هي خدمة كبيرة قام 
المؤلف بتقديمها لطلبة الحديث » يضاف اليها السلدسل الجديدة من الاسانيد التي تغني 
- على قلتها - كتب الحديث . وفضلا عن ذلك » فان ابن المستوفي لايتركد عن إبداء 
ملاحظاته على كتب الحديث » عند الحاجة » فنراه مثلا ( مخ ورقة ۱۷۸ ١‏ ) يتحدث عن 
کتاب " شرح أحاديث المهذب ' فيقول ان المؤلف ' لم یف بما ذكره من شرحها » وهى 
مجردة من إستاد " . 

ان اهثمام ابن المستوفي بالحديث » ورسوخ قدمه في علومه وحرصه على الاکثار من 
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روايته » كل ذلك جعلني أتوقع ان يكون له مصنف أى أكثر في هذا المىضوع » الا اثني 
لم أجد لذلك ذكراً » ولعله قد صنف شيئا فيه وضاع . ولكنني من ناحية أخرى › كما 
سبق وبينت - يمكنني أن أعتبر هذا الجزء من " تاريخ إريل " خاصا بالمحدثين » لإنهم 
هم الفئة الغالبة بين أصحاب التراجم فيه » وقد أشرك معهم الزهاد والعدول » وفقا لما 
أشار اليه في المقدمة . 
۲- ابن المستوفي اللغفوي الأديب : 

سيق وبينا ان مترجمي ابن المستوفي » أشاروا الى إحاطته بفنون الأدب من النحو 
واللغة والعروض والقوافي وعلم المعاني والبيان وأشعار العرب وأخبارها وأيامها ووقائعها 
وأمثالها » وانه كان أعلم أهل زمانه بعلمي المعاني والبيان ومعرفة الأشعار النادرة 
والأمثال السائرة » وما الى ذلك . والذي لاشك فيه » ان مجموعة مصنفاته تدل على باع 
طويل في هذه الفنون . ومالنا نذهب بعيداً » وبين أيدينا " تاريخ إربل “ » وهو سجل 
واضح على سعة ثقافة مؤلفه وعمق اطلاعه في مختلف ميادين المعرفة ؟ ! فبوسع 
القارئ آن يلمس لمس اليد » بأن المؤلف لم يتخل - خلال الكتاب - عن كونه أديبا نحويا 
لغويا شاعرا » وأبرز مظهر للكتاب انه جاء مشحونا بحوالي ٠٠٠١‏ بيت من الشعر » في 
حين اننا لانجد في كتب التراجم الأخرى - اللهم الا الكتب الخاصة بتراجم الشعراء - 
مثل هذا المقدارالضخم من الشعر . وهكذا حفظ لنا املف ثروة أدبية ضخمة من أن 
تكون عرضة للضياع . 

ولقد سلَّم بعض معاصريه بعلو قدره » وكفاعته » حتى ان أحد المترجمين طلب الى ابن 
المستوفي أن يمتحنه ( مخ ورقة ۲۲١‏ أ) »هذا اعتراف منه بفضله وطول باعه » فقال 
له: 

على انني حاشاي لست بشاعر وإن كان شعري بالمناقب لايزري 

فعندي فنون الفضل إن شئت فامتحن فبعض خفايا الشيء يظهر بالسبر 

وذكر البغدادي » صاحب " خزانة الادب ` ٠١ / ١(‏ ) في حديثه عن المصادر التي 
يرجع اليها لمعرفة شروح الشواهد اللغوية » وقد عدّد بعضا منها » أقول ذكر بينها 
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" شرح أبيات المفصل " لابن المستوفي . بل ان مجرد وجود ترجمة للمؤلف في بغية 
الیعاۃ ' (۲ / ۲۷۲ ) » وهو کتاب مخصص النحویین » دلیل ثابت على انه معدود بین 
النحويين ويكفيه فخراً اشتغاله على واحد من أئمتهم » هى مكي بن ريان الماكسيني ( ان 
خلكان ؛ / )٠٠٠١‏ . هذا ولعل من المفيد أن نشير الى بعض ماورد في " تاريخ إربل " 
بهذا الصدد » من ذلك مثلا انه روى ( مخ ورقة ۱۸ ب ) . 
كن في احتمالك للانى ٠‏ كالارض تحظ وثشكر 
وبقدر مایلقسى ا مسن سان رف 
قال المؤلف : " عطف ( تشكر ) مرفوعا على ( تحظ ) مجزوما » ويجوز أن يكون ‏ . 
أقول وهذا صحيح » إذ ورد في القرآن الكريم قوله تعالى ٠‏ ( وإن تبدوا مافي أنقسكم أو 
تخفوه يحاسبكم به الله » فيغفرٌ لمن يشاء ويعذب من يشاء ) الآية ۲٨٠‏ من سورة البقرة . 
ثم قال المؤلف : " قال ( السماد ) بكسر السين » وهو بفتحها " » وهذا صحيح أيضا › 
إذ جاء في " لسان العرب " بفتح السين . وروى كذلك ( مخ ورقة ۱۸ ب ) " فالتوث 
بالتدريخ أصبح أطلسا بين الأنام " » وقال : " أنشده ( فالتوث ) بالثاء المثلثة اخيراً ء 
وهو بالتاء المثناة " » وهذا صحيح أيضا » فقد ورد في " لسان العرب “ انه بالتاء المثناة 
.وروی في موضع آخر ( مخ ورقة ۸۳ أ ) : 
فوجدت مضمون العلى ٠‏ مجميعها ترك الفضول 
وقال : " إن اراد بالفضول » ماتستعمله العامة » فاستعماله خطاً . وان إراد به 
فضول المعيشة » والزيادة على الحاجة › فهو استعمال صحيح » وما أظنه - إن شاء الله 
- أراد إلا ذلك » لانه عقبه بقوله ( والزهد في الدنيا ‏ ) . وروى ( مخ ورقة ٦۸‏ ب - 
٩۹‏ هذا البیت : 
لذاكر ناشر نعماك فابق لنا ماغرد الورق في أيك وقي غرب 
وقال : " اظنه اعتقد ان الأيك اسم لشجر " . ثم استشهد بأية قرانية على ان " الأيك 
الشجر الكثير اللتف " . أقول وبالفعل فان ماجاء في معاجم اللغة يؤيد ماذهب اليه ابن 
اتون : 
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وروى أيضا ( مخ ورقة ١ ٠٠١‏ ) قول أحدهم : ' وهذه الليالي يصوم » ولاشيء عنده 
سوى الأبيضين الموديين بالحين " ء وانتقد قوله : ' يصوم الليالي " » وإنما تصام الأيام» 
وان " الأبيضين هما الماء واللبن » ويعيش عليهما كثير من الناس . وانتقده كذلك على 
بعض الأخطاء الاملائية الواردة في مقطوعة شعرية ذكرها . كذلك انتقد أحد منشديه 
( مخ ورقة ٠١١‏ أ ) لانه نشد المنادى المضاف بالرفع » وقراً " جون " بضم الجيم وهو 
بفتحها » كما في معاجم اللغة . وروى أحدهم ( مخ ورقة ٠٠١‏ أ ) شعرا قرا فيه 
“ الزمرد" بفتع الزاي والدال المهملة » فنبه ابن المستوفي الى ذلك . وقد جاء في " لسان 
العرب " انه بضم الزاي وبالذال المعجمة . وانتقد آخر ( مخ ورقة ٠١١‏ ) لأنه رفع 
المفعول به » فنبه الى خطأه » في الحقيقة كان المزلف يلاحظ حتى الأخطاء الاملائية 
وفقا لما أسلفنا ( مخ ورقة ٠١۷‏ |) . 

ونقد المؤلف ( مخ ورقة ٠١۸‏ أ ) أحد الرواة لانه لم يقبط كلمة " حرم " » فأورد 
الوجه الصحيح واحتمالاته المختلفة بما يتفق والقاموس . وعلاوة على ذلك » فقد حرص 
ابن المستوفي على أن يضبط بالشكل بعض الكلمات الغريبة ( مخ ورقة ۲۱۱ ب و۷١1۲‏ 
و ۲۲۲ أ ) . آما بالنسبة لذوقه الأدبي » فانه يستمتع برواية الشعر الذي يعجبه » ولايكتم 
إعجابه . من ذلك مثلا قوله ( فخ ورقة ٠۸١‏ أ ) عقب إيراده مقطوعة شعرية تنتهي ببيت 
أوله " فطوبي لمن كان السعيد بقريها ... " › فقال : " وأقول: طويي لن تقل سن هذا 
اللفظ شيئا " . وكان لايرى بأسا في إيراد الشعر البذئ »مادام سياق الكلام يقتضي 
إیراده ( مخ ورقة ۱۱۷ أو ۱۱۲۰ ۰ و۲۰۹ ب و٠٠۲‏ أ) . 

واشار ( مخ ورقة ٠٠‏ أ) الي قصيدة رويت له بأنها كانت في الاصل في مدح " 
قايماز " » وان الشاعر سماه " قاماز " ولم يقل " قيماز " » كانه من اللغة التي لايجونز 
استعمالها إلا على مافعلت العرب !!! ثم كشف عن تحايل الشاعر بتحويله القصيدة الى 
مدح شخص آخر اسمه " الياس " وقرا أحدهم أمامه شعراً ( مخ ورقة ٠١‏ أ ) » استعمل 
فيه کلمة ' باد " ی " ياست  "‏ فقال عن الارلی : " كذا انشدنا » وصوابه ( مبدرا ) 
يكون من ( بر ) اذا عجل " . وقال عن الثانية بأن ابن الجى اليقي - وهى نحوي - 
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تناول قولهم " ياست ؛ في كتابه المسمي " ايحن به العامة ' فصلا يغني عن ذكره هنا 
وعلق ( مخ ورقة ٠٦‏ ب ) على البيت المشهور : 
انا من هوی ومن هوی انا تحن روح وخی 
فقال : " أراد ( بدنان ) فأسقط النون كحال من قال ( تبكي عليك تجىم !لليل 
والقمرا ) » أراد ٠‏ القمران ) فأسقط النون " » ولاحظ ان أحدهم ( مخ ورقة ٥۸‏ ب ) 
استعمل " ماطل " رباعيا بدلا من " مطل " عند التزدد فى تسديد الديون . وقال معلقا 
ی فار رفا الوا ن نیت یری و ۰ ب - ۷۱ ) شارحا 
معناها بقوله : " أقدر له » آی طبخ » ويقال قدر واقتدر » آي طبخ وأطبخ › واقتدروا » 
أي طبخوا في القدر › ويقال أتقدرون آم تشورن ؟ " . وعلق ( مخ ورقة ۸۰ ب ) على 
قطعة نثرية كتبها الحيص بيص الشاعر » وردت فيها عبارة " جاعلي وسيلة " » فقال : " 
الذي أورده ( جاعلي وسيلة ) فعلا » والصحيح ( جاعلي ) اسما ' . وأثبت قصيدة ( مخ 
ورقة ٠٠۹‏ أ - ب ) أنشدها أحد المترجمين » وقال : " وكان إعرابها صحيحا » لم يخطئ 
في موضع منه " . ولكن انتقد هذا الشاعر - كما انتقد آخرين غيره لانه كتب " الألف " 
ياء في غير موضعها » وبالعکس . کما کیب بالظاء ما۔یجب کتابته بالضاد » علاوة على 
خطأه في رفع المجرور . ومد أحدهم المقصور » واسبتعمل كلمة " مشكا " بمعني " شاكا" 
وخفف آخر مايجب تشديده » واستعمل غيره كلمة " مخيفة " بدلا من ' خائفة " » ومع 


تا يدنا 


ذلك حأول أبن ألمسثوفى أن يجد لهذا ألاشير مشرجا » فقال : " وربما عضده التأويل " 
( مخ ورقة ۲۰ أ و ۱1۷ و۱۳۸ بپ و٥٤۱‏ ب و۸٤۱‏ ب - ۱٤۹‏ ۱ و۷٥۱‏ و۹٥۱‏ أ و۳٣۱‏ 
أو ۲۰۲ پ و ١ ۲٠١‏ ) . وهذه من شيمة » لأنه كان يميل الي أن يجد عذراً مقبولا في 
مثل هذه الحالات . وذكر ان أحدهم ( مخ ورقة ١١١‏ ب ) کان یيحفظ شيئا من أبيات 
عويص الاعراب » مايلقيه على أهل هذه الصناعة » أي صناعة النحى » وانه أنشده بيتا 
من تلك العويصات . ثم بادر المؤلف الى شرح المراد بذلك البيت . ولاحظ ( مخ ورقة ٠٠١‏ 
أ - ب ) ان أحد المترجمين أنشده بيتا ختمه بقوله : " وغراق الاحباب شيئا شنيعا " 
وقال ان الناس أنشدوا هذا البيت بصب الكلمتين الأخيرتين » وأكد قائلا : " ولايحتمل 
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نصب ( شنيعا ) على الحال من (شيء) . لأنه أكثر النكرات ء ولا يصح معه المعنى إلا 
اذا رقع " . واعترض ( مخ ورقة ٠١١‏ أ ) على استعمال ( بالمسك ) بدلا من ( كالمسك ) 
على سبيل التشبيه في البيت الآتي : 
قد رقمت في خدها أرقما بالمسك في مُذهب ثوب طسيم 

كذلك اعترض ( مخ ورقة ۱۸ ب ) على ضبط كلمة ( ألال ) بفتع الهمزة » لأن الذى 
عليه الجه-هور هى بكسرها » وانه قرا ذلك علي شيخه مكي بن ريان الماكسيني . أقرل 
ولدى مراجعتي " لسان العرب جد اد اة ی ا کی ا و 
ان الماكسسيني يميل الى كسرها ١‏ ثم انه علق ( مخ ورقة ۱۸١‏ ) على إنشاد أحد 
المترجمين » بأته نصب الفاعل بوانه كان كثير اللحن . ولاحظ على أحدهم ( مخ ورقة 
۳ ب ) انه قرا ( القلّب ) جمع قليب » بفتع اللام » وهس بضمها . ولاحظ على آخر 
( مخ ورقة ۱۹۹ ١‏ ) بأنه " كان إذا أنشد لايكاد يقيم إعرابا » ويلحن في مواضع لايكاد 
أ ا فا 

وتجلت معرفة ابن المستوفي بالعروض في شرحه الأبيسات التي تضمنت طرفا منه 
( مخ ورقة ۲۲۲ | ) ٠‏ كما تجلت قوة ذاكرته وحفظه بشكل بارز . من ذلك مثلا انه عندما 
روي له بيت النابغة الذبياني ( مخ ورقة ١ ٤١‏ ) الذى أوله " هذا الثناء لئن بلغت معتبة " » 
بادر الى تصحيحه » حيث انه ورد في الاصل " فان " بدلا من " لئن " . قول ومافي 
الديوان ( ص ۲٠١‏ ) يؤيد ماقاله ابن المستوفي . 
۴- ابن المستوفي التاقد : 

لاشك ان أبرز صفة يمكن لقارئ تاريخ إربل " أن ينسبها لابن المستوقي - بعد 
وصفه بالمؤرخ - هى كونه ناقداً إدبيا حاضر الذهن » قوى الذاكرة » واس المعرقة 
وهذه الصفات واضحة وضوح الشمس في ثنايا الكتاب . والحق أن من يتصدى لشرح 
أشعار عملاقي الشعر العربي » أبي تمام والمتنبي » ينبغي أن يكون عملاق هی نفسه › 
ذا حاسة نقدية قوية » وذوق أدبي رفيع . وأود بهذه المناسبة » أن أعترف للقارئ الكريم 
ٻانتي لست أهاد لاعطاء هذا الموضوع حته » لكنني سوف أحاول تسجيل النواحي التي 
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بدا لي فيها ابن المستوفي تاقد واترك لأهل الاختصاص تقدير مكانته بين النقاد . 

ولقد عرف المؤرخون بن المستوفي قدرته على النقد » فقد نقل اليونيني ( ذيل ١‏ / 
٥‏ ) نقد لابن المستوفي بحق علي بن محمد بن الرضا الخش + المرز فج ”ابن 
دميرخان " المتوفى في سنة ٠٠١‏ ه / ٠۲١۷‏ م » ذلك انه في بعض شعره الذي ادعاه 
لنفسه » أغار على أبيات حفظها في المكتب » وقد ذكر اليوتيني تلك الأبيات . ونقل ابن 
خلکان ( ۱ / ۱۹۰ - ۱۹۲ ) قصة تاليف ابن دحية - عند وصوله الي إربل - كتابه ' 
التنوير في مولد السراج المنير " الذي صنفه للملك كوكبوري ء وفي آخره قصيدة بمدح 
الملك المذكور ء» مطلعها : 

لو لا الىشاة وهم أعداؤنا ما وهموا 

وذكر ان ابن دحية قرأ الكتاب والقصيدة على كوكبوري في سنة ۰٦‏ هھ / ٠۲۰۹‏ م» 
شم ان ابن خلکان نفسه » سمع الکتاب - والقصیيدة فيه - على کوکبوري في سنة ٠۲١‏ 
هھ / ٠۲۲۸‏ م »الا انه اكتشف - بعدئذ - ان القصيدة هى لابن مَمّاتي » وقد نظلمها في 
مدح الك الكامل الأيوبي . وأضاف ابن خلكان على ذلك قوله » بأن ابن المستوقي ذكر 
تلك القصيدة قي " تاريخ إربل " » وذكر انه سأل ابن دحية عن معنى بعض أبياتها » فلم 
يحر جوابا . فقال له ابن المستوفي »لعل المقصود كذا وكذا » واستشهد على ذلك 
بأبيات لبعض الشعراء في المعنى » فتبسم ابن دحية وقال : " هذا أردت " . ويتضح من 
هذه القصة عمق إحساس ابن المستوفي بحقيقة مايروى أمامه ء الا ان أدبه يمنعه في 
بعض الأحيان من مجابهة الرواة أو منتحلي الشعر » بالحقيقة المرة . 

وعلى كل حال » قان من المفيد أن نتناول أمثة حية من " تاريخ إربل " نقسه » تجلت 
فيها حاسة ابن المستوفى الحادة في النقد » إذ انها خير وسيلة للتعرف على مكانته 


کناقد : 
آ / قدرة المؤلف على التميين بين الشعر الأصيل والمنتحل » وتسبته 
الصمبحة : 


حبا الله ابن المستوقى بحاسة حادة وذاكرة قوية » فكان يستطيم بواسطتهما التمييز 
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بين الشعر الأصيل والمنتحل » كما كان بوسعه أن يرجع نسبة مايروى له الى قائله 
الحقيقي . تاريخ إربل " شاهد حق على ذلك ( مخ ورقة ٠١١‏ ب ) . فقد ذكرمثلا ( مخ 
ورقة ۲١‏ أ ) ان عمر بن شماس الخزرجي صنف كتابا " جمع فيه أوصافا مختلفة في 
كل فن » مستجادة الالفاظ والمعاني ' »الا انه أتبعها بقوله : " وفي نسبته أشعاره الى 
قائلها خلل " . وأنشده ( مخ ورقة ۱٠۳‏ ب ) أحدهم شعراً » وکان يلحن فيه » فارتاب ابن 
الممستوفي في أن يكون بعض ذلك الشعر له . والحق ان المؤلف لم يقتصر في هذا المسلك 
على الشعر وحده » ونما كان هذا ديدنه في كل شيء . فلقد أشار ( مخ ورقة ٠١‏ أ ) الى 
مققدمة كتاب رآه تناولت كثيراً من الخطبة التي قدمها الحريري أمام مقاماته . 

هذا وقد أنشده أحد المترجمين ( مخ ورقة ۹۲ ب ) شعراً ادعاه لنقسه » لكن المؤلف 
اكتشف فوراً انه لغيره » واستند في ذلك الى رواية ابن الشعار » وهى حجة فيما يقول 
بهذا الصدد . ورورى له ( مخ ورقة ٤‏ ب ) أحدهم بيتين من الشعر على انهما لابن آبي 
الدتيا » قبادر ابن المستوفي الى القول » بأنهما لعمر بن الخطاب - رض - وان ابن أبي 
الدتيا لم يكن سوى الرواي للبيتين . وبالفعل فان ابن رشيق رواهما للخليقة عمر ( العمدة 
٠ ١‏ ) . وشخص آخر أنشده شعراً ( مخ ورقة ۱١۷‏ ب ) » غير ان المؤلف شلك في أن 
یکون له » فکرر عليه القول بالی مین » هل انه له ؟ فكان الجواب بالايچاب » ولكن ابن 
الملستوفي لم يقتنع » فقال ٠‏ " والله اعلم " . ويبدو ان الحق مع ابن المستوفي لان 
الشخص المذكور » روى له بيتين من الشعر على أنهما للامام الشافعي - رح - في حين 
نسبهما ابن خلكان ۹١ / ٦(‏ ) لاسحق بن ابراهيم » قاضي السلامية » ثم انهما غير 
موجودين في ' ديوان الشافعي ' . 

وروی له أحد المترجمين ( مخ ورقة ٠١۷‏ ب - ٠١۸‏ أ ) مقطوعة شعرية على أنها 
لمحمد بن عبد الله العلوي » ثم وجد المؤلف رواية أخرى تتعلق بتلك المقطوعة مع قصة › 
فذكرها باختصار ونبّه الى ان الغرض هو" الجمع بين نسبتي الأبيات المذكورة ' . 
وعندما روى له ( مخ ورقة ١ ٠١۷‏ - ب ) أحدهم شعراً وزعم انه لشخص يعرفه ا لمؤلف › 
فما كان من ابن المستوفي إا أن راجع ذلك الشخص التحقق من صحة ماسب اليه . 
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فنقی هذا أن يكون ذلك الشعر من نظمه » وعندها جابة المؤلف الراوى بالحقيقة » فلم 
يحر جوابا . وقد فعل الشيء نفسه مع شخص آخر ( مخ ورقة ٠۸٠‏ ب ) في حالة 
مشابهة . وأنشده بعض المترجَمين أشعاراً لم يسموا قائليها ( مخ ورقة ۱۱۹ بى ٠٤١‏ أ 
و ٠١١‏ ب ) » ولكنه تمكن أن يجد القائلين لتلك الأشعار وسمى كل واحد منهم . وعندما 
أنشده أحدهم ( مخ ورقة ٠١١‏ أ ) مقطوعة من أربعة ابيات » على أنها له » رآى ابن 
المستوفى ان البيتين الثالث والرابع ليسا منها " لنفورهما عن ملائمة الأول والثاني " ٠‏ 

وساور المؤلف الشك ( مخ ورقة ٠١۷‏ أ - ب ) في أمر أحد المترجمين » الذى أنشده 
بعض الشعر » فساله عما اذا كان من نظمه فأيد ذلك باليمين . ولذلك طلب اليه أن يتشده 
مقطوعة أخرى » فأنشده أبياتا زاعما انها له » وانه قد نظمها منذ ٠١‏ سنة » في حين 
ان تلك الأبيات منسوبة الى الامام الشافعي - رح - وفقا لما ذكره ابن المستوفي » وفي 
الواقع فانني وجدتها في دیوانه ( ص ۲۹ ) . والغريب أن هذا الرجل ٠‏ كان يصر على 
ان يذكر في نسبه " الشريف الحسني العباسي ' » رغم الانكار عليه ء إذ كيف يمكن 
الجمع بين أن يكون المرء شريفا حسنيا وعباسيا في آن واحد !! . ورا عليه أحدهم 
( مخ ورقة ٠١١‏ ب ) قصيدة فيها البيت الآتى : 

ارض لمن غاب عنك غيبته فذاك ذنسب عقابه فيه 

فبادر ابن الملستوفى الى القول أنه " مضمن " » وبالفعل فان البيت رواء العماد 
الاصفهاني ( الخريدة - عراق ۲۳١ / ١‏ ) للحسن بن أحمد بن جكينا » بينما رواه ابن 
خلکان وأو الفداء (وفیات ه / ٠۲۰‏ وتاریخ ۳ / ٤١‏ ) لابن التلميذ الطبيب .وروی له 
آخر ( مخ ورقة ٠۷١‏ ب ) ان أحد نزلاء دار المضيف باريل » كتب شعراً الى صاحبه 
بصدد المطر الذي يعيق لقاء المحبين » وجواب صاحبه اليه . فبادر ابن المستوفى الى 
ذكر القائل الحقيقي لتلك الأبيات » كما كشف عن شخصية صاحب الجواب . ويؤيد ابن 
۰ المستوفى في صحة نسبة هذه المقطوعة » ابن الشعار ( مخ استانبول ٤‏ ورقة ۲.۸ - 
۰( 

ووصف المؤلف شعر أحد المترجمين ( مخ ورقة ١ ٠۸١‏ ) بأنه شعر ردئ لفظا ومعثي » 
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مسسترق أكثره » الا ان اسم الشاعر الذي أسترق المعنى منه ساقط من مخطوطتنا . 
وأنشده أحدهم ( مخ ورقة ۱۹۸ ب ) بيتين من الشعر زاعما بأن العماد الأصفهاني جهد 
نفسه في أن يتظم متلهما » فما اسستطاع . فساور أبن المستوفي الشك في أمر هذا 
المدعي » فقال بأنه لاإيظن بان البيتين المذكورين من نظم المنشد » لاسيما واته استنشده 
غيرهما فأبي . ولاحظ المؤلف بان أحد العباسيين ( مخ ورقة ۱۹١۹‏ ب ) - وقد أنشده 
بيستين وكان يلحن في الانشاد - ادعى بأنهما له » فكرر عليه ابن المستوفي القول 
يستثبته عما اذا كانا من نطمه » لعله يرجم عن ادعائه . فصر المذكور على ذلك » بل 
انه زاد في مزاعمه قائلا بأنه عملهما ارتجالا في الليلة الفائته . وقد أكد المؤلف بان 
البيتين هما أقدم من مولد ذلك العباسي بكثير . والجدير بالذكر انني وجدت ابن خلكسان 
٠٠٤ /۱(‏ ط احسان عباس ) يرويهما لجهول . وأنشده أحد الاشخاص مقطوعه 
سعرية لحن فيها مرة واحدة ( مخ ورقة ۲٠۹‏ ب ) » ولكن حدس ابن المستوفي حمله على 
الظن بانها منتحلة » وبالفعل فانني وجدتها في "نفع الطیب " (۲ / ٠١۲‏ ) مسو الى 
محمد بن عبد الله الفراء الخطيب . كذلك أنشده أحد المترجمين ( مخ ورقة ۲۱۸ ب - 
٠ب‏ ) عدة مقطوعات طويلة » وزيادة في التأكيد أعيدت قراءتها عليه مرة آخرى » على 
انها له .الا ان المؤلف اكتشف بأنها منتحلة من شعر شاعر أآخر ( مخ ورقة ۲۲١‏ أ 
و ب ) . وأنشده فقیه واسطي » اسمه ابن رشادة » عدة مقطوعات ( مخ ورقة ۲۲۸ ب - 
۹ أ ) ولكن ابن المستوفي لم ترتع نقسه الى كون المذكور هو الناظم لها » فقال : " 
أنا أشك فیما أنشده ابن رشادة جمیعه ' » لاسیما وانه کان قد سمع کوکبوري یردد - 
فيما مضى - أحد الأبيات الوارد في تلك المقطوعات . 

ب / مقدرته على التميين بين الجيد والضعيف » وبين الصهيح 
والمغلوط من الشعر : 

لقد أبدى ابن المستوفى كفاءة عالية في الكشف عن عيوب مايروى أمامه من التسعر 
وها انني أسجل هنا طرفا مما ورد في " تاريخ إربل ' . فقد روى أحدهم ( مخ ورقة 
٤‏ ب ) بیتا مغلوطا » فما کان منه ۷ أن نبه عليه وأثبته بشكله المسحیح . شم انه تقل 
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شعراً » وكان ضعيفا ( مخ ورقة ۲۹ أ ) » فعلق عليه بقوله : " وهذا شعر من لايتبغي له 
الشعر » وانما كتبته على عادة أصحاب التواريخ » إذ المؤرخ ليس يختار » وإنما هى حاك 
ماوع اليه " . وتال عن مقطوعة ( مخ ورقة ٠١١‏ ب ) أخرى : " مهذا شعر يجب أن 
يطرح » وإنما أكتب مثله على عادة المؤرخين " . ولكن المؤلف لم يقتصر في هذا المسلك 
على الشعر وحده » بل کان دیدته في کل مایروی له وقد أثبت ( مخ ورقة ١١‏ ) » قطعة 
نثرية رآها عند أحد المترجمين » فأعجبته فقال : " وهذا لفظ حسن › ومعنى لطيف ء 
وتوص الى الغرض دقيق " 

هذا وقد أنشده أحدهم شعرا ( مخورقة ۸۲ أ و۸٠۲‏ ب ) ولم يبلغ المستوى الذي 
یریده ءفقال عنه: " فيه نظر " » وشاعر آخر » أنشده ( مخ ورقة ۸٤‏ أ ) بيتا ناقص 
الوزن » فقال عنه : " كذا أنشد البيت الاول » على ماهى عليه " . ولاحظ مثل ذلك في 
حالة أخرى ( مخ ورقة ۱١۷‏ ب ) غير ان الشاعر أصرٌ على كون البيت موزونا . وقال 
المزاف شيئا مماثلد في حالات أخرى ( مخ ورقة ٠۳١‏ بو ٠٠١‏ ب ) . وقد فاضل بين 
شعر لأحد المترجمين ( مخ ورقة ٠١١‏ أ) رآه فى مرجعين مخثلفين . وقد أنشده أحد 
الاشخاص ( هخ ورقة ١١١‏ |) بيتا هى : 

بل أرجی الزمان بالعیش والب شر أليف العقار مادمت حيا 

فنبه الي آنه نقله من خطه على تلك الصورة » علاوة على إنشاده إياه » وقال : 
وأشبه أن يكون ( بالعصر واليسر ) " » وتحدث اليه أحدهم ( مخ ورقة ١۹٠٠ا‏ - ب ) » 
بأنه أخذ على شارحى بيت المتنبي » فى قوله : 

له فضلة عسن جسسمه قى اهابه تجسيء علسی صدر رحيب وتذهب 

لأنهم ذهبوا الى القول بأنه وصف صدر الحصان بالسعة » بينما هى يرى أن 
المقصود هنا هو الذنب » فغتصدى له ابن المستوفي » فرد عليه قائلا بأن ذلك " خلاف 
ماعندهم » وهو انهم لايصفون الذنب بالسبوغ الى هذه الغاية " » وذكّره بقول امرئ 
القيس : " بضاف فويق الأرض ليس باعزل " » فجعله فريق الأرض ليكون أبلغ فى 
الوصف » قمدحوه بهذا » كما عابوا عليه قوله ‏ 


oڼ‎ 


لهسا ذنب مثل ذيل العسروس تسل به فرجهسا مسن دبر 

ولکن محدثه لم یحر جوابا ( والبیتان في " دیوان امرئ القیس " ص ۲۳ و٤٣٠‏ ) . 

هذا وقد صحح المؤلف رواية بيت من الشعر ( مخ ورقة ٠١١‏ | ) لنبوه هن السياق > 
دقعل مثل ذلك ( مخ ورقة ٠١١‏ ب ) عندما استعمل الشاعر كلمة غير ملائمة لسياق المعني 
٠‏ فاقترح في مناسبة أخرى استعمال عبارة " على الق " بدلا من " على الأرض " لأنها 
أولى ( مخ ورقة ۱۸۳ أ » وانظر أيضا مخ ورقة ۱۸۸ ب و۲۲ أ) . ومندما أنشده أحد 
امترجمين شعراً لم يعنجبه ( مخ ورقة ٠١١‏ | ) لم بتمالك نفسه من القول : " وهذا شعر 
ردئ جدا » رحم الله قائله »قال مثل ذلك في حالة مشابهة أخرى ( مخ ورقة ۱۸١‏ أ). 
وكان المؤلف ينبه على مايجده نابيا » فنبه مرة ( مخ ورقة ۸١‏ أ) الى ان أحدهم آنشد › 
بيتين يتطابق عجزهما تطابقا تاما ويتلى الواحد منهما الآخر . كذلك نبه ( مخ ورقة ٠.١‏ 
ب و ۲۰٢‏ أ ) الی یات انھا یُغنّی بھا ٠‏ وصحح شطراً ورد فیها » مؤکداً پان ذلك 
أجود . كما انه نبه ( مخ ورقة ۲٠٠‏ ب ) الى " معاضلة وقعت في إحدى المقطىعات . 

وقال مرة ( مخ ورقة ۲۲۷ ب ) عن بيت أنشده إياه أحد المترجمين بأنه " قاس 
المحنى " » رهی : 

سى بأنفاس مقلتي قمر منقوط حد العمذار مشكول 

وتال ( مخ ورقة ۲۲۸ أ ) عن مقطوعة لم تعجبه : " وهذا شعر ترك إثبا ثباته أولی 
ولكنه أثبته اتباعا لمبدأه كمؤرخ - وإن لم يقل ذلك - وأنشده ( مخ ورقة ۲۳۰ أ ) أحد 
المغاربة شعراً غثا » فقال ٠‏ " وهذا شعر ينبغي أن يطرح » ولكنني كتبته لغرابة نسب 
قائله » وبغد منزله " 

ت / قدرته على كشف التشابه في المعنى بين مايروى له وبين الشعر 
المراد محاكاته ( السرقات الشعرية ) : 

وهنا أيضا ساعدت ابن المستوفي » ذاكرته القوية وسعة حفظه على أن يكشف 
العاني التي أراد منشدوه فحاكاتها . فلقد روئ له (أمخ ورقة ۲۶ ) أحدهم شعراً جاء 


فبه : 
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تارك من كسا خديك ورد تبسی تحت ریحان العذار 
وصالك جنتسي وهوالك دين . ووجهك قبلتی وجفاك ناری 
فقال ان الشاعر أخذ المعنى من شعر وجده المؤلف في " ديوان الوأواء الدمشقي 
ویالفعل لدی مراجعتي للدیران ( ص ۲۲۸ ) وجدت الشعر الذى أشار اليه ابن المستوفى 
وهو: 
تبارك من كسا خديك ورداً ‏ تطلّع من قروع الياسمين 
وصالك جنتي وجفاك ناري ووجهك قبالتي وهواك ديني 
وعندما أنشده أحدهم ( مخ ورقة ۲١‏ ب ) شعراً ورد فيه : 
يامن يسلَم طرفه من سحره ‏ سلْمٌ فؤاد محپه من هجره 
نراه يبادر الى القول بان ذلك مأخوذ من قول خالد الكاتب وهو : 
يامن يسلّم خصره من ردفه سلّمٌ فزاد همحبه من طرفه 
وتال مثل ذلك عن شعر روي له في الصفحة نفسها »وقال انه سلك فيه مسلك 
الحيص بيص في أشعاره . 
وقد وى له( مخ وة 04١‏ 1) أحد اتر جي ت دون ان سباي القاظ - رة 
شعرية ء فبادر ا ملف الى الكشف عن اسم قائلها » كما اته فاضشل بينها وبين مقطوعءة 
مماثة فى اللفظ والمعنى . وكتب له أحد المترجمين ( مخ ورقة ٠١١‏ أ - ب ) مقطوعة 
شحرية » ضمُنها بيتا لغيره ء فنبه الى ذلك ابن المستوقي » وقال ان البيت المضمن هو 
للعباس بن الأحنف » وبالفعل فان ابن خلكان (۲ / ۰ ) ذكر البيت للعباس المذكور . 
الا ان المؤلف لم يكتف بما فعل ‏ بل جاء بمقطوعة أقدم عهداً » ورد فيها أيضا البيت 
المضمن المذكور أنفا . 
وكان ابن المستوفي ‏ عندما يجد شئيا يتطلب الاستيضاح ٠‏ لا يتردد عن الاشتفسار 
من صاحب العلاقة »وها ان أحد زملائه ينشده ( مخ ورقة ۳ أ ) شمراً ويشير الى 
وجود مناسبة بينه وبين قول قاله الأصمعي بصدد بيت لامرئ القيس ويبدى ان المؤلف لم 
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يتفق معه في الرأي » وحاول الاستيضاح من زميله عنه » فما أجاب » وهذا الزميل 
نقسه » أنشده ( مخ ورقة ٠۰۲‏ ب ) بیتین هما : 

وميلسع الدلال معتدلالقا مةفي وجنتيه ماء وتار 

شد زنارة على أهيف الخضصر » فیالیتني له زنسار 
فبادر ابن المستوفي الى القول بأن صاحبه قد اقتبس المعنى من أبيات للشاعر 
الوأواء الدمشقي » ولم يكتف بذلك بل ذهب بعيدا في تاريخ الادب » فربط ذلك بشعر قاله 
مدرك الشيباني . ولقد وجدت بالفعل في " ديوان الوأواء الدمشقي " (ص ٠١١‏ ) قوله : 

شد زناره على هيف الضصر وش القلسوب بالزنار 
اما قول مدرك » فهق - كما في " معجم الباء “ )1١/۷(‏ - البيت الآتى : 

یالیتنی كنت له زنارا يديرني في الخصر كيف دارا 
وعندما أنشده شاعر موصلي ( مخ ورقة ۱۲ ب - ۱۷ آ ) بيتا هو ٠‏ 

أغلا القرطاس أم قد أصبحت بعد سُعدى أحبل الوصل جذ اذا ؟! 
بادر ابن المستوفى الى القول » بأن المعتى مأخوذ من قول ابن الرومى . 

تری حرمت کتب الاخَلاء بیننا أبن لي أم القرطاس أصبح غاليا 14 
وكشف أيضا ( مخ ورقة ١‏ أ ) في بيت للشاعر المذكور تشابها مع شعر لجرير . 
وأنشده ( مخ ورقة ٠۸‏ أ ) عمر بن شماس الخزرجي » بيتين هما ؛ 

يمينا بمن طاف الحجيسج ببيتهٍ وعقدهُم الاحرام من بعد حل 

لقد شدت هذا من حلال فلاتقل  :‏ بنی مسجدا لله من غير حلٍٍَ 
فما كان من ابن المستوفى إلا أن قال » بان الشاعر أراد الاشارة الى قول القائل : 

بنى مسجداً لله من غير حله فكان بحمد الله غير موفقر 

كمطعمة الرمان من كسب فرجها ٠‏ فديتك لاتزني ولاتتصدقي 
وعندما أنشده أحدهم ( مخ ورقة ٠٠‏ ب ) شعراً مجنون ليلى » الذى ورد فيه قوله : 

ٹم ارتجچعت وقلت روحي روحها فاذا هممت بقتلها لم آقددر 
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تبادر الي ذهن المؤلف في الحال قول الملاج ( ديرانه ص ٠٣‏ ) المشهور » وهی : 
أنا من هوى ومسن أهسوى أنا تحن روح وحوانا بدتا ... ألخ 
ثم أنشده أحد المترجمين ( مخ ورقة ٠٠١‏ ب ) شعراً ورد فيه ' 
إن ذارتي فبقضاه أوزرته O٠‏ فلفضله » والفضل فى الحالين له 
بادر ابن المستوفى فوراً الى إيراد مقطىعتين في المعنى ذاته . وأنشده آخر ( مخ 
ورقة ۱۵۲ ب - ٠٥٤‏ أ ) بیتین هما : 


هيولى حياتي حل عقد نطاقه 0 ولثم محیساه ورشسف حمیاه 
فأني أطيق الصبر عته واننه محال بقاء الشي بعد هيولاه 
فرآى ابن المستوفى وجه التشابه بينهما وبين بيتين آخرين هما : 
هیولی حیاتي قربکم ودن وک م ووجه صبیح منکم أتجلاه 
فإِن أنتم بنتم قضيت لانسه محال بقاء الشيء بعد هيولاه 
وأنشة الشتخض اذكو تفسةء تن أخرين هنا 
قد حار بطليمسوس في أمره وضاقت الأرض بابر قلس 
ا زأى در الى قبن دت آنواره تطلع بالاطلسس 
فقال المؤلف بان المعنى مأخوذ من قول للموفق النصبيني » وهو . 
قد ظل بطلیمسوس مع الس في هي الكل وابراقلس 
إن كان ماقالره حقا فما بال هلال التم في الاطلس ؟ !! 


وكشف ( مخ ورقة ۰ ب ) عن تشابه في المعنى » بين شعر أنشده إياه أحدهم » 
وبين شعر كان يحفظه لاحد الشعراء ء وأنشده أحد المترجمين ( مخ ورقة ٠١١‏ أ ) شعرا 


لیر عزة » ورد فيه قوله : 
خلت ساح القن م ال فاا کا لی ماد 
قال المزاف بان الشطر الثاني مأخوذ من قول الأسود بن يعش »وهو 
جر اا ن ل د ا د فکانما کانوا علی میعاد 


سالف الذكر ( انظر أيضا " الجمان " لابن ناقیا - الکریت ) ص ۲٠۸‏ . 
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وقبل ختام هذه الفقرة » يحسن بي أن أشير الى ان الدكتور محمد الربداوي قد 
تناول في كتابه المسمى " الحركة النقدية حول مذهب أبي تمام " (ص ١ه‏ - ٠٠١‏ ) » 
ابن المستوفى كناقد » وتعرض لشرح المنهج الذي اتبعه في كتابه " النظام ‏ فمما ذكره 
السيد الربداوي ( ص ٠٠١‏ ) ان ابن المسستوفي اعتمد على عديد من الكتب في تاليف 
" النظام " ء منها سبعة شروح تتعلق بشعر أبي تمام وحده . وقال ( ص ٥۳۸‏ ) : " وقد 
كان اطلاعه على الشروح الكثيرة معوانا له على اصطفاء أحسنها وأثبتها على محك 
النقد » وقد كان فكره الثاقب يساعده على تمييز الفروق الدقيقة بين الشروح التي 
وضعتها القرون السابقة بين يديه فكان بهذا قد جمع بين دقة الرواية وحصافة الدراية » 
فجاء كتابه ممثلا لقمة شرح شعريهما ( أى شعر أبي تمام والمتنبي ) » وخلاصة لا قيل 
في نقديهما " . ثم قال ( ص "٠ ) ٥٤١‏ لنقرأً شرح أية قصيدة فيه فنجده يبر بما وعد 
به من جمع الشروح المتصلة بهذا البيت من تلك القصيدة عارضا هذه الشروح تارة ؛ 
معلّقا عليها تارة أخرى » فهو إذاً ليس من الذين يقبلون الشرح بعجزه وبجره » وإنما 
عمل فيه ثاقب فكره » فيقبل مايقبل » وينفي ماينفي » ويعدل في الشرح » وقد يخالفه » 
وينقد الشاعر " . ومما ذكره الربداوى ( ص ٥٤١ - ٥٤١‏ ) ان أبن المستوفي ذكر مايدل 
على انه اطلع على كتب أخرى غير تلك الشروح التي أشرنا اليها » مما له علاقة بشعر 
أبي تمام . ثم قال ( ص ٠ - ٠٤۹‏ ) بأن ابن المستوفي كان يتتبع الكشير من 
استعارات بي تمام ا مغرقة في البعد » ويشير الى قبحها . كذلك أرى من المفيد هنا ان 
اقتبس ماقاله الدكتور محمد عبده عزام » عن ابن المستوفي › بعد ان اطلع على الكتاب 
المذكور ( أي النظام ) وذلك في مقدمة " شرح ديوان أبي تمام " للتبريزي ( مقدمة ١‏ / 
٤٣ - ۱‏ ) » فقال أن " أول مایمتان به ( كتاب النظام ) هذا ء انه جامع لاقوال کل 
شراح أبي تمام » منذ بدأ الصولي شرحه الى ابن المستوفي في القرن السابع الهجريء 
وكذلك فعل في المتنبى . شم ان ابن المستوفي عالم محقق » ينسب كل قول الى قائه ٠‏ 
بحيث إذا رجعنا مثاد الى قول التبريزي في تابه وجدناه مطابقا له » أو إذا رجعنا لا 
ينسبه الى المرزوقي في كتابه ء وجدناه مطابقا كذلك » وهكذا » ولقد بهرنا هذا الرجل 
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حقا وماأنا اعجابا » لدقته وأمانته العلمية » وكذلك لنقده الصائب في أكثر الاحيان » 
وتعقیباته على بعض من پورد لهم في کتابه ...' . 

ثم أشار الاستاذ عزام الى دقته وأمانته في النقل عن المصادر التي اعتمدها في 
شرحه » حتى بلغت به " دقته العلمية انه كان أحيانا ينقل بعض الهوامش الغامضة › 
يوردها كما وجدها » وينبّه على انه لم يفهمها ... " وأخيراً يقول : " وأكثر من ذلك نراه 
عندما يشرح بیتا من الأبيات » ويجد ان غيره قد تقدمه بمثل ماقال » لايتأخر أن يعلن 
هذا في صراحة علمية محببة فيقول : ( کتبته ولم أنظر - علم الله تعالی - ماذکره بی 
العلاء إلا بعد فراغى منه) " . 
-٤‏ ابن المستوفي الشاعر : 

أجمع كل من ترجم لابن المستوفي على أنه كان شاعرا » وان الذين وصقوه بهذه 
الصفة كانوا يعنون مسايقولون بدون شك » ويكفي ابن المستوفي فخراً » أن يشهد له 
بالشاعرية كل من ياقوت الحموي وابن الشعار - وهى مؤرخ الشعراء وابن خلكان . قان 
ياقوت مثلا » عندما لقيه باربل » سمع منه بعض شعره إنشادا » كما ان ابن المستوقي 
کتب له عدة قطع منه بخط يده » وروی ياقوت ( بلدان ١‏ / ۱۸۷ ) له هذین البیتین » وقد 
رواهما ابن الشعار أيضاءوهما : 


تذكرنيك الريسح مرت عليلة على الروض مطلولا وقد وضع الفجرُ 
وماہعسدت دار ولاشط منزل إذا نحن أدنتنا الأماني والذكرُ 


وقال ابن خلکان ( ۳ / ۲۹۲ - ۲۹۸ ) بان له " دیوان شعر أجاد فيه " . وروی له عدة 
مقطوعات › منها : 

افك و الخ ن الاکن وح 

فالرمح یقتل بعض من غیره EE ET‏ 

وقد روني ابن الختعار مذين البيتي أيضا + ويجدتهما في مخطرطة بالقخف 
البريطاني برقم 9556 أ4 »وهى مجمرعة شعرية (ورقة ١١‏ ) وهما لابن 
المستوفي » وقال جامع المجموعة ان أصل المعنى لحرملة الدمشقي . ومن شعره الذي 
رواه كل من ابن خلكان وابن الشعار » هذان البيتان ٠ ٠‏ 
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یالیلة حتی الصباح سھرتہ قابلت فیها بدرها باخیه 
ومن شعره أيضا : 

ی * 
رعی الله لیلات تقضت بقریکم قصارا وحياها الحيا وسقاها 


وروی ابن خلكان » ان ابن المستوفى خرج ذات ليلة من ليالي سنة ۱۸٠ه‏ / 
١‏ مء فوثب عليه أحد الاشخاص وطعنه بسكين » فتلقى الضربة بعضده فجرحته 
جرحا بليغا » فاحضر الجراح فخاطها ومرخها وقمطها باللفائف » فأرحى الحادث لابن 
المستوفي بأبيات كتبها الى كوكبوري يصف فيه الحال . وقد روى الأبيات ابن الشعار 


أیضا وهی : 

يا أيها املك السذى سطواته من فعلهسا يتعجب المرب 

آيات جودك محسکم تسنزیلها ‏ لاناسخ فیها ولا مسو 
شک اليك وما بیت بمشها ‏ شنعاء ذکرُ حدیثها قاريع 
هي ليلة فيها ولدت وشاهدي ٠٠‏ فيما ادعيت القسا والتمريخ 

وذكر ابن خلكان كذلك » بأن ابن المستوفي قال في نومه هذين البيتين : 


وپتنا جميعا وبات الغيور يعسض يديه علینا حنق 


أما ابن الشعار » فانه ترجم له في كتابه " عقود الجمان في شعراء هذا الزمان . 
ذلك وحده دليل كاف على حشر ابن المستوفي في زمرة الشعراء » كما انه وصفه في 


تلك الترجمة بالشاعر " المصنف » راصف در المنظوم وزبرجده » وصائغ لجين المنثور 
وعسجده ؛ ذى القريحة المتوقد لهيبها » والفكرة الخالص من الغش ذهبها  "‏ رأشار الى 


ملازمته له » وتطارحهما الاناشيد . كذلك أشار - عند الكلام على مؤلفاته - الى رسائله 


وأشعاره . ثم قال » بعد أن فرغ من سرد وقائع ترجمته : " وسأجلو عليك طرفا من 
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عرائس آبكاره » لتجني غرائس أفكاره » من منظومة البديع مايربي حسنا علي زهر 
الربيع » ويزري بجواهر العقود ولأليها » ويفوق النجوم في إشراقها وتاأليها » حاكه 
طبعه الشريف » ورصقله ذهنه اللطيف » فجاء مديجا معبراً مفوفا منوراً " شم روی له 
مقطوعات كثيرة » لايتسع المقام لنقلها » وسنكتفي هنا بان نقتطف منها قوله في مدح 
کوکبوري » عند وصوله الى إربل في سنة ۵۸1 ه / ٠٠۹١‏ م ( ابن الشعار - مخ 
استانبول ١‏ ورقة ٠١‏ ) والقصيدة دليل على تفتق قريحته الشعرية في وقت مبكر من 
حیاته إذ کان عمره یوم نظمها ۲۲ عاما فقط » هي : 
رأى دار ليلسى بين أكثبة الحمى فعاجله داعي الهوى ان يسلّما 
وظن به الواشون صبراً عن الهوى وكان الذى ظنوه غيبا مرجّما 
تبساريح شسسوق لاثزال تفرده فتسذكره ذاك الهوع المتقدما 
والقصيدة طوبلة » وفيها يقول : 
شسسددت قوی الاسلام لما تواهنت وشسیدت مسن رکنیه لا تهدما 
فان تك أرضيت النبي محمداً بفعلك» ما أسخطت عيسسى بن مريما 
جزيت عن الاسلام خيرا فانه متسی بت تحمیه فلن يتهضماا 
وله في مدح آهل البيت - رض - قصيدة جاء فيها : 
ماعلى الركب لى آنا خوا المطايا - قبل ان يزمعرا بليل مُضسَيا 
راذا ماتحملوا بض شوقي - تؤزرها للبين تهسوى هويا 
أيها السائق المجد أنخها انا شرا ال ةا 
دهى طويلة أيضا . وله كذلك : 
غي كل يسسسوم فرقة ووداع ويكسل أرض حنة ونزاع 
ماهذه » ياقلىب » أول صبوة لتك في أهوالها الاطما م 
وهى طويلة › وله أيضا : 
وذى ثروة يبغي المحامد والعلا وليسس بأهل للعاد والمحامد 
أعتفه عمد ليحفظ ماله واپسذل من مالي طريفي وټالدي 
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وله أيضا : 
ياجيرة نقضوا عهودهسم 
آنتم هواى وفيكم تلفي 

وله من قصيدة طويلة » مطلعها : 


وقي أدمعي يوم بانوا يۇغعسىسىسىدە 
يغار ضياء البدر من حسن وجهسه 


وله أیضا : 
يارب كم أوليتني نعسسة 
أقعدني عن شكري إحسانها 

وله في مدح باتکین » أمیر إربل : 
له کفان کالبحسرین ماء لذا 
فیمنى للمنى عذب فرات 

وله يرشي ٳربل : 
حيا الحيا وطنا باربل دارسا 
أقوت مرابعه وأوحش أنسه 

وله أيضا : 


™ 


خنتسم فما أدري بمسن أثق 
كالماء فيه الرى والشرق 


لما مال ساقي العيس عن قصد ورده 
ال طف الفح من لن ده 


وسسيلتي فيها افتقساري إليك 
انى لا أحصي ثثناءُ عليك 


ویسسری للسردى ملح أجاج 


أخنت عليه حوادث الايام 


أنست بأحداث الزمان فلم أكن 
وقارعني من حسن صبري بؤسها 
ولم انتقع منها بشسيء» أفدثه 
وقال یمدح شخصا لم یذکر اسمه : 
أيها الماجد الذي غادرثني 
بتوالي نعمى تزاحسمم آخرى 
أنت من جواهر المكارم مخلسوق 
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لتوحشسني مذ فاجأتني النوائب 
فما لأن لي في كفه قط جانب 


سوى قولهم " قد أحكمتني التجارب " 


غر أفضاله ملاء حياضى 
كزحام السام في الأغراضر 
وباقي الأنام من الأعراضٍ 


وله في مدح بدر الدین لؤلی » أو الامیر باتكين : 
غدا الملك السلطان أمناً لخائف وعوناً للهسوف وغيثاً لآل 
گنو آبا كل الفضائل حاميا لھا وهسی رب کل الفضائل 
دروی أبن العماد ( شذرات ۱۸١ / ٠‏ ) هذين البيتين : 
يارب قد عظمت جناية عينه - وعتسا بما أبداه من أنواره 
فاشف السقام المستكن بطرفه ‏ واسستر محاسن وجهه بعذاره 
أما عن تقدير شاعريته » فانني أقر معترفا بعدم أهليتي الحكم في هذا المىضوع › 
فضلا عن أن موضوع دراستي لايتسع لتناوله إا بالقدر الذى أشرت اليه » وكما أسلفت 
فان الذين أرخوا لابن المستوفي أثنوا على شاعريته » ومن هؤلاء اين العماد ( شذرات ه 
/) فقد قال عنه بان له " ید طولی في النظم والنشر " . كما ان آکشر هؤلاء 
المأرخين حرصها على إيراد شيء من شعره ؛ من ذلك ان مصنف " الحوادث الجامية “ 
(ص ۱٩١‏ ) قال عنه بأن له " شعر حسن منه قوله في جواب کتاب " نقتطف مته هذین 
البيتن : 
وافي كتابك يامولاي مشتملا ‏ علي ریاش معان نشرها رج 
فکان أحسن من سحر تقلبه أجفان ظبي مراض حشوها عذج 
کا ان السخاری روی له قصیدة فی کتابه " ارتیاح الاکباد " ( مغ چیستر بیتي 
بدبلن رقم ١ ۳٤١۳‏ ورقة ۲۳۲ - ۲۳٤‏ ) , منها ۰ 
أحبابنا ولعت يدي الشباب بنا وماعسدتنا علسی کره عوادینا 
تقطعت يننا أسباب ألقَتّنا وأقسسمم القرب حقا لايو اتينا 
ااثلاهر ان بعض أبيات ابن المستوفى قد نالت شهرة واسعة ء كبيتي " الرقمت " 
المشهررين » وهما : 
رات قمر الزمان فاذکرتنى بعالسي وصلها بالرقمتين 
کلانا ناظر قرا ولکن رأیت بعین ها ورأت بعينسي 
دل تصدى أحد الادباء لشرح البيتين في کتیب خاص - کي سنری عند الكادم على 
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مؤلفات ابن المستوفى إن شاء الله . هذا وأرجو ان أوفق في يوم من الايام أو يوفق 
غيري الى جمع شعر ابن المستوفي » وتحقیقه » مادام دیوانه لازال في عداد 
المفقودات» وهو الديران الذي ذكره ابن خلكان وحاجي خليفة . هذا وقد عده ابن الشعار 
من شعراء زمانه » فترجم له ترجمة ضافية في كتابه " عقود الجمان في شعراء هذا 
الزمان " أي شعراء القرن السابع الهجرة . 
-٥‏ اين المستوفي المئرخ : 

ان الذي يهمنا في هذا الكتاب هو ابن المستوفي " المؤرخ " » وبالنظر لأهمية هذا 
المىضوع فسنتناوله بشيء من التفصيل في القتسم الثالث من دراستنا هذه » إن شاء 
الله » وذلك عند الكلام على " تاريخ إربل " . وهنا ينبغي أن نذكر بأن ابن المستوفي قد 
صنف كتابا آخر في التاريخ » هى" تاريخ معرفة الدول " ء الذى لم يصل الينا منه شيء 
ا 
٦‏ مجلس اين المستوفي : 

مما تقدم يمكننا القول بأن ابن المستوفي كان مثالا للرجل المثقف في عصره » إذ 
أخذ من كل العلوم المعروفة في زمانه بطرف . فكان فضلا عن استظهاره القرآن 
الكريم» واتقانه الحديث وفنونه » واحاطته بعلوم اللغة » 

ولاسيما المعاني والبيان ء وبروزه في النظم والنشر ‏ كان حافظا للاشعار النادرة 
فا لامكال السايزة : وهالا بايام العرب ووقائعهم » اطا لطم المساحة والحساب 
والاشغال الديوانية ؛ " مما فاق به کل بلیغ فی بیانه » وعالم في فنه واتقانه " - على حد 
قول ابن الشعار - . وكان الى جانب ذلك مسحبا لأهل العلم » يكثر من مجالستهم : 
ويتواضع لهم » ويكرم وفادتهم » كريم النفس ظاهر البشر والكياسة » واسع المروءة ؛ 
يشوب جده في الخلوات بهزل ألذ من الغناء » وأسرع في العرق من جرى الصهباء- 
على ماذكر ابن الشعار - وقد حببه ذلك » ولاشك » الى قلوب الناس فأقبلوا عليه » 
لاسيما وانه دأب على زيارة الفضلاء ممن يردون إربل » ركان يحمل اليهم مايليق بحالهم؛ 
ويقرّب قلوبهم بكل طريق » وخصوصا أرباب الأدب » فقد كانت لديه سوقهم نافةة ( ابن 
خلکان ۳ / ۲۹۷ ) . 
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ويبدو ان داره كانت مفتوحة القاصدين » فقد ذكر ابن الشعار » انه لما قصد إربل 

في سنة ٠۲١‏ ه / ٠۲۲۷‏ م » عمد اليها » فقال : " فقصدت منزله المعمور لاشاهده » 
فابتهجت برؤيته وأنست بمجاورته » فاألفيته ظاهر البشر والكياسة » صادق الظن 
والفراسة " » مما شجعه على الاقامة باربل » حيث قضى ستة أعوام فى صحبته " في 
أرغد عيش وأهناه » وأطيب زمان وأسناه .. " وقال أيضا : " فوا آسفي على ذلك الزمان 
النضر ١‏ الذى كان بقربه فرصة العمر » والعيش الأنيق » والوقت الرفيق .. “ وقد وصقه 
في موضع آخر يقول : " ربعه مقصد الوافدين » وجنابه كعبة القاصدين " . أما ابن 
العماد ( شذرات ۰ / ۱۸١‏ ) فقد قال عن بيته انه " كان مجمع الفضلاء " . وپالفعل فان 
اليونيني ( ذيل ٠١١ - ١١١ / ١‏ ) يحدثنا ان المجد النشابي الشاعر - وقد مر ذكره في 
القسم الاول من هذه الدراسة -» أهدى الى ابن المستوفي في بعض الليالي تفاحا 
مخضبا وسفرجلا » على يد غلام جميل الصورة » فوصل اليه وكان عنده جماعة » منهم 
الحسام عيسى ابن سنجر الحاجري - وهو شاعر إربلي أيضا › وقد تقدم ذكره في 
القسم الاول - فعمل كل واحد من الحاضرين في ذلك شعراً » وعمل الحاجرى هذه 
الابيات : 

أهدى لنا المجد تفاحارأحمره من خد من حمل التفاح مسترق 

وللسفرجل مسن أعلاه رائحة يضوم منهسا لمهديه ثنى عبق 

فظلت أعجب من حالين كيف حوى وصف الغلام ووصف السيد الطب 

وشاعر إربلي آخر خلد ذكر مجلس ابن المستوفي » ذلكم هى طه بن إبراهيم الاربلي » 

وكان قد حضر ليلة في جماعة عند ابن المستوفي » في دكة بستان داره » فجاء الغيث 
فقام ابن المستوفى مسرعا والجماعة معه فدخلوا الدار » فعمل طه المذكور هذين البيتين 
بديهة ( ذیل الیونیني ۲ / ۳۰۳) : 

دخول لاقبال الشتاء مبسارك عليك ابن موهوب الى آخر الدهر 

فمن القطر لسم عشية فلم تر بحرا فر من القطي 
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وعلاوة على ذلك » قان اين المستوفي نفسه أشار الى مجلسه » والى ماكان يدرر فيه ؛ 
من ذلك ماد : 

أ / انه تم في منزله سماع جماعة ل ' صحيح البخاري " كله في عدة مجالس » على 
الحسين التكريتي الفسرير » في سنة ١١‏ ه / ٠١١۷‏ م كذلك سمع هزلاء في بعض 
تلك المجالس أخباراً ومقطوعات شعرية من الشيخ التكريتي المذكور ( مخطوطتنا وق 
۰ -بپ). ۰ 

ب / زار إريل القاضي ابن عشمان المصري » وهى من أهل الادب والحديث » ومن 
رجال الدولة البارزين » فاجتمع ابن عثمان في منزل ابن المستوفي » بابن دحية » وهو 
أيضا من الشخصيات البارزة في زمانه » ومن ال مؤلفين المعروفين . وقد تذاك الاثنان " 
وأطالا الحديث ' ( مخ ورقة ١٤١‏ أ) , 

ت / وفي سنة 1۱۹ ه / ٠١١١‏ م » سمع ابن المستوفي بعض الحديث في منزله ء 
من عبد الغقور بن بدل التبريزي المحدث ( مخ ورقة ١ ٠٤١‏ ) . وفي تلك السنة أيضا 
سمع في مذزله من خالد النابلسي - وهو لغوي من أهل الحدیث - حیث روی عنه عض 
المقطوعات الشعرية ( مخ ورقة ۱ ب ) وسمع في سنة ٦۰۹‏ هھ ˆ ديوان بي تمام " 
بكامله عن محمد بن عيسى الجصاص في منزله باربل » وفقا لما ذكره الربداوي ( الحركة 
النقدية » ص ٠۳۹‏ ) نقلا عن " النظام " . 

ومن هذه الاشارات العابرة ء يمكننا الاستدلال على نوعية مجلس ابن المستوفي » 
الذى كان - ولاشك - ندوة حية تجرى فيها المناقشات »ويتم خلالها السماع وتبادل 
الآراء والافكار » ولعل هذه الندوة كانت تقليدا في بيت آل المستوفي » وان المبارك قد 
ورٹها عن آبائه وأجداده » ويغلب على ظني ان الندوة كانت موجودة » وانها كانت المؤثر 
الارل فی مجری حیاته » إذ کان يستمع - وهو صغير - الى ماکان يدور فيها » مما أثار 
في نفسه الرغبة في التعلم » والسعي لبلوغ ال منزلة الرفيعة التي كانت لبعض روادها . 


۷- مصنفات ابن المستوفي : 

لم يكن ابن المستوقي مجرد قارئ للكتب » أو دارس العلوم » أو مطلع على الفنون › 
یستمتع بها ویزین مجلسه بالحدیث عنها » وانما کان علامة بحاثة » يکرس غالب وقته 
للدرس والتحصيل » وجمع المعلومات من أى مصدر تصل إليه يداه » فيحيلها الى كتب 
رائعة نافعة » تتناول مخثلف الحقول . والظاهر انه لم يتقاعد عن عمله هذا » حتى آخر 
لحظة من حياته » فلقد ذكر ابن الشعار انه عندما رفض تولي وزارة إربل عقب وفاة 
کوکبوري في سنة ۲۰ ه / ٠۲۳۲‏ م استمر في منزله " ملازما مطالعة الكتب والنسخ 
والتاليف » الى أن هجم التتار على إربل " » مما اضطره على الهجرة الى المىصل » 
حیث قضی ثلاث سنوات قبل وفاته فیها في سنة ٦۳۷‏ هھ / ۱۲۲۹ م »الا اته لیس من 
المعروف عما إذا كان قد واصل التاليف خلال وجوده بالموصل » إذ انه نقل معه امتعته 
اليها » وقد بعث اليه حاكم الموصل بالجمال والبغال لنقلها » وفقا لما ذكره ابن الشعار 
( مخ استانبول 1 ورقة ٠١‏ أ ) » وكان ضمن تلك الامتعة » ولاشك » عدد كبير من الكتب 
التي بينها الكثير من الكتب النفيسة ( إذ ذکر ابن خلکان ۲ / ۲۹۷ - ۲۹۸ بأن ابن 
المستوفي كان يقتني الكثير من الكتب النفيسة ) . وعلى أي حال » فان ابن المستوفي قد 
صنف کثيراً من الکتب » وقد ذکرها من ترجم له » ولا سیما ابن الشعار » فانه ذکر له 
ستة عشر کتابا باسمائها ( أشار ياقوت في بلدانه ۱ / ۱۸۷ الى انه ألف کتبا » دون أن 
يسمي منها شيئا ) » وختم قائمة مصنفاته بقوله : " الى غير ذلك من المؤلفات والرسائل 
والاشعار " » الأمر الذي يدل على ان ابن المستوفي قد صنف غيرها أيضا » وبالقعل 
ذكر له مؤلفون آخرون كتبا لم يسمها ابن الشعار » وساأبدا بذكر الكتب الستة عشر آنقة 
الذكر » ثم اتبعها بغيرها من الكتب التي تمكنت من الاهتداء اليها » وهى ٠‏ 

أ / تاريخ إربل ( نباهة البلد الخامل ومن ورد عليه من الأماثل ) » 
وهو يتضمن أسماء من وقع الى المؤلف ء ممن ورد إربل وولاياتها » من الملوك والأمراء 
والزهاد والعلماءوالشعراء والكتاب » وهذا الكتاب هو موضوع القسم الثالث من 
دراستنا . 


1A۸ 


ب / كتاب الأمثال والأضداد » في سرقات الشعراء ‏ ويتضمن صدره ضررب 
السرقات المحمودة وا مذمومة › وأسمائها » وهو مبوب أبوابا في فنون الشعر . 

ت / كتاب في صناعة البديع . 

ٿث / کتاب تبه فيه على مواضع من كتاب " الأئيس والجليس " وهو 
ماأغفله المعافي بن زكريا الجريري النهر واني فيه . 

ج / كتاب " حأچة الكاتب والشاعر " » فيه ضرورة الشعر وشيء من علم 
العروض والقوافي . 

ح / كتاب ' المستع والمؤنس  '‏ ذكر فيه من صدر دولة بني العباس » من 
مشهورى الشعراء الى زمانه » ابتداءٌ منهم ببشار بن برد الى استاذه أبي عبيد الله 
البحراني . 

خ / كتاب " إثبات المحصل من نسبة آبيات المفصل " › ذكر فيه قائل 
الأبيات المستشهد بها » وبيان معانيها وتفسير غريبها . ثم تكلم على نحوها » وشرح 
قصصها وأمتالها » ونبه على أسماء قائليها وأنسابهم » وأورد فيه جملا من كلام 
النحويين » فجاء الكتاب كأجود شيء صنفه - على حد تعبير ابن الشعار - وقد ذكر هذا 
الكتاب كل من ابن خلكان والسيوطي وابن العماد وحاجي خليفة واسماعيل البغدادي ( 
بغخية الوعاة ۲ / ۲۷۲ وشسذرات ه / ۱۸١‏ وكشف الظنون 1 / ٤٠١‏ ط أورويا وهدية 
العارفین ۲ / ۲ ) » علاوة على ذره من قبل ابن الشعار ( مخ استانبول ١‏ ورقة ۲۱ ب ) 
توجد من نسخة مخطوطة في مكتبة ق حصار بتركيا . د / كتاب " سر الصنيعة . 
وهو مجلد لطيق » صنفه للوزير ولي الدين أبي الثذاء محمود بن محمد بن فارس 
الحراني » وزير الممك المعظم مظفر الدين باربل » وضمنه ذكر من أسدى صنيعة أوفعل 
مكرمة من الأجواد والأسخياء وذكر هذا الكتاب - علارة على ابن الشعار - كل من ابن 
العماد وحاجي خليفة واسماعيل البغدادي ( المراجع السابقة على التوالي ۱۸١ / ٥‏ و٣‏ 
/ 90۹0 /(. 

ذ/ كتاب " موجبات الصبوة وعزائم السلوة " وهو يتضمن نبذاً من أمور 


۲۹۹ 


العشق وأسبابه وأصنافه » وأشعاراً في الصبابة ومايجرى مجراها . وهى مرتب على 
ترتيب كتاب " الزهرة " لابي بكر محمد بن داوود بن خلف الاصبهاني . 

ر / كتاب ‏ تاريخ معرفة الدول ' . 

ذز / كتاب ' شرح شعرآبي الطيب المتنبي ' 

س / كتاب ' شرح ابي تمام الطائي " 

ان أغلب من ترجم لابن المستوفي عد هذين الكتابين كتابا واحداً وسموه 

شرح المشكل من ديواني أبي تمام والمتنبي " » وسماه بعضهم 
" النظام " » وقد ذكر ابن خلكان مثلا ان المؤلف صنف " شرح ديوان المتنبي وأبي تمام" 
في عشر مجلدات » وقال مث ذلك السيوطى ( بغية ۲ / ۲۷۲ ) انظر " شذرات ابن 
العماد ' ( ۰ / ۱۸١‏ ) وکشف الظنون ( ص ۷۷۱ وا۸۱ ) حیٹ ورد ذکره مرتین » و 
هدية البغدادي " (۲/۲) وآفهرس مخطوطات دار الكتب المصرية "(۲ / )1١‏ . هذا 
وسنتحدث عن هذا الكتاب مرة أخرى في ختام هذه الفقرة » إن شاء الله . 

ش / ' كتاب الخيل ' وهو ما استدركه ابن المستوفي على كتاب أبي محمد 
الحسن بن أحمد الأعرابي المعروف بالأسود . 

ص/ كتاب ' جامع الأوراق " » وهى يتضمن أشعاراً وحكايات وأخبارا وأمثالا 
ا 

ض / كتاب ' قناعة الناظر وكفاية المحاضر " » فيه نبذ من ملي الأشعار 
ومختارها » وهی مرتب أبوابا . 

ر كتاب " مشارق الأثوار في مطالع العذار " ( هذا أخر الكتب التي 
ذكرها ابن الشعار) . 

ظ/ کتاب " أبوقماش * » ذکره ابن خلکان › وقال انه جمع فيه أدبا کثیراً ونوادر 
وشا أقول وليس واضحا عما إذا كان هذا الكتاب هى نفسه كتاب " جامع الاوراق “ 
الذی أسلفنا ذکره . ( انظر أیضا شذرات ۱۸١ / ٥‏ وکشف الظنون ۱١١ / ١‏ ط اوربا 
وهدية البغدادی ۲ / ۴) . 


¥: 


ع / يوان أبن المستوفي » ذكره كل من ابن خلكان وابن المماد (شذرات ٠‏ / 
) وحاجي خلیغة ( ۳ / ۲٤۹‏ ط اوربا ) وهدية البغدادي (۲ /۳) . 

غ / وأضاف بروكلمان ( محلق ٠١١ / ١‏ ) على ذلك قوله ان لابن المستوفي " ثالث 
القمرين في شرح بيتي الرقصتين " » المطبوع بمصر في ستة ٠٠٠١‏ ه / 
۷ م ١‏ ولدى مراجعة الكتاب المذكور ‏ اتضح لي بأن مؤلفه هى عبد الرحيم السيوطي 
الجرجاوي › وان البيتين اللذين شرحاهما لابن المستوفي » وليس كما اشتهر بين الناس 
على انهما للقاضي عياض ( انظر ص ۲ - ه٠‏ من الشرح المذكور ) . أما البيتان فقد 
تقدم ذكرهما ( ص ۲۸۷ من هذا الكتاب ) . وعليه فان بروكلمان قد وقع في الوهم . () 

والجدير بالذكر ان حاجي خليفة ( كشف ص ٠١‏ ) ذكر " حدق المقلتين في شرح 
بيتي الرقمتين ' لاحمد بن محمد بن علي البجائي المتوفى في سنة ۸٤١‏ ه » بينما ذكر 
برو‌کلمان ( ملحق ۲ / ۷٠١‏ ) كتاب " حدقة المقلتين في شرح بيتي الرقمتين " لاحمد بن 
محمد بن علي زْغلان المتوفى في سنة ٠۰۲١‏ ه / ٠١۲١‏ م ء وان مخطوطته موجودة في 
باریس برقم ۳۲٤۲‏ ( انظر أيضا " معجم كحالة ۲ / ٠١١‏ ) بوهناك لعبد الغني بن 
اسماعيل النابلسي الدمشقي المتوفي سنة ٠٠١١‏ ه " رسالة في معنى بيتي رأت السماء 
وذكرتني " ولكنني لم أطلع عليها ( المنحة الوهبية في رد الوهابية " طبعة اسقانبول 
۳ - الصفحات غير مرقمة ) . 

ویبدی ان بروکلمان توهم ایضا ( ملحق ۱ / ۱۳١‏ ) عندما ذکر بان کتاب " النظام في 
شرح ديوان المتنبي وأبي تمام " » قد نشره محمد عبده عزام بالقاهرة في سنة 
٠‏ م ولقد حاولت الاهتداء الى هذا الكتاب بطبعته المزصومة فلم أوفق » مما 
اضطرني الى الاتصال بالاستان عزام » فكتبت اليه مستفسراً عن حقيقة الامر » وقد 
أجابني مشکوراً بتاریخ ۵ / ۱۲ / ۱۹۷۲ م » وقال بانه لم ينشر الكتاب المذكور »الا انه 
نقل كثيراً أثناء تحقيقه لكتاب " شرح التبريزى لديوان أبي تمام " » الذي طبع بين سنة 
)١(‏ وهناك من مخطوطات مكتبة (بثي جامع ) باستادبول » مخطوطة برقم ۱۱۸۰ بعنوان " رسالة 


بيتى الرقمتين " تاليف سري الدين محمد بن إبراهيم الوردي المتوفى سنة ٠١٠١‏ ه- ( انظر مله 
محسن : مجموعات مخطوطات في مکتبات استانبول » الکویت ص ۳۹) . 


۷۹ 


۱ ی٩۱۹۱‏ م » وان بروکلمان کان واهما حینما ظسن بأنه قد نشره . والمسوجود من 
" النظام " جزآن مصوران في مكتبة جامعة القاهرة . 

وقد ورد قي " فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية " (۲ / ٠۹‏ ) ذكر نسخة مصورة 
من الجزء الاول من " النظام " في مجلدين »وهما برقم ۰ و ٠۰٥٣۹۲‏ ز . ولدی 
ذيارتي لاستانبول في صيف ۱۹۷١‏ م وجدت نسخة خطية من الجزء الثاني منه » وهي 
من أوقاف السلطان أحمد خان بن الغازي السلطان محمد خان »من سلاطين بثي 
عثمان ‏ والنسخه محفوظة في المكتبة السليمانية » وهى بحالة جيدة . وعدد أوراقها ۲۷۲ 
ورقة من قياس ٠٠× ٠٠‏ سم » مكتوبة بخط نسخي جميل مشكول . وقد تم الفراغ من 
نسخها في ١١‏ شعبان من سنة 1۷۸ ه / كانون الثاني ٠۲۸١‏ م ء نقلا عن نسخة 
الأصل - وهي بخط المؤلف - أما الناسخ فهو محمد بن إسماعيل بن حسن بن أبي 
الحسين بن على الهرقلي » وفي ختام النسخة تعليقات لبعض من تماكها أو قرأها ء ويبدو 
ان لها جزء ثالثا » إذ ذكر ذلك الناسخ في آخر هذا الجزء » وهذا طبيعي لأن الأصل كان 
بعشر مجلدات »وفقا لما ذكر المؤرخون ( انظر ص ۲۹۲ الفقرتين ز » س من هذا 
البحث ) . والاسلوب الذي اتبعه المؤلف فيه » هى أن يورد بيتا أو أكثر من شعر كل من 
المتنبي وأبي تمام » ثم يتناولها بالشرح والتعليق ( المخطوطة من كتب " بني جامع " وهي 
برقم ٠١٠٠١‏ » ويبصدد وصف الكتاب وأهميته يمكن مراجعة ماكتبه الاستاذ عزام في 
مقدمته ۱ / ۲۹ - ٤١‏ لشرح التبريزى المذكور في المتن ) وهكذا » والغريب ان حاجي 
خليفة ذكر بأن ابن المستوفي قد شرح ديوان المتنبي بعشر مجلدات وسماه " النظام" » 
ثم عاد وذکر بأنه شرح دیوان أبي تمام في عشر مجلدات أیضا ( کشف ۲ / ۷۷١‏ 
و۸ ) ولم یسمهء مما قد يحمل على الاعتقاد بوجود کتابین مختلفین » فی حین انهما 
کتاب واحد » كما رأینا آنفا . ۰ 

هذا وفي دار الكتب المصرية مخطوطة ( انظر قهرس مخطوطات الدار - رقم ٠٤١‏ 
أدب ) لديوان شعر القطامي وهي بخط ابن المستوفي » وقد فرغ من كتابتها في ١١‏ 
ربيع الأول من سنة ٠۸۲‏ ه / اب ۱٠۸١‏ م » وهى مكتوبة بخط جميل مشكول دقيق 


TY 


الضبط . وقد تم طبع الديوان في بيروت في سنة ٠۰‏ م » بتحقيق الاستاذين إبراهيم 
السامرائى وأحمد مطلوب » وقد ذكرا ES‏ 
ابن المستوفي ( انظر المقدمة ص ۱۷ ) . والجدير بالذكر » انه غير معروف عما إذا كان 
ابن المستوفي هو الذي جمع الديوان المذكور » أم انه كان مجرد ناسخ له . هذا وقد ذكر 
"الربذاوي ( الحركة النقدية ص ٠٤١‏ ) ان لبن المستوفي نقسل كتابا آخرا بخطه ه. . 
معاني شعر أبي تمام " للآسدي » لان المؤلف لم يكن يكتفي بالاطلاع على المألفات 
الأخرى وقراءتها » وإنما يعمد الى فسخ بعضها لنفسه » كهذا الكتاب الذى نسخه في 
سنة 0۸۹ ھ . 

ف / وهناك كتاب آخر هي " كتاب أحكام التحو " نسبه البغدادي الى ابر 
المستوفي ( هدية العارفین ۲ / ۳ ) . ويبدو - على كل حال - بأن آهم مصتفات ابن 
المستوقي هو كتابه " تاريخ إربل ” الذي انفرد به » في حين أن بقية المواضيع التي 
عالجها قد شاركه في معالجتها غيره من المصنفين . هذا وقد خصصنا القسم الثالث من 


هذه الدراسة للكتاب المذكوں. ا ا 


۸ - تلامیذ آین المستوفي : 

يبدو ان ابن المستوفي ء مع علمه الواسع وتضلعه في مختلف الفنون » ومع رحاية 
صدره وانفتاح مجلسه للشارد والوارد ء وكلفه بالعلم والادب » أقول مع هذا کله فاته - 
على الأرجح - لم يتسع له الوقت فيتخذ تلاميذة وطلابا يتعهدهم بالتدريس والتعليم . 
الك فيش لبت بيط جنا هو انه كان کشر الشاغل كبير الةاية : فكدا 
سبق وبينا انه كتب الانشاء لكوكبوري مدة أربعين سنة » وتولى العديد من الوظائف . 
كالاستيفاء » وفيه مسؤواية كبيرة » ثم الوزارة التي تشمل إدارة الدويلة كلها . واذا 
أشفنا الى ذلك إقباله على أهل العلم وتفقده إياهم » وأخذه عنهم » وعمله الدائب في 
جمع الماد لمصنفاته الكثيرة » التي - على مايظهر - انه بدأها وهو في الثامنة عشرة 
من عمره يوم كتب ” ديوان القطامي " بخط يده . نقول إذا أخذنا هذه الامور بنظر 
الاعثبار » أدركتا مدى ضيق وتته وحقيقة استغراقه في العمل الجاد في اليل والنهار . 
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ولذا فلا غرابة ان لايكون له طلاب يواظبون على الاختلاف اليه » ولكن ابن الفوطي ذكر 
وجود تلامذة له منهم كمال الدين محمد بن عثمان بن أبي غالب الجزري الأديب وكان 
كاتبا سديداً ء وقال انه من تلامذة شرف الدين أبي البركات " ( مجلة المجمع العراقي ٠‏ 
⁄/( . 

الا ان ذلك لايعني مطلقا بأن ابن المستوفي لم يكن من أهل العطاء » فلقد سبق 
والقينا نظرة على مصنفاته الكثيرة » وهي بحد ذاتها عطاء سخي » ورأيتا كيف كان 
مجلسه ندوة لاهل العلم والفضل » ولابد انه كان يفيض خلال تلك الندوة على جاسائه 
وزواره يما أتاه الله من علم وأدب ء ويشنف أسماعهم بأناشيد من شعره . ولاشك ان خير 
من يصف ذلك هى ابن الشعار » الذي يقول عن ابن المستوفي : " ثم شاهدت من 
افضاله وفضله » وسعة صدره وغزاره عقله » وإحسانه الى الانام » ماحبب الي السكني 
بها ( أي باربل ) والمقام . فعند ذلك استوطنت كنفه الرحب » ووردت منهل يره العذب . 
فصحبته ستة أعوام في أرغد عيش وأهناه وأطيب زمان وأسناه » وأوفي سرور وأكمله » 
وأتم نعيم وأجمله . وكم أخذنا في الاناشيد وتجاذبنا طرفها » وتذاكرنا فنون ال ملح ويدائع 
أصنافها ' . هكذا كانت مجالس ابن المستوفي » إنشاداً للشعر وتجاذبا لاطراف 
الحديث » وتذاكرأً لفنون الملح وأصنافها . ولابد ان الحاضرين كانوا ينتفعون بما كان 
يجري فيها مثما انتفع ابن الشعار الذى قضى ست سنوات من عمره في ملازمة ابن 
المستوفي ء وقد سماها " فرصة العمر " ( اين الشعار - مخ استانبول 1 ورقة ۲١‏ أ و٣۲‏ 
أ) .ولابد ان ابن الشعار قد قابل الكثيرين من الأدباء في مجلس أستاذه ابن 
المستوفيء مما ساعده ولاشك على تصنيف موسوعته " عقود الجمان في شعراء هذا 
الزمان " . 

وذکر ابن خلکان (۲ / ۲۹۲ - ۲۹۸ ) بأن ابن المستوفي » عندما تتاعد عن العمل 
اثر وفاة کوکبوري »وزم بیته » کان الناس يلازمون خدمته الى ان ترك إريل » وقد 
استغرق ذلك أربع سنوات . والذى أرجحه ء هو ان هذه الفترة أتاحت الفرصة لاين 
المستوفي ليكون آكثر اتصالا بأهل العلم وطلبته » ولعله تمكن من التفرغ » أكثر من 


V4 


السابق » لعقد مجلسه حيث تتم ا لمناقشة وتبادل الأفكار » الأمر الذي أدى بدوره - على 
ما أظن - الى ازدياد إقبال الزوار عليه » وأغلب الظن أن کان بين هرلاء عدد من الشبان 
المتطلعين للعلم والمتعطشين للنهل من منابعه . 

ولكننا على كل حال » لانعرف كثيراً عن أسماء رواد مجلس اين المستوفي ومن كان 
يلازمه . ولقد تقدم ذكر حضور الشاعرين طه بن إبراهيم الاربلي والحسام عيسى 
الحاجرى ذلك المجلس » ونظمهما الشعر فيما كان يعرض لهما من أغراض »الا اننا 
لانستطيع أن نعدهما من تلاميذ ابن المستوفي » إذ كانا في عداد الزملاء والأقران . 
ولكن بوسعنا القول » بكل اطمئنان » بان ابن الشعار كان واحداً من ثلامذته » لاسيما 
وقد اعترف صراحة بأن سكناه باريل مدة ست سنوات كاملة » ما كان ¥ لغرض ملازمة 
ابن المستوفي › وان من يقرأ الترجمة التى كتبها ابن الشعار لابن المستوفي فى كتابه 
" عقود الجمان " ء وقد اقتبسنا فقرات منها تقدم » ليشعر بالاحترام والاكبار اللذين 
يكنهما ابن الشعار لاستاذه . ولقد ذكر ابن خلكان بوضوح ان ابن الشعار هذا » كان 
في خدمة ابن المستوفي في سنة 1۲۸ هھ - ٠۲۳١‏ م وانه سير علي يده ديناراً الى 
الشاعر عبد الرحمن البوازيجي » يوم وصل الشاعر الى إربل » إذ كان في خدمته ( ابن 
خلکان ۳ / ۲۹٢‏ ) . ثم ان ابن الشعار اعتمد كثيراً على " تاريخ إربل " في مؤلفه آذةب 
الذكر ( التعريف بالمؤرخين للعزاوي ص ٠١‏ ) » وقد روى فيه عن ابن المستوفشي مباشرة 
في مواضع كثيرة . و" عقود الجمان " في ظني » من أمهات الكتب التي أرخت للشعراء 
الذين عاشوا فى القرن السادس والذين أدركوا القرن السابع الهجرى ( مخ استانبول ١‏ 
ورقة ۲ و٤‏ ) یا کی ن ی جوم جرع سا تقرب من 
٠‏ صفحة ( ان الموجود منه هو ثمانية اجزاء مخطوطة فقط › وقد رأيتها في المكتبة 
السليمانية باستانبول » ونقلت عنها ) . واني أميل الى القول بأن اين المستوفي عد اطلع 
على هذا الكتاب بعد هجرته الى الموصل » حيث قضي ثلاث سنوات قبل أن يتوفى بها » 
ولعله أبدى بعض الملاحظات والاقتراحات والتوجيهات » مما ساعد تلميذه ابن الشعاء 
على إخراج هذا السفر العظيم . () 
(1) انطر بحثنا عن ابن الشمار وكتابه في " مجلة كلية الآداب " يجامعة لمك سعود لسستة ۱۹۷١‏ م 

العدد السادس ص ۲۱۷ - ۳٠۲‏ . 
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وشخص آخر يمكننا ان نعده من تلاميذ ابن المستوفي أيضا » هو ابن خلكان الذي » 
فضلا عن الاعجاب الذي كان يكنه لابن المستوفي » فانه قد ذكر صراحة سماعه منه » 
إذ قال : " وسمعت منه كثيرا » وسمعت بقراعته على المشايخ الواردين على إربل شيئا 
کثیرا » فانه کان یعتمد القراءة بنفسه " (وفیات ۳ / ۲۹٤‏ ) . والحق ان ابن خلكان 
عاش بارپل منذ ولادته حتی سنة ۲١‏ ه / ۱۲۲۸ م » يوم كان ابن المستوفى في أوج 
حياته » قبيل توليه الوزارة › ولعله لقيه في مناسبات كثيرة › وانتفع به بأشیاء اکثر من 
مجرد السماع . 

لقد كان ابن المستوفى - كما أسلفنا - من أئمة الحديث العارفين بعلومه وأسماء 
رجاله » وجميع مايتعلق به . ولا شك ان شهرته هذه » قد بلغت بعض المحدثين من أهل 
عصره بولاسيما الذين وردوا إربل » وأتيحت لهم فرصة التعرف عليه . وقد جرت عادة 
العصر أن يستيجز أهل الحديث من يلقونه من الشيوخ » أى يكتبوا إليهم في طلب 
الاجازة ولم يشذ ابن المستوفي عن هذه العادة » فاستجاز عددا من الشيوخ » كما انه 
هو بدوره قد أجاز لغيره .ال انني مع الاسف الشديد » لم أقف على أسماء من أجازهم 
أبن المستوفي » اللهم الاماذكر بشار معروف ( المنذري ص ٠۰ ١١‏ ) من ان الحافظ 
عبد العظيم المنذري ء المحدث المصري المعروف ومؤلف " التكملة في وفيات النقلة " » قد 
آخذ الاجازات من مختلف البلدان ٠‏ ومنها إريل إذ كتب له الاجازة ابن المستوفي ( توهم 
السيد بشار فسماه " أبا الفتح أحمد بن المبارك بن موهوب " ١‏ وهذا هى اسم والده . 
وذكر بأن النذري قد ترجم له في " التكملة " برقم ۲٠١۸‏ » لكنني لم أتمكن من الاطلاع 
على تلك الترجمة ) . وهذا بلاريب ٠‏ مدعاة فخر لابن المستوفي » أن يستجيزه محدث 
كبير كال منذري » فيكتب له من القاهرة طالبا إجازته . وهذا في الوقت نفسه » دليل على 
سعة الشهرة التي نالها ابن المستوفي . 

كذلك ذكر السيوطي ( بغي ۲ / ۲۷١‏ ) بان ابن المستوفى قد أجاز لابي تصر 
الشیرازی › » ولم يسمه . وأبو نصر هذا هو محمد بن هبة الله المعروف باين هميل » 
امولرد في ست ٤۹‏ هھ / ۱۱١١‏ م والمشوقی في سن ١۲ھ‏ / ۱۷۳۷ م وهو مر 
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أهل الحديث »وقد روى عنه أكابر المحدثين كالمنذري والبرزالي . وولي قضاء القدس 
والشام » كما ولي التدريس بالشام أيضا ( طبقات السبكي ٠١١/۸‏ والوافى ٠‏ / 
٠ ) ۷‏ وون ابن المستوفي أجاز لابي نصر الشیرازي - وهی أكبر منه سنا إذ راد 
المستوفى في سنة ٠٠١‏ ه » فخر عظيم واعتراف بعلو مكانة ابن المستوفي في الحديث. 
والجدير بالذكر ان الفاسي مؤرخ مكة المعروف قد سمع " تاريخ إربل " عن أبي هريرة 
ابن الحافظ الذهبي ( وهو المؤرخ المشهور ) عن أبي نصر الشيرازي ( هذا الذى نحن 
بصدده ) عن مؤلفه ابن المستوفي ( العقد الین ج ١‏ ص۲۲ ) . 
۹- الشعر الذى قيل في ابن المستوفي : 
كان ابن المستوفي » كأية شخصية بارزة تولت مراكز رسمية عالية » وتصدرت في 
ميادين المعرفة » أقول كان عرضة للمدح والقدح . وكانت الوسيلة المعروفة في عصره › 
للتعبير عن ذلك هي الشعر » إذ كان يقوم ببعض الدور الذي تقوم به الصحافة في أيامنا 
هذه . ولقد كان نصيبه منه غير قليل . ولذلك لاد لمن يترجم له أن يتذاول الشعر الذى قيل 
فيه » فانه جزء متمم لترجمته » لايمكن الاستغناء عنه . ولقد حاولت استقصاء هذا الشعر 
» فعثرت على كمية غير قليلة أكثرها في مدحه » ولم أجد في ذه غير بيت واحد 
هى أقرب للمقاكهة منه الى الذم والهجاء » وقد نظمه صديقه المجد النشابي » سالف 
الذكر ( ذيل اليونيني ٠١١ / ١‏ ) » وهو 
ان المبارك فيه توقف ولجاجه صديقه أنت مالم تعرض اليه بحاجه 
أما الباقى فكله مدح وثناء . وقد حوى " تاريخ إربل " عدا من المقطوعات في 
مدحه» والغريب ان ابن المستوفي لم ينبه القارئ الى ذلك » تواضعا منه وكرم أخلاق . 
فمن ذلك ما كتبه اليه علي بن ملاعب المىصلي ( مخ ورقة 1۸ ب ) . 
مولاي اني ومن قام الدلیل به بين البرية من عجم ومن عرير 
لذاكر ناشر نعماك فابق لنا ماغرد الورق في أيك وقسي غربٍ 
وبدلا من أن يذكر لنا المؤلف مناسبة نظم هذين البيتين ء نراه ينتقد الشطر الاخير 
a‏ » ويكشف خط الشاعر » لأنه ظن بأن الأيك هو نوع من الشجر » ثم يأتي بالدليل 
على خطاأه من الكتاب العزين . 
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ومن ذلك ان المزلف قد عاد فرقدا الكذاني الاسكندري » الذي مرض أثناء زيارته 
لارس » فکتب قرقد البه هذين البيتين ( مخ ورقة ٠١١‏ أ) : 


٠ 3 3‏ ا aS a ٠‏ 
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وهذا أحد الاشراف العباسيين يتناول ابن المستوفي قصيدة في مدحه » فاا ينبه الى 
ذلك › إنما يمتذر للقارئ » لأنه أثبت القصيدة في " تاريخ إربل ' » إذ لم يجد للشريف 
المذكور غيرها » فيثبته ( مخ ورقة ۱۰۸ ب - ۲٠۹‏ أ ) » ومنها : 
لوذعي OE EES‏ مالقس قط حكمته 
فاق معنا بالسخا كرما أخجلت السحب راحته 


سار سر العلم فيه كما سار فسي الآفاق سيرت 
وکتب اليه زائر بغدادي ( مخ ورقة ۱۱۷ ب ) مقطوعة » ورد فیها : 
فقت الورى برجاحةوملاحة ٠‏ وصباحة تجلو الظلام وروتقِ 
ورش جوداً كان أبائك الغر الكرام الاتقياء الحدق 
حزت المكارم منهم وورثتّها فاسعد بھا فلأنت خير موفقٍ 
وزار إربل ابن القصطلاني المصري » فكتب الى ابن المستوفي شعراً ( مخ ورقة ٠١١‏ 
ب - ۱۳۷ | ) جاء فيه : 
أبا الفضلات كنت بأرض مصر ‏ -سمعت بذكرك العطر النسيم 
وقد رافيت أخبر ماروى لي الرى عسن بر نائلك الجسيم 
ومن نظم ابن القصطلاني المذكور أيضا : 
فكن قابلا عذر أمسرئمتلدد له الهم مرعى والمدامع مشرب 
يحن إلى مصر باربل ضلةً' وأين من المشتاق عنقاء مغرب " 
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الببتين : 
باشرف السدين السذي ذكره قد شاع فسى المشرق والمغرب 
ومن إذا ناداه مستصرح أجابه الصامت کالت 


وكتب إليه أديب بغدادي قصيدة » أكثرها في النسيب » ثم ختمها بمدحه ( 
۰ ب ) » فقال : 
مولای » مالي والنسسسیب ونظم أو ساف الحبسبي مغرلا ومشببا 
ويهزني شدو الحسداة بذكرهم فكأنني غصن تميل به الصبا 
ماذاك إلا أننسي لك عاشق وأقول ذاك علسى الزسان نعريا 
أولا فما نجد وماسقط اللوى للا هواك »وما العقيق وماقبا ؟ 
وكتب إليه أديب اسكندري ( مخ ورقة ۱۷١‏ أ ) يقول ' 


مخ ورقة 


ياوزيسراً به الوزارة تسزهى ‏ فليسه الأسسور تنمى ونه 

وعليه معول النساس طراً ولديسه عنن النسوائب مرها 

وقدم إربل صدقة الكتبي من بغداد › لبيع الكتب فيها » فكتب الى ابن المستوفي ( مخ 
ورقة ۱۷۷ ب - ۱۷۸ أ ) يقول : 


بدك جسنايلك ترقا زاداً الي الموصل يكفيه 

وكنت أنعمست بانجازه والوعد أحسرى بك ثوفيه 

وكتب اليه أديب موصلي ( مخ ورقة ۱۸۸ ب ) زار إرہل ' 

جاء الشتاءوعند كلل بلفة إلآى عمندي صبية أطفال 

آمالهم بعسرى علاك منوطة یاخیر مسن نیطت به الآمال 

وأديب موصلي آخر كتب إليه ( مخ ورقة ۱۹۸ أ - ب ) مقطوعة جاء فيها : 

قد أمكن الجاه فاصنم ماتقرٌ به عين المعالى فيمسي الشكر معروفا 

وأجعل زكاة العاد والمجد محتسبا منه أغاثة من واغاك ملهوفا 
ومنھا : ثم انتھن فرصة الامکاں › ان لھا بعد التمكن تزييلا وتحريفا 
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لازلت للمجد أهلاما تسى ومضسى وجه الجديدين مبسوطا ومكقوفا 
وانشده شاعر اندلسي ( مخ ورقة ۲٠١‏ أ وأبن الشعار ج ٥‏ ورقة ۲۳۷ ) أبياتا منها : 


سلام لسساعات التلاقي من الهوى محلا ويام الشباب من العمرٍ 
أخص بها معنى الكمال وشخصه وسبباق غايات الفضائل والفخرٍ 


أبا البركات الالمعي الذي غدا له شرف يربي على الشمس والبدر 
وقال أيضا : ياماجداً ملا الزمان فضيلة وسيادة تختال تحست سعود 
اني رجسوك للزمان فانه زم الح علسى بالتنكيسر 
وعدمست صبري فادركنسي إنضي ياكهبة الآمال حلسف فقيد 
وشاعر اندلسي آخر زار إربل ( مغ ورقة ٠٠١‏ ب ) » وأنشد ابن المستوفي أبياتا 
منها :ياماجداً جلي بغرة وجي سف الخطوب على القلوب فتنجلي 
ودا فتن اليمتن رطا اسستداء عسارفة وجلوة مشكل 
ومنها . كانت لعبسدك في لقائك بشرة ‏ يرجوإدامتها مع المستقبل 
وعليك بعد اللسسه » معتمدي بها ونداك سحو کل خطب معضل 
وهذا أديب اصفهاني زار إرىل » ونظم قصيدة طويلة ( مخ ورقة ۲۱۹ أ - ب ) يعرج 
فيها علي مدح ابن المستوفي جاء فيها : 
فأيههما أنسدى وأوسع نالا ندى شرف للدين أم لجة البحر 
أبي البركات المرتجى - دام ظلسه - أخي الكرم » ابن الجود في العسر واليسر 
مبسارك وجه يمنه متهلل وموهوب مالرفي الورى دائم القطر 
تملك فاسستوفى نصاب كاله وأحسسن واستولى على ثوب الدهر 
هو الصسدر للاسلام والظهر للهدى فبسورك سن صدر وبورك من هر 
وكتب إليه فقيه موصلي ( مخ ورقة ۲۲۱ ب - ۲۲۲ ) عدة مقطوعات منها : ۰ 
اهلك الله للمكارم والسق ددوالصسدرالعطاء الكل 
وحماكم كما حمسي الله الرسسل وأعطاك كل أمسر مسل 
وقال أيضا: وحياة رأسك » وهو مثل لصحف عنسدي »ولسولا حقه لم أحلف 
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إني على عسنمم المسسير صبيحة ال انين بد غد بغيسر توقف 

وعلارة على هذه المقطوعات » فان ابن الشعار روى عدداً من القصائد في مدح ۳ 
المستوفي »ومنها قصيدة ( مخ استانبول ۲ ورقة ٠٠٠١‏ ) لعبد العزين بن عثمان الاربلي 
نظمها بمناسبة عيد الأضحى ء وقد جاء فيها : 

أبا البركات العيد وافاك مقبلا لبعد »فكن ياسعد البر قائلا 

أتاك ناس للتهانسي فصأدفسوا من امك فالا فيه للحُلّق شاملا 

فولوا وجاء الدهسر في اثر سعيهم يقيسم لهسم عذراً ويخضع سالا 

ومدحه عبد القادر بن بهاء الحراني ( ابن الشعار - مخ استذبول ٤‏ ورقة ١١‏ ) 
بقصيدة طويلة » مطلعها : 

الدمم يظهر ما أحنٌءأضمث والسقم يهتسل في الذي ما أسترٌ 
ومنها : لاتخذلنّي ياعذول فان لي ال .ولس أبا البسركات أضشسحى ينصر 

الماجد الحبر الجواد ومن مدت ٠‏ معنه أحساديث المكارم مسسطر 


مازال مسن جدوی يديه وة E EE‏ تولخ اء وشار 
قصيدة مطلعها : 


شسكوت الذي لاقيت من نوب الدهر - وما نالنسي بعد الثراء من الفقرر 
ومنها : الى شرف الدين الوزير فانه ‏ تدير على إصراف عسرك باليسرر 
أبي البركات الأريحي الذي سما بمعروفه قدراً على الأنجم الرهرر 
هى الصاحب المغرى بتفريق ماله على الطارق الملهوف في اليسر والعسر 
ومدحه ابن رشادة الواسطي ( المصدر السابق ۳ ورقة ٠٤۸‏ ) بقصيدة جاء فيها : 
أبا البركات الصاحب الندب ذا الى رضيسسع اللها نجل الكرام الاطايبٍ 
نداء محسب يعرف الرتبة التي لكم في الورى »لا كالجول بواجسبٍ 
أقلْ عثرتي فالوقت قد مض عسضة وأنشبني في معضلات المصائب 
ومن الشعر المىجه الى ابن المستوفي » ماكتبه علي بن عثمان الاربلي اليه » وكان قد 
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كلف بتولي بیمارستان إربل » وفقا لما ذكر اليونيني ( ذیل ۲ / ٤٤۸۰‏ ) » من قبل شخصس 
امه العلاء : 
ياأيها المولسى الوزن يرذي الرعساية والعنساية 


ان السلاء اض سني بالقولعن طرق الهسدايه 
لال.ي لارس-تانكم وأقوم فيه بالكنايه 


اني لمحتصاج اليسه ٠‏ متسس اجبست الس الولايه 
اروئ ایی ( ل ٠۴/۴‏ ةة مته ها طبن براقي الازى: 
الذی کان قد هجا إرپل » كما أسلفنا »> ومنها ۰ 


مولائ دعوة باس عن علية 
2 رب ابق غي المنازل واستجب 


أرلاني الافراح أي صنيعة 


فشأعر إريلي آلخر هدح ابن المشتوقي ٠‏ هى سليمان بن بليمان اللي ( اندر 


السابق ٤‏ / ۳۲۷ ) ء فقال ٠‏ 
ياشرف الدين الذى لسم يزل 
والكامل الخير الذي لم يزل 
وقال فيه أيضا . 

ومازالت الركبان تخبر عنكم 
الى أن تلاقينا فكان الذى رعت 


لطفان بالاطلاق تار غياله 
نحو ابن موهسوب عزی آماله 
مني دعسائي بالنسبي وآله 
أولسى وأردفها يخانص ماله 


بمجده المنصوب في رفع 


أحاديث كالمسك الذكي باد مين 


من القول أذني دون ماأبصرت عيني 


وروی ابن الشعار ( مخ استانبول ه ورقة ٠١۷‏ ) ماكتبه علي بن يوسف البوهرزي 
الى ابن المستوفي » وهى ' 

وحق فضلك يامولاي ماانتقصت يوما عهودك في خفض ولا بمالي ( كذابالاصل ) 

ولاتغيرت عن ذاك السولاء لكسم ولا خللامنک م قلبي ولابالي 

وكيف أنسى أياديك التي سلفت » إن كان ذاك فلاايلغت آمالى 
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وكذلك روى ابن الشعار ( المسدر السابق ١‏ ورقة ۲۹١‏ ) تهنئة شعرية بعيد الأضحى 
مقدمة الى ابن المستوفي » كما روي قصيدة ( المصدر السابق ١‏ ورقة ٠١١‏ ) تطلمها 


e 8 4 u 1‏ د » 
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آبا شرف الالام قد مسي لخر 
أجرني فةد أضحى النسان معاندي 
وماذا احتيالي قد بلیست بسأريع 
وحید ومعی ول وطول بطالة 
وكم لي أسلّي النفس عما أصابنشي 
أقول اصبري بالله يانفس وأعلمي 
نيس كبير عالم سيد معا 
له عزمات في النوال متسى دنا 
فلو حاتم في الجود باق بعصسره 
ولو ان کسری عاش فینا بعد له لبان 
ومنها ٠‏ فخْذها عروسا طفلة فجهازها 


وعش وأبق في عيش رغيد ورفعةٍ 


فاد جا م د هدا وتسر 
رحسسبي بسلاء مسنه أيسره الفقرُ 
بها چسسدي مضنسی وقد نفد العمرٌ 
دهانسي تمساديها وقد خانني الدهرُ 
على مضض مني اذا هاج بي الفكرٌ 
بان ابن موهوب لنا في الورى ذخْرٌ 
کریہم حلیم صائم قائم حبر 
أخى عثرة مغناه حل به اليسر 
عن ل عا اق 
له من عدله أله كفر 
مديحك والاحسان منك لها اهر 
مدى الدهر مالاح السما ويدا البدرٌ 


وقد زار أحد الواسطيين إربل ( مخ ورقة ٠٠١‏ أ ) وكتب الى ابن المستوفي الأبيات 
الآتي ذكرها » غير ان ابن المستوفي اكتشف انها مسروقة من شعر إبراهيم بن هلال 
الصابي »وهی : 

ا وت قد 


قلت اا لتمس پا متاك عند وصولها 


لأری با مسن وجهل اليس ون غابة الها 
ونقل الينا ابن المستوفي ( مخ ورقة ٠٤١‏ ب - ٠١١‏ ) رسالة كتبها اليه أحد 
مترجميه واسمه " سبط ابن هداب " » وقد جاء فيها ' صبح الله - تعالى - الخدمة 
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بسعادة عالية العماد » وسيادة راسيه الارتاد » ونعمة وارية الزناد » وثروة دائمة الى 
الآباد » وعدل ناش في البلاد » وعمر مسستمر الى التناد » وعافية شاملة للقلوب 
والاجساد » وعاقبة ممحمود الاصدار والايراد ' 

صياحا باقبال السعادة مؤذنا ويالجاه والأمر ال منفذ مقرنا ... ألخ " 

كذلك تلقى ابن المستوفى ( مخ ورقة ٠۲١‏ ب - ٠١١‏ ب ) رسالة تعزية من الشيخ 
حماد البوازيجي » بمناسبة وفاة أخيه صدرها بمقطوعة شعرية » جاء فيها : 


E E O E اتتتة اا محا‎ 


أما ابن خلکان ( ۲۹/۲ - ۲۹۷ ) فقد روى قصة ارسال ابن المستوفي ديناراً 

مثوما الى الشاعر عبد الرحمن البوازيجي » الذى ظن بأن الرسول قد قرض منه 
قطعة » فكتب اليه هذه الأبيات ٠‏ 

ياأيها المولى الوزير ومن به في الجود حقا تضرب الأمثال 

أرسلت بدر التسم عند كمساله حستا فوافي العبد وهو هلال 

ماغاله النقصان إلا أنه بلغ الكسمال » كذلك الآجال 

فاعجب ابن المستوفي بهذا المعثى » وأجاز الشاعر وأحسن اليه . 

ولابد لى في ختام هذه الفقرة من إيراد البيتين اللذين رواهما ابن خلكان » وهما 
للشاعر يوسسف بن النفيس المصروف بشيطان الشام » وقد نظمهما في رثاء ابن 
المستوقي : 

أبا البركات لو درت المنايا باأنك فرد عصرك لم تصبكا 

كفي الاسلاام رزءٌفقد شخص ٠‏ عليه بأعنن الثقلين يبكى 

وهناك قصيدة طويلة نظمها الشاعر محمد بن احمد بن سعيد الأزدي ‏ المعروف بابن 
الدينة » مدح قيها ابن المستوفى ( ابن الشعار ج ۷ ورقة ٠١‏ أ ) ءالا أن المجال لايتسع 
لذكرها . 

كما ان خير ما اختتم به هذا القصل عن حياة ابن المستوفي » هو ماقاله ابن خلكان 
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في ختام ترجمته له » إذ قال ٠‏ " ولولا خوف الاطالة » لذكرت كثيراً من وقائعه وأخباره 
وماجریاته وتفاصیل أحواله » ومامطح به . ولقد کان - رحمه الله تعالی - من محاسن 
وقته » ولم يكن في آخر الوقت في ذلك البلد مشه في فضله ورئاسته " . ولكنني أعود 
فاستدرك » قبل فوات الأران » فأقول بأن ما قدمت عن مدح الناس لابن المستوفي 
وتعداد فضائله » لايعني بشكل من الاشكال »انه كان برئيا من الاعداء . في الحقيقة 
انه تعرض في سنة 11۸ ه / ٠۲١١‏ م » لمحارلة اغتيال » استهدفت حياته » وهو خارج 
من المسجد ليلا ء الا انه نجا منها » وقد تمكن الجاني من اصابته بجروح بليغة في 
ذراعه . ولكن الدوافع وراء تلك المحارلة الاثيمة لم يتعرض لذكرها أحد ممن ترجم له . 
وقد سجل ابن المستوفي الحادث بابيات لطيفة نظمها » وبعث بها الى كوكبوري في تلك 
الليلة ء وقد سبق لتا ايرادها في موضع آخر من هذه الدراسة ( أنظر ص ۲۸٤‏ وابن 
خلکان ۲ )۲۹٩/‏ . 


TAR 


القسم الثالث 
ابن المستوفي امور . وکتابه : 
تاریغ إربل ” 

في اعتقادى ان دراسة ' تاريخ إربل " بحد ذاتها »ووصف مزایا هذا الکتاں , 
يغتيان عن تكريس قصل خاص لابن المستوفي وتثمينه كمؤرخ . لاننا لى فعلنا ذلك » ىن 
قد كررتا القول نقسه في موضعين بدون مبرر » وقي ذلك ما فيه من إضاعة للوقت 
وإسراف في الورق . وسنتناول في دراستنا هنا » أولا وصف الكتاب وموضعه بين كتب 
التاريخ » ثم وصف الاسلوب الذي اتبعه ابن المستوفي فيه ء والمادة التى ضمنها إياه . 
وأخيراً أهمية هذا الكتاب » ولاسيما مكانته كمصدر للمؤرخين الذين نقلرا عه . كا 
سنخصص شطراً من هذه الدراسة لبعض الفرائد العامة التى يمكن استخلاصها من 
قراءة " تاريخ إربل " » إن شاء الله . 

الفصل الأول - تاريخ اربل 
وصفه وموضعہ ہیں کتب التاریخ 

: تمهيد‎ ١ 

من الحقائق المسلَّم بها بأن التاريخ عند العرب المسلمين » فى عمومه كان وليدا لعلم 
الحديث » إذ المعروف أن آهل الحديث قد شعروا بالحاجة الى تصنيف كتثب الطبقات كي 
يتعرفوا على رواة الحديث ويلموا بتواريخ ولاداتهم ووفياتهم » لغرض ضبط سلاسل 
أسانيد الحديث والتأكد من معاصرة رجال السند بعضهم لبعض › وتبيان إمكان لقاء 
المشايخ ٬‏ لمعرفة الصادق من المحدثين وتمييزهم عن الكاذبين منهم .وقد شعر هؤلاء 
المصنفون بضرورة تقسيم تلك الطبقات وفقا لاماكن سكنى رجالها » وقي ' طبقات ابن 
سعد " مثال واضح لهذا الاتجاه » إذ أضاف في طبقاته أقساما خاصة بالكوفيين 
والبصريين » ذكر فيها الصحابة الذين كان لهم بعض العلاقة بهاتين المدينتين ( التاريخ - 
لروزنتال الاصل ص ۸٣‏ » ترجمة ص ٠۳١‏ ) . وكان ذلك بداية لما عرف بالتقسيم المحلي 
أى الاقليمي - الذي يزعم روزنتال بأنه كان يتعلق بالمغاخرات المحلية والاقليمية . كما 


TAV 


القتسم الثالث 
ابن المستوفي امور وکتابه : 
”تاریخ إربل ” 

في اعتقادى ان دراسة ' تاريخ إريل " بحد ذاتها » ووصف مزايا هذا الكتاب » 
يغتيان عن تكريس فصل خاص لابن الممستوقي وتثمينه كمؤرخ . لاننا لى فعلنا ذلك » لكنا 
قد كررنا القول نقسه في موضعين يدون مبرر » وفي ذلك ما فيه من إضاعة للوقت 
وإسراف في الورق . وسنتناول قي دراسستنا هنا » أولا وصف الكتاب وموضعه بين كتب 
التاريخ » ثم وصف الاسلوب الذي اتبعه ابن المستوفي فيه » والمادة التى ضمنها إياه » 
وأخيراً أهمية هذا الكتاب »ولاسيما مكانته كمصدر للمؤرخين الذين نقلوا عنه . كما 
سنخصص شطرا من هذه الدراسة لبعض الفوائد العامة التى يمكن استخلاصها من 
قراءة " تاريخ إريل " » إن شاء الله . 

الفصل الأول - تاريخ اريل 
وصفہ وموضحہ ہیں کتب التاریغ 

: تمهيد‎ “١ 

من الحقائق المسلم بها بأن التاريخ عند العرب المسلمين » فى عمومه كان وليداً لحم 
الحديث » إذ المعروف أن أهل الحديث قد شعروا بالحاجة الى تصنيف كتب الطبقات كي 
يتعرفوا على رواة الحديث ويلموا بتواريخ ولاداتهم ووفياتهم » لغرض ضبط سلاسل 
أسانيد الحديث والتأكد من معاصرة رجال السند بعضهم لبعض ٠‏ وتبيان إمكان لقاء 
المشايخ ء لمعرفة الصسادق من المحدثين وتمييزهم عن الكاذبين منهم . وقد شعر هؤلاء 
المصنفون بضرورة تقسيم تلك الطبقات وفقا لاماكن سكنى رجالها » وفي " طبقات ابن 
سعد " مثال واضح لهذا الاتجاه » إذ أضاف في طبقاته أقساما خاصة بالكوفيين 
والبصريين » ذكر فيها الصحابة الذين كان لهم بعض العلاقة بهاتين المدينتين ( التاريخ - 
لروزنتال الاصل ص ۸۴ » ترجمة ص ١١ ٤‏ ) . وكان ذلك بداية ما عرف بالتقسيم المحلي 
أو الاقليمي - الذي يزعم روزنتال بأنه كان يتعلق بالمغاخرات المحلية والاقليمية . كما 


YAW 


يظن بأنه كان مساعداً في تبرير الأعراف السائدة في محل ما » وضرب مشاد لتلك 
الأمراف كتنب طجقات فقا مقف اذاهب ( الم راماق د ال كن 6 
وترجمة ص ۱٩٤‏ ) . 

وذهب روزنتال الى أبعد من ذلك » فزعم بان التاريخ المحلي هى " وليد الشعور 
بالقومية » وتعبير صادق عن ارتباط المؤرخ باقليمه واصتزازه بوطنه شم جال " ومع أت 
كثيرا من التواريخ المحلية في الاسلام نشات من الاعتبارات الدينية والفقهية » غير ان 
المفاخر الاقليمية كانت وراء مباحث العلماء "( المصدر السابق - اصل ص ٠۳١‏ وترجمة 
ص ۲١٠‏ ) . أقول وهذا أمر يصعب قبيله » لاسيما وهناك عدد من المؤرخين كتبوا 
تواريخ مدن هي ليست مدنهم » ولاصلة لها باقليمهم . فلناخذ مثلا ابن النجار - وهو 
بغدادي - قد صسنف " كتاب الدرة الثمينة في تاريخ المديتة " ( کشف الظتون ص ۷۳۹ ) 
» فلو كان شعور العلماء إقليميا » لما رأيناه يصنف مثل هذا الكتاب ء ولاكتفى بكتابه عن 
تاريخ بغداد ( وهى بعنوان " التاريخ المجدد لمدينة السلام » وأخبار فضلائها الأعلام ء 
ومن وردها من علماء الأتام ' » توجد بعض أجزائه في ظاهرية دمشق وقي باريس - 
انظر " تكملة المنذرى " ٤١/١‏ - حاشية .وفي مكتبة جامعة كمبرج مخطوطة لاحد 
أجزائه منقولة عن مخطوطة الظاهرية . والجدیر بالذكر أن للمقریزى () كتابا بعنوان 
المقفي في تراجم آهل مصر والواردين عليها " » مرتب على حروف المعجم » ومنه نسخة 
هخطوطة في ليدن - ( انظر " فهرس المخطوطات المصورة - الجامعة العريية - ۲ / 
۹ ) . ويمكننا أن نسوق أمثة أخرى ندحض بها هذه الدعوة الاقليمية المزعومة » منها 
" ذیل تاریخ بغداد " الذى صنفه ابن الدبيثي - وهو واسطي - علما بان له کتابا في 
تاريخ واسط ( كشف الظنون ص ۳١۹‏ ) كما ان الفاسي - وهو مكي مغربي الاصل - 


)١(‏ لقد اهتم المتريزى ببلدان غير مصر وصنف عنها عددا من الكتب منها ء "الالام بأخبار الحبشة 
من ملوك الاسادم " و"الطرفة الغريبة في أخبار حضر موت العجيبة " و" الاشارةوالاعلام ييناء الكعبة 
البيت الحرام " ( انظر:" اعلام الزركلي "۱۷۲/١‏ و"معجم المؤلفين " لكحالة ۲ / ١١‏ وهدية العارفين 
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كتب ‏ العقد الثمين وفيه تراجم المكيين ولن ورد مكة ( طبع الكتاب بالقاهرة في سنة 
۹ ) ؛ ولم يكتف به بل صنف " المنتخب المختار في علماء بغداد " ( وهى مطبوغ 
ببغداد في سنة ۱۹۳۸ ) . هذا وللسخاوی - وهی مصري - کتاب بعتوان " تاریخ 
المدنيين" ( الضوء السخاوى ۸ / ١١‏ ) . فلو كان الدافع وراء تصنيف التواريخ المحلية 
هو الشعور الاقليمي ء نما اهتم أولئك المؤرخين بالترجمة لمن يزور مدنهم » ولاقتصروا على 
ترجمة البارزين من أبنائها فقط » ولا كلفوا أنفسهم مشقة تصنيف تواريخ مدن أخرى . 
وعلى أي حال » فان أقدم كتب التاريخ المحلي الموجودة » هو " تاريخ راط " 
لبحشل ( التاریخ - روزنتال » صل ص ۸۲ و ٠٤٤‏ وترجمة ص ۱۲۰ و۲۲۸ ) وقد حقق 
السید کورکیس عواد قطعة منه » وطبعت ببغداد في سنة ۱۹٩۷‏ م . 

هذا وقد عرف العرب أنواعا أخرى من التواريخ » منها الكتب المرتبة حسب الأنساب 
» كأنساب قريش للزبير بن بكار » و " أنساب الاشراف ' للبلاذري ( المصدر السابق - 
صل ص ۸١ - ۸٤‏ وترجمة ص ۱۳١‏ ) . ومنها کتب فضائل البلدان » كشكل مبتور 
لتاريخ محلي ديني » يقتصر في الغالب على آيات وأحاديث تمتدح مكانا معيثا » مما 
لايجعلها جزء صحيحا من التاريخ » وفقا لرأى روزنتال ( المصدر السابق - اسل ٠٤١‏ 
وترجمة ٠٠١‏ ) . ومن الامثة المىجودة لهذا النوع كتاب " مناقب بغداد " تصثبف ابن 
الجوزي ‏ المطبوع ببغداد في سنة ٠۳١١‏ ه . كما انهم قد يطلقون على كتب الطبقات 
الخاصة ببلسد معين سم " تاريخ " ( المصدر السابق - اصل ص ٠٤١‏ وترجمة 
ص ۲١‏ ) وهذا يقودنا الى القول بأن العرب قد عرفوا نوعين من التاريخ المحلي ‏ 
أولهما “ التاريخ الدينى " » وانيهما " التاريخ الدنيوي " ( المصدر السابق - اصل ص 
وترجمة ص ۲۰۷ ) . 

وعلى كل حال » فان المؤرخين العرب قد عنوا عناية كبيرة بالتأريخ لمدنهم » لان المدن 
كانت مراكز للنشاط السياسي والاقتصادى والعمراني ٠‏ ومصادر للاشعاع الديني 
والفكري والادبي . وفيها أقيمت معاهد العلم التي بدأ وجودها في المساجد » ثم تطورت 
الى مسدارس وربط وزوايا . والى المدن كانت الرحلة في طلب العلم » تلك الرحلة التي 
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صارت من التقاليد الأساسية للمجتمع الاسلامي » فاذا برز في مدينة ما عالم » جلب لها 
الشهرة » وصارت مقصد الرجال . ويرى الدكتور صالح أحمد العلي (مجلة المجمع 
العصراتقي - ٠١ - ۴/ ٠١‏ ) أن " من الحقائق التي تصل الى مستوى البديهيات »ان 
المدن هي المراكز الرئيسية التي تزدهر فيها الحضارة » وتتعقد فيها النغلم » وتنمى ةيها 
الصركة الفكرية » وتتوفر فيها بصورة خاصة الوثائق المكتوبة عن نشاط الانسان 
الاجتماعي الذي هى موضسوع دراسة التاريخ . وقد أدى هذا الى أن يكون التاريخ 
المالوف عندتا هى - في الحقيقة - تاريخ المدن » ووصف فعاليات أهلها بالدرجة الاولى ˆ 
ثم قال " إن المئلفين العرب والمسلمين اهتموا بدراسة المان وأحوالها ء» وأكثروا من 
التأليف فيها » حتى انك قلما تجد مدينة في العالم الاسلامي لم يؤلف فيها كتاب أو اكثر 
. وأرى من المناسب أن أشير هنا الى ان الاسلام نقفسه قد ظهر في مجتمع مدني - 
هو مجتمع مكة - ثم وقعت الهجرة الى مجتمع مدني آخر » هى مجتمع المدينة الذي كان 
أكثر استقراراً وتنوعا بسبب وجود زراعة متقدمة فيه نسبيا » وبسبب وجود جالية غير 
عربية » هي جالية اليهود » ثم قرب المدينة من الشام عرضنها لمدنيات أخرى وأعطاها 
صبغة مدنية مستقرة . ونقطة أخرى أود الاشارة اليها » هي أن الجيوش الاسلامية كان 
أول عمل لها » أثناء القتوحات » هى إقامة مدن جديدة كالكوفة والبصرة والقفسطاط 
والقيروان وغيرها . ولذلك يمكن القول بأن الحضارة العربية الاسلامية هى حضارة مدن » 
ومنها اشتقت كلمة " تمدن " التي تعني جميع الانجازات التي حققها الانسان في 
مختلف الميادين . وأكبر دليل على اهتمام المسلمين بالمدن هو حرصهم على كتاية 
تاريخها » والأمة على ذلك كثيرة › ويكفي أن نذكر منها » على سبيل المثال » لا 
الحضر: 

أ/ تاریخ بغداد » للخطیب البغدادی ( کشف الظنون ص ۲۸۸ ) وهو مطبوع . 

ب / تاریخ دمشق » لابن عساکر ( المصدر السابق ص ۲۹٤‏ ) . 

ت / تاريخ حلب » لابن العديم ( المصدر السابق ص ۲۹۲ ) طبعت بعض أجزائه . 

ث / تاریخ الموصل » للأزدي ( المصدر السابق ص ۲١۷‏ ) حقق جزءمنه الدكتور 
على حبيبة وطبعه بالقاهرة في سنة ۱۹٩۷‏ م . 
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ج/ تاريخ ميافارقين » لابن الأزرق الفارقي ( المصدر السابق ص )۳١۷‏ حقق سما 
منه بدوي عبد اللطيف وطبعة بالقاهرة في سنة ٠١۵۹‏ م . 

ح / تاريخ تكريت » لعبد الله بن سويدة التكريتي ( المصدر السابق ص ۲۸۹) . 

خ / تاريخ الرقة » لحمد بن سعيد القشيري ( المصدر السابق ص ٠٠١‏ ) . 

د / العقد الثمين ( وهو تاريخ مكة ) للفاسي ( المصدر السابق ص ٠٠٠١‏ ء» وقد سبق 
ذکره ص ۲۷۸ من هذه الدراسة ) . 

ذ / تاريخ نيسسابور » للحاكم » وذيله لعبد الغافر الفارسي ( المصدر السابق 
ف 

ر / تاریخ اصفهان » لابي تُميم الاصبهاني ( المصدر السابق ص ٦۸١‏ ) وهر 
مطبوع في ليدن » سنة ۱۹۳۱ م . 

ز / الاحاطة في تاريخ غرناطة » تصنيف لسان الدين ابن الخطيب ( المصدر السابق 
ص ۱١‏ و۲۹۹ ) وهی مطبوع بالقاهرة . 

س / تاريخ مكة » للازرقي ( المصدر السابق ص٠٠۲‏ ) . 

ش / تاريخ جرجان . للحافظ حمزة السهمي ( الملصدر السابق ص ٠۹۰‏ ) وهو 
مطبوع فی حیدر آباد في سنة ٠۹٠۰‏ م . 

هذا قليل من كثير » ولكننا أردنا مجرد التمثيل . والجدير بالذكر أن بعض هذه الكتب 
هي أشبه بام‌سیعات » فتاریخ بغداد مثلا » يقع في ٠١‏ جزء » وتاريخ دمشق يقع في 
۰ جزء . وبعضها صغير - كتاريخ جرجان - ويقع في جزء واحد فقط . ثم ان المنهج 
الذي اتبعه هؤلاء ا لمؤرخين يقوم على اعتقادهم بأن المدينة ليست أمكنة ومبان فحسب › 
وإنما هى قبل كل شيء » أناس أحياء » هم الذين تولا تخطيطها وإعمارها وإنشاء 
مختلف مرافقها » من مسان ومساجد ومدارس وقلاع وأسوار وأسواق وحمامات » وما 
اليها » وهم أيضا الذين بعثوا فيها الحياة بجدهم ونشاطهم » فأكسبوها الشهرة والذكر 
الحسن . وكانوا يبدأون تواريخهم عادة بنبذة تاريخية تتعلق بانشاء المدينة وتطورها › 
وذكر أسماء محلاتها وأسواقها ومساجدها ومشاهير حكامها وقضاتها . غير ان القسم 
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الاكبر من مصنفاتهم هذه » كانوا يخصصونه لتراجم البارزين من أبنائها والقيمين 
فيهاء كما يتناولون بالترجمة النابهين من زوارها ( صنف الحافظ المنذري كتابا 
بعنوان " تاریخ من دخل مصر " » ولکنه مفقود - انظر " المنذری " لبشار معروف ص 
٥‏ ) . ومما یجدر ذکره بهذا الصدد ان الزوار كانوا كثيرين جدا » لان العلماء 
المسلمين - كما أسلفنا - كانوا يشعرون بأنهم لايمكنهم استيفاء علومهم واستكمال 
دراستهم » مالم يرحلوا الى الحواضر الاسلامية الكبرى » بل والى غيرها من المدن » 
مما اشتهر فيها عالم » أو أنشيء فيها مركز للعلم شهير » وذلك لكى يتلقرا في تاك المدن 
عن العلماء بصورة مباشرة » ولكي يستمعوا اليهم ويحصلوا على الاجازة منهم ( 616 
ص )٥٤‏ . 

ومما شجع العلماء المسلمين على الرحلة » وجود فريضة الح » إذ كان هؤلاء ينتهزون 
الفرصة - عند اداء الفريضة - فيعرٌجون على عدد من المدن » حتى ولو لم تكن على 
الطريق المعتاد » لغرض لقاء أكابر الشيوخ والتلقي عنهم . وعامل آخر کان له دور كبير 
في تشجيع الرحلة » هو ان المفهوم الضيق للقومية أو الجنسية » المعروف الآن » لا 
معترفا به بين المسلمين في مخثلف العصور » بل كان مفهوم الوطن يشمل بلاد الاسلام 
أودار الاسلام كلها » وكان بوسح العالم المسلم - وغير العالم طبعا - أن يرحل عن بلده 
وينزل في أي قطر أراد » ولايجد بين أهل القطر الذي حل فيه » من يتعصب ضده » بل 
انهم یسرون له وسائل الاقامة حتی لایشعر من قریب أوبعید انه غریب . وکانوا یعتبرون 
الواردين اليهم مواطنين مهم » فيرحبون بهم ويحلونهم المكانة اللائقة . وكان هؤلاء 
ينزلون في المدارس والربط ودور الحديث ودور الضيافة التي انشئت لهذا الغرض » دون 
أن يتكبدو) فلسا واحداً . وفوق ذلك كان بىسع الكثير متهم أن يحصلوا على عمل يناسب 
كفاء اتهم ومكانتهم العلمية . ولقد استمر هذا الوضع حتى العصور الاسلامية المتأخرة » 
وكان متبعا - ولا شك - في عصر ابن المستوفي » وفقا لما يشهد به " تاريخ إريل " . 
حسب ما بينا في القسم الاول من هذا الكتاب . 

وهذه التواريخ المحلية - علارة على فوائدها التاريخية - أصبحت مصدراً مهما من 
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المصادر الجغرافية للاقليم الذى تؤرخ له » مثل “ تاريخ حلب " لابن العديم ( التاريخ 
لروزنتال - اصل ص٥٠‏ وترجمة ص ٠٠١‏ ) » بالنظر لا تلقيه من أضواء ءلى التركيب 
الجغراقي للمنطتة التي تؤرخها . كما ان هذه التواريخ قد أتاحت حرية راسعة لميول 
المؤرخ الشخصية » فصار المؤرخ يختار من الاشكال والمحتويات أنواعا دزيد عما تقدمه 
التواريخ الحولية » وخير مثل على ذلك نشل تواريخ محلية دينية رأخرى دنيرية » وفقا ا 
قدمنا ( الملصدر السابق - اصل ص ٠١١‏ وترجمة ص ۲۰۷ ) . وكثير من هذه الكتب 
مرتب حسب الحروف الهجائية مثل " تاريخ علماء الاندلس " لابن الفرضي » و" تاريخ 
اصبهان " لابي نعيم » و " تاريخ بغداد " للخطيب البغدادى ( المصدر السابق - اصل 
ص ۱٤١‏ وترجمة ص ۲۳۱ ) . 

وهكذا يمكن تصنيف التواريخ المحلية ضمن كتب التراجم » لان التراجم هى العنصر 
الغالب فيها » وهذه تعتبر » ولاشك جِزء من الملفات التاريخية » بل وتبدى التراجم 
على أنها أثبست صور التعبير التاريخي ( المصدر السابق - أصل ص ۸۸ ء 
وترجمة ص ٠١١‏ ) » وخير مثال لذلك » سيرة الرسول - تله - . ولكن روزنتال ( المصدر 
السابق - أصل ٠١‏ وترجمة ص ۲۸ ) كان قد تساع في الصفحات الاولى من كتابه » 
قائلا بأته " على الرغم من اعترافنا بأن التراجم جزء أساسي من التاريخ » فهل يصح 
قبول التراجم بشكلها الحالى كعنصر بارز في علم التاريخ ء كما فعل المؤرخون 
المسلمون ؟ أوهل يفيد إقصاء بعض أنواع التواريخ المحلية التي يطلق عليها اسم " 
تاريخ ' » رغم انها لاتحوي إلا شيئا قليلا » أو قد تحوي أي شيء من التاريخ ؟ " . واكنه 
يعترف بصراحة بأن علم التاريخ الاسلامي » قد أدخل هذه الكتب ضمن كتب التاريخ › 
لاحتوائها على مادة يمكن تصنيفها تاريخية » وفقا للتعريف الذى أخذ به روزنتال نقسه. 

ومما يجدر ذكره بهذا الصدد » ان السير هاملتون كب ( أنظر مقاله القيم عن 
مؤرخى التراجم المسلمين ص ٥۸ » ٥٤١‏ ) يعتقد ان التراجم هى أفضل أشكال التاريخ › 
لانها تعطي المؤرخ قدراً كبيرأً من الحرية ليتناول مايشاء من المىاضيع » ولاسيما 
المتعلقة بالحياة الاجتماعية » فيدخلها فى كتابه . كما ان التراجم هى الوسيلة التى 
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مكنتتا من الاحاطة بنشاط المرأة المسلمة . وعااوة على ذلك ء قان السين هاملتون يؤكد 
بأن تصنيف معاجم التراجم هى فن إسلامي أصيل » لم يسبق اليه » وقد قدمه المسلمون 
الى العالم لأرل مرة في التاريخ ( المصدر السابق - ص ٠٤‏ ) » ولكنه لم يذكر " تاريخ 
إربل " ضمن كتب التراجم ولا أشار إليه . كما ان حلمي احمد لم يذكره في مقاله المتعلق 
بتدوين التاريخ العربي في العهدين الزنكي والأيويي ( ص ۹۷-۷۹ ) رغم ان " تاريخ 
إربل " يقع ضمن هذا العهد »وان مؤلفه قد عاش ولاية كائت تابعة للزنكيين أولاً » ثم 
للايوبيين بعد ذلك . 

هذا ويرى عمر رضا كحالة فى كتابه " التاريخ والجغرافية في العصور الاسلامية " » 
ان المسلمين جميعا كانوا يعتقدون ان السياسة كانت كلها من عمل الاشخاص » وانها 
لاتفهم إلا على ضوء صفاتهم وخبراتهم ء وبذلك أصبح التاريخ في أذهان كثير من 
المسلمين مرادفا للتراجم وسير الرجال ء ثم أن كثيراً من فروع المعرفة والعلوم أصبح 
تاريخها يفهم على أته مجموعة لتراجم كبار العلماء ( كحالة : التاريخ والجغرافية › 
دمشق ۱۹۷۲ ؛ ص 1۷ ) . 

وفي هذا الصدد قال رودولف زلهايم فى كتابه ‏ العلم والعلماء في عصور الخلفاء " : 
لايستطيع أي فرع من فروع الأدب أن يطلعنا على مجرى الحياة اليومية خلال القرون 
الماضية ء وعلى ثقافات تلك القرون اطلاعا فيه عمق ودقة » مثما تطلعنا التراجم والسير. 
إذ لايكاد يتسني لسواها أن يكشف لنا لحظة ما عن ذلك النقاب الكثيف الذي أحاط 
بجانب من الحياة لم يعزه التاريخ العام اهتماما » ولم يفيم له وزنا ( انظر الترجمة 
العربية الکتاب » بیروت ۱۹۷۲ » ص١٠‏ ) . ثم استطرد المؤلف يقول : " وكان للنماذج 
القديمة في كتابات الاغريق والرومان أثرها الفعال على السير والتراجم في أوريا » 
ولاسيما مذ عهد النهضة » غير ان ماكتبه هؤلاء كان مجهولا لدى العرب في القرن 
الثامن الميلادي » عندما بدأوا هم أنفسهم يؤلفون في هذا النوع من الأدب ( زلهايم » 
ص ١١‏ ) . وبذلك ينبسغي زلهايم تأثر أدب التراجم عند المسلمين بالادب اليوناني أو 
الروماني . 
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وبعد ذاك تحدث زلهايم عن تطور أدب التراجم عبر القرون » قال ان ذلك أدى الى 
" تطور أدب خصب في مجال السير والتراجم » وأحاط بجميع ميادين الحياء 
الاجتماعيةء وهذا الأفق الواسع لم يكن معروفا لا للاغریق ولا للرومان . كما انه لم یکن 
معروفا في العصور الوسطى في أوربا " ( زلهايم ص ٠١‏ ) ء ثم واصل الحديث عن 
مزايا أدب التراجم الاسلامي » فقال : " ان كناب التراجم الغربيين يحارلون تقييد 
القارئ بوجهة نظرهم وحكمهم على من يترجمون له . أما كتاب التراجم المسلمين عامة 
فانهم قد قتحوا الباب على مصراعيه ‏ وقدموا صاحب الترجمة القارئ كما كان حيا 
وکما كان يعيش في زمنه » ولم يضعوا إطاراً لينظر المرء من خااله إليه » وتركرا الحكم له 
أو عليه لمن يقرأ الترجمة » ومهما يكن من شيء فانهم قد أقاموا صرحا شامها من 
تراجم الرجال مازال باقيا على الأيام » وبلغوا في ذلك حداً يتجاوز كل إبداع ويكاد 
یأخذ بالالباب ( زلهایم » ص )٦١- ٦٥‏ . 
۲- التعريف بكتاب ' تاريخ إربل " : 

إن " تاريخ إربل " الذي نحن بصدده ء هى من التواريخ المحلية التي تحدثنا عنها في 
الفقرة السابقة » وقد ذكره السخاوي ( الاعلان ص ۲١١‏ ) بالقعل ضمن هذه الطائفة من 
كتب التاريخ . وهو بالدرجة الارلى مجموعة من التراجم لعدد كبير من الشخصيات 
البارزة التي وردت إربل » ولجماعة من الأرابلة النابهين أنفسهم . والغريب ان الدكتور 
طلیمات ( کوکبوری ص ۲۲١‏ ) يقول عن هذا الكتاب بأنه " ليس تاريخا بالمعنى المفهوم» 
وإنما هو كتاب تراجم " . أقول وبذاك سمح لنفسه في الحكم على كتاب لم يره » روأصدر 
حکما یکاد کون قاطعا » باخراج کتب التراجم من صنف کتب التاریخ » ناسیا بان " 
تاریخ بغداد " و تاريخ دمشق " ليسا سوى كتابي تراجم . فاذا أخذنا بقوله وأخرجنا 
هذين الكتابين من طائفة الكتب التاريخية » فماذا يتبقي لهاتين المدينتين العظيمتين من 
تاريخ ؟ !! . كذلك نسي الأستاذ طليمات ماقاله كل من ( روزنتال وگب ) عن أهمية تب 
التراجم كمصتفات تاريخية » بل عدها الأخير أفضل أشكال الأدب التاريخي . 

وعلى أي حال » فسأجاول فيما يأتى التعريف ب ' تاريخ إربل " على قدر ما 
أستطيع استخلاصة من جزئه الثاني : 
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آ / اسم الكتاب : 

سبق أن بينت » عند الكلام على مؤلفات ابن المستوفي › بأنه قد صنف تاريخاأ 
لاريل» وقد سماه ابن الشعار ( مخ استانبول ‏ ورقة ۲١‏ ) " نباهة البلد الخامل » ومن 
ورد عليه من الأماثل " » وقال عنه انه يتضمن أسماء من وقع الى المؤلف ممن ورد إربل 
وولاياتها » من الوك والأمراءوالزهاد والعلماءوالشعراءوالكتاب . وذكره أيضا ابن 
خلکان ( ۳ / ۲۹۲ ) ال انه لم یذکر اسمه ولاشیئا من محتویاته . ذلك ذکره مصنقف 
الحوادث الجامعة " ( ص ٠١‏ ) »وقال انه ذكر فيه من دخل إريل من الشعراء 
والأعيان » ولم يسمه . أما حاجي خليفة ( ص ۱۹١۳‏ ) فقد سماه " نباهة البلد الخامل 
بمن ورده من الأماثل " » ولم يذكر شيئًا من محتوياته . وهذه التسمية تطابق ماورد قي 
الوافي " ۲۸١ /١(‏ ) . واكتفى السيوطي ( بغية ۲ / ۲۷۲ ) بالقول بأن لابن 
المستوفى " تاريخ إربل " وانه وقف عليه . وسماه كحالة ( معجم ۸ / ٠۷١‏ ) » ' نباهة 
البلد الخامل لمن ورده من الأماثل " » وهو الاسم الذى ذكره بروكلمان ( ملحق ٤١١ / ١‏ ) 
وتصحف الاسم في " هدية العارفين " للبغدادي (۲ / ۳ ) الى " نباهة البلد الحافل يما 
ورده من الامائل " » بينما تصحف في " كشف الظنون " ( ص ۲۹۳ طبعة أوريا ) الى " 
نباهة الحامل " بالحاء الميملة . 

حقا انه من العسير جداً معرفة التسمية الحقيقية » لان المخطوطة التي بين أيدينا 
لاتحمل اسم الكتاب » والظاهر ان ورقتها الارلى قد تهرأت بالاستعمال » أو ان متماكها 
الاخير قد مزقها عمداً ليعفي على أسماء مالكيها السابقين ء ويغطى على حقيقة الطريق 
الذي أوصل المخطوطة الى يديه » وهو طريق غير شرعي على الأرجح » إذ لو كان هذا 
الماك الاخير - ونحن نجهله - قد تملكها بوجه شرعي كالميراث أو الشراء » لما كان هناك 
داع لديه ليعفّي على آثار من سبقه من الملاك . وعلى كل الحال » فان هذه الورقة الارلى 
قد أعيد نسخها في وقت متأخر » على ماأظن . وقد كُتب في أعلى الصفحة الاولى منها 
" الجزء الثاني من تاريخ بني العباس " ء وفي الحاشية اليمنى للصفحة » كتب " الجزء 


الثاني من تاريخ إربل سنة خمس مايه واثنين وسبعين تصنيف ابي البركات المبارك بن 
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أحمد بن موهويب المعروف بابن المستوفي في بني العباس " ( مخ ورقة ١‏ ب ) . وكتب 
مثل ذلك تماما بخط غليظ في ختام هذا الجزء » وقد استغرقت العبارة أكثر من نصف 
الصفحة الاخييرة ( مخ ورقة ۲١١‏ أ) وقي هذه الصفحة نفسها تعليق لاحد متملكي 
المخطوطة نصه : " مجموع عدد أوراق هذا الكتاب تاريخ دولة بني العباس مائتين 
( كذا ) وثمانية وعشرين ( كذا ) ورقة " . 

وإذا أردنا الترجيح بين الأسماء المتقدمة » فيجب علينا الأخذ بتسمية ابن الشعار لأنه 
أقرب المؤرخين عهداً بالكتاب » بل انه اطلع عليه - وفقا لا بيّنا في موضع آخر من هذا 
البحث - ولكنني أميل الى التسمية التي أخذ بها الصفدي في " الوافي " وحاجي خليفة 
في " كشف الظنون " ء لأنها تلائم السياق » وتؤدي المعنى الذي أراده المؤلف » أي ان 
إريل البلد الخامل قد كسب نباهة الذكر والشهرة » بمن ورد اليه من أماثل الرجال . 
وعسى آن يوفق الباحثون للعثور على بقية أجزاء” تاريخ إربل " » ولاسيما جزءه الأول » 
لعل فيه مايلقي الضوء على التسمية الاصلية . 
ب / حجم الكتاب : 

لم یذكر ابن الشعار شیئا عن عدد أجزاء " تاریخ إربل " » الا ان ابن خلكان ( ٣‏ / 
٤4‏ ) قال عنه انه في أربع مجلدات » واته أحال عليه فى مواضع عديدة ٠‏ أما 
السيوطي ( بغي ۲ / ۲۷۲ ) ققد ذكر بأنه وقف عليه » وانه بأربع مجلدات أيضا . 
وتابعهما في ذكر هذا العدد كثيرون كابن العمساد ( شذرات ه / ۱۸١‏ ) وحاجى خليفة 
( ص ۲۸۱ و٣۱۹۲‏ ) والبستاتي ( موسوعة ١‏ / 1۸۸ ) والبغدادي ( هدية العارفين ۲ 
) وکحالة ( مسعجم ۸ / ۱۷۰ ) وبروکلمان ( ملحق ٤۹٦ / ١‏ ) الذي قال بأن الكتاب 
يهتم بصفة خاصة بالشعراء . وقال اليونيني ( ذيل ٠٠١ / ٤‏ ) انه وقف على مجلد من 
" تاريخ إريل " لوزيرها ابن المستوفي » ولم يزد على ذلك . أما السخاوي ( اعلان 
ص ۱۲۱ ) وتابعه روزنتال ( التاریخ - اصل ص ۲۸۲ وترجمة ص ٠٤١‏ ) فقد انفرد 
بالقول . بأنه بخط المؤاف في خمس مجلدات » وان أكثر من فيه أدباء وملوك !! 

ومهما يكن الحال » فان " تاريخ إربل " قد صف بأكثر من جزء » لان الجزء الذى 
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بین أيدينا هو الجزء الثانى منه - وليس الرابع » كما توهسم الاستاذ الراحل آريسرى 
( فهرس مخطوطات مكتبة جيستر بيتي ۲٠/٠١‏ - مخطوطة رقم ٤١۹۸‏ ) - ثم ان المؤلف 
نفسه سماه : " الفصل الثائي في ذكر الاخبار والصلحاء والمنتسبين بهم " » وقالى انه 
خصصه لذكر ' المنقطعين الى الزهادة والمىسومين بالعدالة والمعروفين بالرواية » ممن 
اشتهرت ديانته وعرفت صيانته وظهرت أمانته " ( مخ ورقة ۱ ب ) . في حین ان این 
الشعار » ذكر بأن الكتاب لم يقتصر هؤلاءالاخيار والزهاد » وإنما تناول الوك والأمراء 
والشعراء والكتاب أيضا » وهذا مالانجده في هذا الجزء من " تاريخ إربل" » ولابد اثه قد 
تناولهم في الاجزاء المفقودة » بل ان مجرد غياب مقدمة الكتاب هى دليل واضح على 
ضياع الجزء الاول منه » الذى لى ظفرنا به لوجدنا فيه - على الأغلب - شيئا عن تاريخ 
مدينة إربل نفسها » ولوقفنا على معلومات وافية عن خططها ومحلاتها وحكامها 
وقضاتهاء آسوة بما نجده في الأجزاء الأولى من التواريخ المحلية عادة » مثل ” اريخ 
بغداد "و تاریخ دمشق " . 

وما لنا نذهب بعيداً » وان الجزء الذي بين أيدينا يعطينا الأدلة القاطعة على كون 
الكتاب بعدة أجزاء ؟!! . فلقد قال المؤلف ( مخ ورقة ۹۷ ١‏ ) عند الحديث عن أحمد ين 
اسبنديار بن الموفق : " تقدم ذكر والده ونسبه " . وبعد التحرّي » لم أجد لوالده سوى 
ذكراً عابرا » ورد ضمن ترجمة شخص آخر ( مخ ورقة ۹۷ 1) . ويصع القول تقسه 
بالنسبة لدخنة ( مخ ورقة ٠١١‏ أ ) » الذى قال عنه » اته سبق ذكره ء في حين انتي لم 
أجد له ذكراً في آى موضع آخر من هذا الجزء . وعندما روى قصة الجارية التي 
اشتراها تميم بن المعز الفاطمي ( مخ ورقة ٠١۸‏ أ ) قال المؤلف بانه اختصرها في هذا 
الموضح » لأنه ذكرها في موضع آخر . وهى في الواقع غير موجودة في أي مكان آخر 
من الجزء الثاني ١‏ وأشار ( مخ ورقة ۲۸ ١‏ ) الى عبد الله بن محمد بن محمد » الذى ولي 
قضاء إربل » بأنه سيأتي ذكره . ولكنني لم أجد له ثرا في هذا الجزء . 

وهناك أيضا أدلة أخرى » تؤيد حقيقة تعدد أجزاء هذا الكتاب ١‏ وقد عثرت عليها 


أثناء استقصائي المراجح التى نقلت عن " تاريخ إربل ' » إذ وجدت إشارات كثيرة الى 

نقولٍ منه لاوجود لها في الجزء الذي بين أيدينا منه » وقد رأيت من المقيد أن الخصها - 

فیما یاتی : 

)١(‏ ابن خلكان : نقل ترجمة نصر الله بن محمد بن الأثير عن " تاريخ إريل " » وغي 
غير موجودة في جزئنا » كما نقل عنه بعض أخبار أخيه المبارك وهى غير موجودة 
لدينا أيضا . ونقل كذلك عنه ترجمة الحسن بن الحسن ء المعروف بملك النحاة ء ونقل 
بعض ترجمة الشاعر الاربلي عيسى بن سنجر الصاجري › عنه » وفعل سثل ذلك 
بالنسبة لبعض ترجمة إبراهيم بن نصر » قاضي السلامية » وكلها غير موجودة في 
مخطوطتنا . ونقل عنه أيضا شعراً لمكي بن ريان الماكسيني وبعض ترجمته » وهي 
غير موجودة » وذكر ابن خلكان ان ابن المستوفي قد ترجم ىسى بن يونس بن منعةء 
ونقل عنه مقتبسات ولكنني لم أجد عنه شيئا في هذا الجزء » ونقل عنه تراجم 
أوبعض التراجم لكثيرين من الشخصيات البارزة » نذكر منهم على سبيل المثال » 
محمد بن علي بن شعيب المعروف باأبن الدهان » وقايماز بن عبد الله حاكم إربل ؛ 
وابن دحية الكلبي الأديب الاندلسي » والأمير أسامة بن متقذ » والحسين بن علي 
الطفرائي الشاعر وعلي بن الحسن الحلي المعروف بشميم » وا لأمير دبيس بن صدقة 
صاحب الحلة » وسعيد بن المبارك المعروف بابن الدهان النحوي » ومحمد بن يوسف 
البحراني الشاعر شيخ ابن المستوفي ‏ والسلطان محمد ين ملكشاه السلجوقى » 
ومحمد بن أيوب اخي صلاح الدين المعروف با لك العادل . أقول كل مانقله عن هؤلاء 
من " تاریخ إربل " غير موجود في مخطوطتتا ( وفیات ۱ / ۱۹ و٣۱۷‏ و۷٣‏ وا٤٤‏ و 
\1Vg Ey 10y 1. ZE YA TET 1VTy Fos TWTg 14g oy /Y‏ 
A 0‏ 0 /( . 

(۲) ابن الشعار : وقد نقل ابن الشعار كثيراً عن " تاريخ إربل ' » وبالنظر لضخامة 
كتابه الذى لايزال مخطوطا وغير مفهرس » فقد تعذر علي الاحاطة ما نقله » واكتفي 
هنا بالقول بأن ابن الشعار ( ٤‏ ورقة ١١١‏ ) قد نقل بعض ترجمة علي بن شماس 
عن " اریخ إربل " » وهی غير موجودة فی جزئنا . 
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(۴) ابن الفوطى : ونقل ابن الفوطي عنه في كتابه " معجم الألقاب " » أو على 
الأصح في الجنء الرابع منه الذي حققه المرحوم مصطفى جواد » وذلك نقلا عن 
الأجزاء المغقودة من " تاريخ إربل “ » من ذلك مثاد » انه نقل عنه ترجمة الواعظ علي 
ابن محمد البيهقي ؛ وهي غير موجودة في مخطوطتنا . وقل مثل ذلك عن کل من 
علي بن عبد الجبار بن محمد النيلي الخطيب الذي قدم إربل في سنة 1۲۹ ه / 
۱ م »وروی عته بعض شعره » والحسن بن شماس الاربلي » والحسن بن سعید 
الشاتاني » وأحمد بن داوود بن بلال الاربلى » ومحمد بن عمر بن علي الحديثي » 
وهذه كلها غير موجودة في جزئنا ( معجم ابن الفوطی ۱ / ۷۹ ۰ و1 ۷٥و۲/٥۱۰۰‏ 
ووو( . 

)٤(‏ اليونيني : ونقل اليونيني في " ذيل مرآة الزمان " عن الاجزاء المفقودة من 
تاريخ إريل " » من ذلك مثلا » انه نقل بعض تراجم کل من سليمان بن بليمان 
( اويتيمان ) الاربلي » ومحي الدين يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي » ونصر الله 
بن محمد بن الاثير » وعلي بن محمد بن الرضا الحسيني المعروف بابن دميرخان › 
وهذه كلها غير موجودة في الجزء الثاني الذي بين أيدينا ( ذيل اليونيني “٠ / ١‏ 
(V/V e”‏ . 

0 ابن سعيد المغربي : كذلك نقل ابن سعيد فى كتابه " الغصون اليانعة " عن 
الأجزاء الضائعة من " تاريخ إربل " » من ذلك مثلا » انه نقل بعض ترجمة القاضي 
جعفر بن محمد الكفرعزى » وبعض ترجمة مكي بن ريان الماكسيني شيخ ابن 
المستوفي » وكسلاهما غير موجودتین في مخطوطتنا ( الغصون ص ۷۲۸ و٣۸‏ 
و ) . 

(1) الفاسي : ونقل أيضا الفاسي في كتابه " تاريخ علماء بغداد " عن الاجزاء 
المفقودة من " تاريخ إربل " » مما هى غير موجود في جزئنا » من ذلك مثاد انه نقل 
بعض ترجمة محمد بن احمد بن عمر الاريلي ء المعروف بابن الظهير ( تاريخ علماء 
بغداد ص ۱۳۱ و۱۷1 ) . 


كذلك قل الفاسي عنه فى كتابه " العقد الثمين " وهو تاريخ مكة المكرمة على 
منوال " تاريخ بغداد " للخطيب البغدادي » نقل عن " تاريخ إربل ' بعض التراجم » 
ومنها ترجمة إسماعيل بن مسلم بن سلمان الاربلي » وقال انه لخصها من تاريخ 
إربل " ( العقد الشين ج ٣‏ ص١١۳‏ ) . 

(۷) الصفدى : ونقل الصفدي في " الوافي " عن القسم المفقود من " تاريخ إريل " » 
من ذلك مثلا مانقله من ترجمة محمد بن محمد ين محمد الملقسب بافتخار آلدين 
( الوافي ۲۸١ / ١‏ ) وبعض ترجمة سليمان بن بليمان الاربلي سالف الذكر ( مخ 
اكسفورد ورقة ٠١١‏ ) . 

(۸) اليافعي : وتقل عنه أيضا اليافعي فى كتابه " مراًة الجنان ' مما لاوجود له قي 
الجزء الثاني من " تاريخ إربل " » من ذلك مثلا بعض ترجمة المبارك بن محمد بن 
الاثير (المرآة )٠١/ ٤‏ . 

)٩(‏ السبكى : وكذاك السبكى فانه نقل عن الاقسام الضائعة من " تاريخ إربل ' » فى 
كتابه " طبقات الشافعية " » من ذلك مثلا » بعض ترجمة موسى بن يونس بن مذعة 
المیصلی ( طبقات ۸ / ۲۸۳ ) وهی غير موجودة قي مخطوطتنا . 

)٠١(‏ القرشي ؛ ونقل القرشي كذلك عن الضائع من " تاريخ إريل " في كتابه 
" الجواهر المضية " وهى في طبقات الحنفية » مما لاوجود له في جزئنا ٠‏ من ذلك 
مثلا ترجمة محمد بن إبراهيم بن محمد الرازي » بكاملها وترجمة محمد بن أبي 
القاسم الراشدي الهمذاني ( الجواهر ۲ / هو١١١‏ ) 

)١١(‏ السيوطى : ونقل السيوملى في كتابه " بغية الوعاة " شيئا كثيرا عن الاقسام 
المفقودة من " تاريخ إربل " » مما هى غير موجود غي الجزء الثاني » ويبدو ان أبن 
المستوفي کان قد خصص جزءٌ أو بعض جزء من كتابه النحاة . من ذلك مثلا تراجم 
كل من محمد بن الحسين بن علي الجفني البغدادي ومحمد بن علي بن عبد الله 
العراقي اللي » ومحمد بن ابي الفرارس الحلي » ومحمد بن أبي الوفاء بن أحمد 
العصري » ومحمد بن يوسف البحرانى شبخ ابن المستوفي » وأحمد بن الحسين بن 
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أحمد الأربلي » وسعيد بن أحمد بن محمد المغربي النحوي » وعلي بن بكمش التركي» 

وعلي بن أبي القاسم الاربلي » وعمر بن أ.حمد بن أبي بكر العراقي الضرير » وعمسر 

أبن عبد الذور الصنهاجي » وعمر بن محمد بن علي الموصلي المعروف بابن الشحنة › 

ومحمود بن الأرملة » ومكي بن ريان الماكسني شيخ ابن المستوفي » ويحيى بن سعيد 

ابن المبارك النصوى ( بغية ۱ / ۹۲ و۱۸۲ و٣۲۱‏ و۰٣۲‏ و۲۸ و٤‏ ۳۰و۸۲ و۱۵۱/۲ 

و ر و۰ و ۷ و و٤(‏ . 

وھکذا فان الأدلة كلها تجمع على أن ' تاريخ إربل " » كان باكثر من جزء » والغائب 
على الظن انه كان في أربعة أجزاء » إذ هى القول المتواتر فضاا عن كونه أقدم بكثير 
من قول السخاوي - وه ماانضرد به بين المؤرخبن - من ان الكتاب كان بخمسة أجزاء » 
ويكفي أن يكون صاحب القول الأول هى ابن خلكان الذي عاصر المؤلف وعرفه شخصيا » 
ونقل عن كتابه » الأمر الذى لم يتهياً للسخاوى الذى عاش في أواخر القرن التاسع 
الهجري » أى بعد وفاة ابن المستوفي بأكثر من ثلاثة قرون . 

هذا وقد ذکر السخاوی ( إعلان ص ۱۲۱ ) وهی مما انفرد به أيضا » بأن سليمان بن 
عبد الله بن أبي الحسن الزنجاني المكي » قد اختصر " تاريخ إربل " » ولقد حاولت 
الاهتداء الى هذا المختصر فلم أوفق . أما مصنفه » فيغلب على الظن أن يكون مڙرخ 
الحجان »الذى يحمل هذا الاسم . وقد ترجم له الفاسي في " العقد الثمين " ( ٤‏ / 
۳ ) » وقال انه کان وزيراً لابي عزيز قتادة بن إدريس أمير مكة . وقد علق على ذلك 
المحقق - وهي المرحوم فؤاد سيد - فقال ان له مختصرا ل " تاريخ إربل " لابي 
البركات ابن المستوفي » مستنداً في ذلك على ماذكره السخاوي في " الاعلان " . ثم 
أضاف قائلا بأن هذا المختصر - فضلا عن أصله - من الكتب النادرة جدا » وانه لم 
يقف عليهم . ثم عاد الفاسي وترجم له في موضع آخر ( العقد ٤‏ / ۱۷۲ و۰۹٠‏ ) وسماه 
" الريحاني " بدلا من " الزنجاني ” » وذكر استيزاره لقتادة » وفي كلا الترجمتين لم يذكر 
شيئا عن اختصاره تاريخ ابن المستوفي . ومما تجدر الاشارة اليه ان ابن المستوفي قد 
ترجم لشخص باسم سليمان بن عبد الله بن الحسن » المعروف بابن الريحاني المكي › 
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وقد توفي في سنة ٦٤١‏ ه / ٠١٤١٤‏ م » وه ذات الشخص الذي ترجم له الفاسي قي 
العقد " ( 1-۷/4 - ٠٠۹‏ ) .الا انه قد تعذر علي معرفة عما اذا كان هى الشخص 
الذي زعم السخاوي بأنه اختصر " تاريخ إربل " ء وان نسبته قد تصحفت الى " 
الزنجاني " بدلا من " الريحاني " »ام لا . 

وعلاوة على ماتقدم »غان حاجي خليفة ( ص ۲۸١‏ ) ذكر ان أبا علي الحصسن 
الاربلي» قد صنف تاريخا لاربل أيضا » ولكنه لم يذكر شيئا عن هذا الكتاب أومصنفه . 
ولقد بذأت جهدى علُني أعشرعلى بعض المعلومات التي قد تلقي ضوء على الكتاب 
المذكورء فلم أوفق . ويبدى لي ان مصنفه قد عاش بعد ابن المسثوفي . إذ ذكره حاجى 
خليفة بعد ذكره لابن المستوفي . كذلك يبدو أن الكتاب لم يكن ذا أهمية تستحق الذكر » 
إذ لم يشر اليه أحد في المراجع التي تيسر لي الاطلاع عليها . 

هذا ولعله من المناسب » أن أذكر هنا بأن لاربل تاريخا كنسيا » من تصتيف مشيحا 
زخا الذى أسلفتا ذكره في القسم الارل من هذا البحث . وقد كتب الأب بولس شيخو 
مقالا عن هذا الكتاب في مجلة " النجم المىصلية " ( العدد ۸ لسنة ٠۹۳١‏ ص ٠١٤‏ ) . 
-٣‏ مادة " تاريخ إربل ' : 

قمنا » فيما تقدم ء بالتعريف ب " تاريخ إربل " ووصفنا الجزء الثاني منه وصسقا 
خارجيا . أما وصف المخطوطة فقد أتينا عليه في مقدمة التحقيق الملحقة بالنص الذى 
حققناه نفسه . وأذلك سوف نتناول هنا » وصف الجزء المذكور وصفا داخليا أي نتفحص 
مادته » ونحاول تحلیلها على قدر الامکان ٠‏ 

أ / الحقبة التي يتناولها " تاريخ إريل * : () 

ليس بالامكان معرفة الحقبة التي يتناولها " تاريخ إربل “ » مادامت الأجزاء الأخرى 
منه مفقودة . ولذلك فان تقديرنا لهذه الحقبة ينبغي أن يؤْخذ بكل تحفظ » لانه يستند الى 
الجزء الثاني منه فقط . الا اننا بوسعتا القول » بأنه ليس من المتوقع أن يؤرخ المؤلف 
(1) قامت وزارة الاعلدم المراقية نش الكتاب مع تعليقاتنا عليه في جزئين مجموع صىفحاتهما حوالى 

٠۷٠١(‏ ) صفحة » ضسمن سلسلة كت التراث » وذلك في سنة ۱۹۸۰ م 
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لاشخاص عاشوا قبل القرن الخامس الهجري » لان إربل - كما رأينا في القسم الاول 
من هذا الكتاب - لم تكن شأن يذكر » وان كتب التاريخ لم تخصها حتى ولابأشارة عابرة. 
إلا في أوائل القرن الخامس عندما بدا ذكرها يتردد على ألسنة المؤرخين . وهذا يتفق 
الى حد بعيد مع ماذكره ابن المستوفي عن ظهور أرابلة نابهين قصدوا بغداد وسمعوا 
فيها على الخطيب البغدادي المؤرخ » وعلى القاضي ابن المهتدي » وذلك في سنة ٤٠١‏ ه 
/ ۷۰ م ( مخ ورقة ١٠ب‏ - ٠١‏ أ وا۸ أ) . ومن هذا الجيل أيضا القاسم الشهرزوري 
الاربلي المتوفى في سنة ٤۸٩‏ هه / ٠١١۵‏ م ( مخ ورقة ٩۳‏ أ و٣۳٠‏ أو ١١٣۴‏ 1) . 

أما الجيل التالي لهؤلاء » ممن كان لهم عااقة باربل بشكل أوبآخر » فمنهم أحمد 
الغزالي المتوفى في سنة ٠۲١‏ ه / ١١١١‏ م ( مخ ورقة ١‏ ب ) » وهو أخى أبي حامد » 
وكان قد زار إربل ووعظ بقلعتها . ويعقوب بن دربيس الاربلي المتوفى في تاريخ لانعرفه 
» لكنه سمع الحديث في سنة ٠۳۳‏ ه / ۱٠١۸‏ م( مخورقة ٠۷١‏ ب ) » ومحمد بن 
القاسم الشهرزوري الاربلي المتوفى في سنة ٥۳۸‏ ه / ٠٠٤١‏ مء ( مخورقة ٩۳‏ ب ) »› 
وعیسی بن لل المتوفسی فى سنة ٠٥۸‏ هھ / ۱۱١۲‏ م » وهی زاهد من بعض قرى إريل 
( مخ ورقة ٠١١‏ أ ) ء ومحمد الاربلي الذي سمع الحديث بالموصل في سنة ٠٥۸‏ ه أيضا 
( مخ ورقة ٠۷١‏ أ ) وداوود بن محمد الخالدي الاريلي المتوقى في سنة ۷۳ ه / ١١۷۷‏ 
م ( مخ ورقة ٠١۷‏ أ ) . ولكن عدد أهل هذا الجيل والذى قبله ممن استحقوا ان يترجم 
لهم » كان قليلا جدا » والحق ان اغلب الكتاب - آي " تاريخ إربل " - مخضصص 
لاشخاص عاشوا في أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع للهجرة . ممن أتيّحت 
الفرصة للمزلف - الذي ولد في سنة ٠٠٤‏ ه / ٠١١۸‏ م »ومات في سنة ٦۳۷‏ ه / 
۸۹ م - أن يلقاهم شخصيا » وينقل عنهم » كما سنرى في موضعه إن شاء الله . 
وهذه هي الفترة التي عليها المعول في تقويم الكتاب . 

والجدير بالملاحظة » ان ابن المستوفي قد توقف - في هذا الجزء على الاقل - عند 
سنة ٦۲۱‏ هھ / ۱۲۲۲ م » وهذا أقصی تاریخ ورد ذكره في الكتاب ( مخ ورقة ۲۲۲| ) . 
أما السبب في ذلك › فعلى ما أظن » ان ابن المستوفي » بعد وفاة كوكبوري في السنة 
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السابقة » وتحول الحكم في إريل الى نواب الخليفة » واعتذاره عن قبول منصب الرزارة. 
كل ذلك حمله - كما رأينا في القسم الثاني من هذا البحث - على الانزواء في بيته 
والابتعاد عن الحياة العامة » مما حرمه من لقاء الواردين الى إربل » ذلك اللقاء الذي 
كانت تتيحه له وظائفه العديدة التي كانت تيسر له سبل الاجتماع بهم . هذا فضلا عن 
نفوذه وعلى مركزه اللذين كانا يحملان الناس على زيارته ولقائه » ورغم الذي قاله ابن 
خلکان من أن الناس قد استمروا يلازمون خدمته » من وقت استعفائه من الوزارة حتى 
يوم مغادرته إربل الى المىصل في سنة ٦۲٤‏ هھ / ٠۲١١‏ م ء وفقا لما أسلفنا » فان الذي 
لاشك فيه ان الذين استمروا في التردد عليه كانوا أقل بكثير من اؤلئك الذين كانوا 
يواصلونه يوم كان في أوج مجده وسلطانه . وهذا الوضع الجديد حرمه » بطبيعة | عالء 
من تلفي أخبار من كان يترجم لهم » من ذلك مثلا ء» انه ترجم لحمد بن ابراهيم الاريلي 
الذى غادر إريل الى دمشق في سنة ٦۲۹‏ ه / ٠۲١١‏ م - وفقا لما ذكره ابن المستوفي 
- وتوفي في سنة ۲۲ ه / ٠٠١١‏ م فان المؤلف لم يدرج تاريخ وفاته في الترجمة › 
رغم ان محمداً هذا توفي باربل في تلك السنة ( مخ ورقة ٠٠١‏ أ- ب . والمغختصسر 
المحتاج ١‏ / ۲۳ والوافي ۲ / ٩‏ وعبر الذهبي ه / ٠١١‏ ) . كما انه لم يذكر وفاة عمر 
السهروردي التي وقعت في سنة ٦۳۲‏ ه / ٠۲۳۶‏ م ( مخ ورقة ۸۸ - ۸٩‏ وعقود ابن 
الشعار » مخ استانبول ه ورقة ٠٥١‏ وابن خلكان ۳ / ١١١‏ ) . هذا وبالامكان إضافة 
سبب آخر الى توقف ابن المستوفي عند سنة 1۳١‏ ه ؛ هو ان وفاة كوكبوري ~ قي 
السنة الفائتة - نفسها » قد أدت ولاشك الى انصراف الناس عن زيارة إربل » إذ كانوا 
فيما مضى ياتونها طلبا للنوال - وفقا لما أكده اين الشعار أكثر من مرة ( انظر مخ 
استانبول ۳ ورقة ٠١١‏ وه ورقة ۲۳۷ ) - والقوز بالحظوة اديه . 

أما متى كتب ابن المستوفي " تاريخ إربل " » فانه من العسير جداً الاهتداء الى زمن 
بدايته . ولقد ذكر المؤلف بأنه اجتمع بأحد الاشخاص " قبل أن يشرع في توريق 
الكتاب" غير انه لم يذكر تاريخ ذلك الاجتماع ( مخ ورقة ۱۰۸ ب ) . وذكر عن شخص 
خر أراده أن ينوه بذكره في الكتاب › عندما آنس ان ابن المستوفي كان يؤرخ الواردين 
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الى إربل ( مخ ورقة 1۹١‏ ب ) »الا أنه - مع الاسف - لم يذكر هذه المرة أيضا تاريخ 
لقاثه للشخص المذكور . كذلك فاته ذكر عن شخص ثالث » انه ورد إربل " قديما ˆ ولم 
يؤرخه ( مخ ورقة ٠١١‏ ) » لكنه لم يبين المعنى بكلمة " قديما " . هذا من جهة » أما من 
الجهة الاخرى فان الشيء الذي يمكن القطع به » هى ان ابن المستوفي كان في سنة 
۸ ه / ٠١١١‏ م سشغغفولا بكستابة تاريخه » أو باعداد المادة له على الاقل » فلقد 
قال عسن أحدهم » انه ورد إربل " في هذه السنة » وهي سنة ثمان وستمائة " ( مخ ورقة 
0پ( . وقد أشار الى هذه السنة باإذات في معرض حديثه عن شخص آخر ( مخ ورقة 
١‏ ) . وتوالى بعد ذلك عدد من السنين » من ذلك مثلا ماذكره عن لقائه لاحدهم - وقد 
طلب منه ذكره في الكتاب - وكان ذلك بعد سنة 1٠۸‏ ه المذكورة ( مخورقة ٠١١‏ أ) . 
وأشار الى شخص فقال عنه . " وهو الآن مقيم باربل وذلك في محرم سنة ٦1١‏ " ( مخ 
ورقة ۷۸ أ ) . وذكر عن شخصين بأنهما باقيان الى سنة ٠٠١‏ ه ( مخ ورقة ٠١۷‏ أ 
و١۲٠‏ أ ) .وقد استمر بعد ذلك بتدوين الاخبار الى سنة ٦۳۱‏ هھ / ٠١١١‏ م . ولذلك 
يمكن القول بأن تاليف الكتاب قد استغرق حوالي ٠١‏ سنة . 

هذا ويجدر بنا أن نذكر بأن ابن المستوفي » كان يعد - ولاشك - نفسه لتصنيف 
تاريخ إريل " في تاريخ مبكر » إذ أثبت في كتابه روايات وقعت له قبل سنة 1۰۸ ه 
بوقت طويل › من ذلك مشلا ذكره أخبار اأشخاص وردوا إربل في سني ٥۷٤‏ هھ / ۱۱۷۸ 
م و۹۰٥‏ ھ / ۱۱۹۳ مو ۹ه هھ / ۱۱۹١‏ م ( مخ ورقة ۲۲ب و ٣۹‏ بپ و٤۷‏ أ وب)»› 
وحديثه عن افتتاح دار الحديث المظفرية باربل في سنة ٥۹٤‏ ه / ۱۱۹۷ م » وحضوره 
الاحتفال مع كوكبوري والعلماء ( مخ ورقة ٠١١‏ أ ) . كما انه أثبت رسالة تعزية وردته من 
أحد المترجمين » بوفاة أخيه في سنة ٥۹٦‏ ه / ۱٠۹۹‏ م ( مخ ورقة ٠۲١‏ ب ) » وذكر 
سماعه في السنة المدكورة على محمد بن حسان الواسطي » بجامع إربل » ( مخ ورقة 
٤‏ آ ) ورؤیته لشخص - ترجم له - بااوصل في سنة ٥۹۷‏ هھ / ۱۲۰۰ م » ووصف 
شكله وهمته في الطلب ( مخ ورقة ۱٦۸‏ ب ) . كذلك تحدث عن مشاوراته مع کوکبوري 
بشأن استقدام بعض المحدثين من بغداد لاسماع الحديث باريل » ووصول بعضهم في 
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سنة 1٠۲‏ ه / ٠٠١‏ م ء ووصفه لمجالس السماع في تلك السنة ( مخ ورقة ۷١‏ أ -ب) 
. هذه الاشارات تدل » بلا ريب » على ان ابن المستوفي كان يعد نفسه لتصثيف 
تاريخ إربل " منذ وقت طويل . 

وعلی آي حال » فان الكتاب قد كُتب كله في عهد كوكبوري - ماعدا الخبر الواقع في 
سنة 1١١‏ ه » وقد مر ذكره » - ذلك لان ابن المستوفي كان دائما يقرن اسمه بعبارات 
الدعاء للأحياء ءكقوله » " أدام الله سلطانه " أو " أعز الله نصره " »وما الى ذلك ( مغ 
ورقة ٤٥‏ ب و 1۸ ب و ۱۲۲ ب و۱۳۸ |) . ولم يترحم عليه إلا مرتين » الأرلى وردت خطاء 
إذ المقصود بالترحم هو أبوه زين الدين علي ( انظر تعليقنا في المخطوطة ورقة ۲۷ ب ). 
ما الثانية فان الترحيم قد حشر بخط أحد القراء الذي لم يفطن الى التناقض الدي رقع 
فيه » إذ وردت عبارة " أدام الله سلطانه " في السطرالتالي الترحيم تماما ( مخ ورقة 
۸ أ ) . هذا ومن الطبيعي جداً أن يتم تصنيف الكتاب في عهد كوكبوري » لان إريل 
لم تصبح مدينة ذات شأن إلا في عهده - كما بيا في القسم الاول من هذه الدراسة- › 
ثم ان ابن المستوفي لم يبلغ مبلغ أهل العلم والتصنيف إلا بعد توي كوكبوري حكم 
إربلء إذ بلغ آنذاك الثانية والعشرين من عمره . ثم أن توارد العلماء على إربل لم يصب 
ظاهرة ملحوظة تستحق التسجيل » إا في عهد كوكبوري » وكتابنا خير دليل على ذلك › 
فهو يسجل الواردين الى إربل وقد قدم أغلبهم في عهد كوكبوري › وقد انقطعوا تقريبا 
بوفاته . فلا غرابة إذن أن يكون تصنيف هذا الكتاب قد تم كله أو أكثره في عهد الحاكم 
المذكور . 
ب / محتويات ' تاريخ إربل ' : 

وحیٹ ان کتابنا هو معجم تراجم وسیر » فان غرضنا هنا سيكون روصف تلك التراجم 
وتحليلها على قدر الامكان : 
أولا - طوائف أصحاب التراجم : 

لقد سبق وبينا ان " تاريخ إربل “ بالاصل » كان في مالايقل عن أربعة اجزاء » وانه 
تناول الملوك والأمراء والعلماء رالزهاد والشعراء والكتاب » الا ان الجزء الذي بين أيدينا 
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هو خاص بذكر الاخيار والصلحاء » ولاسيما " المنقطعين الى الزهادة » والمىسومين 
بالعدالة » والمعروفين بالرواية » ممن اشتهرت ديانته ء وعرفت صيانته › وظهرت أمانته " 
( مخ ورقة ١‏ ب ) والجدير بالذكر ان التاليف عن الصالحين والزهاد كان متعارفا لدى 
المسلمين وألف فيه كثيرون » منهم أب تُعيم الاصبهاني في كتابه " حلية الارلياء " وابن 
الجوزي فى كتابه " صفة الصفوة " » وكلاهما مطبوع » الأول بمصر في سنة ۱۹۳۲ م » 
والثاني بحيدر آباد في سنة ٠٠٠١‏ ه . ولابن الساعي كتاب بعنوان " اخبار الزهاد " » 
كما في " ذيل كشف الظنون ˆ ١١ / ١(‏ ) » ولكذني لم اقف عليه . 

وبالفعل فان ابن المستوفي قد جهد نفسه أن يلتزْم بالترجمة للفئات التي ذكرها 
بالتحديد ‏ ولهذا فان أصحاب التراجم كلهم تقريبا إما من الزهاد والمتصوفة » أو من 
العدول وأهل الحديث » ولكن الفئة الاخيرة هى الغالبة . ولقد ترجم المؤلف لشخص غني » 
وخشي ان یعترض » عليه فقال : " وانما كتبته في هذا الباب » لانه صار في الآخر الى 
الانقطاع ' . وقال عن شخص آخر مثه : "وإنما كتبتّه هنا لغلبة الزهد عليه " ( مخ ورقة 
٥‏ و۱۷۲ ب ) . لكنه في حالات قليلة أخرى » لم يجد المبرر الذي يتفق وشروطه » 
فتذرع بأسباب واهية » فقال مثلا عن شخصين ذكرهما » انه وجد اسميهما ونسبيهما 
مكتوبين على حيطان بعض المساجد في قرى إربلية ( مخ ورقة ٠٤١‏ أو ٠٠١‏ 1) .وقال 
عن شخص ثالث " وإنما ذکرته » لان له ذكراً باربل " ( مخ ورقة ۱۸۰ 1) » وذكر عن 
شخص رابع بأنه ذكره غرابة نسبة ولقبه ( مخ ورقة ۲۳۱ أ) » وهذا ليس بغريب لان 
الدكتور إحسان عباس ء نقل عن السلفي بأنه كان يقيد هذه الفائدة أو تلك لغرابة في 
اسم صاحبها ( انظر التراجم الاندلسية المستخلصة من " معجم السفر " ص )١‏ . هذا 
وقد وجدت في " تاريخ إربل " ترجمة لاحد الاطباء ( مخ ورقة ٠٠١‏ أ) الا ان المؤلف 
سکت عن بیان سبب إيرادها . 

وعلی کل حال » فالكتاب في مجمله مجموعة من التراجم التي بلغ عددها (۳۳۷) 
ترجسة » شلاثة منها لاشخاص تكرر ذكرهم » مما يجعل العدد الصحيح التراجم 
.(٤(‏ 


وهي ثتفاوت في الطول تفاوتا كبيراً » قبينما لايتجاون بعضها السطرين ( مخ ررقة ۲٠١‏ 
أ ) » نرى البعض الآخر في ست صفحات أو أكثر ( مخ ورقة ۱ ب - ٤‏ وا أ - ١ن‏ 
۷ بپ - ۲۲۰ بپ ) .اما إذا وزعنا عدد الصفحات على عدد التراجم بالتساوي › 
فيكون المعدل صفحة واحدة ونصف الصفحة للترجمة الواحدة » وهذا في الحقيقة هو 
الغالب ( مخ ورقة ۱۳۸ ب و ۱٤۱‏ أو ۱٤١‏ ب و۱۷۲ أو ب و ۱۷٤‏ بپ - و ۱۷۰ پو ۱۷٩‏ 
ب و١۱۹‏ و۲۰۳ أ وب و٤۲۰‏ پو ۲٠۰-۲۱۱‏ ). 
ثانيا - وصف مجمل للتراجم : 

يمكن القول بأن معظم التراجم الواردة في " تاريخ إربل " » ولاسيما الضافية منها » 
متشابه . فتبدأ الترجمة بالاسم الذى اشتهر به المترجم » مكتوبا بخط غليظ › دم يلي 
اسمه كاملا تتقدمه الكنية » ويشمل الاسم أسماء الآباء والاجداد » وأحيانا سلسلة النسب 
بكاملها ( مخ ورقة ٤١‏ أ و٤‏ أ » و١٠٠‏ ب ) » ثم النسبة سواءٌ أكانت للمدينة أو للقبيلة › 
أو للحالة العلمية » أوهذه كلها ( مخ ورقة | ب و٤‏ ب و٦‏ ب واا أ و۲ أو ٤ا‏ ب و۷١‏ 
پیا 1 وباو ٣٤‏ ی٤۴ا‏ ب) :ويعتها الشهرة :كان يعرف الخ ب ابق 
الحدوس " أو" ابن الجمّال " أى " ابن الحداد " ( مخ ورقة ۱۷ ١‏ و ۳۷ ب و ١۳٤‏ ب ) :ثم 
يذكر شيوخ المترجُم أو من سمع عليه » ورحلاته والواظائف التى شغلها والمؤلفات التي 
صنفها » والشعر الذي نظمه - إن كان ممن ينظم الشعر - وفي هذه الحالة يروى عنه » 
كما جرت العادة » بضعة أبيات من الشعر » سواء عنه شخصيا » أى بالواسطة إذا ماكان 
المترجم غائبا آومیتا ( مخ ورقة ۲ ب و٣‏ ب - ٤‏ آ و ٠١‏ ب و۱۸ ب ) . وكان ابن المستوفي 
في بعض الأحيان يطلب الى بعض المترجمين أن ينطموا له شعرا » ليكون ذلك سببا 
لذكرهم في كتابه ( مخ ورقة )١ ٠٠١‏ . ولقد صرح بغرضه هذا بالنسبة لشخص ورد 
إربل ولم تبه عليه » لیجتمع به اجتماعه بغیره » فیستنشده من شعره " ماهو غرض هذا 
الكتاب " ( مخ ورقة ۲٠٠١‏ ب ) . كذلك يذكر المؤلف عما إذا كان المترجم قد روى الحديث » 
وهنا أيضا يحاول - إن كان المترجم ممن لقيهم شخصيا - أن يروى عنه بعض الحديث 
( مخ ورقة ۲۳۱پ - ۲۳ ب) . 


ريذكر في أغلب الحالات » تاريخ الولادة واوغاة ومكانهما ٠‏ كلما تيسر له ذلك ( مخ 
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ب و ۳۵ ب ) ٠‏ ويذكر أيضا تاريخ ورود الشخص موضوع الترجمة » الى إربل » ويزيد 
في بعض الاحيان أن يذكر تاريخ الرواية والسماع ومكانهما ( مخ ورقة ۵ ب و ۷ب و ٠١‏ 
OMNES‏ 

ويبدن أن ابن امستوفي قد اعتاد على ذكر تواريخ سماعاته » إذ يذكر الاستاذ 
الربداوي ( الحركة النقدية ص ٠۳۹‏ ) بأنه قد وصف في كتابه " النظام ' طريقة روايته 
ل ' ديوان أبي تمام " بدقة علي طريقة أهل الحديث » فذكر سند الرواية المىوصول 
١‏ التسلسل الى أبي تمام نفسه » کما انه ذکر قراعته للدیوان على محمد بن عیسی 
الجسصاص في سنة 1.۹ ه / ٠١٠١‏ م بمنزله باربل . والجسدير بالملاحظة ان ابن 
الستوفي » قد ذكر بالفعل ورود محمد هذا إلى إربل في السنة المذكورة ( مخ ورقة ۸٠‏ 
أ ) » مما يدل على دقته وأمانته . 

هذا وفي مخطوطتنا بعض التراجم التي لم يتبع المؤلف فى كتابتها هذا النسق › 
وإنما دخل رأسا في ذكر الخبر الذى يرويه عن الشخص موضوع الترجمة » كالذي وقع 
في الورقات ٠١٤‏ أ - ٠٤١‏ ب » وهذا ماحملني على اعتبار ماورد في تلك الورقات مجرد 
مذكرات كتبها المؤلف لنقسه » للاستفادة منها عند إعداد التراجم ذات العلاقة . وفى 
حالات أخرى » اكتفى المؤلف بايراد اسم المترجم وبخبر قصير لايتجاوز جملة وأحدة 
أوجملتين ( مخ ورقة ۱٤٩‏ أ - ب  )‏ وقد بدا بعض التراجم بقوله ٠‏ " وجدت .. ' ثم یاٹى 
بنص ماوجده مکتویا ( وأظن ان هذا مايسمى ب " الوجادات " » وأذكر اني رأیت مقاا 
قن م ذد الخ الفرينة حل الوشنوم ولا افك قاري ) ء او یول ١‏ کب 
لي بخطه وحدثني  ..‏ » آى نقلت .... " » أويقول ٠‏ " سمع ... " أو " قرأ ١‏ ' شم پورد 
اسم السامع والقارئ وما الى ذلك » دون الاهتمام بايراد الكنية والنسبة ( مغ ورقة ٠١١‏ أ 
وپ ۰ر۱۲۹ ب و ۱٤١ - ۱ ۱٤٤‏ پ ي ۱۰ أو ۱۹٤‏ أ ی ۱۹۹ ای ۱۷٤-1۱۷۲‏ و۱۷۹ 
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ثالثا - ترتيب التراجم : 
جرت عادة المؤرخين أن يرتبوا كتب التراجم وفقا لثريتب الحروف لاسماء أصحابها ؛ 
كما فعل الخطيب البغدادي وابن عساكر وابن خلكان وأمثالهم » أو أنهم يرتبونها على 
حسب السنين » فيترجمون لأصحابها وفقا لتاريخ وفياتهم » والامثة على ذلك " المنتظ “ 
لابن الجوزى » و مرآة الزمان ' لسبطه و'التكملة " للمنذري »وما يماشها . وهناك صنف 
ثالث تكون فيه التراجم مرتبة وفقا لطبقات أصحابها » وخير مايمثل هذا الصثف 
“ طبقات الشافعية " لكل من السبكي والاسنوي و " طبقات الحفاظ " للذهبي و " ذيل 
طبقات الحنابلة " لابن رجب . أما " تاريخ إربل " أى على الاصح ما وصلنا منه ء لم يأخذ 
فيه كاتبه باي شكل من هذه الاشكال مطلقا » فلا هى مرتب علي الحروف الهجائية » و 
على حسب التواريخ » ولا على شكل الطبقات . فان التراجم فيه وضعت بعضها فوق 
بعض بصورة جزافية › لايربط بينها رابط » ولاتسير وفق قاعدة مضطردة . وهذا أحد 
الاسباب التى حملتني على اعتبار المخطوطة التي بين أيدينا هي صورة منقولة عن 
مسودة " تاريخ إربل  "‏ وليس الشكل النهائي للكتاب المذكور » لان الوقت لم يتسع 
للمؤلف لتبييضه ( انظر مقدمة التحقيق ) . 
ولعل من المفيد إيراد الامقة لايضاح مابينت أنفا » فأقول بآن صاحبي الترجمتين 
الأول والقائة ماد اهما أخمد ولكق مناخب الترجمة الثالة اسه البارك ": 
واارابعة " على " » وكذلك صاحب الترجمة الاخيرة في الكتاب » اسمه " على " أيضا . 
أما تاریخ وفاة عهؤلاء فهو بالتقویم الهجري ۰۲۰ وا۹٥‏ و۰۰٦‏ هو غير معروف و 
٠ه‏ علي التوالي ( مخ ورقة ۱ ب و ٤أ‏ وا أو أ وا٣‏ أ ) .وعلى كل حال » 
فسواء سلمنا بأن المخطوطة منقولة عن مسودة » أو أن ابن المستوفي أرادها أن تكون 
على هذه الصورة » فاه من المفيد وصف الترتيب الفعلى الذي عليه تراجم الكتاب » لعل 
بامكان القارئ الكريم أن يكتشف شيئا عن ترتيبها فاتني الانتباه اليه . 
)١(‏ رغم عدم التزام المؤلف بالترتيب الزمني في سرد التراجم » الا ان الملاحظ بأن 
أغلب الذين تقدمت تراجمهم من حيث موضعها فى المخطوطة كانوا من المتقدمين › 
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وان الذين تأخرت مواضع تراجمهم كانوا من المتأخرين . ولقد لاحظت مثلا » بأن 
معظم التراجم الواردة فى المئة صفحة الاخيرة من المخطوطة »ورد أصحابها الى 
إربل بعد سنة TTT /A1.‏ م » پل ان بینهم من وردها في سنتي ۰ه / 
۲ مو ۳۱ھ / ۱۲۳۲ م ( مخ ورقة ۲۲۲ آ٢‏ و٣۲۲‏ ب و ۲۴۱ ب ) . ومع ذلك 
فاننا واجدون بین هؤلاء ترجمة شخص توفي في سنة ٥٩ ٤‏ هھ / ۱۱۹۷ م »وخر 
توفی في سنة 1۰۱ هھ / ۱۲۰٤‏ م ( مخ ورقة ۲۲۷ ب و ۲۳۱ أ ) وهكذا . والظاهر ان 
المؤلف كان يدرج في مسوداته المعلومات التي تتوارد عليه تباعا » وهذا ماجعل 
الاقدمين قد تقدمت تراجمهم في البداية » بينما تأاخرت تراجم المتاخرين الى 
النهاية . 

(۲) يراعي المؤلف » في بعض الأحيان » وجود صلة ما » بين السابق واللاحق من 
أصحاب التراجم » كصلة القرابة أوالصحبة أو الزمالة أو التلمذة »وما أشيه . ومن 
الامثة على ذلك » انه ترجم لاحمد بن محمد الحديثي › وأعقبه بترجمة لابته روح بن 
أحمد » ثم بترجمة حفيده عبد الملك ( مخ ورقة ٩٦‏ أ - ٩۷‏ ب ) . وفعل مثل ذلك 
عندما ترجم لاسماعيل بن مسلم الاربلي » وأتبعه بترجمة آخيه إبراهيم › ثم بترجمة 
ولده علي بن إسماعيل فترجمة محمد بن إبراهیم المذکور ( مخ ۹۸ب - ٠١١‏ ) . 
وكذلك ترجم لعثمان بن عبد الله بن محمد » ثم أتبعه بترجمة قريبه عبد الله بن 
إبراهيسم بن علي » وكلاهما من خطباء جامع القعلة باربل ( مخ ورقة ۱۱۹ ب - 
٠‏ أ ) . وترجم ايضا لعيسي بن لل » وأعقبه بترجمة ابنه محمد ( مخ ورقة ٠۳١‏ أ- 
١‏ أ ) . وكذلك ترجم لمحمد بن هبة الله بن المكرم » وأعقبهما بترجمة ابن اخيه علي 
ابن ا مكرم ( مخ ورقة ۲٠١‏ أ - ١ ۲١٠‏ ) . وترجم الشيخ أميري بن بختيار » وأتبعه 
بترجمة زوج عمته ( مخ ورقة ٠۲-١ ۱١‏ ب ) . كما ترجم لشخص يعرف بابن 
الاستاذ » ثم أعقبها بترجمة اثنين ممن سمع عليه ( مخ ورقة ۱۳۰ ب - ١١١‏ أ) . 
وترجم لثلاثة أشخاص على التوالي » وكلهم سمعوا على الحسين بن نصر بن خميس 
( مخ ورقة ۲۸ ) . كذلك ترجم لاربعة أشخاص على التوالي أيضا وكلهم سمعوا على 
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الخطيب البغدادي ( مخ ورقة ٠١‏ ب - ١١‏ أ) . كما انه ترجم للشيخ علي بن الهيتي » 
وأتبعها بترجمة لاحد أصحابه » ويدعى علي البوهرزي ( مخ ورقة ۱۲ ب - ٠۳‏ ب) . 
وغعل مثل ذلك عند ترجمته للحسين الكيلي » وقد أعقبها بترجمة لاحد أصحابه ( مخ 
ورقة ۱۰۲ ب - ٠٠٤١‏ ) . ثم ترجم لابراهيم بن عثمان الماراني » وأتبعها بترجه.ة 
لزميله عسكر بن عبد الرحيم » الذي رافقه في سفرته الى خراسان » كما ان كليهما 
ورد إربل قي سنة ٠١٤‏ ه / ٠١١۷‏ م ( مخورقة ٠٠١‏ ب - ٠١١‏ ) وترجم لعبد الله 
ابن الحسن الموصلي » وأعقبهما بترجمة عمر بن شماس الخزرجي » وكلاهما كان 
من كناب الشروط ( مخ ورقة ۱٤‏ ب و۱۷ ب) . 
ولقد نحا ابن المستوفي في هذا منحى الاسنوي في " طبقات الشافعية ` » إڌ 
ترجم مثلا محمد بن عين الدولة » وأتبعه بولده عبد الله ( طبقات ٥٤٤١ /١‏ ) . وقعل 
مثل ذلك بالنسبة لابن زرعة الدمشقي وولده الحسين ( طبقات )٠٠١ - ١۱۹/۱١‏ . 
كذلك فانه ترجم لبني خلكان وبني الخجندي وآل الشهرزوري للآباء منهم والأبناء 
وللأحفاد أحیانا ( طبقات ۱ / ٤٩1 - ٤٩٥و ٤۹۲ - ٤٩۰‏ و۲ / ۳ ومابعدها ) . 
)١(‏ يجمع المؤلف أحيانا بين تراجم الواردين الى إربل في سنة واحدة » فسقد سه 
وآشرتا الى جمعه بين ترجمتي كل من إبراهيم بن عثمان الماراني وصاحبه عسکر پن 
عبد الرحيم » وأضاف عليهما ترجمة فرقد الكناني » لوردهم إربل في سنة ٠١١‏ ه 
/۷ م ( مخ ورقة ۱۰۰ ب و ١٠۰۱‏ »و٣٠٠‏ أ ) . وكذلك جمع تراجم بار سافان 
الغزي وعبد الرحمن البغدادي والكاتبة الأرموية » وكلهم وردوا الى إربل في سنة ٠١١‏ 
هھ / ۱۲۱۹ م ( مخ ورقة ۱۱۰١‏ ب - ۱۱۷ ب ) . کما انه جمع بین ترجمتی محمد بن 
الدمياطي وابن المخيلي الواردين الى إربل في سنة ١١٠١‏ ه / ٠١١۸‏ م ( مخ ورقة 
۸ ب -  ) ٠۹١‏ وترجم لابي المجد القزويني » وأتبعها بترجمة عبد الغقور 
التبريزي اللذين وردا الى إربل في سنة ٦۱۹‏ هھ / ۱۲۲۲ م ( مخ ۱٤٦۱‏ ب- ٠٤١‏ ) . 
كما جمع بين ترجمتي يحيى بن أحمد الغرناطي وخالد النابلسي الواردين الى إربل 
في تلك السنة أيضا ( مخ ورقة ٠١١‏ أ ) . كذلك جمع المزلف بين ترجمتي محمد ابن 
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ابراهيم الرازي وراسماعيل البوميرى » إذ وردا الى إربل في ربيع الاول من سنة ٠۲١‏ 
هھ / نیسان ۱۲۲۳ م ( مخ ورقة ۲١۲‏ ) . وجمع أيضا بين ترجمتي ابن الشعار 
المىصلي وجعفر بن محمد الواسطي الواردين الي إربل في سنة ٦۲٥‏ ه / ٠۲۲۷‏ م 
( مخ ورقة ۱۸۱ ۱۸۲-۱ ب ) . كما ان صاحبي الترجمتین ۷١‏ و ۷۴ وردا إربل في 
سنة ٥۹۲‏ ه / ٠٠١١‏ م .( مخ ورقة ٤۷آ‏ -ب) . كذلك فان محمد ابن يحيي 
المغربي ومحمد بن الخازن البغدادي وعبد الرشيد الاصبهاني وقاضي السويداء » 
كلهم قدموا الى إربل في سنة 1۲۸ ه / ٠١۳۰‏ م ( مخ ورقة ۲۱۲ أ - ۲۲٠‏ ) . وقدم 
عيسى الاندلسي والحسن بن محمد الاندلسي الى إربل في سنة ٦۲۷‏ هھ / ٠۲۲۹‏ م 
( مخ ورقة ۲۱۱ ب - ٠٠١‏ ب ) . كما ان المئلف كان يجمع أحيانا المتوفين في سنة 
واحدة » ويترجم لهم بالتتابع » من ذلك متلا أنه جمع بين ابن خليفان وعبد اللطيف 
السهروردي » وكلاهما توفي في سنة ٦۱۰‏ هھ / ٠۲١۳‏ م ( مخ ورقة ۷۰ ب - ۷١‏ ب). 
وفعل الشيء نفسه فيما يتعلق بترجمتي عمر بن بدر الحنفي وراجية بنت عبد الله ء 
وقد توفيا في سنة ٦۲۲‏ ه / ٠٠٠١‏ م ( مخ ورقة۲١١ب‏ - ٠») ۱١١‏ كماأن 
صاحبي الترجمتین ۷۰ و۷۲ قد توفيا في سنة 1۱٦‏ هھ / ۱۲۱۹ م ( مخ ورقة ۷۲ ب- 
٤‏ ب ) . وهذا ومما لاحظته أيضا »ان ابن المستوفي يتابع بين تراجم أشخاص 
تقاربت مواعيد لقائه بهم » كما فعل بالنسبة لاصحاب التراجم الوارد ذكرهم في 
الورقات ۱۸4 ب - ٠١١‏ » وكلهم لقي المؤلف بين سنتي ٦۲۲‏ ه - 1۲١‏ هھ . 

)٤(‏ يجمع المؤلف أحيانا بين تراجم أهل البلد الواحد » من ذلك مثلاان خمسة من 
أصحاب التراجم » أوردهم تباعا لأنهم كانوا من الارابلة ( مخ ورقة ۱۷۲ ب - ۱۷٤‏ ) 
. وجمع بين ترجمتي اثنین من الاندلسیین ( مخ ورقة ۲۱۱ ۲٠١ - ١‏ ب ) . وقد تقدم 
ذكرها في الفقرة - ٣‏ - أعلاه . كذلك جمع بين ترجمتي کل من عبد الله بن عبد 
الرحمن الانصاري » ومحمد بن موسى القيسي » وكلاهما من مدينة سلا با مغرب 
( مخ ورقة ٠٠۲‏ ب - ٠٠١‏ ) . وأورد ترجمة ابن شيت الطبيب » ثم أتبعها بترجمة عبد 
الحميد المقدسي » وكلاهما من أهل فلسطين ( مخ ورقة ٠١١‏ أ - ب  )‏ وجمع بين 
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ترجمتي كل من عبد القاهر ابن الحسن » وابن القنسي » لأنهما من المواصلة ( مخ 
ورقة ۲۲۱ ب - ۲۲۲ ) ذلك جمع بین ترجمتی شسضصین من اهل مصر › ها 
الدمياطي وابن المخيلي ( مخ ورقة ۱۹۸ ب -۱۹۹) . 

)٥(‏ وقد يجمع المؤلف أيضا بين من تتشابه أسمازهم أوىكناهم أو نسبتهم » من ذلك مثلا 
آنه ترجم لشيخه المبارك بن طاهر الخزاعى » وأتبعها بترجمة علي بن محمد بن 
طاهر الخزاعي » وقال قبل إيراد ترجمة هذا الأخير " وممن وافق شيغنا الخزاعي 
في لقبه وبعض نسبه ' ( مخ ورقة " ب وة أ ) . والمقصود طبعا ان كليهما يتفتان 
في النسبة الى خزاعة » وان اسم ' طاهر ' موجود في سلسلتي نسبيهما . وعندما 
انهى ابن المستوقي ترجمة أبى السكر حماد بن يحيي البوازيجي » قال : " في 
الاسم والكنية والنسبة " وأورد بعد هذه العبارة » ترجمة أبي السكر حماد بن محمد 
البوازيجي ( مخ ورقة ٠٠١‏ ب ) . وهنا يقصد › بلاشك »ان المترجمين يتفقان في 
الاسم والكنية والنسبة الى " البوازيج ' . كذلك ترجم لابن وهسوذأن الهذباني » 
ب 
اتفاقهما في النسبة . كما انه ترجم لابي بكر الرازي » رأعقبها بترجمة صحمد بن 
إبراهيم الرازي ( مخ ورقة ۲۰۲ ب - ۲۰۲ ) السب نفسه . ثم أنه جمع بين ترجمتي 
كل من عبد الحميد بن عرفة » وأتبعها بترجمة عبد الرحمن ابن الحسن » وكلاهما 
یعرف ب " ابن بصلا" ( مخ ورقة ۱۲۲ ب - ٠٠۵‏ ب ) » وعلاوة على ذلك » فانه ترچم 
لعبد الرحمن بن أبي البركات الحلي » المعروف بابن " المشتري ' ء ثم أعقبها بترجمة 
عبد الرحمن بن هبة الله » المعروف بابن " المسيري ' ء وقال : " وإنما ذكرته - 
ويقصد الشانى منهما - لاشتباه نسبته بنسبة ابن المشتري " ( مخ ورقة ١١١١‏ - 
٤‏ ب ) » ذلك لأن ابن المسيرى كان وزيراً » ولم يكن من الفئات التى يشملها هذا 
الجزء من " تاريخ إربل " . هذا وقد ذكر المؤلف على التوالي أربع تراجم أسماء 
أمسحابسها " محمد " » وكنية ثلائة منهم " أبى عبد الله " ( مخ ورقة ۲١۲‏ ب ۰٤‏ 


ب ) . وترچم أيضسا لشخہں اسمه محمد بن عبد الرشيد » ثم أتبعها بترجمة لتشخصں 
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اسمه عبد الرشيد » كما ترجم لشخص يعرف ب " محمد الصوفى ' » وأعقبها 
بترجمة لحمود الصوفي ( مخ ورقة ٩۱‏ ب - ٩۹۲‏ و٤۱۹‏ ب) . 
وهنا » نحا اين المستوفى منحى ابن الصابوني فى كتابه " تكملة الاكمال " » وهى 

من كتب المتشابه من أسماء الرجال » إذ كان يترجم لاعضاء العائلة الواحدة على 
التوالي » بالنظر لاتحادهم في النسبة . كذلك كان يفعل الشيء نفسه عندما تتشابه 
الأسماء والأنساب » فقد ترجم ابن الصابوني مثلا لمن اسمه " عنتر وعنبر " في 
مكان واأحد ( تكملة ص ۲٠۸‏ ) . وترجم للخضر بن شيل » المعروف بابن " عيد " ء 
وأتبعها بترجمة ابنه وحفيده واخيه » لأن كاد منهم يعرف بهذا الاسم ( تكملة ص ۲٠٠‏ 
۲٠۷ -‏ ) . وترجم لعبد الصمد القباتي ولعبد الكريم القباري وأحمد القناري » 
بالتتابع ( تكملة ص ۲۷۷ - ۲۷۹ ) » وذلك بسبب التشابه الواقع في نسبة كل منهم . 
وهذا طبيعي جدا في كتب " المختلف والمؤتلف في أسماء الرجال » " لأن الاختلاف 
والائتلاف هما مدار البحث في مثل هذه الكتب » وكذلك الأمر فى كتب " الأنساب “ 
التي تترجم في مكان واحد » عادة ء» لمن تتحد نسبتهم » ولكن " تاريخ إريل " ليس 
واحدا من هذه الكتب » ولذلك فان اتباعه لهذا المنحى أمر يدعو الى الاستغراب . 

() ويأتي المؤلف بالتراجم أحيانا على سبيل الاستطراد » من ذلك مثلا ورود ذكر حادث 
في احدى التراجم » مما يتعلق بشخص من الاشخاص » فيعمد الى ترجمة هذا 
الشخص أيضا . وخير مثل لهذا المنحی » هى ورود ذكر سماع حديث من عبد العزيز 
بن عبد القادر الجيلي » في احدى التراجم » فما كان منه إلا المبادرة بالترجمة لعبد 
العزيز هذا ( مخ ورقة ۳۳ ١‏ و٤۲‏ أ ) » إذ تذكر ان هذا أيضا قد ورد إربل » وانه من 
الفئات التى يشملها الجزء الثانى من " تاريخ إربل ' . 
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الفصل الغانى 
أسلوب ابن المستوفي في ” تاريغ إربل ” 

سبق ويینا ان " تاريخ إربل ' » هى مجموعة تراجم لم ورد إربل » أوكان من بعض 
أبنائها وكان من النابهين . ولقد ذكر ابن المستوفي نفسه بانه يؤرخ " الواردين الي 
إربل" ( مخ ورقة 1۹١‏ ب ) ء وقي ظني »انه قصد بتأريخ الواردين هو التعريف بهم ؛ 
بأوجز عبارة » ولم يكن غرضه كتابة تراجمهم بصورة كاملة . ذلك لان العنصر المهم في 
الكتاب هى التعريف بمن ورد إربل » لان الورود هو القاسم المشترك بين هؤلاء الاشخاص 
.ومع هذا » فقد جاعءت التراجم في كثير من الأحيان » ضافية مستكملة لما يجب تى فره 
في كتب التراجم من شروط . ونقطة أخرى يحسن بي أن أنبه اليها » هي ان ابن 
المستوفي كان من البداية عازما على تصنيف كتاب بهذا الشأن » فقد أشار في إحدى 
التراجم » بأنه اجتمع بأحدهم قبل أن يشرع " في توريق هذا الكتاب ' ( مخ ورقة ٠١۸‏ 
ب ) » آي أنه لم يكن هدفه تدوين مجرد مذكرات عمن ورد إربل » بغية الاستفادة منها 
بصورة شخصية » ولأغراض آخرى .وقد تحدث في موضع آخر عن شخص علب اليه 
ان يثبته " في هذا الكتاب ' ( مخ ورقة ٠٠١‏ أ ) » وقال عن شخص ثالث : " ورد إربل 
قديما »ولم أؤرخه " ( مخ ورقة ٠١١‏ ب ) . وفي هذه الاشارات العابرة » الدليل على أن 
ابن المستوفي كان يهدف الى تصنيف كتاب تاريخي › وقد تحدث أكثر من مرة عن 
توريق ' الكتاب ' و الاثبات في " الكتاب  '‏ كما تحدث عن " تأريخ " الواردين الى إربل 
وما أشبه . ولذلك فان من حقنا القيام بدراسة أسلوب المؤلف في ضوء علم التأريخ » 
لنرى الى آي مدى كان يلتزم بأساليب المؤرخين وطرائقهم : 
اولا : الشروط التي فرضها ابن المستوفي على نفسه : 

حدد المؤلف في مقدمة الجزء الثاني من " تاريخ إربل " » الفئات التي سيتناولها في 
هذا الجزء - وقد بسطنا ذكرها في الفصل السابق - › وقد بذل جهده لئلا يخرج عن 
نطاقها » وكان إذا شعر بأئه يتناول أشخاصا لم يكونوا من تلك الفئات » يحاول إيجاد 
المبرر » فيقول مثلد " ولكن أمره في الأخر آل الى الانقطاع ... " أو " إنما ذكرته لغلبة 
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الزهد عليه . " وما الى ذلك مما أشرنا اليه في موضعه . وهذا ليس معناه ان الكتاب جاء 
خاليا من الاستطراد » بل على العكس » فان الكتاب - شأنه شأن كثير من الكتب العربية 
- زاخر بالاستطرادات » ولكنها استطرادات مقبولة . وهي على الاكثر مما تستندعيه 
المناسبة . وسنحاول فيما يأتي تناول هذا المىضوع من خلال النقاط الآتية : 
-١‏ الاستطراد ؛ 

ولاجل الاحاطة بالمدى الذي ذهب اليه ابن المستوفي في استطراداته » سنستعرض 
هنا تماذج منها » من ذلك مثاا أنه ترجم لبدل التبريزي الذي حدثه ببعض الحديث › 
فاستطرد المؤلف الى ذكر سلاسل موازية لسند الحديث الذي حدثه به بدل المذكور . ثم 
استطرد منها الى ذكر أحاديث آخرى » وقصة هزيمة هوازن » وسعيها لدى الرسول - 
ص - لاطلاق أسراها » وغرضه من ذلك التدليل على على السند الذى وفَق اليه ( مخ 
ورقة 1٤-1٦١‏ ب) . 

وعندما ترجم لعلي الهروي » الذي اشتهر بالكتابة على حيطان الاماكن التي يزورها » 
أشار الى وجود شخص آخر عرف بهذه العادة أيضا ( مخ ورقة ٠١‏ ب - 1۷ ) . ولكنه 
عندما ترجم لسلمان البجبّاري » استطرد الى ذكر قصة الكيمياوي المصري الذي احتال 
على أهل الموصل وعلمائها وحكامها - زاعما بأنه يستطيع تحويل المعادن - بادر المؤلف 
الى الامتذار قائلا » بأنه ماذكر القصة الا لعلاقتها باضطرار سلمان المذكور على 
مغادرة الموصل والقدوم الى إربل ( مخ ورقة ۷١‏ أ - ب ) . ثم انه استطرد لذكر قصة 
بناء الحمجرة النبوية فوق قبر الرسول - ص - » لغرض التعريف بأحد مترجميه الذى 
ينسب اليه القيام ببنائها ( مخ ورقة ٠١٠١‏ ب - ٠١١‏ ) . ولقد روى له أحد المترجمين 
شعرأء فاستطرد الى ذكر قصة تساعد في إلقاء الضوء على صحة نسبة ذلك الشعر 
وا لمناسبة التي قيل فيها ( مخ ورقة ۱۰۷ ب ۱۰۸ و۱۹1 ب) . 

ویستطرد آحیانا - وهو استطراد مفيد - عند ذكر أخبار المترجُم لهم حتى بعد 
مغادرتهم لاربل » وذلك اسستكمال لتلك التراجم ( مغ ورقة ٠٠١‏ أ) . ويأتي الاستطراد 
أحيانا » بذكر قصة أوخبر رواه أحد المترجمين » ممالا علاقة له به شخصيا ( مخ ورقة 
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۸ ) ء أو مما له به علاقة فعاا ء فلقد استطرد مثلا في ترجمة ابراهيم السنهوري 
المصري » فحكى مازعمه هذا الأخير من ان ابن دريد ينفي أن يكرن الياس من الانبياء . 
ورد المؤلف على تلك المزاعم ( مخ ورقة ۱۲۲ ب - ٠١١‏ ب ) وهذا أيضا استطراد 
مفيد» لانه ينطوي علي وصف الشخص المترجم » ومدى الثقة بكلامه ‏ وعندما ذكر نه 
أحد المترجمين انه سمع أحاديث " المهذب " » بادر المؤلف مستطرداً الى نقد كتاب تنارل 
شرح تلك الاحاديث ( مخ ورقة ۱۷۸ أ) . 

ويستطرد المؤلف في بعض الاحيان » بتضمين تراجمه أخباراً لها علاقة بحياة 
آشخاص وردت أسماؤهم خسمن تلك التراجم » فقي ترجمة عيسى بن لل » ذكر وفاة 
الزرزاري الذي كان من معارف عيسى المذكور ( مخ ورقة ٠١١‏ أ) . ومنها » انه عتدما 
أورد شغرا مشسوبا الى الشيخ أحمد الرفاعي - رح - استطرد الى ذكر وفاته ( مخ 
١‏ أ ) ء وفعل مثل ذلك بالنسبة لوفاة عبد الجبار القيرواني ( الاشارة السابقة) ؛ 
وكذاك كان الامر بالنسبة لمحمد بن ابراهيم الخبري ( مخ ورقة ٠۹١‏ أ- ب ) »وهه 
أيضا فيما يتعلق بابن النبيه ( مخ ورقة ٠١١‏ ب ) . وعندما ترجم لابن رشادة ااراسطي » 
استطرد الی ذکر وفاة والده ( مخ ورقة ۲۲۸ ب - ۲۲۹ ) . 

وهذه بلا شك » هي من الاستطرادات المقبولة » وقد أخذ بها ابن خلكان كثيرا 
واستطراد آخر مقبول أيضا » وقع عندما أنشده أحدهم أبياتا لم يسم قائلها » ثم 
وجدها ابن المستوفي " كتاب المعارف " تصنيف ابن قثيبة » لشاعر اسمه هبة الله . وهنا 
يستطرد الى ذكر شعر قيل في مدح هبة الله ا مذكور » كما يشير الى أته قد وجد الأبيات 
الارلى مكتوبة بخط عمه ء وهكذا ( مخ ورقة ٠٤١‏ أ) . 

وفضلاعن ذلك » فان بعض الاستطرادات ليست من المزلف » وإنما يرويها له 
صحاب التراجم فيثبتها » من ذلك مثلا ما روى له طه بن بشير الاربلي عن دعاء السرو 
بالكعبة المشرفة ( مخ ورقة ٠۷١‏ أ) » أما مارواه له عمر بن محاسن من شعر كتبه أحد 
تزلاء دار المضيف باربل ( مخ ورقة ۱۷۹ ب ) » أو ما رواه له جعفر بن محمد الواسطي 
من أخبار تتعلق بشخصين » من أهل واسط » روى لهما بعض الشعر » ثم تصدى الى 
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ذكر بعض أوصافهما ( مخ ورقة ۱۸۳ ب - ۱۸١‏ ) » أو مارواه له عبد الله بن أبي 
الفضل عن المرأة التي لم تأكل منذ سنين ومازالث على قيد الحياة ( مخ ورقة ۱۹٤‏ أ) »› 
أو ماروا ه له محمد بن أبي طاهر الهذبانى من قصة كثير عزة مع الامير عبد العزيز بن 
مروان الأموي ( مخ ورقة ٤‏ ب ) » أو مارواه علي بن المكرم عن قصة بيت الشعر الذي 
كانت تتمثل به عائشة أم المومنين - رض - ( مخ ورقة ۲١۲‏ أ ) . ومن هذا النوع الشعر 
الذي رواه للمؤلف ابن فطيرا مما لاعلاقة له بصلب الترجمة ( مخ ورقة ۲۰۵ ب - 
٣بپ).‏ 

هذا وبعض استطرادته - وهی قليلة جداً - هي من باب " الشيء بالشيء يذكر " . 
ومن هذا النوع ماذكره أحد المترجمين عن الخط الذى رآه مكتوبا على حائط جامع قرية 
باصيدا ء فرآى ابن المستوفي ان من المفيد أن يروى قصة بناء هذا الجامع » ومحاولة 
نصارى هذه القرية رشوة حاكم إربل › للحيلولة دون بنائه قرب بيعتهم ( مخ ورقة ٠١٤‏ أ 
-ب). 
- الورود الى إربل : 

سبق وبينا بأن المؤلف ألزم نفسه بتأريخ " الواردين الى إربل " ( مخ ورقة ۱۹۹ ب )» 
وهذا واضح من خلال الكتاب . وهنا ينبغي أن نشير الى أن المقصود باريل » ليس 
المدينة وحدها » وإنما يشمل ذلك توابعها » وقد صرح بذلك ابن الشعار » فقال بان ابل 
الستوفي كان يؤرخ الواردين الى إربل " وولاياتها " . واننا واجدون فعلا في " تاريخ 
إربل " ذكراً لاناس كانت لهم صلة ما ببعض ملحقات إربل » مثل كفر عزة وباصيدا 
سالفة الذكر ( مخ ورقة ٠۷١‏ أ و ٠٠٤‏ أ - ب ) وشهرزور . هذا من جهة » أما من الجهة 
الاخرى فانه لم يذكر دائما - بصورة صريحة - ان المترجَّم لهم قد وردوا الي إريل اسوة 
بما فعله بالنسبة لعدد كبير من أصحاب التراجم . وهذا بطبيعة الحال يجعل القارئ في 
حيرة » إذ لايدرك السبب في إدراج تراجم أشخاص ليس واضسحا ورودهم الى إريل 
( مخ ور ق۲۰1 ب - ۲۰۷ ب و۱۲ پ و٤۱۳‏ أ و۲٥۱‏ أ - ب و ۱۷٤‏ ب و۱۸۷ أ وب) . 
ولكن مسجرد لقاء المزلف لبعض هؤلاء » هى قرينة على ورودهم . ثم ان المزلف لابد وقد 
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سها عن باله أن يشير بصرأحة فى كل ترجمة من التراجم » الى قدوم صاحبها الى 
إربل . وملاحظة أخرى أود الاشارة اليها » هي ان ابن المستوفي قد ترجم لكثيرين من 
أهل إربل تفسها » وبذلك تجاوز الحدود التي رسمها لنفسه بتأريخ " الواردين " اليها من 
الأماثل وهو في هذا يسير على خطة من سبقة من مصنفى التواريخ المحلية » الذين 
كانوا يترجمون لاهل البلد والواردين عليه على السواء . وانه بفعله هذا » قد قام بخدمة 
جليلة » لأنه انقرد بتسجيل تراجم الارابلة » ولاسيما الذين عرفهم شخصيا › ممالا يمكن 
العشور عليه في المصادر الاخرى إلا نادراً » ولو لم يفعل ذلك لحرمنا من مسعلومات 
تاريخية قيمة عن الحياة الثقافية باربل ( مخ ورقة 1۰ ب - ۱۱ ب و٣‏ أ و۱۲۸ و۲۹ ب 
و۸٤‏ پو ۷۷ أ و ۸۱ ب ۸٤١‏ ب و۳ أ وب و۹ أ و۹۸ - ۱۰۰ پ و٤۱۰‏ و۱۰۹ ب و 
او ۱۱۹ بپ - ۱۲۰ أ و ۱۲۷ أ و ۱٣٣‏ پ و ۱٤٤‏ پ ق ٠۰۰‏ او ۳ بپ و ۱٥١‏ ا 
و٤‏ أو ۱۷۲ ب - ۱۷٤‏ و ۱۷۰ ب و۱۷1 و۱۷۸ و۱۷۹ پو ۲۲۷ أ -ب) . 
۴ رواية الشعر : 

يبدو ان ابن المستوقي - كشاعر أديب - ألزم نفسه بأن لايترجم لاحد مالم يكن من 
قائلي الشعر » وكان يحرص على إيراد أشعار مترجميه » وهذا هو السبب الذى أدى الى 
وجود حوالى ٠٠٠١‏ بيت من الشعر في الجزء الثاني وحده من تاريخ إريل " . ولقد 
صرح هو نفسه بهذا الالتزام في أكثر من موضع » من ذلك مثلا بأن أحد الاشخاص 
طلب اليه أن يثبته فى كتابه» فطلب اليه أن ينظم أبياتا تكون " سببا ‏ في التذويه بذكره 
( مخ ورقة ٠٠١‏ أ) . وقال عن شخص آخر زار إريل ولم يبه عليه ليجتمع به اجتماعه 
بغیره » فیستنشده شیئا " من شعره ماهو غرض هذا الكتاب " ( مخ ورقة ۲۲٦‏ ب ) . 
وقد كان بالفعل يستنشد من يلقاهم من المترجمين بعض شعرهم » بل ويلح على من يتلكأ 
منهم في ذلك ء وقد جرى له ذلك مع ياقوت الحموي وابن الشعار ( مخ ورقة ۸٤‏ ا و۲٩‏ أ ى 
۰ و ۱۵۷ ١‏ و۹٠٠‏ ب وا۱۷ أ ) . أقول وهذا الالحاح الذي كان عليه ابن المستوفى › 
لعله كان السبب الذي حدا بالمجد النشابي الشاعر لكي يصفه باللجاجة - كما تقدم في 
بيت الشعر الذى رويناه في موضع آخر من هذه الدراسة - . ومع ذلك فان المؤلف لم 
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يستطع أن يوقي بهذا الشرط » أى أن يترجم فقط لن يقول شعرا » إذ خلا عدد كبير 
من تراجم الکتاب من أی شعر على الاطلاق ( انظر مخ ورقة ٤‏ پو ۱۰ ب - ۱۱و۱۲ ب 
۳ ب و ۲٦‏ أ - ۲۹ ب على سبیل المثال ) . 
٤‏ - غرابة الاسماء : 

ويبدو ان ابن المستوفى قد أخذ بسبب آخر لاثبات بعض ما أثبته فى تاريخه » ذلك 
هى غرابة الاسماء وا لانساب » أو بد منزل الشخص صاحب العلاقة . من ذلك مثلا » انه 
روى شعراً لشخص مغربي اسمه الحسن الدكالى » وكان شعراً غثا ‏ قال عنه : " وهذا 
شعر ینبغي آن یطرح » ولکننی کتبته لغرابة نسب قائله بعد منزله " ( مخ ورقة ۲۳۰ 1) . 
ونقل مرة نصا وجده على حائط مسجد في قرية باصيدا » يتعلق بشخص يدعى 
ˆ الكرمي الندرومي " فقال معللا سبب نقله لذلك النص : " كتبته لغرابة نسبته " ( مخ 
ورقة ۲١١‏ أ ) . أقول ويبدو ان هذه العادة » أعني عادة تقييد بعض الاخبار والفوائف 
بسبب غرابة أسماء أصحابها » كانت شائعة في عصر المؤلف » ذلك ان الدكتور إحسان 
عباس سجل لنا شيئا مماثلا عن الحافظ السلفي » كما أسلفنا ( تراجم اندلسية » 
مستخلصة من " معجم السفر " - مقدمة ص )١‏ . 
ثانيا : منهج ابن المستوفي : 

شرح أبن المستوفي منهجه في بداية هذا الجزء من " تاريخ إريل " . بعبارات موجزة 
لكنها جمعت كل ما أراد أن يقول » فذكر أنه يتناول " المنقطعين الى الزهادة » 
والموسومين بالعدالة والمعروفين بالرواية » ممن اشتهرت ديانته. وعرفت صيانته » وظهرت 
آمانته . موفیا کلا منهم حقه ومعطیه مستحقه » غیر مائل اليه » ولا متحامل عليه " ( مغ 
درقة ١‏ ب ) . أي آنه تعهد بأن يسلك في كتابه سبل الدقة والامانة والحياد التام ء وهي 
الصسفات التي ينبغي أن يتخلق بها المزرخ » والقواعد التي يُفترض فيه الالتزام بها . 
وسنحاول فيما يأتي دراسة مدى التزام ابن المستوفي يتك القواعد ‏ كذلك سنلقي نظرة 
على مالاحظناه من حرص المؤلف على تضمين كتابه نصوصا نادرة نقلها من كتب 
ضائعة ٠‏ أو من أجازات وفتاوى » أو من تعاليق بعض المشايخ وخطوطهم » فضلا عما 
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كان مدونا على بعض الحيطان . كما نشير الي اهتمامه بالتعريف بالواضع النائية ‏ 
وإيثاره الايجاز على الاطالة . واليك البيان : 

: الوعى التاريشي‎ -١ 

بامکان قاری ' تاريخ إرل ' أن يلمس بكل سهولة - من خلال الكتاب - بأن ابن 
المستوفي كان يعي مسؤوليته كمؤرخ » وان عليه أن يدون المعلى ٠‏ انتي تصل إليه » 
سواء أعجبته أم لم تعجبه . ولقد صرح بذلك أكثر من مرة » من ذلك أنه روى شعرا لم 
يعجبه » فقال عنه : " وإنما كتبتّه على عادة أصحاب التواريخ » إذ المؤرخ ليس يختار » 
وإنما هى حاكٍ ما وقع اليه " ( مخ ورقة ۲۹ أ ) . وقال في حالة أخرى مماثة : " وهذا 
شعر يجب أن يطرح » وإنما أكتب مثله على عادة المؤرخين " ( مخ ورقة ٠١١‏ ب ) وقال 
في موضع ثالث : " وهذا شعر ترك إثباته أولى " ( مخ ورقة ۲۲۸ أ ی ٠۳١‏ أ) ١‏ وعندما 
نقل نصا من حائط أحد الجوامع » قال : " كتبته لغرابة نسبته » وأثبته على ماوجدثه 
عليه " ( مخ ورقة ٠۳١‏ أ ) . وقد بلغ به الوعى التاريخي حداً عاليا » إذ كان يدون حتى 
الشعر الذي يخالف عقيدته الاسلامية » ولكنه يستدرك فيقول "٠‏ استغفر الله من إثبات 
هذا البيت " . ( مخ ورقة ٠۳۹‏ ب ) . وعندما ترجم للشيخ قضيب ألبان » أبت عليه نقسه 
أن يذكر بعض الكرامات المنسوبة اليه والتي يتداولها التاس » لانها " تنافي العقل 
والشرع " » فاكتفى بالاشارة اليها ( مغ ورقة ٠۷١‏ أ - ب ) . وقد حدثه أحد الرواة عن 
السماء التي أمطرت سمكا ‏ فاثبت هذه الرواية » لكنه ختمها بقوله : " هذا معنى كلامه 
والعهدة عليه فيما نقل الي » والله ولي سرنا في الدنيا والآخرة " ( مخ ورقة ۱۳۱ ب - 
۲( 

أما بالنسبة لقصة المرأة التى لم تأكل عدة سنين » فقد ذكرها لعلو شان راويها › 
ولکنه ختمها بقوله : " والله أعلم " ( مخ ۱۹٤‏ ) . وهنا أود أن أزكد بان ماقدمته من 
قول لايعنى بأن ابن المستوفي لم يكن يؤمن بالكرامات › فلقد ذكر عن أحد المتصوفة 
بأنه " من الصالحين المشهورين له كرامات مشهورة ء وأحوال مذكورة ' » وقد زار قبره 
“ للتبرك " غير مرة » وروی بعض کراماته ( مخ ورقة 1۱۲٦‏ - ب ) . ثم انه کان لایسمع 
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لنفسه بتدوين شيء لايتحقق من صحته » ون آثبت شيئًا يتعارض ومالديه من معلومات 
بادر الى ذكر الروایتين » تاركا للقارئ حرية الاختيار بينهما » ويصرح قائلا بأنه لايعلم " 
كيف الجمع بين ذلك " ( مخ ورقة ٠١١‏ أ - ب ) . ومن هذا القبيل » انه نقل تسب الشيخ 
عمر السهروردي ء ولكنه لاحظ وجود تباين في سلسلة النسب بين مختلف المراجع » فجاء 
بها كما هى » وقال ان فيه " خلاف يجب تحقيقه " ( مخ ورقة ۸۸ب ) . وفعل الشيء 
نفسه فيما يتعلق بنسب المظفر الشهرزوري ( مخ ورقة ۹۸ ب) . 

وهناك نقطة أخرى » يحسن بي الاشارة اليها » هي أن ابن المستوفي كان في بعض 
الأحيان يختار فيما ينقله » أي أنه ينتقي المعلومات التي يريد إثباتها » ويضرب صفحا 
عن بعضها الآخر » فلقد ذكر ابن الشعار ( مخ استانبول ٤‏ ورقة ۱۸۷ ) مثلا » ان ابن 
المستوفي كان قد سم الكثير من شعر أحد المواصلة »الا أنه لم ير أن يقيد منه شيئا 
لجهله ( أي جهل الموصلى ) . 
۲- الاهتمام بالسند وبرواة الاخبار : 

يهتم ابن المستوفي كثيراً بسند الأخبار التي يرويها » وكان حريصا جداً على عدم 
إيراد آي خبر أوحديث أوشعر بدون سند » بل انه كان يحرص على ذكر مكان الرواية أو 
السماع »ومكان لقائه الناس الذين لقيهم . ولايكتفي في بعض الاحيان برواية واحدة 
لحديث أوشعر » فيحاول الحصول على تلك المرويات من أكثر من طريق » من ذلك مثاد أن 
الواعظ الغزنوي أجازه رواية حديث » فعززها برواية الحديث نفسه عن طريق شخص 
آخر ( مخ ورقة ٠١١‏ ب ) . بل انه عند الشك بأقوال الرواة » يلجا الى اليمين بغية 
التحقق من صسحة مايروي ( مخ ورقة ٠١۷‏ ب ) . وزيادة على ذلك » فانه يحاول الاتيان 
بالاخبار ذات العلاقة ببعض المقطوعات الشعرية › فيذكر مثاد ظروف نظمها »› والمناسبة 
التي قيلت فيها »وما الى ذلك مما يعزز روايتها . وهذا مبثوث في الكتاب كله ( أنظر 
مسثلا مخ ورقة ٣٣‏ ب و ٣ه‏ پو ۰١‏ ب و١٥‏ أ و۸ بپ و٣۷‏ پ و٤۷‏ أ و ۷۷ و ۸٤‏ پو 
۵ ب و ۸۹ ب = ٩۰‏ ب و أ و ۹۷ أ یب و ٠۰۰‏ ۱ - ۱۰۱١ء‏ و٣۱۰‏ آو ١١١ا‏ وااا ا 
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۹ ا و ۱٤١‏ و٤٤۱‏ پ و١٤۱‏ و٣٤۱‏ وب ۱١‏ پ و٣٥۱‏ پ و٣٥٠‏ پو ۱٥٤‏ پو 
٥‏ بپ ی ۱١۰‏ أ و ۱٣١‏ بپ و۲١۱‏ و۴ و٤۱‏ ب و۱1۷ ب ی۱۱۷۰ و٣۱۷‏ أو 
۹آ و پو ۱۸۲ ب و ۱۸١‏ بپ و ۱۸۷ أ وپ و۱۸۸ پ و ۱۸۹ پ و ۱۹۲ بپ - ۱۹١‏ أ و 
۱ ىپ و۲۰۷ و۲۰۹ آ وپ و۲۱۳ 1و ۲۱۰ ب و٣۲۱‏ أ - و۲۱۷ وپ و۲۱۸ پ 
و٣‏ و۲۲۳ پ و ۲۲۸و۲۳۰ ب) . 

وحرّص ابن المستوفي على السند لم يكن قماصراً على رواية الاخبار المفردة 
والأحادیث » بل انه أبدى مثل هذا الحسرص حستى في رواية الكتب » وقد لاحظ ذلك 
الريداوى ( الحركة النقدية ص ٠۳۹‏ ) فقال : " اما طريق رواية ( دیوان أبی تمام ) فقد 
تحدث عتها أبن المستوفي ووصفها بدقة على طريقة المحدثين ˆ . ثم قال بأنه جاء بسند 
قراعته للديوان على محمد بن عيسى الجصاص في سنة 1۰۹ هھ » بمنزله بارپل » وانه 
سرد ذكر السند حتى وصل به الى أبي تمام نفسه . 

وقضلا عن ذلك » فان شطراً كبيراً من المعلومات الواردة في " تاريخ إربل ‏ » هي 
حصيلة اتصال شخصي تم بين المؤلف وأصحاب التراجم أنفسهم » أو أنه نتيجة اطلاعه 
على خطوط مكتوبة تشير الى مانقله منها . ومن هنا كان حرصه على لقاء ا لمترجم لهم 
ومشاهدة خطوطهم » من ذلك مثلا انه اطلع على كتاب " لباب الأحياء" ء تصنيف أبي 
الفتوح الغزالي - وهو أحد المترجمين - وعليه إجازة بخط المؤلف ( مخ ورقة ۲ ب ) » أو 
رؤية خطوط من یروی عنهم . وكان في الغالب ينبه الى أنه نقل من خط هؤلاء أو خط 
أؤلتك . ولقد بلغ عدد المترجمين الذين لقيهم شخصيا حوالیى ۲۰۰ من أصل ٠۲٤‏ 
شخصا . وكان أيضا يستقي الاخبار من ذوي قرابة أصحاب التراجم » كما انه كان 
يتصل بأرباب العلم » شخصسيا أوعن طريق المراسلة . لكي يستفسر منهم عن هؤلاء 
المترجمين . ويكاد القارئ يحس بهذا الحرص الشديد في معظم صفحات هذا الكتاب 
( نظر مثالا مخ ورقة ۲ ب و ه بوا ب و٣‏ أو ۱۲-٣٣٣‏ أ وب و٣۱‏ پ و٤٣‏ پو 
۷ بب - ۱۹ آ ی ۲۰ پ - ۲۲ ب و ٢١٢‏ ب - ۲١‏ ا و ٣١‏ پ و ۲۷ ب - ٢۹‏ پ ی ٣١‏ بپ ¬ 
١پ‏ و ٣٣و٤‏ أ وبوا أو ۳۷و۳۸ و۳۹ أ وپ -و.٤‏ أ وا٤‏ و٤٤‏ أو 
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ه - ٤1‏ أو ٤۹‏ أو پو اە - 0۲ أو ۳ه پو پ - و۷ أ وه أ وب و ٥٣‏ پو 
۰و اواو ىپ و4 ب و11 پو 1۷۰و ا۷ بپ - 1۷۳و ۷£ ۷۷-1 
أ و ۷۸ أو پو ۸۰ أ وب ۸۱ ب = ۸۵ أ ی1۸1 و ۸۸1۸۷ ۱ و۸۹ پ وا۹ پ و۲٣‏ أو 
۳ و أو پو 1۹۷ و1۹۸ - ۹۹پ و۱۰۰ پ و۱۰۲ آ و۳١۱‏ و٥۰٠‏ أ وپ و 
۷ أ وپ و۱۰۸ ب و ۱۰۹ پ ۱۱۳ ب و ۱۱٤‏ پ - ۱۱۹ ب و١٣٣٣ ۱٣٣-٣‏ پ و ۱۲٣‏ 
ب و ۱۲١‏ پ ی٣۱۲‏ ب و ۱۲۷ ۱ و ۱۲۹ ی ۱۳۰ - ۱۳۱ ی۱۴۲ أو ۱۳٤ - 1 ۱۲٣‏ 
ب ی ۱۲۰ - ۱۳۸ ب و ۱۳۹ بپ - ۱٤١‏ أو ۱٤۳‏ أ - ٠۰۰‏ پ ی۱٥۱‏ - بپ ی ٠٣١‏ أ و 
۷ | - ۱۹ و ۱١۰‏ ا - ۱١١‏ پ و ۱١١‏ پ و ۱۱۹۷ - ۱۷۰ پو ۱۸١ - ۱۷١‏ پو 
۲ ب - ۱۸۸ پ و۱۸۹ ب - ۱۹1 ۱ و 1۱۹۷ - ۱۹۸ ۱و ۲۰۱-۱۱۹۹ پ و ۲۰۲ پ 
- ۰۹ بو ۲۱۰ ب - ۲٢١‏ و۲۱ ۲۲۲-۱ بپ و ۲۲۳ب - ۲۲۹ 1و ۲۳۰ أ ی ۲۳٢‏ 1). 

الا ان ابن المستوفي قد شد عن هذه القاعدة » أى قاعدة إسناد كل خبر الي 
مصدره » في مواضع عدة من تاريخه ء ولكنها محدودة » وقد أحصيتها فلم تتجاوز 
ثلاثين مرضعا . إذ كان يروي أحيانا بعض الاخبار دون ذكر أسماء رواتها » مكتفيا 
بالقول : " سمعت بعض أصحابنا .. " » أو " حدثنى الثقة الصدوق .. " أو " أخبرني 
بذلك الثقة  ..‏ أو " حدثت بكذا .. " أو " سمعت من غير واحد .. " ء أو" قيل لي .. " أو 
تقل لي .. " و" بلغني .. " وکان في أحیان آخری ينقل عن بعض مشايخه » دون تحديد 
أو عن جماعة من الناس بدون تخصيص أيضا » كان يقول : " حدثني بعض أهل مراغة 
.. ' أو " .. أهل دقوقا " . بل ويسرد أحيانا الاخبار دون أن يذكر عمن كان ينقل وهذا 
قليل جداً إذا ماقيس بالاخبار المسندة الى رواتها ( مخ ورقة ١‏ بو ٠١‏ أو ا۷ ب و۸۷ 
أو ٠۰‏ او ٠۰۰‏ پ و١۱۰‏ پو ۱۰۷ ب و٣۱۱‏ پ و٣١۱‏ أ وپ و١٣۱‏ أ وپ و٣٣۱‏ أو 
۸ او ۱۲۲ و۱۲۹ ی ۱۳۰ أ و ۱۰١‏ پ و ۱۷١‏ أ و ١ ۱۷٣‏ و۱۷۹ پو ۱۸١‏ پو 
۷ ا وب) . 

هذا وان مبعث اهتمام !بن المستوفي بالسند » هى بلا شك » كونه من أهل الحديث » 
وەعروف اهتمام هؤلاء ہسلاسل الاسنا؛ »وقد كان المؤلف يفخر عندما يظفر بسند عال 
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- كما أسلفنا في موضع آخر من هذا البحث - فكان يقول مفاخراً عن بعض الاحاديث 
التي سمعها " فكأنني سمعته من البخاري ومسلم وابي دود وما الى ذلك ( أنظر مخ 
ورقة ۳۹ ب و۰۰ پ و ۱۲ پ ٤٤ا‏ ب ) 
٣‏ الحرص على ذكر التاريخ : 

كان ابن المستوفي - كمؤرخ - حريصا على ذكر التاريخ ٠‏ سواءُ تاريخ لقائه لمن 
لقي من أصحاب التراجم أو الرواة ‏ أو تاريخ السماع بالنسبة له شخصيا ويالنسبة 
لسماعات غيره . وكان حرصه أشد فيما يتعلق بادراج تاريخ الولادة والوفاة » وعتدها 
لايتيسر له ذلك » يترك في بعض الاحيان مكان التاريخ بياضا على أمل الحصول عليه 
في وقت لاحق »فيدرجه . أما الاحياء الذين يلقاهم » فكان يسالهم عن تاريخ ولادتهم . 
أو يستفسر عن ذلك من ذوي قرباهم » أو ممن له علاقة خاصة بهم » واذا وقع اختلاف 
في تاريخ ما » انه يحاول ذكر سبب الاختلاف » ويرجع الرواية الى أصحابها » والتحقّق 
من صحة مايروى له » كان يسال ذوي العلاقة اكثر من مرة ء ويقارن بين الاجوية . وكذلك 
کان يتحرى صحة التواريخ بمراجعة أكثر من مصدر . 

وکان في حالة حصوله على تاریخ ثاقص » کأن يقال له ان وفاة شخص ما وتعت في 
رمضان من سنة 1۷ ه » أو وفاة شخص آخر وقعت في سنة 1۲۹ ه » فانه يحاول 
استكمال التاريخ من رواة آخرين »الى أن يتحقق بأن ماوقع مثلا كان في ٠١‏ رمضان 
بالنسبة للارل » و١١‏ ربيع الاول بالنسبة للثانى . أما إذا عجز عن القطع بصحة تاريخ 
من التواريخ › فيعتذر بقوله : " لم يحقق لي ذلك " . وفي حالة عجزه عن الوصول الى 
معرفة التاريخ المطلوب عجزاً تاماً » يبادر مثلا الى القول : " حضرت وفاته ء ولم أتحقق 
السنة " . وعندما يروى له مقثل أحد الاشخاص في واقعة معروفة » يحرص على ذكر 
تاريخ تلك الواقعة » شعوراً منه بواجبه - كمؤرخ - تجاه القارئ » فييسر عليه معرفة 
التاريخ دون الحاجة الى مراجعة كتب أخرى .وبلغ من حرصه على ذكر التواريخ بكل 
دقة » ان أحد أصحاب التراجم توفي بحران في شهر رجب من سنة ٦١۲‏ ه » فذكر أن 
خبر الوفاة وصله الى إربل في شهر شعبان من تلك السنة . وكان - على مايبدو - يتعقب 
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وكان لا يكل في مسعاه هذا » ولا يأخذه خجل وهی يلح على هذا ويلحف على ذاك طاباً 
للمزيد من المعلومات » وإمعاناً في التحقيق والتدقيق . وقد دون لنا بعض الاخبار 
الطريفة في هذا الصدد » من ذلك مثلا ان أحد المترجمين روى له أبياتا ونسبها الى 
شاعر يدعى " دخنه " » فحرص ابن المستوفي على سؤال دخنة عن تلك الأبيات » فأنكر 
أن تكون له . فما كان من المؤلف إلا أن عاد الى راوية الأبيات ليواجهه بالحقيقة » فلم 
يحر جوابا . في الحقيقة ان السبب الذى حمل ابن المستوفي على التشكك بصحة أقوال 
الشخص المذكور » انه ناقشه في وزن بعض الأبيات فبدا عليه الجهل » كما ان المؤلف 
لاحظ اختلاف الخط في رقعتين زعم انهما بخطه » ( مخ ورقة ٠١١‏ أ وب ) . وقد حصل 
اكثر من مرة انه كان يروي المقطوعات الشعرية مرتين » نقلا عن مصدرين مختلفين 
إمعانا في الدقة ( مخ ورقة ۲ب و٤‏ أ و۲۱۷ ب - ۲۱۸ ) . 

ولقد نقل ابن المستوفي مرة ابياتا وجدها مكتوية على جزء لاحد شيوخه وقد أنشدها 
له ذلك الشيخ » وكانت من نظم شخص اسمه ثابت» ولكن المؤلف حرص › عندما لقي 
ثابتاً هذا » على ان يسسعها منه مرة أخرى » مبالغة منه في تحري الصحة والنص 
الموثوق (مخ ورقة ١١١ب‏ - )1٠١١‏ . وفعل مثل ذلك في مناسبات أخرى ( مخ ورقة ۲۰۲ب 
و۲۱۸ب - 1۲۱۹) . ولاحظ مرة » في نسب شخص قابله » أنه یقدم اسم أحد آجداده مرة 
ويؤخره آخرى » فناقشه فيه الى أن توصل الى الحقيقة ( مخ )1١١‏ . وكان هذا شأنه 
في التحرّي عن أية معلومات تقع في يده فلا يدونها إلا بعد السؤال والاستفسار ( مخ 
ورقة ۱۳۱ - |١۳۲‏ و ٠٠١‏ أ) . من ذلك مثاا انه سال محمد بن المكرم عن تاريخ ولادته › 
فذكر له . إلا انه زيادة في التدقيق اطلع على تاريخها مدوناً بخط والد محمد المذكور 
( مخ ورقة ١٠۲ب‏ ) . بل كان يسير على هذا المنوال حتى في صغائر الامور » من ذلك 
ان شخصا من مترجّميه كان يدعى " الحافظ " فذكر انه لم يتحقق من صحة تسميته 
بهذه التسمية ( مخ ورقة ٠١‏ أ ) ء وان آخر يسمى " الحاسب " » فصرح بأنه لايعرف 
سبب تلك التسمية ( مخ ورقة )1۱۷١‏ » وذكر انه وجد قبراً في جامع منسوبا لاحد أبناء " 
السلطان مسعود " » وحيث انه لم يعرف من هو المقصود » بادر الى القول :" لم أتحقق 
من مسعود فاثبتّه في موضعه " ( مخ ورقة ٠١١‏ أ ) . 
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في الواقع ان الامثلة على دقة ابن المستوفي وحذره كثيرة جدا » وكان لا يقع برأي 
إلا اذا توفرت لديه الأدلة الكافية لتأييد صحته » وفي حالة الشك كان منتهى مايقوله انه 
" یستریب " آی " اظن کذا " . وبلغت به دقته فی النقل حداً عالیا » حتی أنه عندما کان 
يروى الشعر يميرٌ بين ماينشد اليه وماينقله من خط المنشد نفسه › فيقول مثلا : " هذا 
من إنشاد فلان » وتكملة القصيدة من إنشاد غيره " » أو يقول : " أنشدنيها إلا البيت 
الثامن » فاني نقلته من خطه ˆ » وهكذا ( مخ ورقة ۱۲ ب و ٤٥‏ آ و۱٩۱‏ پو ۱۸۰ ب و 
پ - ۱۸۷ پ و ۱۹١‏ پو ١۰٣و٤۲۰‏ پو ٣٣١‏ پ و٣٣۲‏ ب ) . واذا کان غير 
متأكد من نقله النص المروى له كل التأكد » وصف ما أورده بقوله : " كلاما ماهذا معنا« " 
» آو " هذا معنى كلامه “ » أو " هذا معنى كلامه › وأكثر اللفظ لي " » أو " المعنى والعبارة 
لى " » أو أنه " لم يعلق حفظي إلاما ذكرت " » أويقول : " الشك مني ' ء أو " لم أتحقق 
صحة هذه التسمية .. " ودفعا للمسؤولية الادبية ء يبادر أحيانا الى القول : " كذا ثقل 
الي " » أو " سمعت هذا ولا أعلم صحته  '‏ أو " كذا روي الي »ولم يحقق لي ذلك " » 
وهكذا . 

وکان عندما ينقل خبراً مشينا » يحرص على آن يبرئ نفسه من مسؤولية روايته › 
فيقول : " حدثنى الثقة ' » أو يقول : ˆ حدثت انه جواد سمح » إلا ان فيه تسامحا قي 
الدين ... ”» أو " والله أعلم » تحدث الناس فيه ..." . أما اذا تصرف في نص نقله . 
فيقول : " نقلت على الوجه » إلا ما أصلحت فيه من حذف زيادة » واتمام نقص في 
بعض حروفه استقام بها الكلام " أو يقول : ' إصلاح مافيه من الالفاظ المشكلة لي " 
( مخ ورقة ۱۳۲ ب و۸١١‏ | ) أو " ذكر ذلك فلان واختصرته " . وعند ذكر الوفاة » فانه 
لايكتفي - في کثیر من الاحیان - بایراد تاریخھا فحسپ » بل یذکر مکان وقوعپا 
أيضا. واذا حصل خلاف حول المكان ذكره كذلك . ثم انه يذكر أحيانا » سبب الوفاة » 
فقال مشلا عن ابن عساکر » انه توفي بسبب جرح أصابه » وقال عن ابن نقطة › انه 
توفي بالهيضة » وعن شخص آخر انه توفي بمرض الجوف »وهكذا .. ( انظر مخ 


ورقة ۱۱ بپ و۱۸ ب“ ۰ پو ۴۷ پو ۳۸ أ و٤٥‏ ب وت۵ بو ۸ه پو ٣٣‏ پ و٣۷‏ پ ی 
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في الراقع ان الامثة على دقة ابن المستوفي وحذره كثيرة جداً » وكان لا يقع برأي 
إلا اذا توفرت لديه الأدلة الكافية لتأييد صحته » وفي حالة الشك كان منتهى مايقوله انه 
ˆ یستریب " أو " أظن کذا " . وبلغت به دقته فی النقل حداً عالیا » حتی أنه عندما کان 
يروى الشعر يمير بين ماينشد اليه وماينقله من خط المنشد نفسه » فيقول مشلا : " هذا 
من إنشاد فلان » وتكملة القصيدة من إنشاد غيره " » أو يقول : " أنشدنيها إلا البيت 
الثامن ء فاني نقلته من خطه ' » وهكذا ( مخ ورقة ۱۳ پ و ٤٥‏ أ و ۱۹۱ پو ۱۸۰ بو 
ب - ۱۸۷ پ و ۱۹١‏ پو ۲۰۰ أ و٤۲۰‏ بو ۲۱۰ بپ و٣۲۲‏ ب) .واذا کان غير 
متأكد من نقله النص المروى له كل التأكد » وصف ما أورده بقوله : " كلاما ماهذا معنا " 
» أو " هذا معنى كلامه " » آى " هذا معنى كلامه » وأكثر اللفظ لي " » أو " المعنى والعبارة 
لى ' » أو أنه " لم يعلق حفظي إلاما ذكرت ‏ » أويقول : " الشك مني " » أو " لم أتحقق 
صحة هذه التسمية .. " ودفعا للمسؤولية الادبية » يبادر أحيانا الى القول : " كذا ثُقل 
الي " ء أو " سمعت هذا ولا أعلم صحته ٠"‏ أو " كذا روي الي » ولم يحقق لي ذلك " . 
وهكذا . 

وکان عندما ينقل خبراً مشينا » يحرص على أن يبرئ نفسه من مسؤولية روایته » 
فيقول : " حدثتى الثقة " »أو يقول : " حدثت انه جواد سمح » إلا ان فيه تسامحا في 
الدين ... '» أو " والله أعلم » تحدث الناس فيه ..." . أما اذا تصرف في نص نقله › 
فيقول : " نقلت على الوجه » إلا ما أصلحت فيه من حذف زيادة » واتمام نقص في 
بعض حروفه استقام بها الكلام " أى يقول ٠‏ " إصلاح مافيه مسن الالفاظ المشكلة لي " 
( مخ ورقة ۱۳۲ ب و۸١٠‏ | ) أو" ذكر ذلك فلان واختصرته " . وعند ذكر الوفاة » فانه 
لايكتفي - في کثیر من الاحیان - بایراد تاریخها فحسب » بل یذکر مکان وقوعها 
أيضا. واذا حصل خلاق حول المكان ذكره كذلك . ثم انه يذكر أحياتا » سيب الوفاة › 
فقال مشلا عن ابن عساکر » انه توفي بسبب جرح أصابه » وقال عن ابن نقطة » انه 
توفي بالهيضة » وعن شخص آخسر انه توفي بمرض الجوف » وهكذا .. ( انظر مخ 


ورقة ١١‏ پ و۱۸ ب“ . ب ي ۲۷ بپ و۳۸ أ و٤٥‏ بپ و ۵ ب و۸٥‏ بپ و ٦۹‏ ب و ۷٣‏ بپ فی 
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٨‏ پ و۱۰ پ و ۱۱١‏ أ و ۱۱۷ أ و۱۱۸ پ و ۱۱۹ أ و٣٣‏ پ و ۱١١‏ پ و ۱١٤‏ پ و 
۷ ا و ۱۳۲ ا و ۱۳۷ ب ١‏ و۱۳۹ أ و ٠٤١‏ أ ی ٠٠۰‏ پ و ۳٥ا‏ پو ۱٣۷‏ ای۱۷۲ أو 
۲ ا و ۱۷١‏ ا وب و٣۱۷‏ پو ۱۷۹ پو ۱۸۰ پ و ۱۹۱ أ ی ۱۹۳ ۱ و۱۹۸ پو ۱۹۹ ب 
و۲۰۲ أ وب و ۲۱۷ ب و ۲۱۹-۲۱۸ و٣۲۲ ۲۲٣-٣‏ أو ا٣۲‏ |) . 

وكما أسلفنا ء فقد تجلت هذه الدقة بوضوح في ثنايا الكتاب » ولم يكن ابن المستوفي 
يترك شیئا دون تحقيق » حتى المنام » من ذلك مثا ان أحد الاشخاص حدثه بمنام رآى 
فی الرسول - مب - وهی یحدٹ قوما بحدیث - ذكر نصه - فما كان من المؤلف إلا أن 
شمر عن ساعد الجد يطلب ذلك الحديث في الكتب » الى أن عشر عليه » رلم يكتف به 
برواية واحدة » بل استقصی جمیع روایاته ( مخ ورقة ۲۱ ب - ۲۳ ) . وحملته دقته هذه 
الى درجة انه إِذا ماروی له أحد خبراً يحتمل اللبس » بادر الى ذكر مسايزيل ذلك 
الاحتمال. من ذلك مثلا ء ان کوکبوری روی له خبراً عن الشیخ عدی بن مسافر » تضمن 
شيئا يتعارض والدين الحنيف ٠‏ فرأى ابن المستوفي ان من واجبه التذكير بأن كركبوري 
قد أورد الخبر على سبيل الانكار ( مخ ورقة ٤٥‏ ب ) » لكي يزيل من ذهن القارئ الظن 
بان کوکبوري کان موافقا على ماقاله الشيخ عدى . 

ومن الامثة على دقة المؤلف وأمانته » ان بعض المعلومات التي ذكرها قد أمكنني 
مراجعتها على مراجع أخرى » فوجدتّها متطابقة وما أورده كل التطابق ٠‏ ويبدو أن الدقة 
والامانة والضبط كانت قد رافقت ابن المستوفي في مؤلفاته الاخرى » أذ أطنب الدكتور 
محمد عبده عزام في ذکرها بالنسبة لكتابه " النظام " ( انظر شرح التبريزي - مقدمة ١‏ 
٤٣ - ۲۹ /‏ ) هذا وقد وجدثٌ من المغيد إيراد عض الامثقة التى توضح ما أقول : 

أ / نقل ابن المستوفي مقطوعتين من شعر محمد البصري وأبياتا لعبد الكريم 
الأثرىء وكلها برواية ابن الشعار . ولقد وجدتّها فعلافي ' عقود الجمان ' ( مخ 
استانبول ه ورقة ومابعدها » و۷ ورقة 1 ) . وذكر ان البصري قد أنشده تلك 
المقطوعتين ( مخ ورقة ۲۱۰ ب - ۲۱۱ و ۲۲١‏ أ - ب ) . كذلك ذكر ابن المستوفي قدوم 
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این رواحة الى إربل في شهر ذي الحجة من سنة ٠١‏ ه › وقد أيد ذلك ابن الشعار 
( مخ ورقة ٠١١‏ أو مخ استانبرل ١‏ ورقة ٠٠١‏ ) . وقل مل ذلك عن قدوم يحيى 
الواسطي الى إربل ( المصدرين السابقين ورقة ۲۰۹ ب - ٠٠١‏ أ و١٠‏ ورقة ٤١‏ ) . وذكر 
ابن المستوفي ورود محمد بن يحيى المغربي الى إربل في شهر صفر من سنة 1۲۸ ه » 
وقد لقيه ابن الشعار هناك فعلا » في صفر من تلك السنة ( المصدرين السابقين ورقة 
1 او ۷ورقة ۱.۷ ) وذكر عن ابن الشسعار بأنه ورد إربل في المحرم من سنة 
٠°‏ ه ء الأمس الذى أيده ابن الشعار نفسه ( المصسدرين السابقين ورقة 1۸و٠‏ 
ورقة ۲١‏ ب ) . كذلك فان المعلومات التى كتبها ابن المستوفي عن خطيب الكرخينى 
وشعره » تتطابق تماما وماذكره ابن الشعار » حتى في اسم الراوى ( المصدرين 
السابقين ورقة ۲۲۷ ب - ۲۲۸ و ٤‏ ورقة ۲٠۹‏ ) . وقل الشيء نفسه بالنسبة لعبد الله بن 
أسعد الواسطي وأبيه » ومحمد الانصاري وعلي بن ملاعب ( المصدرين السابقين ورقة 
۸ پو ۲۲۸ أ - ب و۳۲۹ أ و۲ ورقة ۱٤۸‏ و٤‏ ورقة ۲۰۸ وه ورقة ۲٤۹‏ و ۷ ورقة۷۸) . 
كذلك قارن ماورد في مخطوطتنا (ورقة ۱٤١‏ و۲۰ ) ومارواه ابن الشعار ( ۰ / ۲۸۴ 
۲۸۷/۱۰ ) على التوالى . 

ب / ذكر ابن المستوفي ان محمد بن سراقة الانصارى قد ورد إريل في سنة ٠۲1‏ 
ه » وقال مثل ذلك اليونيني (مخ ورقة ۲۲۹ أ وذيل المرآة ۲ / )٠٠٠‏ . 

ت / ذكر ابن المستوقي ان جعفر بن محمد الواسطى قدم إربل في ستة ٠٠٠‏ ه . 
وقد نقل ابن الفوطى عن ابن الشعار قوله بأنه لقي جعقراً هذا باربل في السنة المذكورة 
٠‏ وقال ابن المستوفي عن قاضي بيلقان » بأته قدم إربل حاجا في سنة ٠٠١‏ ه » وذكر 
ابن الفوطي ان المذكور قد قدم بغداد حاجا في سنة ٠٠١‏ ه . ولاشك ان ابن القوطي 
أشار الى قدومه بغداد قبل اداء فريضة الح . بينما أشار المزلف الى قدومه إريل بعد 
ادائها ( مخ 1۳۷و۱۸۲ ب ومعجم الالقاب ۲ / ۲١‏ و٤‏ /1۸1) . 

ث / ذکر ابن رجب بان عبد الرحیم بن وهبان قد سمع باربل على این طیرزذ » وهذا 
يژيد ماذكره المؤلف عن السماع المذكور . وقد ذكر اين المستوفي عن محمد اليعقويي » 
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بأنه حدث باربل عن أبي الوقت » وكان مضطرب الاسناد .وقد أید أبن رجب تحدیثه 
باربل » وقال ابن حجر ان المذكور ادعى السماع عن أبي الوقت ( مخ ورقة ۸۷ أ و١١٠‏ 
أ وذيل طبقات الحنابلة ۲ / ۱۲۲ و۱۲۸ ولسان المیزان ٠۹۰ و۲٤۲ / ٥‏ ) . 

ج / ذكر ابن المستوفي ان أحمد بن محمد بن مهران » قد روى " موطاً " محمد بن 
الحسن »عن محمد المذكور نفسه » وقد أيد ذلك القرشي ( مخ ورقة ٠۹۰‏ أ والجواهر 
المضية )٠١١/ ١‏ . 

ح / جاء مانقله ابن المستوفي عن سماع الُرجى الواسطى لكتاب " تاريخ واسط " » 
مطابقا لما في نسخه السماع المدرجة في ذيل مخطوطة " تاريخ واسط " تصنيف بحشل 
المحفوظة في المتحف العراقي ( مخ ورقة ٠١١‏ أ ومعجم ابن الفوطى ٠۲۴ / ١‏ - 
حاشية) . 

خ / روى المزلف أبياتا من شعر حماد بن هبة الله الحراني » برواية فرقد الكتاني . 
وقد نقل المرحوم مصطفى جواد تلك الابيات عن اىن الدبيثي برواية فرقد المذكور أيضا 
( مخ ورقة ٠١١‏ وتكملة ابن الصابوني ص ۲٠۹‏ - حاشية ) . 

د/ روی ابن المستوفی مقطوعتين من شعر العباس بن بزوان » ويبدو ان أحد قراء 
تاريخ إربل " لقي عباسا هذا في سنة ٠٤١‏ ه » وقد أنشده المقطوعتين المذكورتين 
لنقسه » فكتب القارئ مايؤيد ذلك في حاشية الصفحة التى تحمل المقطوعتين ( مخ ورقة 
(IY‏ 

ذ/ نقل ابن المستوفي أقوالا للزمخشري » فتحريت عنها في مصنفات الزمخشري 
الى أن عثرت عليها فى كتابه " الامكنة " ونقل أقوالا من كتاب " برد الاكباد " للثعالبي » 
وقد وجدتّها فعلا في الكتاب المذكور ( مخ ررقة ٩۲‏ ب - ٩۳‏ أ و۸١۱‏ أ و أمكنة ص ٠٤‏ و 
٩‏ و ۱۰٤‏ ویرد الاکباد ص ۱۱۲ ) . 

: صراحة الولف‎ -٥ 
رمما له علاقة مباشرة بالامانة والدقة » الصراحة . فلقد كان ابن المستوفي صريحا‎ 
جداً فما يكتب » فلم يكن يدعي مثلا سماعه عن شخص ما إذا لم يكن قد سمع عليه‎ 
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فعا ؛ بل یقول بکل صراحة انه رآه ولم یسمع منه » أ انه رآه ولم ير الاجتماع به » أو 
يقول : " رأيته شيخا مغفلا » فتركت الرواية عنه " » أى انه لم يقدر له السماع على فلانء 
وما إلى ذلك » آی نه لم يسمع على فلان ( مخ ورقة ۱۲ ب و ۲٤‏ ب و ۰۰ أو ۸۲ ب » ۸۷ 
بو ۱۱۰ ب ۰ و۱۲۲ أو ۱۷۰ ب و ١۱۷۱‏ و۲۲۱ ب ) . أو يقول ان فلانا "لم أتحققه 
فاذکر من حاله شیا " . أو " اجتمعت به قديما » ولا أعلم الآن من حاله شيئا فاثبثه ` . 
أو انه لم یسال عنه هل بلده ( مخ ورقة ٤۸‏ ب و ۷۷ ب و ٠٠١‏ ب ) . ويصدد ث تهر 
سماه " الاسترابادي " » قال بأنه لايجمع بين شخصه واسمه » وال عن شخص لقبه " 
الأميني  "‏ بأنه لم يسأل عن تلك النسبة . وهكذا ( مخ ورقة ۱۳۰ ۱ و٤۱۹‏ ب و۲۲۲ أ) . 
وكذلك فانه یعترف أحیانا بانه لم يعلق بحفظه مما نشد » سوی ما أورده » وانه نسي 
الساقي . وقد دكر مرة بأنه قرأ على محمد بن أحمد القزويني أحد الكتب التي صنفها 
القزويني بنة ٠١٠سا‏ الم انه "۾ يثبت على الكتاب المذكور طبقة سماع . وبعد أن ذكر 
بأنه نقل تصر "ترا ر نترويي صرح قائلا بأن امسا اليه ذَكَر من کلامه " ماترځه 
أولی من ذڭره ' . ( مخ ورقة ۱۹ أ و۷۸ ب ) » وهذا اعتراف منه بانه لم یکن دائما يدون 
جمیع مایروی له . كذلك فانه روی عن نفسه › فذکر بانه حین طلب اليه شخص من أحقاد 
الخلفاء » أن يريه شيثا من " تاريخ إربل ' » أبى عليه ذلك ( مخ ورقة ۱۹۹ ب ) » وهذا 
اعتراف ضمني منه بالبخل الأدبي. أقول ولعل السبب في رفضه » ان الطالب لم يكن من 
أهل العلم الصادقين ‏ فقد انتحل شعراً ليس من نظمه . وفضاا عن ذلك » فيبدى ان هذه 
العادة كانت معروفة ‏ إذ كان بعض المصنفين يضنون بمؤلفاتهم على الغير » وقد وقعم 
ذلك لياقوت ( مخ ورقة ٠١۸‏ أ - ب ومعجم الأدباء ٠١ / ١‏ - المقدمة) . 

وصراحة ابن المستوفي هذه » حملته على أن يذكر صفات من يلقاهم » دون أن 
یخشی غضب من ډفضب لی اطلع على ماکتبه عنه . رغم ما اتصف به من الأدب وحب 
المجاملة والتسثر على عيوب الناس . فقد قال عن أحدهم مثلا في آخلاقه نفار . 
وعن خ٤‏ ؛مصف آخر بأن ' في أخلاقه زعارة ‏ » ودکر عن ثالث بأنه " كانت في 
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عن الخامس الذى يسمى نفسه ب " المقرئ " » بأنه لم يكن يحسن حفظ الكتاب العزيز ء 
وذكر عن شخص آخر يدعي الاشتغال بعلوم الحديث » باه لم يكن عارفا بشئ منها » 
ووصف آخر لقيه ‏ بأنه وجده أمياً » وسمع عن شخص أوصافا عالية » فاحب الاجتماع 
به الا انه وجده دون تلك الأوصساف وقال عن أحد المحدثين » بأنه ركب المآن على غير 
رجاله . وذکر عن آخر » بآنه كان في مبداً عمره يقطع الطريق »وروی عن أحسد 
الاشخاص أخباراً تدل على سوء أخلاقه ( مخ ورقة ۸۱ | و ۸۲ ب »و۸ أ و۸۷ أ وه ١١‏ 
ب و ۱۱۳ پو ۱۲۰ أ وب ۱۲۲ ۱ - ۱۲۲ ی ۱٥١‏ ب و۱١۱‏ ب) . 

هذا من جهة ء أما من الجهة الأخرى » فان المؤلف كان في بعض الأحيان يتحفظ . 
فلا يصرح بصفات من يترجم لهم . من ذلك قوله عن أحدهم : " كان - قبل أن يظهر 
التدین - یحكی عنه أشياء » لايليق ذكرها " » أو" كان يحكي عن نفسه » ما الله ساتر 
بأمثاله " » أو " تحدث الناس في دينه بما لايسع ذكره »عفا الله عنه " » أو" تحدث 
الناس في قلة دینه وسوء معتقده » ومايتجاهر به من آشياء » نعوذ بالله منها " » أو 
حدثت عه بأشياء . أضربت عن ذكرها لقبحها » غفر الله لنا وله برحمته "» آو " ذكر 
عنه أحوالا أضربت عن ذكرها " بوما الى ذلك ( مخ ورقة ٤۳ب‏ و ٠۰۰‏ أو ۱۰۳پ » 
و۱۱۹ ب و۱٥۱‏ بو ۱۷٤‏ ب) . 

وهنا أود أن أنبه القارئ الكريم » بأن ماقدمته لايعني بأى حال من الأحوال » بن 
ابن المستوفي اقتصر علي إيراد أوصاف السوء دون غيرها » ففي الكتاب إشارات 
كثيرة تدل على حسن أخلاق الاشخاص الذين لقيهم » وقد أطراها . كذلك أشار المؤلف 
الى أحوال مترجميه العقلية والعلمية والجسمانية ‏ بل انه وصف ألبستهم وأزيامهم في 
بعض الأحيان . فيقول مثلا عن أحدهم : ' حنبلي الا انه لم يكن غاليا " ء ووصف آخر 
بأنه " شيخ ربع القامة  '‏ وقال عن شخص ثالث إنه " أسمر شديد السمرة » ربعة " » 
ووصف رابعا بأنه " شاب ممتّع بأحدى عينيه " » وقال عن أخر بأنه " شديد السمرة الى 
السواد ماهو ؛ طویل " » ووصف شخصا سادسا بأنه " طویل له صدغان » آشقر » ردئ 
النظر ' ء وقال عن آخر بأنه " شاب أصهب اللحية ء فقير رث الثياب " ( مخ ورقة ٤ه‏ ب 
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أ وپ و ۲۰۰ و۲۰۱ و٤۲۰ پ و۲۰‎ ۱۸١ أو‎ ۱۸١ ب و۱۷ أ وپ و ۱۷۷ پ و‎ ۸ 
ب و۲۱۷ أ و ۲۲۱ ب ی ۲۳۰ ب ) . ووصف آخرین بقوله عن أحدهم بان " فيه ذکاء وعنده‎ 
فقه ' » وقال عن الثاني انه " شاب قصير حسن الأخلاق » لطيف ' » وذكر عن آخر بأنه‎ 
شيخ لطيف الأخلاق » حسن العشرة » إذا حمل على عادة طباعه " » ووصف شخصا‎ 
من حران بانه ' لطيف الاخلاق من بين الحرانيين " » وقال عن شخص خامس بأنه‎ 
شاب خفيف العارضين واللحية » ذكي لطيف الأخلاق » فاضل ' » وقال عن آخر‎ " 
أ وب‎ ٠١١ بأنه " كان أحسن الناس صوتا » وأطيبهم قراءة للقرآن الكريم " » ( مخ ورقة‎ 
و۱۱۹ بپ و ۰٦۱و١۱۷ و۲۱۱ ب).‎ 

أما بالنسبة لوصف الالبسة والأزباء » فقد وصف مثاد لباس فقيه مغسربى بقوله : 
كان يلبس لباس الصوفية » مختصر الثياب " » وقال عن آخر بأنه " كان يلبس مرة 
قلنسوة وآباء خز أخضر . ٠"‏ ووصف شخصا ثالثا بانه " كان يتزياً بزى القلندرية ‏ . 
ثم وصف ذلك الزي ( مخ ورقة ۱۱۹ أ و٣١٠‏ أو ٠٠١‏ ب) . 

ونقطة اخيرة أود آن أشير اليها بهذا الصدد » هي ان الصراحة قد راققت ابن 
المستوفي - على مايبدو - في مصنفاته الأخرى أيضا » إذ لاحظ ذلك الاستان محمد 
عبده عزام فوجدها جلية فى كتابه " النظام " ( شرح التبريزي ٤١ / ١‏ مقدمة) . 
- الحرص على إدراج النصوص : 

كان ابن المستوفي - كمؤرخ - يدرك أهمية النصوص » وأن إيرادها يرفع من قيمة 
الكتاب ويزيد من الثةة بمؤلفه . ولذلك فانه شحن " تاريخ إربل ' بنصوص كثيرة » 
کالاجازات والفتاوی والرسائل والروایات » بل اقتبس أيضا مقتطفات من كتب - ضاع 
بعضها - . كما أثبت الكثير من القصائد التى قيلت بمناسبات ذات عااقة بالك المعظم » 
کوکبوری أوبغيره بوكذلك أورد بعض الخطب ورسائل التعزية » بل ونصوص بعض الرقى 
والأدعية والأنساب وأورد شيئا من الحواشي والتعليقات المدونة في هوامش الكتب التي 
قرأها » وكان بينها نص يتعلق بتاريخ ولادة أحد المترجّمين . ونقل إجازات وردت شعراً » 
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مما يلقي بعض الضوء على هذا الفن من المنظوم . كذلك تضمن الكتاب تنصصوص 
الرسائل التي كان العلماء يتبادلونها » سواءٌ من أجل نقل المعلومات الى بعضهم بعضا › 
أو بمنح الاجازات لمن يطلبها . ومن بين تلك الرسائل » رسالة توصية مرسلة من أحد 
علماء بغداد بتزكية شخص لدى كوكبوري » وطلب إسداء المساعدة إليه . هذا فضاد عن 
الخطوط المنقوشة على الحيطان وشواهد القبور - وهي قليلة - الا انها مفيدة جداً » إذ 
قد لانعثر عليها في أي مرجع آخر . أقول أن هذه النصوص الكثيرة المبثوثة في الكتاب» 
تجعل ل " تاريخ إربل " أهمية خاصة » لاتخفى على القارئ اللبيب ( مخ ورقة ٩‏ ا و۲۹ أ 
وپ و ٣٤‏ ټپ و١٣‏ پو ٤٤‏ و٤٤‏ پو ٤‏ پ د4٤‏ پو اه پى ٥٤‏ واه ی۸ پی 
یاو = پو پوو پى ى اق 
٨‏ بپ - ۱۰۷ ا و۰۹٠‏ پ - ۱١۰‏ بپ و ۱٣١‏ أي ۱۲۰ بپ - ۱٣۴١‏ پو ٣٣٣‏ پ و٣۱۲‏ آأ ی 
GTVE\GG NE GT VAG Tao WGA TY‏ 
۳ | و ۱٤١‏ ب و ۱٤۸‏ | ۰ و١٤۱‏ بپ و ٠١٤‏ پو ٠٠١‏ ا و ٠٣۷‏ پو ٠٥۸‏ پ و ٠٥۹‏ أ ی 
۲ بپ و ۱١٤‏ ب و ۱١‏ پو ۱1۷ أ و۱۷۱ أ و ۱۷۲ أ و۱۷۴ أ ی ب و ۱۷٦۱‏ بپ و۱۱۷۸ 
- ۱۷۹ أ ی ۱۸۰ پ و ۱۸۳ ۱ و٩۱۸‏ أ و۱۸ أ وپ و۱۸۸ أ وب و ۱۹١‏ پ - ۱۹۷ بپ ی 
۰ و ۲ و٤۰‏ أ وپ و۲۰ ب - ۲۰1 بپ و۲۱۸ أو ۲۲۰ وب و۲۲۲ آ ی ۲۲٤‏ 
ب - ۲۲١‏ ب) . 
۷- التعريف بالمواضع الجغرافية : 

ان " تاريخ إربل " - كغيره من كتب الثاريخ العربي - مليء بأسماء ا مدن ًا لأقاليم 
ومختلف المواضع ءلاسيما وانه يؤرخ الواردين الى إربل من سائر أنحاءالعالم 
الاسلامي» الأمر الذى استوجب ذكر البلدان التي ينتمي إليها هؤلاء الزوار . ويبدى ان 
المؤلف قد افترض في قرأئه قدراً كبيراً من المعرفة الجغرافية » فلم ير ضرورة للتعريف 
بأكشر من تلك المواضع » وحسنا فعل » لأنه لو عرف بكل واحد منها » لتضخم الكتاب 
وخرج عن طوره ‏ إلا انه عرف بعدد منها تعريفا موجزاً » اقتصر فيه على المدن النائية 
والمواقع الغريبة » فجاء تعريفه - على إيجازه - دليلا على سعة اطلاعه في علم 


ry 


الجغرافية . 
ومن الأمثلة على تعريفاته هذه » قوله مثلا : " نوزكاث » قرية من قری خوارزم ˆ »وان 
ˆ مدينة سلا » من أقصى بلاد المغرب " » وان " تاكرنا من نظر قرطبة ' »و سوبسة من 
بلاد ا مغرب " » و " أسفي مدينة على سساحل مراكش » وهي آخر مراسي البحر 
المحيط .. ' » وان ' شقر جزيرة من شرق بلاد الأندلس » من نظر بلنسية " »وان " 
حصن بيرة بشرقي الاندلس " » وهكذا ( مخ ورقة ۲۸ پ و ۱۳۷ أ و۲٥۱‏ بو ٠٥۳‏ أو 
۸أ و ۱۷۲ أ ی ۱۸۲ ١‏ و۱۹1 أو ۲۱۱ ب و۲۱۲ پو ۲۱٤‏ و٣٣٣‏ و۲۲۹ ی۲۲۰ 
أ( . 
۸ - سهولة لغة الكتاب : 
على الرغم من كون ابن المستوفي أديبا شاعراً » مبرزاً في علمى " المعاني والبيان'» 
فانه أدرك بشاقب فكره » بان دوره في " تاريخ إربل " هو دور المؤرخ الذي ينبغي له أن 
يورد الحقائق مجردة من التزويق والزينة اللفظية خالية من التكلف » مكتوية بلغة سهلة 
واضحة » يفهمها القراء . وبالفعل فان قارئ " تاريخ إربل " » لاإيجد صعوبة تذكر في 
فهم ماأورده ا مز . اللهم إلا بعض العبارات التي استغلقت بسبب إهمال الناسخ » أو 
تلك التى أعيد تحبيرها من قبل قارئ جاهل » فتصحفت » مما قد أشرنا إليه في 
موضعه في حواشي الكتاب نفسه » أثناء التحقيق » ويكاد يكون كتابنا هذا خاليا من 
السجع خلواً تاما ء بخلاف عدد غير قليل من كتب التاريخ الاسلامي » التي صقت في 
عصر ابن المستوفي » مثل مصنفات العماد الاصبهاني » وفي مقدمتها " الفتح القسي. 
وهو كتاب تاريخ بالدرجة الاولى » كما ان ابن الشعار قد لجأ الى السجع في كثير من 
الأحيان في كتابه " عقود الجمان في شعراء هذا الزمان " » الذي رجعنا إليه آكثر من 
مرة » وحسنا فعل ابن المستوفي إذ لم ينسج على منوال هؤلاء » لان لغة كتب التاريخ . 
يجب أن تكون بسيطة بعيدة عن المحسنات البديعية والسجع المتكلف الثقيل » الذي قد 
يؤدي الى التضحية بالحقائق » أو يلبسها - على الأقل - شيئا من الغموض » من أجل 
الزخرفة والتزيين » وفي ذلك مافيه من الأضرار التي لاتخفي على القراء الكرام . 
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۹ اليل الى الاختصار والايجان : 

على الرغم من ميل ابن المستوفي الى إدراج النمسوص » كما رأينا في الفقرة 
السابقة » فانه کان يؤش الايجاز عندما يروى أخباراً أو قصصا » لايخل الاختصار 
بقيمتها . فيأتي بالمقصود من المعنى › وينبه الى ذلك في غالب الأحيان » ليكون القارئ 
على علم بأن المؤلف قد تصرف بالنص » بل كان يقول أحيانا " واللفظ لي " » زيادة في 
الاحتراز . ولعل من المفيد أن آتي ببعض الأمثة لما فعله ابن المستوفي بهذا الصدد : 

أ / روى له أحد الاشخاص قصة مشاهدته للخضر - ع - وأطنب فيها » فجاء 
المؤلف ببعض نصوص القصة طبقا لما رويت له » ثم قال : " وذكرمن نحو هذا أشياء 
يطول بها الكتاب " ( مخ ورقة ۷۹ ب ) . 

ب / تحدث المؤلف عن قصة بناء الحجرة النبوية » وقال في ختامها : " اختصرتًها 
وأتيت بالغرض منها " ( مخ ورقة ٠١١‏ أ) . 

ت / وعندما روى قصة الجارية التي اشتريت من بغداد ‏ لأحد الامراء الفاطميين ؛ 
قال : " إنها حكاية طويلة » واختصرتها هنا ˆ ( مخ ورقة ٠١۸‏ أ) . 

ث / ونقل قصة أحد الاغنياء الذي أعلن توبته بمكة ال مكرمة ‏ وتخْلى عما يملكه 
وتجردء وختمها بقوله : ' ذكر ذلك أحمد بن شجاع بن منعة » واختصرته " ( مخ ورقة 
(WY‏ 

ج / وشاهد المؤلف تعليقا في طبقة سماع » فأثبت منه ماهو غرضه » وقال 
واختصرته ' ( مخورقة ۱۷۳ ب) . 

ح / وروی حادث مقتل شخص من أبناء الواثق » نقلا عن ولده » وقال: " هذا خلاصة 
ماحكاه مطولا ؛ واللفظ لي " ( مخ ورقة ٠٠٠١‏ أ) . 

: حیياد الولف‎ - ٠ 

لاشك ان من أهم الصفات الواجب توفرها في المؤرخ ٠‏ هي أن يكون محايداً غير 
متحيز فيما يرويه › لاسيما في كتب التراجم » التي موضوعها الأساسي » سير 
الاشخاص »مما يصعب على المرء فيه الالتزام بصفة الحياد . ويبدو أن المؤلف كان 
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واءعيا لأهمية هذه اإصفة » إذ تعهد في مقدمة هذا الجزء من " تاريخ إربل " » باعطاء كل 
ڏي حق حقه » كما ان التزامه بالحياد واضح كل الوضوح » خصوصا إذا راجعنا 
ماذكرناه عن دقته وأمانته » وحرصه على نقل المعلومات من مصادرها المعتمدة » ولاسيما 
اهتمامه الكبير بالرواية شفاها عن أشخاص معروفين » ويسند متصل الحلقات » ينتهي 
عند الشخص صاحب العلاقة » علاوة على أهتمامه بالنصوص ويذل كل جهد ممكن 
للاطلاع عليها بنفسه هذا فضلا عن تمسكه بالصراحة › وتدوینه تواریخ الروايات وتعيين 
أماكن وقوعها . ولذلك نكتفي بما قدمناه بهذا الشأن » فانه يغني عن التكرار » ويعكس 
بوضوح صفة الحياد التي التزم بها المؤلف . 


الفصل الذالتث 
مصادر ابن المستوفي 

إن قارئ ' تاريخ إربل ' يلاحظ ولاشك » بأن ابن المستوفي قد اعتمد - بالدرجة 
الاولى - في جمع المواد لكتابه هذا » على الاتصال الشخصي والرواية الشفوية . إلا أنه 
من الناحية الأخرى » اعتمد كذلك على الكتب والوثائق الخطية » كالاجازات والفتاوى » 
وطبقات السماع والرسائل » والتعليقات والحواشي التي كان يعثر عليها » وهو يطالع في 
الكتب . بل توسع فشمل باهتمامه النقوش الجدارية والكتابات التي كانت تخط على 
الحيطان » فانتفع بها كمصدر لبعض المعلومات . ومن هذا يتضح بجلاء » بان المؤلف 
كان مؤرخا بكل ماتحمله هذه الكلمة من معنى . إلا أننا ينبغي علينا » تمسكا منا بمائة 
التاليف » آن نشير أيضا الى حقيقة أخرى › هي ان ابن المستوفي كان يدرج أحيانا 
بعض المعلومات المتعلقة بمترجميه » دون الاشارة الى مصادره . وهذا يلاحظ خصوصا » 
في مطلع التراجم » التي ييدأها عادة باسم المترجم له » ونسبه كاملا » ثم يذكر وروده 
الى إربل . ويصف في بعض الأحيان مبلغ علم الشخص وحقل اختصاصه ( أنظر مثلا 
مخ ورقة ٤١‏ أ و٠٠‏ أ واه أ وب ) . وهنا يعثمد المؤلف على معلوماته الخاصة بالدرچة 
الاولى » وقد اكتسبها بالتماس الشخصي وباللقاء والمشاهدة . أما فيما عدا ذلك » فانه 
في الغالب كان يشير الى مصادر المعلومات التي يقوم بتدوينها . ولنلق الآن نظرة سريعة 
على تلك المصادر : 
أولا - الأشخاص : 

لقد حرص ابن المستوفي على ذكر رواته » إلا في مواضع قليلة سبقت الاشارة اليهاء 
وذلك حينما لايصرح بأسماء أؤلئك الرواة » ويكتفى بالقول بأنه حدثه الثقة » وما أشبه . 
وهناك مواضع أخرى »لم يشا المؤلف أن يذكر أسماء رواته فيها » وهي عندما كان ينقل 
أخبار السوء » فقد كان يرويها بصيغة الفعل المجهول » كأن يقول : " يُحكى أو حدشت ". 
أويستعمل صيغة التعميم » فيقول مثلا : " تحدث الناس " » أو " قال بعض أصحابنا " 
أو " ذكر أهل مدينة كذا " » وما الى ذلك » حرصا منه على عدم التصريح باسم الراوي » 
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دفعا للحرج ( مخ ورقة ١ ٠۰۰‏ و ۱۰۳ ب و۱۱۹ ب و١١٠‏ ب ) . أما فيما سوى ذلك » 
فقد ذكر الأسعاء صريحة » في غالب الأحيان . 

وياتي في -قدمة الإشخاص الذين اعتمد عليهم في استقاء المعلومات » أصحاب 
التراجم أنفسهم ممن لقيهم شخصيا › ولقد سبقت الاشارة الى هذا في موضع آخر من 
هذه الدراسة . فقد كان المؤلف يجتمع بهم ويتحاور معهم » ويستفسر منهم بما يعن له 
من الأسئلة . في الحقيقة ان الكثير من مادة الكتاب » هى حصيلة هذا التىاس الشخصي 
. كذلك كان يتصل بذوي قرباهم » أو بسن كانت له صلة وثيقة بهم » وهكذا .. 

أما الفئة الثانية من رواته » فهي نخبة من أهل العلم والفضل » أتيحت لابن المستوفي 
فرصة لقائهم » فنقل عنهم أخباراً كثيرة » ضمنها كتابه هذا . وهؤلاء هم الذين يهمني 
ذكرهم » باعتبارهم من مصادر الكتاب . وها انني ذاكر بعضهم » على سبيل التمثيل » 
إذ لى ذكرتهم جميعا لطال الفصل » وصار أقرب الى الال ٠‏ 
-١‏ المؤرخ ابن الدبيشي : 

لقد زار أبن الدبيثى إربل » ولقيه المؤلف ونقل عنه » وقد صرح بذلك في عدة مواضع 
( مخ ورقة ۲٦‏ ب و ۸۹ ب وآ ۹ب و۱۳۸ أ و ۱۷۷ ب ) . كما أنه نقل من خطه » إٍذ جرت 
العادة أن يطلب السامع من الراوي » أن يكتب بخطه شيئا مما رواه مشافهة » زيادة في 
التوثيق ( مخ ورقة ٤١‏ ب و ٠۷۷‏ ب ) . كذلك نقل ابن المستوفي من " ذيل تاريخ بغداد “ 
الذي صنفه ابن الدبيثي » أكثر من مرة ( مخ ورقة ۰٤‏ أ و 1ه أو ۷۷ أ و ۸٩‏ و۸۸ بو 
۱ أ و ٠۳‏ أ وب ) وقد قت بتحقيق مانقله المؤلف عن الكتاب المذكور » بمطابقة بعض 
النصوص المنقرلة مع مخطوطة الكتاب المىجودة في مكتبة جامعة كمبرج ( مخطوطتنا 
ورقة ۱٤٤‏ ب و مخ كمبرج ورقة ٠0‏ ) . والوقوف علي مدى مانقله ابن المستوقي عن ابن 
الدبيثي » يمكن مراجعة مخطوطتنا » ولاسیما الورقات ٤٤‏ ب و ٤٩‏ ب »وه پو ۰٥١‏ ب 
ی ۱۷۰ - ۷۱ ب و ۷۳ أ و ۷۰ ب و٣۷‏ أو ۸۳ أ و ۹۷ أو ۱۰۰ و٥۱۰‏ بپ ١و٣١ا‏ أو 
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ابن الشعار الموىصلي : 

مسبق وذكرنا ابن الشعار بين تلامذة ابن المستوفي » إلا أن ابن المستوفي أدرك 
مايتمتع به ابن الشعار من الاطلاع الواسع على أخبار شعراء زمانه ء إذ ألف كتابا 
ضخما عنهم » فاستعان به في استقصاء بض الاخبار » كما يتضح من مراجعة 
تاریخ إربل " ( انظر مخ ورقة ۳ أو ۹۲ أ - ب و ۱۸1 أ و۱۹۲ و۲۱۰ پو ۲۱۱ أ 
و۲۶ ۲ب و٣۲۲‏ ب ) . ويبدى ان المؤلف قد نقل عن بعض كتب اين الشعار » ولعله نقل من 
مسودة " عقود الجمان " ( مخ ورقة ۱۸١‏ 1) . 
۳- ابن شحانه الحراني : 

وابن شحانه محدث وسؤرخ من آهل حران وقد سبق ذکره . زار إربل ونتيه ابن 
المستوفي » وانتفع بالمعلومات التي أدلى بها إليه » ولاسيما عن الحرانيين » فقد صنف 
المىما اليه تاريخا لحران ( مخ ورقة ٠١١‏ ب  )‏ وقد روى عنه مؤلفنا في عدة مواضع › 
کما یتضح من مراجعة " تاریخ إربل " ( انظر مخ ۲۰١‏ ب و٤٤‏ أ و٥٥‏ أو ۷٣‏ پو ه۹ب 
و۱۰۳ ب و ۱٤۲‏ ب و ۱٤٩۳‏ أ و ٠٦١‏ ب - ٠١١‏ ب ) . كذلك نقل ابن المستوفي بعض 
الروايات المكتوبة بخطه ء توثيقا لما رواه عنه مشافهة ( مخ ورقة ٤٥ - ١ ۱٤٤‏ ب ي ٠٠٦٥‏ 
أ ) . کما انه شار إلی انه ذاکّره بخصوص أحد الاشخاص » فکتب له ابن شحانه 
ترجمة ذلك الشخص بيده ( مخ ورقة ٠٤١‏ أ) . 
-٤‏ محمد بن بدل : 

هى ابن بدل التبريزي الذي تولى مشيخة دار الحديث باربل . لقيه ابن المستوقي 
وروی عنه بعض الاخبار في عدة مواضع من ' تاريخ إربل ' ( مخورقة ١١‏ أو ٠٠١‏ أو 
۷ ب و ۲۱۷ پو ۲۱۹ أو ۱۲۲۰) . 
-٥‏ العماد الاصبهاني : 

هو الكاتب الشهير » وصاحب المصنفات العديدة التى منها ' خريدة القصر "و 
الفتع القسي " أجاز لابن المستوفي ‏ وقد روى عنه في مواضع قليلة في " تاريخ 
إريل ‏ ( مخ ورقة ۲ ب وا٤‏ أ و۸ ب) . 


: الخواتيمى‎ - ٦ 

هو محمود بن علي الاربلي الصائغ » من آهل النحو . لقيه ابن المستوفي ونقل عنه 
بعض المعلومات » کما یتضح من ' تاریخ إربل " ( مخ ورقة ۲۹ ب »و۳۹ ب ى ٠١‏ أ وء 0 
بو ۸۳ ب). 
¥- التيسي : 

هو أحمد بن أبي القاسم الاسكندري > من أهل الموصل . زامل المئلف في السماع 
( مخ ورقة ٠٠١‏ أ ) » وكان يجمع الحديث والشعر » وقد نقل عنه ابن المستوفى في عدة 
مواضع من " تاریخ إربل " ( مخ ورقة ٤٤‏ ب 1۸۰ ۱ و۸۲ أ ی ۸ بو ٩۰‏ پو ٠٥‏ أي 
۳او پو 1و (Î‏ . 
۸- کوکبوري : 

هى ملك إربل الذي تقدمت ترجمته في القسم الاول من هذا الكتاب » وكان ممن يهتم 
بالتاريخ والاخبار » وقد نقل عنه المؤلف بعض الاخبار التي أوردها في " تاريخ إريل " 
( هخ ورقة ۲۷ ب و ٤٥‏ أ وپ و ٥٥‏ أ و٤۱۷‏ بو ۲۲۹ ) . 
انيا - الكتب : 

يبدو ان ابن المستوقي كان قد اطلع على عدد كبير من الكتب » وان الفرصة قد واتته 
ليقرأها أويراها على الأقل ويتصفحها » بل وكان هو نفسه يملك الكثير منها » إذ قال 
ابن خلکان ( ۳ / ۲۹۷ - ۲۹۸ ) » إنه كان عنده " من الكتب النفيسة شيء كثير " . هذا 
وقد مر بنا ان عائلة ابن المستوفي » ( ولاسيما عمه صفي الدين ) كانت نقسها من أهل 
العلم » وانه نقل من تعليقات عمه المذكور فوائد عديدة . ولاشك ان عائلة هذا شأنها » 
لاہد وانها كانت تملك مكتبة تليق بمقامها . وعلاوة على ماتقدم » فان ابن المستوفي نفسه 
قد أشار في الجزء الثاني من " تاريخ إربل " وحده الى مالا يقل عن ٠٠١‏ كتابا » في 
مختلف العلوم والمعارف التى كانت معروفة في عصره » وقد اطلع شخصيا على أغلبها . 
ول در ٹا العثور على بقية الأجزاء من " تاريخ إربل " » ومصنفات ابن المستوفي 
الضائعة ء لأمكننا الوقوف على العدد الحقيقي للكتب التي عرفها المؤلف أو راجعها . 
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والظاهر ان مؤلفنا » كان من شدة حبه للکتب منذ شبابه » ینسخها بنفسه › فقد کتب 
بخطه " ديوان شعر القطامي " » ومخطوطته موجودة في دار الكتب المصرية ( أعلام 
الزرکلی ٦‏ مقابل ص ٠١۲‏ ) › كما نسخ بنفسه كتاب " شرح معاني أبي تمام " للآمدي 
( أنظر ص ۲۹٦‏ من هذا الكتاب ) . هذا وقد نقل أحد المعلقين على " تكملة المنذري " 
نصا بخط ابن المستوفي ( أعلام الزركلي ٠١١ / ٠‏ ) » وربما نقله من كتاب آخر 
استنسخه المؤلف لنفسه . 

وعلى أي حال » فان ابن المستوفي قد انتفع من هذه الكتب » واستخدمها في 
تصنيفه لكتاب ( تاريخ إربل ) وأشار الى مواضم نقله منها . من ذلك مشلا تاريخ إبن 
الجوزي المعروف ب " المنتظم " » قانه أشار إليه مرتين ( مخ ورقة ۲ أ وا١‏ أ ) . كذلك 
أشار إلى نقله من " تاريخ إبن السمعاني " في عدة مواضع ( مخ ورقة ٣‏ أو ٤‏ أ وا٤‏ 
ب و ٩۲‏ ب و ۹١‏ أ ) . وأشار الي " كتاب الذخيرة " » تصنيف أبي الفتوح الغزالي( مخ 
٣‏ ب ) » وإلى " مساوئ الأخلاق ' للخرائطي ( مخ ورقة ٠۲‏ ) »إلى " تاريخ إبن 
الدبيثي " وفقا لما أسلفنا ( مخ ورقة ٠١‏ أ و٣٠‏ أ ) . وأشار كذلك إلى " تهذيب غريب 
الحديث " لابن ساذّم ( مخ ورقة ۷١‏ ب ) وكتاب " برد الاكباد " للثعالبي ( مخ ورقة ۲^ 
ب ) » والى صحيحي البخاري ومسلم ( مخ ورقة ۹۸ ب ) . كذلك نوه بذكر " مقامات 
الحريري " و" كتاب المعارف " لابن قتيبة ( مسخ ورقة ۱۳۵ ب و١٤٤٠‏ أ ) » كما نوه پسذكر 
معجم الأدباء " لياقوت الحموي » ونقل منه ( مخ ورقة ۱٦۷‏ ب - ٠٦۸‏ ب ) » وبكتاب 
" الأمكنة " للزمخشري ( مخ ورقة ٠١١‏ أ ) . وأشار ابن المستوفي إلى كتاب إبن الشعار 
( مخ ورقة ۱۸۲ ١‏ ) » والى بعض دواوين الشعر كديوان إبن هانى ؛ وديوان الطغرائي › 
وديوان الوأراء ( مخ ورقة ۳ ب و ٠۹‏ ب و ۲١‏ آ) .والحق ان من يقرأ " تاريخ إربل " 
تحصل لديه القناعة بأن المؤلف قد راجع دراوين عديدة أخرى » كديوان إمرئ القيس 
ودواوين المتنبي وجریں وكير عزة ومجنون لیلى وغيرهم . 

وفضلا عن ذلك فان ابن المستوفي قد نقل عن كتب كثيرة لاتزال مققودة » بعضها 
معروف أسمها » والبعض غير معروف حتى اسمها » وأنه بذلك قدم لنا خدمة كبيرة » فقد 
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أضاف الى معلوماتنا معلومات جديدة عن حالم الكتب ( مخ ورقة ٩‏ أ و۱۸ أو ٤١‏ أ وب 
و ٣ه‏ پ و ۱۷۸ - ۷۹ و ۸٤‏ پ و ٣١‏ پ وی ۱۰٣‏ او ۱۰٣‏ پ ١‏ و۰٣۱‏ بپ - ۱٣٣‏ پو ۱٤١‏ 
پ و ۱٤١‏ أو ۱٤١‏ ب و ٠٥١‏ أو ۱٣٣‏ پو ۱۷۸ا وپ و٤۱۸‏ ب) . 

ومن الطريق أن نذكر أن حب المؤلف للكتب » جعله ينقب عنها في كل مكان » من ذلك 
مثلا ان أحد الأدباء الغرياء توفي باربل » فحرص اين المستوفي على مراجعة كتبه » لعله 
یجد فیھا شیئا يهمه › وبالفعل فقد وجد بينها جزازات نقل منها بعض المعلومات ( مخ 
ورقة ۱۱١‏ ب) . 
ثالثا - المواشي والتعليقات : 

يبدو ان ابن المستوفي کان يعتقد - وهو مصيب طبعا - بان كل مادون على الورق 
يصلح أن يكون مادة تاريخية إذا عرف المؤرخ كيف يستفيد منها . ولذلك فانه عملا بهذا 
المبدا » كان ينقب بين صفحات الكتب التي وقعت بين يديه » عن الحواشى والتعليقات عله 
يعثر فيها على معلومات تفيده » وقد حصل ذلك فعلا . ولايضاح هذه النقطة › اكتفي 
بايراد بضعة أمثة » الأول » إنه وجد في آخر كتاب " تهذيب غريب الحديث " لابن سلام 
» وقد سبقت الاشارة اليه » سماع محمد بن محمود الحراني على أحد الشيوخ ( مخ 
ورقة ۷۹ ب - ۸۰) . 

ومن هذه الحاشية تمكن المؤلف من معرفة نسب صاحب العلاقة » وهو أحمد بن 
محمد بن محمود الحراني المذكور . 

والثانى »ان أحد أصسحاب التراجم روى له آبياتا من الشعر » ثم وجدها ابن 
المستوفي في آخر " كتاب المعارف " لابن قتيبة ( مخ ورقة ٠٠١‏ أ ) » كما انه وجد أبياتا 
مشابهة لها بخط عمه » وهي مدونة في أول رسالة من رسائل إبراهيم بن هلال الصابي 
( مخ ورقة ١ ٠٤١‏ ) . وبذلك تمكن من تحقيق صحة تلك الأبيات . 

والثالث » انه وجد إجازة مدرجة في آخر كتاب ' المفصل ' للزمخشري » وهي معطاة 
لأحد أصحاب التراجم » فعرف منها المؤلف اسم الشيخ الذى قرأ عليه الشخص المذكور 
كتاب " المقصل " آنف الذكر » وأسماء من قرا عليه من تلامذته الآخرين ( مخ ورقة ٠٤۸‏ 
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أ ) . وللاستزادة عن هذا المىضوع تراجع مخطوطتنا ( ورقة ٥٤‏ ب و ۱٤٩‏ ب و٣١٠‏ أو 
۹ ا و٤۱7‏ 1و۱ پو 1۱۹۷). 
رابعا - الاجازات والاشهادات والخطوط : 

حرص اين المستوفي على مشاهدة خطوط أصحاب التراجم » أو من يروي أخبارهمء 
لكي ينقل منها المعلومات التي يهمه إدراجها في كتابه » لان الخطوط المكتوبة تكون في 
العادة أكثر دقة من الروايات المنقولة بالمشافهة . وكان يبدى اهتماما كبيراً بتلك 
الكتاباتء قينقلها في كثير من الأحيان » بالنص الحرفي ويعتبرها من الأدلة التي ترجح 
رواية على اخرى . ولايضاح هذه النقطة » أكتفي بايراد مثل واحد يتعلق بمحدث بغدادي 
هو محمد بن هبة الله ابن المكرم الذي زار إربل ء وقد ساله ابن المستوفي عن تاريخ 
ولادته » فقال : " في سنة ٠۳١‏ ه " » ثم ان ابن أخيه أخرج لمؤلفنا ِء كتب في آخره 
بخط هبة الله بن المكرم » والد محمد المذكور »هذه العبارة : " ولد النجيب أبو جعفر › 
محمد ليلة الأحد وقت صلاة العشاء » ثامن عشر من شهر رمضان من سنة ٥۳١‏ » أنبته 
الله نباتا حسنا » ونشاه نشأة الصالحين " . ثم قال المؤلف بأن ابن الدبيشي » قد أخبره 
ان المذكور قد ولد قي ۲۷ رمضان من السنة المذكورة ( مخ ورقة ٠٠١‏ ب ) . 

أما الاجازات » فقد سبق وأشرنا في الفقرة السابقة إلى إجازة مدرجة في آخر 
كتاب » ولكن قد توجد أجازات مكتوبة على أوراق منفصلة » وهنا أيضا يبدي ابن 
المستوفي اهتماما كبيرا بها » وينقلها أحيانا بنصها » لأنها تتضمن معلومات قيمة عن 
أسماء الشیوخ وتلامذتهم » كما تتبن اخنان :فا اسحا وكاء عله ون ال 
على ذلك » قول المؤلف عن أحد أصحاب التراجم : " واثنى عليه أبى عبد الله محمد بن 
الدبيثي » في إجازة بيده » ( مخ ورقة ٠۷١‏ ب ) . هذا وفي كتابنا نماذج كثيرة من هذا 
القبیل یمکن مراجعتها ( مخ ورقة 1۸ ب و ۱۲۷ ب و ۱۳۱ ب و ۱۳۳ پ و ۱١٤‏ ب و۲١۱‏ 
ب و ۱۹۷ ب ۱۹۱۰ ١‏ ) . ومما يلحق بالاجازات » طبقات السماع » فهي سجل لجلسات 
سماع الحديث تتضمن في العادة » اسم الشيخ الُسمع وأسماء التلامذة الذين سمعوا 
عليه . وفي كتابنا أمثة كثيرة عن قيام المؤلف باستخدامها كمصدر للمادة التاريخية 
( مخ ورقة ۲۸ و۲۹ أ ی۱۷۳١‏ ب) . 


آما الاشهادات » وهي عادة تتضمن إقرار شخص من الأاشخاص بحق للغير قبله » 
وتتخذ في العادة صفة شرعية » فتثصدق أمام القاضي والعدول . وهنا أيضا يمكن 
للمؤرخ أن يستفيد من مادتها للغرض الذي ينشده » وقد فعل ذلك ابن المستوفى أيضا › 
وخير مثل على ذلك » انه عندما ترجم لاحد الشهود » رأى أن يدعم الترجمة بنص إشهاد 
دونه هذا الشاهد بنفسه » وختمه بتوقيعه ( مخ ورقة ٠١‏ ب » وهتاك مثال آخر راجعه مخ 
ورقة ۲۸ أ) . 

ولن أراد الاستزادة عن هذا الموضسوع يمكنه مراجعة مخطوطتنا (ورقة ۲۸ أ و۲۸ 
ب و٤٣‏ پ و ٤١‏ پو ٤٥١‏ وپ و٤٤‏ أ وپ ی ۱ه بو ۳ه پ ی ۷ه أو ۸ه پ :و۰٣۱‏ 
و ب ی1۸ ب و 1۹ أ و ۷۹ ب و ۸٤‏ أ وا۸ أ ی ۸۷ پ و ۳ أ وب و٥٠‏ أ وب »و٣‏ ا 
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۰ ب و ۱۲۳ ب و ۱١١‏ پ و ۱۳۰ أو ۱۳١‏ أو ۱۳۳ پ و ۱۳٤‏ أو ۱٤٤١‏ أو ۱۱۵۰ 
و٥‏ پ و ٣۰١٤‏ پ و ۱١۷‏ ب و ٠١۹‏ ا و ۱٣٣‏ پ و ٧٣٤‏ أ و ۱۷٣‏ و۱۷۸ پ و٤۲۰‏ او 
۵ ب و۲۰ ب و ۲۲۰ آ و ۲۲٤‏ ب و ۲۲۵ ب ). أنظر ايضا " ذيل اليسونيني ٤"‏ / 
۹ حيث تقل عن إبن المستوفي » بانه نقل من خط أحمد بن خلكان شعراً » وهى ثلاث 
أبيات أثبتها اليوتيني . 
خامسا - الرسائل : 

كان ابن المستوفي يراسل أهل العلم » ليتحقق من بعض المعلومات التي يهمه إثباتها 
فى كتابه . وكان يعتبر الرسائل الواردة إليه أو إلى غيره ‏ نصوصا ذات قيمة تاريخية » 
فيبادر إلى إثباتها . ولعل من المفيد أن المح هنا إلى ما أشار إليه روزنتال ( التاريخ ص 
١‏ ) حول استخدام المؤرخين المسلمين للوثائق » وان هذا التقليد قد بلغ أوجه لدى 
العماد الاصبهاني » في كتابه " البرق الشامي " . ولذا غلم يكن بدعا ماقام به ابن 
المستوفي » وقد ذكر ابن خلكان ( ج ٠١ / ١‏ ) في معرض ترجمته لقاضي السلامية » 
ان صاحبنا قد ذكره في " تاريخ إربسل " » وأثنى عليه » وأورد له مقاطيع عديدة 
" ومكاتبات جرت بيتهما " »إل أن الجزء الذي فيه ترجمة قاضي الساامية » لايزال - مع 
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الأسف - ضائعا . على ان الجزء الذي سلم من الضياع » يحوي بعض الرساثل » ومنها 
نص الرسالة التى تلقاها ابن المستوفي من المحدث البغدادي الكبير » عبد العزين بن 
الأخضر »› بخصوص عبد الرحمن بن الغسال الحنبلى ( مخ ورقة ٠٤‏ أ ) ء وهي تمثل 
نموذجا ممتازاً للتعاون الأدبي الذي كان قائما بين أهل العلم في تلك العصور . ونقل ابن 
المستوفي أيضا » فقرة من رسالة بعثها اليه المؤرغ المعروف ابن الدبيثي » بخصوص 
شخص آخر ( مخ ورقة ٩١‏ ب ) . وعلاوة على ذلك » فهناك عدة إشسارات إلى رسائل 
آخرى ( مخ ورقة ۷۷ ب و ۱۳۹ ب - )۱١۷‏ . 

ومن الطريف » ان ابن المستوفي لم يكتف بالرسائل التي وجهت إليه » وإتما كان 
يستفيد أيضا من الرسائل الموجهة إلى غيره › إذا وجد فيها ما يفيد أغراضه » وفي 
كثابنا نماذج من تلك الرسائل » وبعضها موجه الى كوكبوري » ملك إربل ( مخ ورقة ۸1 أ 
و ٠٠۹‏ ب ) . ومن أطرف تلك الرسائل » رسالة كتبها أحد أصحاب التراجم » وه عبد 
الكريم الأثرى الموصلي الى ابن الشعار » ردأ على استفسار منه » وقع بتكليف من ابن 
المستوفى » فيما يتعلق بورود الأثري الى إربل ودراسته ومشايخه ء وقد أثبتها مؤلفنا 
نصا بكل ما فيها » ومن ضمن ذلك قصيدة نظمها الأثري في مدح أئمة المذاهب الربعة 
- رض - ( مخ ورقة ۲۲٤‏ ب - ۲۲۵ ب) ۰ 
سادسا - النقوش الجدارية والكتابات على الحيطان : 

لم يفت ابن المستوفي أن النقوش الجدارية ‏ مصدر مهم للمادة التاريخية ء فنقل لن 
مثاد بعض النصوص التى قشت على جدران مقبرة أحد أصحاب التراجم ( مخ ورقة 
۱-٥‏ ب) .وبلغ من اهتمامه بهذه النقوش وأمثالها ؛ انه ناقش المعطومات التي 
رييت إليه من بناء جامع كفر عزة » على ضوء الكتابة المنقوشة على جداره » وهي تحمل 
اسم بانيه الحقیقی ( مخ ورقة ۱۷١‏ ب) ' 

ولم يكتف المؤلف بتلك النقوش وحدها » بل انه حرص نقل الكتابات التي كان بعض 
المسافرين بخطونها على الحيطان . ولاسيما حيطان الجوامع وبعض المنشات العامة »› 
ويبدى ان البعض منهم قد اعتاد على ذلك ء وفقا لما يخبرنا ابن المستوفي ( مخ ٠٠‏ أ 


£4 


0 


و" ب ) » وحسنا قعل » فانها تنطوي على معلومات طريغة قد لانجدها في أي كتاب أو 
وثيقة مكتوبة » وفي " تاريخ إربل " عدة نصوص من هذا القبيل ( مخ ورقة ٦۷‏ أ و ٠٤١‏ 
أ -بپ و٤۲۰‏ وا٣۲‏ ا), 

هذا ومما یجدر ذکره ان روزنتال ( التاریخ ص ۱۷۲ - ۱۸۱ ) أشار الى استخدام 
المؤرخين المسلمين للتقوش كمصدر للمادة التاريخية » ولكنه فاتته الاشارة الى الكتايات 
المخطوطة على الحيطان . 


الفصل الراب 
اهمية ”تاريخ إربل ” 

4 - ميته كمصدر للمؤرخين : 

بعد أن أخذتا علما بمصادر " تاريخ إريل " » يحسن بنا أن نتناول بالبحث أهمية 
هذا الكتاب كمصدر للمؤرخين الاخرين » ومدى اعتمادهم عليه . وخير وسيلة للوقوف على 
هذه الناحية » هي استقصاء المواضع التى نقل فيها المؤرخون عن " تاريخ إريل ‏ . 
ولقد حاولت جهدي أن أتتبع هؤلاء فى المراجع التي تيسر لي الاطلاع عليها » وفيما 
يأتي موجز بما وفقت إليه : 
-١‏ ابن الشعار : 

سبق لنا وأشرنا أكثر من مرة الى ملازمة ابن الشعار ( المتوفى في سنة ٠٠٤‏ هد / 
١‏ م ) لابن المستوفي مدة ست سنوات في إربل وحدها . ولابد انهما كانا يلتقيان 
بعد هجرة مؤأفنا الى المىصل » حيث أمضى ثلاث سنوات قبل وفاته فيها » مما أتاح 
لابن الشعار فرصة الاطلاع على " تاريخ إريل " » والنقل عنه . وقد وقعت مخطوطة 
الجزء الثاني منه بيده فعلا » وفيها تعليقات بخطه كما بينا في موضع آخر من هذه 
الدراسة . إلا أن هناك دلياد أقوى من هذا بكثير » هى تصريع ابن الشعار فى كتابه 
" عقود الجمان " » بالرواية عن ابن المستوفي وبالنقل عن كتابه ( انظر مخ استانبول 
مشلا ٤‏ ورقة ۱۸۷ و۲۰۰ وه ورقة ۳۱ و۲۳۷ وا ورقة 1۸٩‏ و۷ ورقة ۱۹۰ و۱۹۸ و٩۱۹‏ و 
٢‏ و٣۲۲‏ و ٣٣٣‏ و۲۳۸ و ۲٤۰‏ و ۲٤۳‏ ) »ولقد نقل ابن الشعار من" تاريخ إربل " 
ماورد في الورقة ۲٠۷‏ أ من مخطوطتنا حرفيا . 
۲- ابن خلکان : 

أما ابن خلكان المتوفى في سنة ٦۸۱‏ هھ / ۱۲۸۲ م » فقد صرح بأنه قد أحال على 
" تاریخ إربل ” (۲/ ۲۹٤‏ ) . واذا راجع القارئ الكريم كتاب " وفيات الأعيان "» 
يتضح له ان ابن خلكان عرف " تاريخ إربل " كله » وليس الجزء الثاني الذى بين أيدينا 
فحسب » وانه قد نقل عنه مصرحا في كثير من المواضع . ويكفي ابن المستوفي فخراً » 
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أن یعتمده مؤرخ کہیر کأبن خلکان . رللرقرف على مواضم هذا النقل انظر " الوفيات ' 
a I/F NVM EPG VFI 1 Vo / |‏ 
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۳- المنذري : 

ان المؤرخ المصرى » زكي الدين عبد العظيم المنذري ‏ المتوفى في سنة هھ . 
۸ م » لم يذكر صراحة انه نقل عن " تاريخ إربل " » وهذا شأنه في كتابه " التكملة"» 
إذ قلما يذكر المصادر التي يستقي منها معلوماته » وقد لاحظ ذلك السيد بشار معروف 
( المنذري ص ۲۷۲ ) . ومن المعلوم ان ابن المستوفي كان ممن أجاز للمنذري الذي كان 
عارفا بوجود " تاريخ إربل " . ولم يستطع السيد بشار أن يقطع برأي › فيما اذا كان 
المنذري قد نقل عنه أم لا » لانه لم يطلع على " تاريخ إربل " » وكان يظنه مايزال ضائعا 
( التكملة ٠١ / ١‏ ) »غير انني بعد أن قمت بمقارنة بعض التراجم الواردة قي كلا 
الكتابين ء يمكنذي أن أقول باطمئنان » بان المنذري قد نقل عن " تاريخ إربل " » من ذلك 
مثلا انه في ترجمة علي بن الهروي ( تكملة ٠١١ / ٤‏ ) نقل عبارة تتطابق حرقيا وما 
ورد في " تاريخ إربل " » وهي . " قلما يخلو موضسع مشهور من مدينة أو غي رها » إلا 
وفيها خطه " ( مخ ورقة ٠١‏ أ ) . وسثل ذلك بالنسبة لترجمة الشيخ عبد اللطيف 
السهروردي ( مخ ورقة ۷١‏ ب و تكملة ١١ / ٤‏ ) » فانه نقل عن ابن المستوفي بعض 
العبارات التي منها قوله . " ودفن لوقته بمقبرة الصوفية ' › كما نقل العبارات المتعلقة 
باتصال السهروردي هذا بصلاح الدين وتوليته إياه أقضية البلاد المفتتحة › علما بأن 
الشيخ عبد اللطيف توفي باربل . ويمكننا أن نقول الشيء نفسه بالنسبة لترجمة عبد 
القادر الرهاري ( مخ ورقة ٠١‏ ب وتكملة ؛/ ٠١١‏ ) فانه نقل أيضا عبارة أوردها ابن 
المستوفي » وهي : ' وولي التحديث بدار الحديث المظفرية بالموصل مدة قريبة " . 

وهناك أيضا تشابه في الالفاظ في ترجمة يحيى الواسطي في " تكملة المنذري " ( ۲ 
/ ۱۳۰ ) بما يقابلها في " تاریخ إربل " ( مخ ورقة ۲۳۰ ب - ۲١١‏ أ) . وفضلاعن 
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ذلك فانني لم أعثر ليحيى المذكور على أية ترجمة في أي مصدر سايق لعهد المنذري » 
غير " تاريخ إربل " . ومثل هذا ينطيق أيضا على ترجمة بارسطغان الحميري ( مخ ورقة 
أ - ب وتكملة ۳۷١ / ٤‏ ) ء فانه لاترجمة له في أي مرجع معاصر لابن المستوفي أو 
سابق لعهد المنذري » لذلك أرجح أن يكون الاخير قد نقل عن " تاريخ إريل " ء ولا سيها 
وان بارسطغان قد توفي باربل ثم اننا لو راجعنا تراجم أخرى تخسص بض الأراباة 
( مخ ورقة ٦‏ ب و ۸٤‏ ب و ۱۱۹ ب و۱۳۷ ب وتکماة ۳ / ۳۹ و۳ / ۴۳۹۹ی ۳۷۰و ۲۵/۶ ) 
ممن عرفهم ابن المستوفي شخصيا » وکان أول من ترجم لهم » أقول اننا لى راچمتا هذه 
التراجم لتوصلنا الى القول بما يشبه ألجزم من أن المنذري » نقل بعض ترام هؤلاء - 
على الأقل - عن ابن المستوفي . 
-٤‏ أيى شامة : 

عرف المؤرخ ابو شامة ( المتوفى في سنة ٠٦٥‏ هھ / ۱۲۱١‏ م) * تاريخ إريل “ 
ونقل عنه في " الروضتين " ( ٠١ / ١‏ ) بعض ترجمة المنتخب البحتري الشاعر . كذلك 
نقل في " ذيل الروخستين ' ( ص ٥۲‏ ) بعض ترجمة الشاعر علي بن الحسن الحلي » 
المعروف بشميم عن ابن المستوفي » ولكن اسم مؤلغنا تصحف فأصبح " ابن اشرق ' 
-٥‏ ابن سعيد المغربي : 

ونقل ابن سعيد المغربي ( المتوفى في سنة ٦٨٥‏ ه / ۱۲۸١‏ م ) في كتابه " الغصون 
اليانعة " عن ' تاريخ إربل " » في عدة مواضع . ويبدو أنه عرف الكتاب كاملا » لانه تقل 
من الأجزاء الضائعة ( أنظر " الفصون ' ص ۲۰-۲۳ و۷ - ۷۷ و ۸۱ و ۸۴ و ١١ا‏ 
۷( . 
٦‏ ابن الفوطى : 

أما ابن الفوطي ( المتوفى في سنة ۷۲۲ هھ / ۱۳۲۲ م) » فقد استفاد كثيراً من 

" تاريخ إربل ' . فنقل عنه في كتابه " معجم الألقاب " » أو بالأحرى في الجزء الرابع 
منه » في مواضع دة » وکان نقله منه نقلا مباشراً » ( أنظر " المعجم "۱ / ۷۹ و۷ 
(Yor g/g 1.00 Ag ^1 / g0”‏ . 
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۷- الىونىتى : 
ES E‏ 
الزمان" لقطب الدين اليونيني المتوفى في سنة ۷۲۲ ه / ٠٠۲١‏ م »وهو مؤرخ من آهل 
بعلبك . وقد نقل صراحة عنه في عدة مواضع » وذکر انه وقف على مجلد منه » إلا آنه لم 
یعینه ( أنظر " الذیل ۱۰ / ٦٥‏ و ۷۳ - ۷۰ و ۳۷۷ و۲ / ۳۰۵ و٤‏ / ۱۰۳ و۹٥۱‏ 
و١٣٣‏ ) .وأظنه انه عرف جزء غير الذي بين أيدينا » لانه نقل تراجم غير موجودة في 
هذا الجزء ( أنظر ۳۳۷/۱ و٤‏ /۳۲۱) . 
۸- الصفدي : 
وكذلك الصفدي المتوفی في سنة ۷۹٤‏ هھ / ۱۳۹۲ م » قد عرف " تاريخ إريل " » 
ونقل عنه أكثر من مرة » في كتابه " الوافي بالوفيات " ( انظر مخطوطة اكسفورد ورقة 
۱ والمطبوع ۲۸٦/۱‏ ) . 
۹ - الكتبي 
ابن شاكر الكتبي المتوفي سنة ۷٣٤‏ هھ / ٠١١۲‏ م نقل عن " تاريخ إربل " في كتابه 
"عيون التواريخ " » من ذلك نقله أخبار القاسم بن المظفر الشهرزوري » إذ صرح يقول 
عنه ان أبا البركات ابن المستوفي ذكره في " تاريخ إربل " » ( "عيون التواريخ ' طبعة 
بغداد ۱۹۷۷ ج ۱۲ »ص ۳۹۲ ) . 
۰ — اليافعي : 
آما اليافعي المتوفى في سنة ۷1۸ ه / ٠١١‏ م » مؤلف " مرآة الجنان " ء فانه 
أيضا عرف " تاريخ إربل " » ونقل عنه عدة مرات . ويبدو انه عرف بعض الأجزاء 
الضائعة مته » لأن نقله جاء بمعلومات غير موجودة في الجزء الثاني منه ( مراة ١‏ / 
۰ و ۱۲/٤‏ 9و( . 
١‏ - السبكي : 
ونقل السبكي المتوفى في سنة ۷۷۱ ه / ٠١١١‏ م » مصنف " طبقات الشافعية " 
عن " تاریخ إربل " » وفقا لما ورد في الطبقات (۸ / )۳۸١‏ . 
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۲۳ ~~ القرشي : 

أما القرشي المتوفى قي سنة ۷۷١‏ ه / ٠۳۷١‏ م » مصنف " الجواهر المضية فى 
طبقات الحنفية " » فانه هى الآخر قد عرف " تاريخ إربل ‏ » ونقل عنه في أكشر من 
موضع في طبقاته۔ الجواهر ۲ / ٥‏ وا١۱‏ ) . 
-٣‏ ابن رجب : 

وكذلك فعل ابن رجب المتوشي في سنة ۷۹۰ ه / ٠۳۹۲‏ م » الذي عرف " تاريخ 
إربل" » وتقل عنه في تابه " ذيل طبقات الحنابلة " ( انظر ۲ / )٠١١‏ . 
٤‏ - أبن الفرات : 

وعرف ابن الفرات المتوفى في سنة ۸۰۷ ه / ٠٤١٤‏ م " تاريخ إربل " ء ونةل هذه 
في تاريخه عدة مرات . ويبدو انه عرف بعض الأجزاء الضائعة » للسبب الذى أشرنا اليه 
آنفا ( أنظر " تاریخ ابن الفرات " ۳٤ / ٥‏ و۱۳۹ ) . 
¬ القاسي 

أما تقي الدين الفاسي المكي المتوفى في سنة ۸۳۲ هھ / ۱٤١۸‏ م ء فانه أيض! عرف 
" تاريخ إربل " واستفاد منه في كتابه " منتخب المختار في علماء بغداد " ( اتنار ص 
١۱و۱۷‏ - ۱۷۷ ) » وكتابه الآخر " العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين " ( انر ۴ / 
۱و٤‏ / ٠٠١ / ٠و ۳١۷‏ ) » وهی تراجم المكيين والواردين الى مكة المكرمة . والطريف 
في هذا الكتاب » ان الفاسي نقل عن " تاريخ إربل “ ترجمة أحد مواطني مكة » سليمان 
بن عبد الله الريحاني » الذي كان قد ورد إربل وترجمه ابن المستوفي »ولم يجد الفاسي 
مرجعا غيره يعتمد عليه في ترجمة أحد مواطنيه . 

وقد سبق أن أشرنا الى سماع الفاسي " تاريخ إربل " على أبي هريرة بن الحافظ 
الذهبي » وألى نقله عنه ترجمة إسماعيل بن مسلم بن سليمان الاربلي ( العقد الثمين » ج 
| ص ۲۲ و ج ۲ ص ۳۱۱ ) » مما یؤکد اعتماد الفاسي على " تاريخ إربل " . 
- ابن قطلويغا : 


اما ابن قطلوپغا المتوفی في سنة ۸۷۹ هھ / ۱٤١٤‏ م » وهو مصتف كتاب " تاج 
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التراجم في طبقات الحنقية " » فقد عرف ' تاريخ إربل ‏ ونقل عنه في موضع واحد 
على الأقل ( أنظر تاج ص ٥۹‏ ) . 
۷- السيوطي : 

وحيث ان ابن المستوفي كان معدوداً في النحويين » فان السيوطى قد ترجم له في 
بغية الوعاة ' »كما انه استفاد مما جاء في " تاريخ إربل " عن النحاة » ونقل عنه 
كثيراً . ريبدو انه عرف الاجزاء الضائعة منه » ونقل متها ( بغية ۱ / ٩۲‏ و ۱۸۲ و۲٠۲‏ 
Ay Vy TVTg TYE Tg Tg Af 101 / y Ag Ay‏ و4 
و٤‏ ) . علما بان السيوطى توقى في سنة ٩۱۱‏ ه / ٠٠٠٠١‏ م . 
۸ س النري : 

أما المقري الأندلسي المتوقى في سنة ٠۰٤١‏ هھ / ٠١۳١‏ مء فانه هى الآخر قد 
عرف ' تاريخ إربل ' ونقل عنه » ولاسيما ترجمة عيسى بن عبد الله الحميري » وهو 
أندلسي زار إريل ( أنظر نفح الطیب ۲ / ۸۷۷) . 
۹ - اين العماد : 

أما ابن العماد الحنبلى المتوفي سنة ۱۰۸٩‏ ه / ۱1۷۸ م » وهو " شذرات الذهب " » 
فانه نقل عن ' تاريخ إربل " بعض ترجمة المبارك ابن الاثير » وذلك عن القسم الضائم 
منه » كما اشار الى مانقله ابن خلكان عن " تاريخ اربل ' من ترجمة محمد بن الخضر 
ابن تيمية . كذلك نقل عن السخاوي - ولم يصرح باسم المرجع الذي نقل عنه - بعض ما 
يتعلق بترجمة عدي بن مساقر - نقلا - على ما أظن - عن ابن المستوفي بالنظر 
لتطابق الألفاظ والعبارات المتعلقة بأصله ومكان إقامته وصحبته » بالعبارات المماثة في 
"تاریخ إربل" (مخ ورقة ۲۶ ب و ٤٥‏ أ و٤٤‏ أ والشذرات ۱۸۰/٤‏ و ۲۲/۰ و٠١٠)‏ . 
۰ - نقّلة آخرون : 

وهناك نقلة آخرون » إلا أنه ليس بوسعي التحقق من صحة نقلهم عن ”تاريخ إريل" » 
من ذلك مشلا 18۵۲ ذكر (ص )۴١‏ أن ياقوت الحموي الذي كان معاصرا لابن 
المستوفي » قد نقل عن «تاريخ إربل» مشيرا إلى «معجم اليلدان» )۱۸۷/١(‏ » ولدى 
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رجوعي إلى هذه إشارة في المعجم المذكرر » لم أجد فيها ما يفيد أن ياقوتا تقد نقل 
أي شيء عن «تاريخ إربل» » بل وليس في المعجم ما يدل على أنه عرف هذا الكتاب . 
وإنما فيه ذگر لزيارة ياقوت إلى إربل واجتماعه بابن المستوفي . 

وذكر السيد بشار معروف (تكملة ۱۸٠/١‏ - حاشية) بأن بدر الدين العيني المتونى 
في سنة ۸۸٩‏ ه ٠٤١١/‏ م » نقل في کتابه "عقد الجمان"' بعض ترجمة مكي ابن ريان 
الماكسيني - وهى أستاذ ابن المستوفي - عن ”تاريخ إربل" . وأكنني لم أستطم التحقق 
من ذلك » لعدم تمكني من الاطلاع على مخطوطة "عق الجمان' » كذلك ذكر السيد 

معروف (تكملة ٥۷/١‏ - المقدمة) بأن أحمد بن عبد القادر التميمي نقل عن «تاريخ إريل» 
"فى كتابه" الطبقات السنية في تراجم الحنفية» ١‏ وهنا أيضًا لا يسعني أن أقول شيت 
حول هذا النقل » إذ لم أتمكن من الإطلاع علي مخحلوطة «الطبقات السنية» » وبالتالي 
فلا أدري مدى اعتماد التميمي على «تاريخ إربل» . 

هذا وذکر مصنف کتاب الذريعة" (۲۷۸/۰) خبرا حکاه «صاحب الرياض» -رهى 
شخص لم أتحققه - نقلا عن «تاريخ إربل» » وها الخبر يتعلق بسماع أبي عبد الله 
البستي لكتاب جواهر الكلام" على سؤلفه عبد الوأحد الآمدي » مها هو مذکرر في 
"تاريخ إريل" بالفعل (انظر مخ ورقة ٤٤‏ أ) . 

أشار الدكتور عبده إسماعيل الطهطاوي في مقال له في مجلة «دعوة الحق» المغربية 
(العدد ۸ لشهر أيلول - سبتمير ۰ م ؛ ص )/٠‏ إلى قصيدة قيلت في نور الاين بن 
زنكي منقولة عن "تاريخ إربل" ٠‏ لا آنه لم يذكر المصدر الذي نقل عنه التصيدة 
مباشرة . وقد كتبت إليه مستفسرًا عن مرجعه الذي نقل عنه » فأخبرت أنه قد توفى إلى 
رحمة الله » وأن المجع الذي نقل عنه » لابد وأن يكون مخطرطة كتاب «الكواكب الدرية» 
لابن قاضي شهبة » الذي کان المرحوم الطهطاوي بصدد تحقيقه ونشره (تفضل بإعلامي 
ما تقدم » الدكتور محمد كمال شبانه برسالته المؤرخه في ۱۹۷۱/۱/٠١‏ م » المرسلة من 
ا مغرب فإليه مني الشكر وا لامتنان) . 

وهكذا يتضح لنا مما تقدم » بأن "تاريخ إربل" كان مصدرا رجع إليه المؤرخون من 
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مختلف العصور » ويينهم بعض معاصري اين المستوقي » وكذاك الذين جاع) بعده › إلى 
القرن الحادي عشر الهجري (السابع عشر المياادي) > كذلك گان بینهم مژرشرن 
عراقیون وسوریون ومصريون وحجازيون ؛ بل ومغاربة واندلسیون أيضتًا . وفضلا عن 
ذلك » فقد اعتمد عليه مؤرخى الطبقات » سواءٌ منهم طبقات الفقهاء كالحنفية والشافعية 
والحنابلة » أو مؤرخو طبقات الشعراء » كابن الشعار وابن سعيد المغربي » أو أصسحاب 
التواريخ المحلية » كالفاسي في كتابيه "علماء بداد" و "العقد الثمين" شي أهل مكة ومن 
وردها » والمقري في "نفح الطيب" » أو مسؤرخو الوغيات بصورة عامة كالمنذري في 
"التكماة" ‏ وأبي شامة في كتابيه "الروضتين" وذيلها » وابن خلكان في " الوفيات " » وابن 
الفوطي في " معجم الألقات " » والصفدي في " الوافي " » أو مؤرخو التاريخ العام › 
كابن الفرات في تاريخه » وابن العماد في " الشذرات " . وهذا يبرن - ولاشك - الأهمية 
التي يتمتع بها " تاريخ إربل " . 
ثانيا - مزايا " تاريخ إربل " : 

بنا في الفقرة السابقة أهمية ' تاريخ إربل “ كمصدر للمؤرخين » وقصرنا حديثنا 
فيها على الكتب التى نقلت عنه لغرض تبيان تلك الاهمية . أما الآن » فنتناول مزايا هذا 
الكتاب » التي قد ينفرد ببعضها دون غيره من كتب التاريخ » ومن تلك المزايا . 
١‏ أهمية التراجم الواردة فيه : 

لاشك أن أهمية " تاريخ إربل " تكمن بالدرجة الارلى » في ونه كتاب تراجم » لانه 
يترجم لاأرابلة ولأهل المناطق المجاورة لاربل والمىصل » كالبوازيج وكفر عزة والكرخينى 
تة ( ات اترا ج ارف ا وای 2 وکا و ا ی ا وو 
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أي مرجع آخر » كما انه يترجم لاشخاص قد لانجد لهم ترجمة في المصادر الاخرى على 
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الاطلاق » وأقصد في المراجع الي تيسر لي الرجوع اليها ( انظر التراجم مثلا ء رقم 
٥‏ و - و٤‏ وه و ۷1 ي ۷۴ ى۷۷ و۷4 ىى و واوو 
و ٤٤‏ ق ٤0‏ و14 ى 10۰ ”10¥ \VAg VVg VE gy VF a 1¥ = Vg I”‏ 
و ۱۹٤‏ و۱۹ ی ۲٤١‏ و ۲۸۷ و۲۸۸ و ۳۱۳ و ۲۲۰و۳۲۸ ) » وان تراجسهم رردت في 
مصدر واحد لايزال مخطوطا بعيداً عن متناول القراء » أو ان التراجم في !س ا٣رجع‏ 
جاعت موجزة جداً ( کالتراجم المرقمة ۱۲ و٩٩‏ و۱۳۸ و ۱۰۸ و ۱۰۹ - ۱۸۲ ) » فصسسناب 
الترجمة رقم ٩٩‏ مڈلا . ثرجم له ابن کثیر في تاریخه ( ۱۴ / ۱۱١‏ ) بسطررن فط » 
مما جعلها خاليه من المعلومات التي تهم المؤرخ » وهنا يقوم " تاریخ إربل ' ب د هذا 
النقص . 

والصفة الغالبة على التراجم في كتابنا - لاسيما تراجم الارابلة » أر الاشخاص 
الذين سنحت للمؤلف فرصة لقائهم - فاذها ضافية اذا ماقيست بكتب التراجم الأخرى ء 
مثل " تاريخ ابن الدبيثي " و " معجم الالقاب " لابن الفوطى . والأمقة على ذلك كثيرة » 
ومنها التراجم المرقمة ۲ و۳ و ٩‏ و۱۳ ی٤۱‏ و۱۷ و۲۹ ی۹ و ٩۲‏ و ٤۱۲و۳۲٠‏ . 

وعلاوة على ذلك » ففي ” تاريخ إربل " تراجم لارابلة بارزين » ولكن اہن خلكان - رقم 
کون إربليا - لم يترجم لهم » بل أنه لم يترجم حتى لعميه » وكانا من الفقهاء امد رسي 
باريل » بينما ترجم لهما ابن المستوفي ( مخ ورقة ۱۳۷ ب و ٠١۴‏ ب ) »مما يجعل 
كتابنا أكشر شمو . وفضلا عن ذلك » فان ابن المستوفي قد ترجم للواردين الى إربل » 
بصرف النظر عن غناهم أ فقرهم > أو کونھم احراراً م بیدا ء أو نیم رجال آم 
نسا» وبالشعل فاشنا :جد عددأً غير قليل من الفقراء الذين لايملك بعضهم عشاء ليلة » 
وبینهم من کان یری الخرز ی اللبن » کل هؤلاء ترجم له مؤافنا ( مخ ورقة ۳۹ ١وا ٥‏ پ فی 
۷ ا و ۱۳۹ پو ۱۸۰ أ و ۲۲٦‏ ب و ۲۲۷ أ و۲۲۸ ۱و ۲۳۱ /) .كما انه ترجم لبعض 
العببد والاماء » ماداموا من أهل العلم » بل وقد سمع على البعض منهم ( مخ ٠١١‏ أ ي 
٥٤اب‏ و١١٠‏ 1) » كذاك اهتم ابن المستوفي بأخبار النساء ء وقد ترجم لبعضهن ( مخ 
ورقة ۲۹ ب و۱۱۲ ب - ۱۱۳ أو ۱۱۷ ب ) » وتحدث عن نشاطات عدد منهن ۰ کسماع 
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الحديث عليهن » واصدارهن الاجازات السامعين عليهن وكتابتها بخطهن › وقيامهن بىعظ 
النساء ( يبدو ان وعظ النساء كان معروفا في عصر المؤلف » فقد ذكر الذهبي في ˆ 
العبر " ٠١۸ / ٠‏ » بأن عائشة بنت محمد بن على بن البل البغدادية » الواعظة المتوفاة 
في سنة ٥٤۱‏ هد / ۱۲٤١‏ م کانت تعظ النساء ) » بل اته سمع بنفسه على بعض هؤلاء 
النسوة ( مغ ورقة ۲۱ ب ی ۲۷ أ و۲۹ ب و1۸ ب ی ۷۳ ب و۷1 أ و۷۸ و ۸۳ بپ و٥٠٠‏ 
ب و ۱۱۲ بپ - ۱۱۲ ۱ ۰ و۱۱۷ ب و۱۱۸ ب و ۱٤١‏ آ و ۱1۱ أ و ۱۹۷ ۱ی ۱۸١‏ و۱۸۸ 
ب ) . وحتى السن لم يكن له أي اعتبار عند ابن المستوغي » فانه ترجم لأحد الصبيان » 
وهى عمر الدنيسري » الذي ورد إربل للسماع على ابن طبرزذ ( مخ ورقة ٠٠١‏ ب ) » وفي 
الكتاب تراجم لعدد من الشبان » مثل نجل ابن عساكر ( مخ ورقة ١١١‏ ب ) . 
۲- الكتاب حصيلة لقاءات شخصية : 

ان كتب التاريخ » في غالبيتها » يعتمد في تاليفها على المراجع الاخرى وهي في 
العادة » كتب ووثائق » وان العنصر الشخصي فيها محدود قليل . أما بالنسبة لكتابتا ء 
فالعكس هو الصحيح » فلم يعتمد المؤلف على ماکتبه غیره فحسب » ل انه كان حريصا 
على الاستفادة من معلومات الأحياء » سواءٌ أكان هؤلاء من أصحاب التراجم أو من آهل 
التاليف » أو كانوا من ذوى القربي لأصحاب التراجم » أو على صلة بهم . وقد كان 
التعاون بين هؤلاء الاشخاص رائعا حقا » رغم صعوبات النقل والمواصلات . وخير مثال 
نسوقه لايضاح هذا التعاون والتماس » هو ما استفاده ابن المستوفي من اتصاله 
الشخصي بابن الدبيثي المؤرخ وابن الشعار الموصلي وابن شحاته الحراني . ومما عل 
هذا الاتصال الشخصي ممكنا سعة الرحلات التي كان أهل العلم والأدب يقومون بها » 
ولاسيما المحدثون منهم خاصة . وكتابنا » بحد ذاته » دليل ساطع على مدى سعة تلك 
الرحلات ونفعها في هذا الصدد . 

هذا وقد حرص ابن المستوفى على لقاء من يرد إربل من أهل الفضل ء والمذاكرة 
معهم » فكان يستنشدهم الشعر » بل ويطلب إليهم - أحيانا - أن يكتيوا بخطهم 
ماینشدونه إياه ‏ كما أجازه البعض منهم . وكان يطلب من هؤلاء في بعض الأحيان » أن 
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ينظموا الشعر ٠‏ ليكون سببا لذكرهم في " تاريخ إربل " وربما حملهم على ان يتكلقا 
قول الشعر لهذا الغرض . كذلك كان حريصا على مشاهدة الخطرط المكتربة رالاجازات 
والاشهادات والتعاليق » وما اليها . والكتاب مليء بالشواهد على ماقدمنا ( مخ ورقة ۷۲ 
ب و ۷٤‏ آ و ۸٤‏ ا وا۸ أ و۸۹ پ و۹۲ أو ۱۰۰ ب و ۱۰۱ أو ۱۰۲ پو ۰۳ا وی٥۱۰‏ 
و٣۱۰‏ او ۱۰۷ ۰ و۱۰۸ پ و ۱۰۹١‏ پ و ۱۱١‏ پ و ۱٣٣‏ أ وپ و١١۱‏ پ - ۱٣۷‏ پو 
٨۸‏ بپ و ۱۱۹ آ ی ۱۲۰ ۱٢٢١ ١‏ پ و ۱۲۳ پ - ۱۲١‏ أو ۱۲١‏ ا و٤۱۳‏ ب ۱۳١‏ پو 
۷ ا و۱۳۸ ١‏ و ۱۳۹٣‏ پو ۱٤١‏ پ و٤٤‏ أ - ٠٤١‏ پ و١٤۱‏ پ و ۱٤١‏ ی۸٤۱‏ پو 
۹ پو ٠١۰١‏ پ و ٠٣١‏ أو ۱۰٣‏ پ - ۰١۴‏ پ و ٠٥٤‏ پ - ٣٣١١‏ أو ۷٣ا‏ پو ۱٣١‏ آو 
۱ بپ و ۱١٤‏ پ و ۱١١‏ أ و ۱۱۷ و ۱۷۰ ۱ - ۱۷۱ و٣۱۷‏ پو ۱۷٤‏ و٣۱۷‏ پو 
ب ی ۱۸۰ ۱ و ۱۸١‏ أ وپ ۱۸١۰‏ پ و ۱۸١‏ پ »و۱۸۷ پ - ۱۸۸ پ و ۱۸۹ پ و 
۱ أا و ۱۹۲ پ و ۱۹١‏ ا و ۱۹١‏ ا و۱۹۸ بپ و۱۹۹ أ ق ۰۰ پ و٤۲۰‏ پو ٠۰٣‏ پ 
و۲۰ ا وب ١ ۲۱١‏ و ۲٠٣‏ ب و ۲٣٣٢‏ ا وی۲۱۷ پ و ۲۲۱ ب و ۲۲٢۲‏ أ و٣۲٣‏ ب و٣۲۲‏ ب و 
۸او ب). 

: الكتاب يضم نصوصا أدبية مهمة‎ -٣ 

ان حرص ابن المستوفي على إدارج المقتبسات بنصها الحرفي › في بعض الأحيان 
»قد جعل من ' تاريخ إربل ' مرجعا لكثير من النصوص الادبية والتاريخية » لاسيما 
المنقولة من كتب لاتزال ضائعة » أو من وثائق لانجدها في أي كتاب أخر »ومن هذا 
الصنف التعليقات والرسائل والاجازات والفتاوى » وما إليها مما يهم الباحثين › ويقدم 
اليهم مادة جديدة تساعدهم في أبحاثهم . والأمثة على ذلك كثيرة » نقتطف منها : 

أ / نقل المؤلف بعض القصيدة المزدوجة » التي نظمها عمر بن شماس الخزرجي في 
التاريخ » وهى تتناول تاريخ البشر من أول الخليقة حتى خلافة الناصر العباسى ( مخ 
ورقة ٠١‏ ب ) . والقصيدة تمثل نموذجا للتصنيف التاريخي نظما » والذى يزيد في 
أهميتها كونها مفقودة بالاصل . وكذلك نقل لنا رسائل ومقدمات كتب › مفقودة هي 
الاخری ( مخ ورقة ٩۹‏ أ و۷۸ - ۷۹ و۹١٤٠‏ ب ) . وتقل أيضا مقدمة" معجم الادباء 
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ياقوت ااحموی ( مخ ور33 ۱۵۷ - ٠١۹‏ ) وبذلك يقدم مساعدة ثينة للمحققين › إذ 
يمكنهم من المقارنة والتص حيح . كذلك حفظ لذا ابن المستوفي أسماء كتب لم ترد - حتى 
مجرد أسمائها - في أي مرجع آخر › من ذلك مٹلا » انه ذکر ثادثة کتب من تصذيف 
محمد بن عبد الكريم الرافعي ( مخ ورقة ۲۷ ب ) » لاذكر لها في المراجع التي تيسر لي 
الرجوع اليها . وفي حالة أخرى » ذكر لنا أوصافا لكتب ضائمة » ونقل لنا نماذج من 
محتوياتها ( مخ ورقة ٠١‏ أ - ب ) » مما قد ييسر على الباحثين أمر العثور عليها ( ومن 
الأمقة على الكتب التي قد لاتكون مذكورة في المراجع الاخرى » أو تعد من المفقودات › 
انظر مخ ورقة ۲۱ أ و ۷۸ ۱ ی۸۸ ب و ۱۲۹ ب و ۱۳١‏ او ۱۳۳ ب و ۱۳٣‏ پ و۹٥۱‏ أو 
۴٤‏ ا و۱۷۳ ب و۱۷۸ ب - ۱۷۹ پو ۱٨۸٤‏ ب و ۱۸۹ پ ی ۱۹۰ أ ی۲۱۷ پو ۲۲۹ 1). 

ب / كذلك حفظ لنا ابن المستوفي نصوص بعض الرسائل » كالرسالة التي بعثها 
الشيخ الصوفي » عمر السهروردي الى كوكبوري ملك إربل » وهى رسالة توصية بأحد 
العلماء ( مغ ورقة ۸ أ ) . كما حفظ لنا نص رسالة الفخر ابن ثيمية المرسلة !لى 
كوكبوري أيضا ( مخ ورقة ٠١‏ أ ) . وهاتان الرسالتان تلقيان الضوء على الأسلوب الذى 
كان يتخاطب به العلماء مع الحكام . كذلك حفظ نا " تاريخ إريل " نصا كاملا لرسالة 
تزكية » بعثها أحد علماء بغداد الى المؤلف نفسه ( مخ ورقة ٠٤‏ أ ) » وهى الاخرى يمكن 
أن تكون نموذجا جيداً لأدب الرسأئل المتبادلة بين العلماء . وهناك رسالة رابعة ( ميخ ورقة 
٠‏ ب - ٠٤١١‏ ) تمثل نوعا آخر من الرسائل » وهي التي يكون الغرض منها إثبات 
بعض محتوياتها في الكستب » ومثلها الرسالة الواردة في المخطوطة ( ورقة ۲۲٤‏ ب - 
٣‏ (. 

ت / وحفظ لتا " تاريخ إربل " كذلك » نماذج لبعض التعليقات التي كان العلماء 
يدوتونه' في حواشي الكتب » تصحيحا لخبر » أو تعليقا على ري » أو إبداء رأي في 
کتاب من الکتب ( مخ ورقة ۱۳۲ أ - بو ٠٥۹‏ |) . 

ث/ وفي الكتاب أيضا نصوص استجازات وإجازات » وقد ورد بعضها شعراً ( مخ 
ورقة ۱۰۲ أ و۱۲۷ ب و ١ ٠١١‏ ) » وهذه الاجازات المنظومة - فضلا عن قيمتها التاريخية 
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- تهم دارسي أدب الاجازات أيضا . وكذلك في کتابنا ء يوجد نص اسستفتاء رفتوى 
( مخ ورقة ٤۷‏ ب ٤۸٠٠‏ ب ) » ويعض النصوص التى يمكسن اعتبسارها من النثر الفنى 
(مخورقة 1٠‏ ب) . 
-٤‏ الكتاب غني بالشعر : 

سسبق وپینا بان " تاريخ إربل " حافل بالشعر » حتى بلغ عدد الأبيات في الجزء 
الثاني مته فقط » ٠٠١٠١‏ بيت تقريبا » ولكى ندرك مدى أهمية هذه الكمية من الشدر لابد 
لنا من مقارتتها بالمجموعاءب الشعرية المتخصصة » مثل " المفضليات " التى بلغت أبياتها 
۷ بیتا » و " الأصمعیات " التي لم زد ابیاتها علی ۱٤۳۹‏ بیتا » ثم" جمهر؛ أشعار 
العرب " لابي زيد القرشي التي بلغت أبياتها ۲۸١‏ بيتا » و " الحماسة الصغرى بي 
تمام التی لم تتجاونز آبیاتها ۲۰٤١١‏ بيتا ( جليل العطية : التذكرة السعدية » مقال فى 
مجلة عالم الکتب » مج ٩‏ عدد ۲ لسنة ۱٤۰۸‏ هھ / ۱۹۸۸ م ص ۲١١-۲۲۵‏ ) وينبغي 
أن تتذكر أن ٠٠٠١‏ بيت جمعها ابن المستوفي هى في جزء واحد فقط من تاريخه » هذا 
بحد ذاته يعطيه أهمية خاصة . 

والحق أن ابن المستوفي الشاعر والنقادة الأديب » لم يستطيع أن يتخلى عن د فته 
هذه » فقد ألزم نفسه أن لايترجم إل لمن يقول شيئا من الشعر » وهذا واضح في ثنايا 
الكتاب . أما اذا وجد بين أصحاب التراجم من لم يقل شعراً . فسرجع ذلك الى أن 
لمزلف لم يحظ بمقابلة هؤلاء الاشخاص فيستنشدهم » آو أنه لم يجد لهم أي شمر في 
المراجع التي نقل عنها » أى أنه لم يجده لدى الرواة الذين حدثوه عن أولئك الاشخاص . 

والشعر الذي جمعه ابن المستوفي » له أهمية كبيرة بالنسبة لمؤرخي الأدب » إذ قد 
جمع اشعار أدباء جاؤا من مختلف أنحاء العالم الاسلامي » مشرقه ومغربه وأندلسه 
(ولزيادة الاطلاع » انظر مخ ور ق ۱۰۲ - ۱۰٤‏ ب و۱٦۱‏ أ و ٥٦۱ب‏ - ۱٦٦‏ بو 
بپ - ۱۷۷ ا ی ۱۸۰ پ - ۱۸٤‏ پ و ۱۹١‏ ۱ - پ و ۲۰۸-٣۲۰۷‏ پ و ۲۱۱ پ) 
وسواء كان هؤلاء من المكثرين أو المقلين » لذلك نجده قد روى أشعارا لانجدها حتى في 
مظانها وفي الكتب المتخصصة بالموضوع » بل لعل بعضها لانجده في أي كتاب آخر 
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على الاطلاق » كالشعر الذى نظمه أحد أصحاب التراجم خصيصا ليطفيء ظما ابن 
المستوفي » وحلف له بأنه لم يعمل غيره ( مخ ورقة ٠۸۷‏ أ ) » ومن الطبيعي أن لانتوقع 
العثور على مثل هذه الابيات في أي مرجع أخر » كذلك روى ابن المستوفي شعراً منسوبا 
لمجنون ليلى وابن الرىمي » إلا أنني لم أجد له أثراً في ديوانيهما المطبوعين . وأزيادة 
إيضاح هذه اة » رأيت من المفيد إيراد بعض الأمثة : 

أ / روى أبن .توفي شعراً لعلي بن محمد البستي ( مخ ورقة ٩٩‏ ب ) لانجده في 
مظانه كيتيمة الدءر الثعالبي » التي ترجمت للشاعر المذكور وأوردت الكثير من مقطوعاته 
يتيمة ۳٠١ - ۳۰۲ / ٤‏ ) »وكذلك لم يذكر ابن خلكان ( ۲ / ٥۸‏ ) هذا الشعر فى 

ب / في " تأريخ إربل ˆ شعر لعلي بن أحمد الحرالي الأندلسي ( مخ ورقة ۲۱۵ ب - 
٦ا‏ ) لیس له ذکر في " نفع الطیب " رغم کونه خاصا بالاندالسیین » وقيه ترجمة 
ضافية لعلي هذا ( فح ٥۸1 - ۸٤ / ١‏ ) . ويمكننا أن نقول مثل ذلك بالنسبة لبعض 
شعر عبد الىعاب المالقي والهيثم بن جعفر الاشبيلي ( مخ ورقة ۲۱۲ پو ۲۱٤‏ ب ) » 
فان شعرهما الذي أورده ابن المستوفي »لم يرد في المراجع الاندلسية التي ترجمت 
لهما » مثل " الذيل والتكملة " و " القدح المعلى " وغيرهما . وقد ترجم المقري ( نفع ١‏ / 
۲ ) محمد بن محمد الأنصاري الأندلسي »ولم يذكر من أنشعاره التي رواها ابن 
المستوفي ( مخ ورقة ۲۲۹ أ - ب ) سوى مقطوعة واحدة . كما ان في كجابنا ( مخ ورقة 
٤4‏ ب ) مقطىحة الشاعر الأندلسي أبي عبد الله الرصافي » غير موجودة في ديرانه 
المطبوع . ۰ 

ت / على الرخم من حرص أبن الشعار على جمع أشعار معاصريه فى كتابه الخاص 
بالشعراء » فقد فاته بعض شعرهم » مما هو موجود في " تاریخ إربل " رغم ان هذا 
الكتاب ليس بمعجم للشعراء » من ذلك مثلا انه قد فات ابن الشعار أن يررى فى ترجمة 
قيصر بن السوداء ( مخ استانبول ١‏ ورقة ١‏ - ۲ ) . بيتين رواهما ابن المستوفي ( مخ 
ورقة ٠٤١‏ ب ) لهذا الشاعر . 


ث / روی مؤلفنا ( مخ ورقة ٠‏ ب ) شعراً محمد بن الحسن الحلبي ء ٠لم‏ عر عليه 

في مظانه التي يفترض وجوده فيها »مشل" خريدة القصر "و" تاريخ حلب "و 
" المحمدون من الشعراء “ 

ج / روى ابن المستوفي ( مخ ورقة ٠١‏ ب ) مقطوعة لشاعر ترجم له ابن الشعار 
( هخ استانبول ۷ ورقة ٠٠‏ ) ولم يذكرها على الرغم من كون كتابه معجما للشعراء . 
ورغم روايته عدة مقطوعات أخرى للشاعر المذكور . 

ح / في كتابنا أبيات من شعر إسماعيل بن علي العين زربي ( مخ ورقة ٦۷‏ ) » 
وهي غير موجودة في المراجع التي ترجمت للعين زربي » مشل ' تاريخ ابن عساكو "و 
" فوات الوفيات " 

خ / ترجم اليونيني - وهو سوري - لنصر الله بن عبد المنعم التنوخي ( الذيل ؛ / 
۲ ) »وروی له عدة قصائد » لكنه لم يرو المقطوعة التي رواها عه بصورة مباشرة ابن 
الملستوفي ( مخ ورقة ۲۲۸ 1 ) » علما بأن التنوخي سورى أيضا . 

د / روى المؤلف ( مخ ورقة ۱۹١‏ ب ) شعرا للحسين بن عبد الله بن رواحة » لم 
يذكرها العماد في " الخريدة " ( ٤41/١‏ - شام ) رغم انه ترجم للحسين هذا » وان 
“ الخريدة ' كتاب شعر بالدرجة الارلى . 

ذ / في " تاريخ إربل " شعر لابن البرني الحنبلي ( مخ ورقة 1۸ 1) » غير ان ابن 
رجب ( الذيل ۲ / ٠١١‏ ) الذي ترجم لابن البرني هذا وروى بعض شعره »لم يذكر 
المقطوعة التي رواها ابن المستوفي . 

وعلاوة على ماتقدم » ففي كتابنا نماذج للشعر المتعلق بالالغاز والمعميات » وهو بذلك 
يقدم مادة غير قليلة » لمن تهمه دراسة هذا الفن من المنظوم ( مخ ورقة ١١١‏ أ - بو 
۲ب و ۱۷۱ و ۱٣١‏ پو ۲۰٣‏ پو ۱۲۰٤‏ - و۲۲ -ب) . 

: الكتاب يلقى الضوء على بعض أحوال عصره‎ -٥ 

لاشك ان ابن المستوفي لم يتقصد من وراء كتابه » تأريخ أحوال عصره » إلا أن 

الكتاب قد تضمن إشارات كثيرة من شأنها أن تلقي بعض الضوء على تلك الاحوال » 


۳19 


وتمكن المؤرخ من الوقوف على بعض جوانبها » ولعله قد انفرد في إيراد تلك الاشارات » 
لاسيما ماتعلق منها بمنطقة إربل نفسها » ولايضاح هذه النقطة » أضرب بعض الامثة : 

أ / في الكتاب إشارات الى بعض الأحوال السياسية والادارية » كنزول صلاح الدين 
على الموصل » وتعيينه واليا على شهرزور من قبله » وتعصرض التتر لخوارزم » وهروب 
قاضي مصري خوفا على نقسه من أحد الوزراء ولجوئه الى إربل » واستجابة كوكبوري 
لاستغاثة أهل جزيرة " ميورقة " التي احتها الاسبان » لاجل فقاك أسراهم » وذكر 
يعض أحوال الاندلس في تلك الفترة ( مخ ورقة ۱٤٩‏ و۷٤۱‏ ب و١٥٠‏ أ و۷١٠‏ أو 
۸۵ ب و ۲۱۰ ب ) . كما ان فيه إشارات الى ورود الرسل من دار الخلافة » ومن ملوك 
يني آيوب وغيرهم › الى إريل » وعن تبعية شهرزور والكرخينى لاربل » وان شيخا إربليا 
أسسره الافرنج في القدس » وأخر تل في معركة حارم التي خاضها زنكي ضد 
الصليبيين »وان عالما اصفهانيا أسره الروم . وقيه أيضا أخبار عن حالة الامن في 
طريق الحج في سسنة 1۲١‏ ه / ٠۲۲۸‏ م ( مخ ورقة ۱۰٤‏ ب و۱۸۲ أ ی ۲٠١۰‏ أو 
EA‏ 

كذاك يلقى “ تاريخ إريل " الضوء على النظام الاداري » فيخبرنا مثلا عن القضاة » 
باتهم كانوا يعينون نوابا لهم في ا مدن التابعة لحکمهم ء وانهم کان لهم حجاب » وان 
القضاء كان مستقلا » ويتم عزل القضاة من قبل قاضي القضاة . ويشير أيضا الى 
وجود هؤلاء في بعض الدن » مثل دقوقا وحصن كيفا والسويداء » مما يعطي فكرة ما 
عن مدى سعة تلك المدن وأهميتها . ومثل ذاك يتحدث الكتاب عن وجود كُتّاب مختصين 
بكتابة الشروط » وان الكتب كانت تبت لدى القاضي بشهادة الشهود »وان هناك 
أشخاصا كانوا يسمون ب " العدول " وهم الذين يشهدون عند القضاة » وآخرين كانوا 
ينصبون أوصياء على أموال اليتامى » وتودع عندهم الوادئع . كذلك يتحدث عن وجود 
ولاة للموصل والبصرة والكرخيني وشهرزور » وعن وجود " دزدار " لقلعة المىصل » 
ومحتسب وناظر لواسط » ومستوف للبوازيج » وانه كان للاوقاف نظّار » ولدور المضيف 
متولون » والربط شيوخ وعليهم " شيخ الشيوخ " » وللربط أيضا عمال يتولون النظر في 


1 


حاصلها » وانهم عرضة للمحاسبة . ويشير الى ان الدولة كانت تحاسب من يبقى عليه 
شيء من أموالها » وتعزل من ينهم بالرشوة » وهکذا ( مخ ورقة ۱٤‏ ب و۱۷ پ و٣٣‏ بو 
۱ و1۸ أ ی ب و1۹ ب و۷1 ب و ١۷۷‏ و۸۸ أ وپ و۲ أ و۹۷ أو پو ٠۰٤‏ أ وب 
و١۰‏ پ و ١٣۱پ‏ و ۱١١‏ پ و ٤١ ۱١١‏ و١٣۱‏ پ - ۱٣١‏ ب و٣٣۱‏ پ و۱۲۸ بپ و ۱۳٣‏ 
پ و ۱٤١‏ پ و ۱٤١‏ أو ۱۷۰ پ و ۱۷۹ أ وپ و٩۱۸‏ أ و٤۱۸‏ پ و۱۸۷ | و۱۸۸ پو 
۹ بپ و ۱۹١‏ أ و ۱۹۸ بپ و ۲۰۰ أو ۲۰٣‏ بپ و٣۹٣٣‏ پ ٣‏ و۰٣٣‏ پ و٣٣٣‏ ا و٣٣٣‏ أو 
۳و۷ بوا 1) . 

ويفيدنا الكتاب بأن العلماء كانوا يوفدون رساد أو سفراء من قبل ديوان الخلافة الى 
بعض الحكام » أوبين هؤلاء الحكام أنفسهم ( مخ ورقة ۸1 أ و۸۸ ١‏ و٤٠٠١‏ ب و١٠٠‏ أو 
۷ ب و ۱٤۹‏ أو ۱۷۳ أ و۱۷۷ بو ۱۹۹و٣۲۲‏ /) . 

وان الولاة كانوا يتوددون الى العامة بواسطة العلماء » وان الناس كانوا يلتجأون إلى 
العلماء لحمايتهم من بطش السلطة » وان الحكام كانوا يتقبلون شفاعات هؤلاء العلماء 
برحابة صدر ( مخ ورقة ٦ب‏ » ۱۲۰ ب و ۱۳۱ ب و۱۳۸ أو ۱۷١‏ ب ) . وقي الكتاب 
إشارة الى ان حاكما مسلما قد قرر شيئًا لنصرانى من أهل الذمة ( مخ ورقة ٠٠‏ ب) . 
وما الى ذلك . 

ب/ في " تاريخ إربل ” إشارات الى بعض الأمور الاقتصادية ؛ من ذلك مثلا » ان 
الدنانير المصرية كانت تتداول باربل ( مخ ورقة ۷١‏ أ ) » وان تجارة التمور كانت رائجة ء› 
فترسل السفن محملة بها الى بغداد » وان البصرة كانت مشهورة بجيد تمورها منذ ذلك 
الزمن ( مخ ورقة ۱۹۱ ب و٠٠۲‏ أ ) »وان المواصلات - رغم صعوبتها - كانت مؤمنة › 
بحيث أمكن جلب حمار من مصر الى إربل ( مخ ورقة ۹١‏ ب ) . كذلك هناك إشارات الي 
وجود بعض الخضر والنباتات التي عرفها أهل ذلك العصر » كالباننجان والقثاء رالباقلاء 
والدباء والشعیر والماش »وما أشبه ( مخ ورقة ۱۹ ب وا٣‏ أ و۲۰۳ ب-٤‏ ۲۰٣و٣٣۲‏ 
ب ) . كما تضمن الكتاب وصفا للعيون المعدنية في القيارة ( مخ ورقة ٥۷‏ أ) . وفي 
الكتاب أيضا إشارات الى عدد من المهن التي كانت معروفة في عصر المؤلف › ومنها 
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مهنة الشعار أى المرحّل الذي يعمل آلة الجمال » والصقار والخراط والحائك والنستًاخ 
بالأجرة » والفحام » ود لآل الدور » ويائع الكتب والصقر واللبن » وكذلك حرفة الطواف 
بالازقة لبيع الخرن على النساء » وما الى ذلك مما يهم دارسي الحياة الاقتصادية ( مخ 
ورقة ۰۱ ب و ۰ أ و ۷۱ بپ وا۹ أ - و۲۰۹ ب و ۱۷۷ پ و۱۷۸ ای ۱۸۰و۱۸۱ أ ی 
۷ ب ) . وكذلك فيه اشارة الى ان من الصلات التي كان الكبراء ينعمون بها على أهل 
العلم وغيسرهم » في جهات الموصل تمكينهم من زراعة قطعة من الارض ( مخ ورقة 
|1 ) »ران قيمة الدينار كانت عالية جدا الى درجة ان صلة مقدارها ديناران في 
الشهر » جعلت أحد أئمة الحرم المكي بحال حسن ( مخ ورقة ۱۷۲ ب ) . 

ت / والكتاب أيضا حافل بالأخبار التي تلقي الضيء على الحياة الأدبية في عصر 
المؤاف - وأحيانا في العصور السابقة أيضا - » فيروى لنا بعض القصص الادبية › 
ويصف مجالس الانس ومايدور قيها من غناء وانشاد للقريض . كذلك يروي لنا عددا من 
المقطوعات الشعرية التى تضمنت غزلا بالغلمان » أو أدبا بذيئا . وفيه ذكر عن استعمال 
" اللغة العجمية " في بعض المجالس الأدبية » وانه كان للمطربين أمير » وان الشعر كان 
يستخدم أحيانا » في نقد أعمال الموظفين أولكيل الثناء عليهم ( مخ ورقة ۱۱۳ أ ی۹١١١‏ 
أ وب و ۱١‏ پ ق ۱۳۰ أ و ۱۳٣‏ أو ٠٠۲‏ أ وب و ۱١۰‏ ب و ۱١١‏ أ وب و۱۹۹ أو ۱۱۸۲ 
و ۱۸۳ بپ ۲ و٤۱۸‏ أ و۱۸۸ أ و ۱١١‏ پو ۱۹١‏ ب - ۱۹١‏ پ و۱۹۸ پ و۲۰۱ أو ۲۰۷ 
- ۲۰۸ و۰۹٣‏ ب وا١٣‏ ب و ٣۱٤‏ پو ۲٠١‏ أو ۲۲۱ پو ۲۲۷ ب -۲۲۸ب) . 

ث / وفضلا عن ذلك » فالكتاب يشير بوضوح الى ان عدداً من المان الصغيرة التى 
لاشأن لها في يومنا هذا › كانت ذات شان يذكر › إذ خرج متها علماء أفاضل »› مثل 
حران وواسط وهيت وتكريت وحديثة والبوازيج وما اليها . رهذا يدل بطبيعة الحال » على 
ان النهضة العلمية كانت مشاعا » وانها لم تكن وتفا على الحواضر الكبرى في العراق 
ومصر والحجاز والشام والجزيرة » مثل بغداد ودمشق والقاهرة والموصل » أو مثل همذان 
واصفهان ونیساپور » وکلها اشار اليها مؤلفنا أيضا ( مخ ورقة ۳٤‏ ب و ٣۵‏ ب وا٣‏ أو 
۸٨و٤‏ اوه پو ۱۰۹ پو ۱۲۰ پ و١۱۲‏ ب ی ۱۷ ب و ۱٩۹‏ و۸۸ 1و ۱۹۰پ 
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۱۹۵ د۹۲٠‏ ب) ١‏ ويقكد الكتاب استمرار بغداد كمركز أول لنشاط العلمي »وان 
الانظار كانت تتجه اليها باستمرار ءولاسيما الى مدرستها النظامية التى استمرت 
مركأ ادشعاع خاد القرن السادس الهجري ( الثاني عشر اليادي ) وان تجارة لكب 
کانت تنبعث من بغداد أيضا يضا ١‏ إذ ء كانت ا مجه لمختلف البلدان ء ومنها إريل ( مخ ورقة 
۴ و۷٣‏ پو ۶۰ پواء پو ٣۱۷و٣۱۱‏ وپ و٣٣۱‏ ب و۷٤ا‏ پو ٧٣۲‏ أو ۷۲| 
بی ۱۷۶ و ۱۷۷ ب و ۱۹۲ وپ و۲۰۹ و۲۱۷ 1 و۲۲۹ |) . 

ج / ويفيدنا ' تاريخ إربل " » بان العلماء كانوا على اتصال رثیق ببعضهم بعضا » 
وکان بینهم تعاون مثمر » إذ کانوا يتراسلون حول مايهمهم من المواضيع » ويتبادلون 
الرأي من أجل الوصول الى الحقائق ق . من ذلك مٿلا » ان صاعد بن علي - - من شیوخ 
ابن المستوفي - قد تسلّم قصيدة من نظم عبد الحق بن الدجاجي » وكان هذا الأخير 
ممن ورد إریل » فبادر صاعد الى إرسال القصيدة الى ابن المستوفي الذي كان يؤرخ 
الواردین الى إربل ( مخ ورقة ٩‏ أو ۱۳۸ أ ی ۱٤۰‏ ب - ۱٤١‏ أوهها أو ۲۲١‏ |) 
کما انه یفیدنا بان تداول الكتب كان سريعا بين المتعاصرين > إذ كانوا - عند الأسفار 
- ينقلون معهم مصتفاتهم ومجلداتهم » مما أتاح لزملائهم في البلدان الاخرى فرد. 7 
ا#طاذع عليها . وخير مثال على هذا الاتجاه » ماقعله ياقوت الحموي » إذ من ابن 
المستوفي من الاطلاع على مصنفه معحجم الأدباء " (مخورقة ۷١٠ب‏ ) »كماان 
المؤرخ ابن الدبيثي فعل الشيء نفسه » وبذلك تمكّن مؤلفنا من رؤية مصنفه " ذيل تاريخ 
بغداد " » والنقل منه ( مخ ورقة ٥٦‏ أ و ٩۳‏ أ ) . ثم ان الأخبار كانت تنتقل من باد لأخر 
بسرعة أيضا » رغم صعوبة المواصلات » فها ان ابن المستوفي يخبرنا بأنه علم في 
شعبان من سنة ١١‏ ه » بنبا وفاة الشيخ عبد القادر الرهاوي » الذي توفي بعيداً 
بحران ة في شهر رجب من السنة المذكورة ( مخ ورقة ٥‏ ا) .وهو یروی لنا أيضا شعراً 
من تظم محمد بن إدريس بن مرج الكحل الاندلسي المتوفى في سنة ٦۳٤‏ هھ / ٠۲۳١‏ م 
( مخ ورقة ۲٠١‏ ب ) رغم يعد الشقة بين إربل والاتدلس » ورغم أن مؤلقنا لم يلق ابن 


مرج الكحل هذا . 


ح / ويشير الكتاب الى بعض العادات والتقاليد التي كانت جارية في عصر المؤلف › 
من ذلك مثالا عادة وقف الكتب في المساجد والمشاهد » وعادة تصدير الرسائل بأبيات من 
الشعر » ومنح الطالب الذى يدرس الحديث جراية » وان الحديث كان يملى في الجوامع 
( مخ ورقة ۱۲١‏ أ و ۱۹۰ ۱ و ۱۱۸۷ و۲۲۸ ب ) » وان الولد رأباه كانا يسمعان الحديث 
سوية » ولا يجدان في ذلك حرجا » وكانا يسافران معا في طلب العلم . والجدير بالذكر 
ان ابن الدبيثي ( المختصر المحتاج ۲ / ٠١‏ ) ذكر بأنه وابنه قد سمعا الحديث علي عبد 
المنعم بن عبد الوهاب » ويفيد " تاريخ إربل " أيضا بان الصبيان کانوا يرحلون لىحدهم 
أحيانا في طلب العلم . وهناك أمثة كثيرة على مثل هذه السسماعات المشتركة والاسفار 
( مخ ورقة ۲ أو 1ه أ و۸ ا و ۰ ب ی1 ای ۱۰۰ ای ۱۱۰ ب و ااا ب و٣٣۱‏ پو 
۱ ب و۸٤۱‏ ) . ويفيدنا أيضا عن وجود عادة تقضي بان من يقرا على شيخ من 
الشيوخ أن يأخذ عنه شيئًا من شعره » ليذكره فيما أآخذه عته ( مخ ورقة 1۹٩‏ ب » وقد 
ذكر الدكتور إحسان عباس بأن الحافظ السلفي قد فعل مثل هذا » عندما استجاز 
الزمخشري - انظر تراجم الاندلسية مستخلصة من معجم السفر » ص ٠١‏ - المقدمة) › 
وان كتب الدين والأدب والتاريخ وأمثالها » وكذا الشعر › كانت كلها تروى بالاجازة شأنها 
شأن الحدث ( مخ ورقة ۷ ب و۱۸۹ ب - ٠١١‏ بو ٠٠١‏ أ ءوفي الحقيقة ان ابن 
المستوفي قد روى ' ديوان أبي تمام " بسند متصل ينتهى عند أبي تمام نفسه وفقا لا 
ذكره هو في كتابه " النظام " - انظر ص ۳٠۷‏ من هذه الدراسة ) . 

خ / ويحدثنا " تاريخ إربل " بان الاهتمام بالعلم والأدب » لم يكن وقفا على فئة معينة 
من الناس » بل کان یتساوی فيه كابر الناس بفقرائهم » فذكر لنا أسماء عدد من أحقاد 
خلفاء بني العباس ممن رحل من أجل طلب العلم » وقد برز منهم غير واحد في الحديث 
خاصة ( مخ ورقة ۷ ب وا أ و۳٣۳‏ ب و ۲٤‏ أ و ۷۵ ب و ۸۱ بی ٩۰‏ پ و۱٩‏ و١٥۰٠‏ أو 
٦‏ و ۱۱۰ بو ١ ۱٤١‏ و۱۰۱ ب ۰ و۱۹۹ ) » کما ترجم لعدد غير قلیل من الفقراء 
الذین کانوا من أهلالعلم أيضا ( مخ ورقة ۳۹ ١و‏ ۱ه ب و ۱۳۷ أ و١۱۳‏ ب و٤۷٠‏ أو 
۰ أ و ۲۲٣‏ ب » و۲۲۷ ا و۲۲۸ ١‏ و ١ ۲۴١‏ ) .والكتاب كذلك طافع بذكر أرباب المهن 


PV. 


والحرف الذين أبدوا اهتماما كبيراً بتدارس العلم والأدب » وبين هؤلاء عدد من الصناع 
والتجار والنساخين بالأجر والأطباء ( مخ ورقة ٤۸‏ ب و ٥١‏ ب و ا1 أ - وها أو ۷ و 
۰ أ وپ و ۷١‏ پو ۲۸۰ - ۸۱ | و ۸٣‏ ب و ۸۳ پ و ۸٤‏ أ و ۸۰آ ی ۹۱ و٤۱۰‏ ای ٠۰۵‏ 
آ وب و٣۰‏ پو ۱١٤‏ بی ۱۲۰ أو ۱٣١‏ پو ۱۳٤‏ پو ۱۴١‏ أو ۱٤٥‏ و۷٤۱‏ أو ۱٥‏ 
أ و۱ پ وی ۱1۹ أ و ۱۷۲ پ ی ۱۷۷ ب و ۱۷۸ أ ی ۱۸۰ و ۱۸۱ ۱ - و۱۸۲ و ۱۸ پ 
و۱۸۹ أ و ۱۹۷ بپ ی ۲۰۳ ب و ۲۱۰ ب و ۲۲۳ ب و۲۲۱ ب ) . کذلك کان یتساوي في 
طلب العلم الحر والعبد » بل وحتى الاماء . ولقد سمعت إحدي الجواري ومولاها الحديث 
سوية » وقد قرأ عليها ابن المستوفي ( مخ ورقة ٠١١‏ أ » انظر أيضا مخ ورقة ٤ه‏ ب و 
NEG‏ ل الشات ر ن 
لها شان كبير في العلم » إذ كان يقرأ عليها الكبراء ويروون عنها أمور دينهم ودنياهم » 
ران النعشن متهن متهن الیعظ ( مخ ورف ۲٣‏ ب و۲۷ ای ٣٣پ‏ وھا پى ۳ پیا 
و ۷۸ و ۸۳ پ و٥۰٠‏ ب و ۱١١‏ بپ و ۱۱١‏ أو ۱۱۷ ب و۱۱۸ پو ٤١‏ أو ٣٣ا‏ أو 
۷ و٥۱۸‏ و۱۸۸ ب ) » وحتی ذوي العاهات » كالعميان وأمثالهم » لم تكن تمتعهم 
عاهاتهم من المشاركة في النشاط العلمي » وتولي بعض المسؤرليات » حتى أن تدهم 
كان ناظر وقف في الموصل ( مخ ورقة ۱۷۰ ب » انظرأيضا مخ ورقة ۲۸ أ ی ٩۰‏ ° و۸ أ 
OSS KES HRSG‏ 

د/ وقي الكتاب إشارات » هنا وهناك » لاتخلى من قائدة » من ذلك مثلا ان عدم تنقيط 
الكتابة ظل مألوفا لدى البعض حتى الث الاول من القرن السابع الهجرى ( الثالث عشر 
الميلادي ) ء وان اللغة الكردية كانت تستعمل أحيانا في منطقة إربل ( مخ ورقة 1۹ ب و 
٤‏ أ و ۱۳۷ ب و ۲۲۱ ب ) . وانه كانت هناك لهجة عامية » وان بين الىظائف المعروفة 
في عصر المؤلف وظيفة كل من المدرس والمعيد » وهما من وظائف التدريس ( مخ ورقة 
۲ ب ۰ و۲۲ ب و ۱٤١‏ ب و ۱۷۳ أو ۱۷٤‏ ۱ ) » وان بعض الناس کانوا يمتهنون مهنة 
نقل الاستجازات والاجازات بين مختلف المدن الاسلامية » فيسافرون مثلا بين بغداد 
ودمشق والقاهرة والاسكندرية » ليوصلوا الاستجازات الى أصحابها ويأخذوا مهم 
الاجازات المطلوب أخذها ( مخ ورقة ۲۲۱ “ب ) . 
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ذ/ كذلك يلقي " تاريخ إربل " بعض الضوء على الحياة الاجتماعية لذلك العصر » 
ففيه إشارات الى الازياء التي كانت تلبسها بعض الطوائف كالصوفية والقلندرية 
والفقهاء ( مخ ورقة ۱۲۹ أ و۰۰٠‏ ب و ٠۵۱‏ ب و ۱۸۷ ) . کما أنه يتحدث عن بعض 
العادات التي كانت سائدة في عصره كعادة حفظ شجرة النسب لدى بعض الناس » 
كالاشراف وأبناء الخلفاء » وعادة تبادل التهانى بالأعياد » وزيارة قبور الصالحين 
والتبرك بجنازة الزهاد » وعادة نقل رفات المىتى من أماكن دفنها أحيانا » إلى أماكن 
أخرى » وعادة الوعظ في المقابر » والتصدق في مجالس الوعظ . ويتحدث أيضا عن 
عادة اللعب بالطيسور » واعتياد بعض الادباء على الجلوس لدى أصحاب الدكاكين ( مخ 
ور ق ۱۲۲ ب و ۱۲۰ ب و١۱۳‏ أو ۱۷٤‏ أ وب و ۱۸۰ ١و‏ ۱۸۲و۱۹۹ ب) .وعادة 
طريفة أخرى يسجلها الكتاب » هي عادة الكتابة على الحيطان » ولاسيما 
حيطان المساجد والأماكن العامة ( مخ ورقة 1٥‏ أ و 11 ب و1۷ أو ۱٤١‏ أ وب و٤٠۲‏ اأ 
وا٣‏ أ ) » أقول ولعل هذه العادة » كانت هى الأصل فيما اتخذه الناس بعدئذ من 
سجلات للزيارات تحفظ في الأماكن العامة » ليسجل فيها الزوار أسماءهم . وقد كان 
لتلك العادة - أي عادة الكتابة على الحيطان - بعض الفائدة » إذ تضمنت الكتابات 
معلومات تاريخية مفيدة ( مخ ورقة 1٥‏ أ و11 ب و1۷ أو ١٤ا‏ أو بپ و٤٠۲‏ أو 
). 

ر/ وعلاوة على ذلك » ففي الكتاب بعض الأخبار المتعلقة بالتنجيم وبصناعة الكيمياء 
( أي تحويل المعادن الخسيسة الى معادن ثمينة ) »وما يتصل بها من أمور الشعوذة ء 
لغرض ابتزاز الأموال وخداع التاس » بما في ذلك بعض الحكام ( مخ ورقة ۷٤‏ ب - ۷٠١‏ 
و۱۲۲ أو ٠٠١‏ ب ) . كذلك فيه إشارات الى وجود عدد من الأمراض التي كانت معروفة 
أنذاك » وطريقة علاج بعضها » ومنها الزكام › والسكتة والجذام » وما اليها ( مخ ورقة 
۹ پو ۲۱ أ و٤۷‏ بو ۷۷ و ۸۱ ب و۱۱۸ بپ و٤٤۱‏ بو ۱۹۷ ب) . 

ز / يلقي " تاريخ إربل " بصيصا من النور على دور الاكراد في الحياة العامة لمنطقة 
إريل . ولعله أول كتاب من نوعه أشار الى وجود عدد من العلماء الاكراد » ساهموا بقسط 


vr 


- ولو قليل - في النشاط الثقافي والحياة العامة قي تلك المنطقة » خلال العصر الذي 
أرخ له اين المستوقي ( مخ ورقة ٤‏ أ - ب و۱۲ ب و۳1 ب - ۳۷ أو 1۹ ب و۷۷ 
و٤۰‏ ا و۱۰۸ ب ق ۱١۰١‏ پ و ۱۳۴ ب و ۱١۲‏ أ و٤١٠‏ أوب ) » الامر الذي يسل على 
الباحثين معرفة حقيقة الدور الذي لعبه هؤلاء . إلا أنني أود أن أشير الى نقطة أخرى » 
هي أن ابن المستوقي لم يهمل الاشارة الى الانتماء القومي أو القبلي أو القطري أو 
المدني ء للاشخاص الذين يتعرض لذكرهم » ولاسيما العرب منهم » وهم الأغلبية الساحقة 
» فقد نسبهم إلى قبائلهم أو مدنهم في كثير من الاحيان ( مخ ورقة ٦‏ أ - ب و ٩‏ أ و١٠٠‏ 
ب - ۱٤‏ ب و ۱۷ پ و۲۱ أ وب و ۲۷ ب و ۲۹ پ و ٣٣‏ أ و٣٣‏ ب و ۳٤‏ پ و۳۸ أو ٤٤١‏ ب 
و ٤۹‏ ا و ٥٥١‏ ا - پو ۰۹ بپ و ۷ و٣‏ و٣۷‏ و۷۰ پ و٣۷‏ أو ۷۷و۷۹ پر 
۳ ب ق ۸٤‏ آ و ۸۷ أ و۸۸ أ و٣٩‏ أ و ۱۰١‏ آ و۱۰۲ أ وب و١۱۰‏ أو ۱۰۷ بپ و۱۰۸ بپ 
DATS EDT‏ 
۳او ٤و‏ ۳-۲ اوها بپ پو ا بوا پ و۱4 پو 
۹ پ و ۱۷١‏ ا و ۱۷۲ ا و ۱۷٣‏ أو ۱۸١‏ پ و ۱۹٣‏ أ و ١ ۱٣١‏ و٣۱۹‏ آ و٤۲۰‏ پو 
۱ و٣۲۱‏ أ و ۲۱۷ ب و ۲۲۸-۱۲۲۷ أ و ۲۲۹ ) . في الحقيقة ان المؤلف لم يكن 
غرضه من ذكر تلك الانتماءات » على الاطلاق » التمييز بين القوميات التي كان المجتمم 
الاسلامي يتألف منها » وإنما كان يذكر تلك النسبة - أي النسبة الى القومية والقبيا" 
والمدينة والقطر - لان ذكُرها جِزءُ لايتجزأ من التعريف بالشخص الذي يترجم له أى 
يتعرض لذكره » بل صارت النسبة جزء من اسم الشخص زي العلاقة » ولايعرف إلا بها. 
وهذا تقليد سار عليه المؤرخون المسلمون في مختلف العصور » وكان سببا في ظهور 
كتب " الأنساب " » ومن أشهرها " أنساب ابن السمعاني " و" اللباب " لابن الاثير » وقد 
اختصر به “ أنساب ابن السمعاني " » وذيْل عليه . 

س / وشي الكتاب أيضا إشارات الى بعض الامور الدينية » من ذلك » مثلا ء انه 
يروي بعض المعلومات المهمة عن جذور الطائفة العدوية - أتباع الشيخ عدي بن مسافر-ء 
وهى الطائفة المسماة الآن ب " اليزيدية " ( انظر عن المىضوع ' منتظم ابن الجوزي " ۸^ 


vr 


/ ۲و۰ و / ٤۰١‏ و" کامل اہن الاثیر " في حوادٹ السنوات ٤٤١‏ و۹٤٤‏ و٥٤٤‏ و" 
تاريخ ابن كثير " ٠٠١ / ٠١‏ و " العراق في العصر السلجوقي " لحسين امین ص ۲۷٤)ء‏ 
وأخبار الخلافات التي كانت قائمة بينهم وبين بعض العلماء في ذلك الحين » مما قد أدى 
الى وتوع فتن وصدامات حملت السلطة على التدخل ( مخ ورقة ٤٥‏ أ - ٤٦‏ پ و١٠٠‏ ب). 
وأشار الكتاب الى الخلافات بين الحتابلة والأشاعرة ( مخ ٤١‏ أ - حاشية و۷٦‏ ب - 1۸ أ 
و۱۳ ب و ٠٠١‏ أ - ب ) » علارة على الاشارات المتعلقة ببعض العقائد ذات الصلة بخلق 
القرآن الكريم رقدمه » مما كان مصدر خلاف فى تلك العمصور » كالقول بالأصوات 
والحروف والنقط ( أنظر کتاب " النقط " للدانی ص ٠۳۸-٠۳۲‏ ) والشكل والأعشار » 
وصدور الفتاوى بتكفير القائلين بقدم الأصوات والحروف والنقط وما الى ذلك ( مخ ورقة 
٥‏ و۷٤‏ ب - ٤4‏ ب و 1۷ ب - 3۸ أو ٠۲٤‏ أو ٠۷١‏ ب) . كما ان هناك إشارة إلى 
رأي قال به البعض » وهو ضلال من لايترحم على معاوية ابن أبي سفيان › وبتكفير من 
يقول بتفضيل الأمام علي - رض - على الأنبياء - ع - ( مخ ورقة ٠١١‏ أ ) . وكذلك 
يتحدث الكتاب عن بعض الشؤون الصوفية » كانشادهم الأناشيد وضربهم على الدفوف 
واتخاذهم أزياء خاصة » ويشير الى طريقتهم في تربية المنضمين الى زمرتهم » والى 
خدمة الزهاد ( مخ ورقة ۱۲۹ أ وپ و ٠٠۰‏ ب و۱۷۲ أ وب و ۱۸۷ ب ) . وفيه أيضا 
بعض القصص عن تخْلّى بعض الأغنياء عن أملاكهم ومماليكهم » وانقطاعهم الى الزهد 
وخدمة الشيوخ » كما يشير الى تصدق بعض أثرياء المسلمين بأموال طائلة لوجه الله 
تعالی ( مخ ورقة ۱۷۱ ب - ۱۷۲ بی ۱۸۰ آ) . 

ش / أما بالنسبة لغير المسلمين » فان في الكتاب إشارات طريفة تلقي بعض الضوء 
على علاقات النصارى بالمسلمين في ذلك العصر . من ذلك مثلا » انه يسجل لتا بان 
حاكم إربل في سنة ٠٠٠‏ ه / ٠٠١١‏ م ء قد قرر شيئا لشخص نصراني من مدينة 
إربلء وأثبت الاقرار من قبل القاضي › وان نصارى قرية باصيدا التابعة لاربل » قد 
حاولوا رشوة الحاكم في سنة ٠٦۲‏ ه / ١٠١١‏ م »لكي لا يبنى الجامع قريبا من 
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كنيستهم » وان فقيها مسلما أسره الروم » ثم أطلقوه » وكان يثني عليهم في شعره › 
بينما أسر أحد الصوفية - وهو إربلي - من قبل الصليبيين في القدس » وكانوا يعذبوته 
لاچل النَيْل من عقيدته » فلم يفلحوا » وان أحد كبار المحدثين الحنابلة » كان أبوه 
افرنجيا » وان أمه نصرانية وقد ظلت على دینها ( مخ ورقة ٥٤‏ ب و ٥٥‏ أ و ٩٥‏ ب و ٠٠٤‏ 
پ و٤۲۰‏ پ و۲۱۸ ب) . 

ص / وينفرد " تاريخ إربل " برواية قصة بناء الحجرة النبوية المطهرة بمسجد المدينة 
المنورة » في القرن السادس الهجري ( الثانى عشر الميلادي  )‏ فقد روى ضمن ترجمة 
شخص يدعى " الشيخ حسين الكيلي " » الذي زار المسجد ولم تعجبه حالة الحجرة 
الشريفة » فعمل على استحصال الاموال اللازمة من الخليفة المسترشد » أو من بعض 
ملوك السلاجقة - على اختلاف الروايات - » فبناها بالشكل الذي يليق بها » بكلفة ٠١‏ 
ألف دينار أومائة ألف - على اختلاف الروايات - ( مخ ورقة ٠٠١‏ ب - ٠١١‏ ) . وأهمية 
هذه القصة أنها فريدة في بابها فلقد راجعت الكتب التي أرحّت لخلافة المسترشد » وقد 
حکم بین ستة ۰۱۲ ه / ۱۱۱۸ م وسنة ۰۲۹ هھ / ٠٠١١‏ م ء وكذلك الكتب التى تنارلت 
تاريخ المدينة وا مسجد النبوي » فلم أجد فيها آي خبر ذي علاقة بالقصة المذكورة ( أنظر 
أتابكية ابن الاثیر ص ٩۳ - ۸٩‏ والکامل له ۱۰ / ۱۸۹ و٠۲‏ ومرآة السبط۸ / ۷١‏ - 
وتاریخ ابن کثیر ۱۲ / ۲۰۸-۱۸۲ وإشارات الهروي ص ٠‏ وكتاب السمهودي 
ص ۱٤١‏ وما بعدها » وقد ذکر الاخیر ص ١۸-۱٤١‏ ء إجراء بعض الترميمات في 
الحجرة النبوية في السنوات ٥٤۸‏ ه/ ٠٠١١‏ مو ٠٥٤‏ ھ / ۱۱۹ می۰۷۰ هھ / 
4 م » وان الجمال الاصفهاني وزير صاحب الموصل » قد عمل للحجرة مشبكا من 
الصندل والابنوس » وأداره عليها . إلا أنه لم يشر الى شيء له علاقة بقصتنا .ولم يذكر 
هذه القصة البتنوني في رحلته ص ۲۱۲ ولاسوفاجیه 531۷886 ولا ابن فضل الله 
العمري في مساك الابصار ٠١١ / ١‏ » أو القلقشندي في صبحه ٤‏ / ۲۸۸ خان 
الاخير تناول عماره المسجد النبوي والحجرة » لكنه لم يتعرض لقصة الشيخ الكيلي . 
وذكر اليافعي في مرآته ٠١١ / ٤‏ حريق المسجد النبوي الشريف في سنة ٠٠٤‏ هد / 
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١‏ م والتعميرات التي أمر باجرائها الخليفة المستعصم »ومنها تسقيف الحجرة 
وماحولها ء ولكن هذا تم بعد وفاة مؤلفنا » ولذلك فلا علاقة له بالموضوع الذي نحن 
بصدده) . 

ض / وأخيراً » فان كتابنا يلقي بعض الأضواء على خطط إربل » إذ هى يساعدنا 
في التعرف على هذه المدينة بأسوارها وأبوابها وأسواقها ومساجدها وربطها ومدارسها 
ومقابرها وقیساریاتها ومستشفاها » وبقلعتها وربضها وقراها وملحقاتها » ومدی مابلغته 
المدينة من اتساع وتقدم في العمران . والاشارات الى هذه الاماكن مثبوته في ثنايا 
الكتاب ( أنظر مثلامخ ورقة ۱ ب وه أ وا بوا أ و٤٤‏ أ و٥٤‏ بو ٤٩‏ و۹ بو 
ب و ۸۱ أ و ۸۳ ب و ۸٤‏ أ و۹٩‏ پو ۱۰۳ ب و ۱۰٤‏ أ و۱۰۹ ب و۱۱۳ أ وب ی١۱۱‏ 
أ و ۱ ب و٣۱۲‏ أ و ۱۳۷ ب و ۱۱۲ أ وا۱۷ بپ و۱۷۲ ب و ١6۱۷ی‏ ۱۷۲ أ و۱۷۸ أ 
وا( . 

: الكتاب دليل ساطع على وحدة العالم الاسلامي‎ -٦ 

إن دارسي التاريخ واقفون » ولاشك » على أن العالم الاسلامي قد أصابه الضعف 
والانحلال في القرنين الاخيرين من حياة الدولة العباسية » التي تحولت الى دول ودويلات 
وامارات متعددة متنازعة فيما بينها » تغطي رقعة هذه الدولة » في مختلف أنحائها 
القريبة من مركز الخلافة والبعيدة عنها على السواء ء» فقد تمزقت وحدة الامة » واضطرب 
حبل الأمن » ووقعت حروب داخلية طاحنة بين حكام تلك الدويلات » طمعا فيما تحت أيدي 
بعضهم البعض . وزاد من الطين بلة الخطر الخارجي الداهم » الذى تمل في الغزو 
الصليبي القادم من الغرب » والغزو المغولي الآتي من الشرق » علارة على غزوات الاسبان 
لاقاليم الاندلس وبعض نواحي المغرب العربي . والحق ان القارئ لتاريخ هذه الفترة 
ليصاب بالالم والحسرة » ويأخذه الحزن واليأس » إلا أنه واجد ما قد يخفف عنه آلامه » 
يعريه عن تلك المصائب » إذا ما تذكر النهضة الثقافية الكبرى التي حمل لواءها رجال 
الدين وأهل العلم والادب من أبناء ذلك العصر » فكانت حصيلتها إنتاجاً ضخما في 
مختلف أبواب المعرفة » من علوم الشريعة والتصوف والادب » والفلسقة والطب 
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والرياضيات وغيرها . إذ شهد العالم الاسلامي آنذاك ظهور عدد من الشخصيات الفذة » 
من أمثال الامام أبي حامد الغزالي » والشيخ عبد القادر الجيلي ( الكيلاني ) » وأبي 
القاسم القشيري وإمام الحرمين » وبي إسحق الشرازي »والزمخشري »وابن عساكر » 
وابن السمعاني والعماد الكاتب › وياقوت الحموي » وابن المستوفي وأبناء الأثير » وغيرهم 
ممن يعدون با ئات . فقد أضاء هؤلاء الطريق أمام الأمة بما صنفوه من كتب وموسوعات 
زخرت بها المكتبات ولا يزال الكثير منها شاهد حق على عظمتهم - على الرغم من 
ضياع عدد كبير منها بسبب الحروب والآفات الطبيعية » علاوة على جهل الأجيال التالية 
وإهمالها - وبذلك عوضوا للامة عما خسرته في ميادين السياسة والحرب › ومنحوها 
بديلا من فُرقتها » وحدةٌ قائمة على الفكر والعلم والعرفان » وحملوا لواء التبشير بهذه 
الوحدة الرىحية بأنفسهم فكانوا في رحلة دائمة » وتنقل مستمر بين مشرق العالم 
الاسلامي ومغريه بروح لاتعرف الكلل » وبهمة لاتعرف ال مل . وكانوا أينما حلَوا » شموسا 
مشرقة تبدد دياجير الظلام » وتنير السبيل أمام المؤمنين » فكانوا يلقون دروسهم 
ومواعظهم وتوجيهاتهم في المساجد والربط » وفي المدارس ودور الحديث » ويعقدون 
مجالس المحاضرة وا مناظرة في كل مكان يحلون فيه » وكانوا يجدون الاحترام والتكريم 
من أهل البلاد » حكاما ومواطنين على السواء › ولم يعرف الشعور بالفربة الى قلويهم 
سبيلا » فالأهل أهلهم » والأوطان » كل الأرطان أوطانهم . 

هذه حقيقة واضحة معروفة » لامراء فيها » ولاسبيل إلى إنكارها » وان " تاريخ إربل" 
لدليل ساطع على وجودها وقوة رسوخها في النفوس » فهى برهان قاطع على وحدة 
العالم الاسلامي - آنذاك - ثقافيا وروحيا وفكاريا » رغم تمزقه السياسي » وصعوبة 
الثنقل والمراصلات من الناحية المادية . لاحظ جردينباو فى كتابه " حضارة الاسلام " ان 
الوحدة التى تجمع المسلمين بسب الرابطة الاسلامية واللغة العربية » كانت دائما قائمة 
رغم تفرق المسلمين سياسيا ( أنظر الترجمة العربية » القاهرة ۱۹۰٩‏ م » ص۰۸٤‏ - 
۹ ) . كما أن الجغرافيين المسلمين أدركوا حقيقة هذه الوحدة فسموا العالم الاسلامي 
" مملكة الاسلام " » ويهذا الاسم سماه المقدسى » رغم أنه صنف كتابه فى عصر تفرق 
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فيه المسلمون في عدة دول ( أحسن التقاسیم » ص ٩‏ و ٠١‏ ) . فتاريخ إربل ماهو الا 
قصة العلماء الذين كانوا يضربون في مناكب الارض من أدناها الى أقصاها » ولا هدف 
لهم إلا التعارف مع أخوان لهم في العقيدة » ولاغرض لهم سوى طلب العلم والاستزادة 
منه ‏ والنهل من ينابيعه الصافية » ثم إشاعة روح الود والاخاء بين المواطنين : ولقد كان 
لاربل - على الرغم من صغرها وقلة شأنها - نصيب وافر من تلك الرحلات التى أخذت 
تزداد وتتسع بمرور الأيام » مما حمل ابن المستوفي على تصنيف کتابه » لكي يؤر 
الواردين الى إربل . وقد يكون من المفيد أن أقتبس هنا بعض الأمثة على تلك الرحلات 
التي كانت لها أهمية عظمى في تبادل الافكار » وتداول الآراء » واستقاء المعلومات من 
منابعها الأصلية ‏ الأمر الذي أدى بدوره الى إشاعة العلم وانتشار المعرفة »وتبادل 
التجارب والخبرات بين المواطنين في كل مكان من العالم الاسلامي الواسع الكبير ‏ ومن 
تلك الامظة نجتزئ مايأتى : 

أ / يحدثنا ابن المستوفي عن أرابلة رحلوا الى مختلف انحاء العالم الاسلامي » 
فهناك مثلا رجل منهم رحل الى مكة المكرمة » حيث أصبح إماما للحرم ومدرسا وقاضيا 
فيه » ولا عاد الى إريل ء ابتنى فيها دارا على هيئة دور مكة » وآخر أقام بمكة حتى 
توفي بها بعد آن أصبح شيخا للصوفية هناك ٠‏ وشخص ثالث زار خراسان وغيرها من 
الاقاليم المجاورة › ثم عاد الى إربل حيث تولى منصبا قضائيا . وهناك فقيه إربلي 
هاجر الى الشام وقتل في معركة حارم التي خاضها زنكي ضد الصليبيين » وإربلي آخر 
نزل دمشق واتخذها مقاما له » بينما أقام إربلى سادس في البصرة ويها توفي ( مخ 
ورقة ۸٤‏ ب و ۱۲۷ ب - ۱۲۸ ب و ۱۳۱ ب - ۱۳۲ أ و ۱۰۵ پ و۱۷۲ ب و۱۷۸ 1) . 

ب / كثير من المحدثين والأدباء رحلوا من بغداد الى أنحاء أخرى »ومنها إربل 
ودمشق وخراسان وخوارزم وأاصبهان وغیرها . کما کان آخرون یرحلون مثلا من مصر 
الى بغداد وواسط وإربل . فلديتا مثلا رجل من أهل واسط رحل الى بغداد وإربل 
والشام» لسماع الحديث . وهذا ابن عساكر الدمشقي » قدم الى إربل ومعه ابنه » ثم 
توجها الى خراسان لسماع الحديث أيضا . أما ياقوت الحموي - وهى رومي الأصل » 
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حموي الولاء - نشا ببغداد » وسافر في طول العالم الاسلامی وعرضه › وزار خراسان 
وإرہل » ثم توفی بحلب » لکنه وقف کتبه على مشهد ببغداد ( مخ ورقة ۷۰ أ وا۷ أ و۷۲ 
آ و ۷٤‏ بپ ی ۱۰۰ ب و ۱۱۱ پ ۲ و۱۱١‏ و۱۱۸ ۱و ۱۲۲ أ و ٥ا‏ پو ۱٤۳‏ أ و١٤۱‏ ب 
و ۱٤١‏ پو ۱١۲‏ بپ و ۱١۷‏ أ و ۱١١‏ پو ۱۹۷ ۱ و ۱۱۸۱و ٣٣ و١ ۱۹٣‏ و٤٣۲‏ پو 
۹و۷ پ و۲۲۳ پو ۲۳۰ ب) . 

ت / وهثاك رجل من آهل اذربیجان » طلب العلم ببغداد » ثم عاد الى بلده » نخجوان 
فتولّى التدريس بها » وعين بعد ذلك قاضيا في تبريز . ثم أوفد رسولا الى إربل . وآخر 
من أهل اصفهان » زار بغداد ونظم قصيدة في مدح الخليفة بها » ثم توجه إلى زيارة 
إربل . وشخص ثالث من أهل البحرين » هاجر الى إربل فأقام بها » وفيها توفي ( مخ 
ورقة ۲٦‏ ب و ۱٤١۷‏ بپ و ١ ۱۷١‏ - و۲۱۷ ب) . 

ث / وقد رحل رجل من أهل غزة إلى الاسكندرية » فولي قضاعها » ثم زار إربل ويها 
مات . وهناك مواطن إسكندري نزل المىصل فأقام بها . وورد إربل محدث من أهل 
دمياط » فأجاز بها لجماعة. وفرٌ قاض مصري » خوفا على نفسه من أحد وزراء مصر » 
فلج الى حلب » ومنها الى إربل . وقدم الى إربل رجل من أهل حران » ثم تولى قضاء 
شهرزور . وقام أحد أمراء ميافارقين باكمال بناء جامع كفر عزة ‏ إحدى المدن التابعة 
لاربل ( مخ ورقة ۲۸ ۱ و ۷۳ أ و۱۰۳ آ و ۱۱۹ أ و ۱٤۳‏ أ و ۱۰۲ أو ۱۸٤‏ بپ و۱۹۸ ب و 
1۹( 

ج / وهناك المغارية أيضا » فهذا رجل منهم ولد بمدينة سوسة ونشأ بتونس » ثم 
سكن بغداد ورحل الى المىصل فاقام بها حتى وفاته . وشيخ من أهل القيروان » زار 
بغداد وفيها سمع كتاب " الشهاب " . وشخص ثالث من أهل طنجة » ورد الى إربل » 
وكان من الزهاد . كذلك ورد الى إربل مغربي آخر من قبيلة صنهاجة ( مخ ورقة ۲۷ ب و 
(AIT Vos Taig Ig EV‏ 

ح / ومن صقلية قدم ابن رواحة » فنزل أولا في الاسكندرية »ويها سمع من الحافظ 
السلفي » ثم توجه الى إربل بعد أن مر بالشام » وحصل على إجازة من الحافظ بن 
عساکر ( مخ ورقة ۱۹٩‏ أ) . 
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خ / وقدم کٹثیرون من الاندلس › وکان بعضهم يقيم مجالس الواعظ باربل » فيحظى 
بالقبول لدى العامة . ومن هؤلاء » محدث أندلسي زار نیسابور وخوارزم ودمشق › ثم 
توفي بالبصرة . وآخر من آهل جيان » ورد الى الموىصل وحدث بها . وشخص ثالث من 
أهل غرناطة » زار بغداد » ويها أجاز لابن الدبيثي › كما زار فارس وكرمان والهند 
وسمرقند » ثم فقتل في هراة . ومحدث آندلسي رابع » ورد الى بغداد السماع » ثم زار 
إريل . كذلك هناك طالب حديث من أهل اشبيلية » زار بلاد العجم وورد الى إربل ١‏ وورد 
الى إربل أيضا شاعر من آهل قرطبة » فروى فيها بعض شعره . وأخيراً قدم الى إربل 
أحد فضلاء الاندلس » وهو من أهل جزيرة " ميورقة " » وقد جاءمستغيتا باللك 
كوكبوري » ليساعد فى فكاك الأسرى من أهل بلاده » بدفع الفدية عنهم » وقد فعل ( مخ 
ورقة ۳۱ أ و۱ أ ى ۱۷۷ و۲۱۱ پو ۲٠٣۰‏ أ - بپ و۲۲۹ ) . 

هذا قليل من كثير » من الشواهد على قيام الوحدة الروحية رالفكرية والثقافية بين 
أقطار العالم الاسلامي » بل ويمكن القول » انها شواهد على الوحدة الجغرافية التي 
كانت تجمع أطراف العالم الاسلامي » إذ جعلها هؤلاء الرحالون وحدة جغرافية متماسكة 
الأجزاء » على الرغم من سعة رقعتها » وكانت بالتالي عاملا مهما في تيسير تبادل 
الافكار » وانتقال المعارف » وانتشار الكتب بين مختلف الانحاء » بسرعة عجيبة » رغم 
جميع العقبات المادية والصعاب . 
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النصل الخامس 
الخاجة 

قال المرحوم عباس العزاوي فى كتابه " التعريف با مؤرخين " (ص )٠١‏ :" أن 
أواخر القرن السادس الهجري ء وأوائل السابع - كسائر العصور السابقة - قد طفع 
بالعلماء » وفاض بالعلوم الاسلامية في بغداد » وفي العراق . وتوسع في الاقطار العربية 
والاسلامية » مثل الشام ومصر وإيران . بل لاتخلى بلدة صغيرة أو كبيرة من علماء » وكأن 
الممالك الاسلامية انقلبت الى دور معرفة » فاهتمت الاهتمام كله في الثقافة » وبذلت ماقي 
الىسع لتمكينها .. بحيث صار تشد إليها الرحال .. " . 

والحق » ان هذه الفترة » رغم اتصافها بالاضطراب السياسي »والتدهور العسكري . 
وتمزق الدولة الاسلامية » إذ كان الملوك والأمراء فيها يتقاتلون ويسفكون الدماء » ويدكون 
المدن والقرى » نقول رغم ذلك كله » فان العلماء لم يتأثروا بتلك الأرضاع المحزنة » إذ 
واصلوا رحلاتهم في سبيل العلم » من أقصى ال مشرق الى أقصى المغرب » وبالعكس . 
وهكذا » وفقا لما بيّناه في الفصل السابق . وقد أدى ذلك » بطبيعة الحال » الى ظهور 
طبقة كبيرة كثيرة العطاء » من أهل الدين والأدب والتاريخ » ترك لنا أعضاؤها مؤلنات 
ضخمة تشهد على طول ياعهم في التصنيف › وعمق ثقافتهم ومعرفتهم بالمواضيع التى 
تصدوا لدراستها . فقد عرفت هذه الفترة ابن عساكر » وابن الجوزي » وأبن السمعاني » 
والعماد الاصقهاني والحافظ السلفي » وابن الدييشي » وياقوت الحموي » وابن أبي 
الحديد » وأبناء الاثير الثلاثة » وابن القطيعي » وابن خلكان وابن الساعي › وابن النجارء 
وابن دحية » وأابن نقطة » واين الفارض والقفطي »وابن مماتي » وعبد اللطيف 
البغدادي» وابن آبي الدم الحموي ء والمنشيء النسوي ٠‏ وسبط ابن الجوزي » وابن 
الشعار » وأبا شامة وأبن شداد » وغيرهم كثير » ممن لو استقصينا ذكرهم » لاحتجنا 
الى صفحات عديدة . وقد كان ابن المستوفي واحداً من هؤلاء . 

كذلك تميّز هذا العصر بظهور عدد غير قليل من المجموعات المىسوعية والمعاجم » 
أمثال " معجم السفر " للسلفي »و تاريخ دمشق " ء لابن عساكر و" المنتظم " لاين 
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الجوزي و الكامل ' لابن الاثير و " الأنساب " لابن السمعاني »و ذيل تاريخ بغداد " 
لابن الدبيٹي »و معجم الأدباء " و" معجم البلدان " لياقوت الحموي » و" الجامع المختصر 
" لابن الساعي و" مرآة الزمان " لسبط ابن الجوزي »› و " ذيل تاريخ بغداد " لابن النجار 
» و" عقود الجمان في شعراء هذا الزمان " لابن الشعار » و" خريدة القصر " العماد 
الاصبهاني » و" كتاب الروضتين " وذيله لأبي شامة » و" وفيات الاعيان " لابن خلكان » 
وأمثالها . وقد تناولت هذه الكتب حياة الشخصيات التى ساهمت في بناء الحياة العلمية 
والأدبية والاجتماعية والسياسية » خلال القرن السادس الهجرى وشطر من القرن السابع 
» الدرجة الأرلى . وهنا يمكننا أن نضيف - بطبيعة الحال - ' تاريخ إربل " لابن 
المستوفي » فانه واحد من هذه المعاجم المىسوعية . 

ان الفترة التي تناولها ابن المستوفي في تاريخه » تقرب من قرنين من الزمان » إذ 
ترجم لاشخاص كانوا أحياء قي سنة ٤٦٣‏ ه / ٠۰۷۰‏ م » وآخرين وردوا الى إربل في 
سنة ٦۳۱‏ هھ / ٠۲۳۲‏ م . ويمطالعة هذا الكتاب يمكننا الوقوف على حياة عدد كبير من 
أهل الفضل والأدب » ولاسيما الزهاد والمحدثين والشعراء منهم » بالنظر لولع المؤلف 
الخاص بالحديث ويالشعر . وأكثر هؤلاء كانوا من معاصريه الذين يندر العثور على 
تراجمهم في الكتب الأخرى » ومن بينهم بعض النساء اللواتي » يصعب الوقوف علي 
سيرهن في غير هذا الكتاب . كما ان الكتاب يساعدنا في التعرف على وجود حركة 
أدبية علمية واسعة » ازدهرت لا في العراق فحسب » بل وفي مختلف أنحاء العالم 
الاسلامى » لاسيما في القرن السادس الهجري » وبعض القرن السابع ( أي القرنين 
الثاني عشر والثالث عش ر الميلاديين ) . وقد اتصلت شعلة هذه الحركة بالنهضة 
العلمية العظيمة التى شهدها العراق وبلاد الخلافة العباسية ء في القرن الرابع 
الهجري ( العاشر الميلادي ) » وكانت مراكز إشعاعها بغداد بالدرجة الأرلى » ويبعض 
المدن العراقية الاخرى » مثل واسط والكوفة والبصرة . أما في القرنين الأخيرين » أي 
السادس والسابع » قان هذه الحركة المباركة قد شملت تقريبا كل مدن العراق الصغيرة 
منها والكبيرة على السواء » وخير دليل على ذلك نسبة العلماء الى مدنهم وقراهم » التى 
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بداوا تعليمهم فيها قبل نزوحهم الى المراكز الكبرى . ومن هذه المدن البوازيج وكفر عزة 
٠ aN ES SE‏ فضلا عن المیصل وشهرزور وسنچار التی كانت 
تتمتع بمراكز أكبر شانا منها . أما إربل فلم تكن !لا واحدة من تلك المدن الصغرى التي 

لم يعرها الئرخون آية أهمية قبل انتصاف القرن السادس الهجري ( الثاني عشر 
الميلادى ) » كما رأينا في القسم الاول من هذه الدراسة . 

ومما هو بالذكر جدير » ان الحركة الثقافية التي أرخ بعض وجوهها ابن المستوفي » 
لم تكن حكراً على من احترف العلم والأدب وحدهم » > بل لقد شارك فيها الظفاء والأمراء 
والوزراء وأعيان البلاد »ولم تمنعهم مشاغلهم السياسية والادارية » على كثرتها » من 
الا بدلوهم بين الدلاء ء بل أن ابن المستوفي تفسه يصلح أن يكون أحسن ممثل على 
مدى مشاركة آهل السلطة والجاه في تلك الحركة الفكرية المباركة . كذلك يجدر بنا أن 
نشير الى ان ذلك النشاط لم يكن مقصوراً على الرجال دون النساء » إذ كان للمرأة 
الملسلمة والعربية بالذات ٠‏ دور كدور الرجل » لاينقص عنه بشيء» اللهم إلا أن عدد 
النساء كان أقل من عدد الرجال في هذا المضمار » وهذه ظاهرة طبيعية لازالت قائمة 
حتى يومنا هذا في جميع أنحاء العالم » إذ لم تزل مشاركة النساء في الحياة العامة » 
-رفي مجالات البح وااتاليف » أقل من مشاركة الرجل لاسباب ليس هنا موضع بحثها . 

هذا ومن المعالم البارزة التى يسجلها " تاريخ إربل " » ان النشاط العلمي كان آنذاك 
شاملا لمختلف أنحاء العالم الاسلامي » من أواسط سيا الى الانداس . ولعل أسطم دليل 
على ذلك » هو ان الواردين الى إربل كانوا من تلك البقاع جميعها » وكانوا كلهم يتكلمون 
اللغة العربية ا لمجيدة التي كان يجري التفاهم بها بين هؤلاء وبين أهل البلاد التي يحون 
فیھا › بل کانوا ینظمون الشعر بھا ‏ وبها يصنفون مؤلفاتهم » كما ان أهل إريل كانوا 
يفهمونها » ويفهمون حتى تلك اللغة العربية - بلهجتها الأندلسية - التي وعظهم بها واعظ 
من أهل غرناطة ء الى درجة انهم منحوه من لدنهم القبول التام ‏ والتمسوا ملكهم 
كوكبوري أن يستيقيه في إربل عندما أزمع على الرحيل ( مغ ورقة ٠١١‏ 1) . 

والظطاهرة الاخرى » التي تستوقف النظر هي ان اللغة العربية » وإن كانت هي اللغة 
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الوحيدة التي عبر بها أولئك الأفاضل عن أفكارهم وخلجات نفوسهم فألفوا بها ودرسوا 
بها » كما نظموا دها الشعر » وألقوا بها المواعظ » فان هؤلاء لم يكونوا كلهم من العرب 
في الأصل والنجار » بل كان بينهم عدد غير قليل من العلماء والأدباء المنحدرين من 
أصول أخرى » ولاسيما الاكراد سكان المناطق المجاورة لاربل . آما إربل نفسها » قلم 
تكن كردية في عصر أبن المستوفي » إذ كان أهلها - كما بينت آنفا - يتكلمون العربية 
ويستمعون الى المواعظ بها » وقد قال عنهم ياقوت الحموي - وقد زار إريل في زمن ابن 
المستوفي » ولقيه - بأنهم استعربوا . وفضلا عن ذلك » فان كثيرين من العرب المنسوبين 
الى قبائل معروفة » كانوا قد استوطنوها وأصبحوا من أهلها البارزين فيها » مثل عائلة 
ابن المستوفي اللخمية » وعائلة الخزرجي التي منها الوزير على بن شماس وأخوه الأديب 
الشاعر عمر » وعائلة الخزاعي التي منها المبارك بن طاهر » أحد شيوخ ابن المستوفي . 

وليس غريباً أن تستقطب إربل هذا العدد الضخم من أهل العلم والادب » فلم تكن 
يعن باد مرك الخد وم رالرى اغاغ ومتيع العم الي هى 
أفئدة المسلمين ء والعلماء منهم خاصة . ولا شك ان حكام إربل قد تأثروا الى حد كبير 
بما كان يجرى في بغداد والموصل › وأرادوا لمدينتهم الخاملة بعض الذكر والتباهة . 
فحذوا حذو حكام الحواضر الكبرى » فشجعوا أهل العلم » وأقاموا المدارس ودور 


الد ديث وأنشأوا المساجد رالربط » ودعنا أتظماء را لمحدثين وا لادجاء 7 ريائقوا قي 
إكرامهم » ولا سيما عندما تولى ابن المستوفي - المؤرخ العالم والأديب - مراكز عالية 
فيها وجب بمنصب الوزارة » وخير ما تستشهد به في هذا امقام اقتراحه على املك 
كوكبوري دعوة المحدثين الكبيرين ابن طبرزد وحنبل › ومن بغداد ليحدثا في دار الحديث 
المظفرية باربل . ويبدى ان إربل حظيت في هذه الفترة بسمعة كبيرة وصيت واسع » مما 
حمل العديد من العلماء والأدباء أن يهرعوا إليها من مختلف أنحاء العالم الاسلامى » بل 
جاء بعضهم » كما أسلفنا » من أواسط سيا وبلاد الاندلس » ليتعمرا بمكارم حكامها » 

تمو عسل الف إن اين اتر قد جل بع مظاهر الاة الشافة بارين: 
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وان الجزء الذي بين أيدينا من " تاريخ إربل " يلقي ضوء ساطعا على تلك المظاهر » 
و تاريخ إربل " هذا يختلف عن كتاب الوفيات » كوفيات ابن خلكان وتكملة المنثري » كما 
يختلف عن كتب الطبقات » كتذكرة الحفاظ الذهبي أو طبقات الشافعية السبكي أو 
طبقات الحنفية للقرشى أو طبقات الحنابلة لابن رجب . لان المهم قي تلك الكتب هى 
معرفة تاريخ الولادة والوفاة للأشخاص المترجم لهم » ليتم التحقق - بالدرجة الأولى - 
من معاصرة رجال السند في الفئة الاولى » وبين الشيوخ وتلامذتهم في الفئة الثانية من 
هذه الكتب ء لبعضهم البعض . كما انه يختلف عن كتب التاريخ العامة التي تؤرخ لحقبة 
من الزمان ٠‏ وفقا لتعاقب السنين وهي " الحوليات " » فيذكر المزرخ حوادث كل سنة » ثم 
يتبعها بذكر الاشخاص الذين توفوا في تلك السنة » ومن هذه الفئة " المنتظم "لابن 
الجوزي » و" الكامل " لابن الأثير » ى " العبر " للذهبى و " الشذرات " لابن العماد . اما 
ابن المستوفي » فقد كان همه ذكر الأرابلة ومن ورد إربل من الغرياء » الأماثل منهم 
خاصة . وقد حشد جميع المعلومات المتوفرة لدية عتهم » سواء أكانت منقولة عنهم 
شخصيا » أو عمن روى عنهم أو عاصرهم وكانت له صلة بهم من تلمذة أو مزامل أو 
قربى» أو ان المؤلف وجد تلك المعلومات مكتوبة في الكتب - في صلب متونها » أي 
تعليقات مدونة غي حواشيها كملاحظات القراء » أو الاجازات التي وشح بها ذيول تلك 
الکتب - أو كانت مجرد خطوط كتبها أصحابها كمذكرات لانفسهم » أو خطوطا مكتوبة 
على الجدران » أو نقل تلك المعلومات من بعض الوثائق كالاشهادات والرسائل أو 
الاجازات المحررة وفقا للتقاليد الجارية في ذلك العصر . 

ولذلك فان " تاريخ إ ربل" قد حوى معلومات ضخمة » تناولت مختلف المعارف 
المعروفة آنذاك » من قرآن وجديث » وتاريخ وأدب » ولغة وشعر . وكان بعض الحديث الذي 
أثبته ابن المستوفي ٠‏ فريداً في نصه وسنده » وليس له ذر في كتب الحديث المتداولة ء 
ولاشك ان كتابنا هذا يهم أهل الحديث » إذ ورد فيه ۷١‏ حديثا » وقد اعتنى المزلف عناية 
خاصة بسلاسل السند » بل حرص على رواية بعض تلك الأحاديث من أكثر من طريق . 
والكتاب أيضا غني بالشعر ‏ فقد شحنه مؤلقه بالعديد من القصائد والمقطوعات حتى 
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شارفت على ۰ ډيت » في حين انذا لانجد في كتب التراجم عادة » مثل هذا المقدار 
الكبير منه . ولاغرابة في ذلك فان ابن المستوفي نفسه كان آديبا شاعراً » وله ولع خاص 
بالشعر وروایته » حتی انه نس بخطه " ديوان شعر القطامي " نّا يبلغ الثامنة عشرة 
من عمره » کما نس بيده " شرح دیران بي تمام " للآمدي وهو بعد ةي سن الشباب › 
ثم انه قرا " دیوان آبي تمام " بکامله على أحد شیوخه بسند متصل ينتهي عند آبي 
تمام نقسه » وعلاوة على ذلك » فاته صنف " النظام " في شرح شعر المتنبي وأبي تمام . 
والجدير بالذكر ان المؤلف قد روى في " تاريخ إربل " » شعراً قد لانجده حتى في دراوين 
الشعراء ذوى العلاقة » أوفي المظان المختصة بأمور الشعراء » على الرةم من كونه ليس 
معچما للشعراء» آی تابا من كنب الأدب . 

كذلك یحوی " تاريخ اربل " معلومات كثيرة أآخرى عن أصحاب التراجم ١‏ من ولادة 
ووفاة ء» ودراسة ورواية » وسفر وولاية أعمال » وما الى ذلك مما قد لانجده في الكتب 
الاخرى » ولاسيما بالنسبة للأرابلة أولبعضهم على الأقل » ممن لم تتعرض الكتب لذكرهم 
. ثم ان الكتاب - كما أسلفنا - ليس من كتب الطبقات التى تختص بأهل علم معين » أو 
بأصحاب مذهب محدد » فقد جمع بين تراجم الشوافع والحنابلة والحنفية » كما جمع بين 
تراجم المحدثين والفقهاء والعدول والزهاد » على السواء . وفوق ذلك فانه حوى - أحيانا 
- ما لانجده عن هؤلاء حتى في کتب طبقاتهم . 

والحق » فان ابن المستوفي ء علاوة على ترجمته أشخاصا لم أجد لهم ذكراً في أي 
مرجع تيسر لي الاطلاع عليه » فاته ذکر على - سبیل الاستطراد - عدداً کبیرا من 
الأشخاص من أهل العلم والأدب » ممن لاذكر لهم في المراجع المتيسرة أيضا . كذلك 
يتضمن " تاريخ إربل " ذكراً لعدد غير قليل من الكتب المفقودة ء وقد نقل عنها المؤلف . 
في بعض الاحيان » مقتبسات مفيدة . ويذلك حفظ لنا هذا الكتاب معلومات غير قليلة » 
كانت معرضة للضياع » لو لم يبادر ابن المستوفي الى تدوينها . 

وغنى عن القول » بأن المعلومات التى يحتويها " تاريخ إربل " لها أهمية كبيرة في 
تكوين المادة التاريخية المتعلقة بالعصر الذي تناوله ابن المستوفي » سواءً أكان ذلك في 
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المجالات الدنيية » آو الاجتماعية أو الفكرية أو الاقتصادية . ومن هذه المعلومات » 
يستطيع القارئ أت يتبين مدى اهتمام العلماء المسلمين بالرحلة » ولاسيما في طلب 
الحمديث وغيره من العلوم الدينية بصورة عامة » كما يقف على شدة حرصهم على لقاء 
المشايخ شخصيا ء والسماع عليهم والانتفاع بصحبتهم . وانها تشير » كذلك » الى 
المناهمج الدقيقة التى اتبعوما في النقد والتمحيص وتحري الحقائق . وفضلا عن ذلك › 
ذانو )ا تزردتا بتشاصسيل كثيرة عن أعمار الناس في تلك الأزمان » والأصراض التي 
تنتابهم» والحوادث التي أدت الى وفاتهم في بعض الأحيان » وتميين أماكن دفنهم من 
مقابر وغشيرها » وهذه - أي المقابر - بدورها تلقي الأخسراء على خطط المدن التي تقع 
فيها » واتساع عمرانها ء ولاسيما بالنسبة لخطط إريل بالذات . فالعروف مثلا » ان 
المقابر تكون عادة ء في أطراف المدن » فاذا ماعرفنا موقع مقبرة ما » أمكنتا بالة'" 
معرفة سعة المدينة التي تقع فيها تلك المقبرة »وما الى ذلك من الأمور التي يهتم بها 
المختصون بعلم الخطط . وفي " تاريخ إربل " الكثير من هذه المعلومات » التي يظهر 
بعضها آلى لتر لول هة :سا بم لبا مت طن رم رة جو فا ازيل : 
ومما يزيد في قيمة " تاريخ إربل " وأهميته » ان مصنفه ابن المستوفي كان من أعلام 
الأدباء في عصره » ومن أئمة الحديث البارعين » ومن أهل الدين والورع والتقوى › علارة 
على تبريزه في النحو والشعر وعلمي البيان والمعانى والحساب وفن ضبط الديوان » هذا 
فضلاعن تويه لعدد من المناصب العالية في الدولة . وقد آتاح ذلك له اطلاعا واسعا » 
ومكنه من إصدار آحكامه رصينةً بعيدةٌ عن الجهل والهوى » تقوم بالدرجة الأولى على 
الاتصال الشخصي والمشاهدة العيانية . والحق ان تمتع المؤلف بحاسة نقدية حادة وفكر 
جوال » وخُلق رصمين يترفع عن الدنايا ٠‏ وما الى ذلك من الصفات العالية » قد ساعدته 
على كشف الحقائق وإزالة الشائبات التي علقت بها » ثم عرضها بأسلوب واضح مبين . 
وعلى ى حال قان " تاريخ إريل ' » بمجمله » سجل حافل بكل مفيد » ومن هنا 
نشات أهميته كدر للمؤرخين الذين جاؤا بعد ابن المستوفي »من أمثال ابن الشعار 
وابن خلکان وابن الفوطي وغيرهم ممن ذكرنا في موضع آخر من هذه الدراسة › إذ 
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عرف هؤلاء قيمته حق المعرفة ‏ وأنزلوه المنزلة التي يستحقها . وإنني - بعد أن درسثه 
خلال مدة تزيد على خمس سنوات - لأشاركهم في تقديرهم لهذا الكتاب » واقف إلى 
جانبهم في تقديم الاحترام لمصنفه الفذ » وأرجى ان أكون قد وفقت في إنصافه وإعطائه 
حقه من التقدير والاهتمام » والله ولى التوفيق e‏ 
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ثبت اخراجچ 
ونه المراجع ٠‏ وهي تتالف من المخطوطات والكتب المطبوعة والمقالات » التي 
استعملت في تحقيق " تاريخ اربل " » وفي اعداد الدراسة ‏ قد رتبت حسب الترتيب 
الهجائي لاسماء المؤلقين او شسهرتهم . ويلي اسم كل مؤلف من هؤلاء » اسم مصنقه 
اومصنفاته - أن كانت اكثر من وأحد - التي روجعت في هذه اكدراسة . 
اول ك امشطلوطات 
الأدفوي - كمال الدين جعفر بن شعلب (او تغلب) التوفي سنة ۷٤۹‏ ه 
-١‏ البدر السافر وتحفة .افر في الوفيات - مخطرطة في مكتبة " فاتع " 
باستانبول برقم ٤۲١۱‏ . 
ابن خلكسان ( فى الواقع ان الصضف مجهول › ونسينا أن نذكر ابن خلكان › 
لان الخطوطة هى مختصر لوفياته ) 
- حدائق العيان في مختصر وفيات الاعيان - مخطوطة يي مكتبة جامعة كمبرج 
برقم (۸ ) ۳۹١ )4( 0۸ ٠١١‏ وهي ناقصة الآخر › اذ تنقطع عند حرف "ن " 
» وقد كتبت للسطان العثماني " عثمان الثاني " الذي حکم بین ۱۰۲۸ - ٠١۳۱‏ ه 
( ۲۲-۱11۹ م). 
ابن الدبيثى - محمد بن سعيد الواسطى »المتوفقي سنة 1۳۷ ه . 
-٣‏ ذيل تاريخ بغداد - مخطوطة في مكتبة جامعة کمبرج - برقم «add, ۲۹۲٤‏ 
تتناول حرف " ع " ولعلها الجزء . 
السخاوى - محمد بن عبد الرحمن المتوفي سنة ٩۹۰۲‏ ه . 
-٤‏ ارتياح الاكباد بإرياح فقد الاولاد - مخطوطة مكتبة جيستر بيتي في دبلن 
بارلنده » وهي برقم ٥۱۷٤‏ . 
السلفى - احمد بن محمد بن احمد الاصفهانى المتوفي سنة ٥۷٩‏ ه . 
-٥‏ معجم السفر - مخطوطة في مكتبة دبلن آنفة الذکر » وهی برقم ۳۸۸۰ . 
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السمعانى - عبد الكريم بن محمد المتوفي سنة ٥٠٦۲‏ ه . 

1~ مختصر كتاب الانساب » مخطوطة بمكتبة جامعة كمبرج » برقم )٠١(‏ 

. " ,»وهی ناقصة من آخرها وتتناول بعض حرف ˆ ح‎ ۰ (a) ORAYV 
. ه‎ ٠٠٤ ابن الشعار - المبارك بن ابى بكر بن حمدان الوصلى المتوفي سنة‎ 

۷ عقود الجمان في شعراء هذا الزمان - مخطوطة بثمانية اجزاء ء فسي مكتبة 
٠‏ اسعد افندي " باستانبول » وهی برقم ۲۳۲۲ - ۲۳٠١‏ ( يقم الاصل بعشرة 
اجزاء » غیران جزئین منه مایزالان مفقودین ) 

الشعرانى - عبد الوهاب بن احمد الانصارى المتوفي سنة ٩۷۲۳‏ ه . 

۸ الطبقات الكبرى - مخطوطة مكتبة دبلن أنفة الذكر » وهى برقم ٥۱۸۸‏ ( علما بان 
الاستاذ آربري الذي اعد فهرس مخطوطات المكتبة المذكورة نسبها الى ملف 
مجهول » ولكنني استطعت › بعد مقارنتها با لمطبىع من الطبقات » الاهتداء الى 
معرفة املف » فضلاعما وجدته في ترجمة والده الواردة في المخطوطة 
تفسها ) . 

الشهر ستانى - محمد بن عبد الكريم الشافعى المتوقي سنة ٠٤۸‏ ه. 
١‏ كتاب الملل والنحل - مخطوطة مكتبة جامعة كمبرج » وهى برقم 4 add‏ . 
الصغدى - صلاح الدين خليل بن إيبك المتوفي سنة ۷٠٤‏ ه . 

٦۷۲و‎ 1٦٦ -الوافي بالوفيات - مخطوطة مكتبة بودليان باکسفورد » وهی برقم‎ ٠٠ 

و۷۹٣‏ وهذه ثلاثة اجزاء من اجزائه . 
الكنانى - القاضسى احمد بن ابراهيم العسقلانى المتوفى سنة ۸۷١‏ ه. 

۲٠١ شفاء القلرب في مناقب بني إيوب - مخطوطة المتحف البريطاني برقم‎ ١ 
علما بان المفهرس عدها مجهولة المؤلف »الا ان المرحوم مصطفى جواد حقق‎ ( 
نسبتها الى الكناني المذكور » وفقا لا ذكره السخاوي في " الذيل على رفع‎ 
, )١.٠ / ۲ ء انظر ' مجلة المجمع العراقي" ج‎ ۲١ الاصر ' ص‎ 
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ابن املستوفى - المبارك بن احمد الاربلى المتوفي سنة ۳۷ ه . 
١‏ - النظام في شرح ديوان المتنبي وديوان ابي تمام - مخطوطة مكتبة السليمانية 
باستانبول » وهى الجزء الثاني . 
۳ -- تاريخ اربل - مخطوط مكتبة دبلن أنفة الذكر » وهى برقم ٤.۹۸‏ الجزء 


الثاذي منه 
ابن المكرم - جمال الدين مصمد بن مكرم › المعروق بابن منظور ءالتوفي 
سنه ۷١ ١‏ شے. 


» مختار ذيل تاريخ بغداد » السمعاني - مخطوطة " كلبة تسرينتي ' بكمسبرج‎ - ٤ 
. R ۱٢١ ٦1۰ ۲٣۰ برقم (8) ء‎ 
. ه‎ ٠٠٠ النذرى - عبد العظيم بن عبد القوي المتوفي سنة‎ 
E التكملة لوفيات النقلة‎ - ٠١ 
. ٤۸و‎ ٤۷و۲۰‎ - ۱۱ تحتوي على الاجزاء‎ 
. شه‎ ٠٤۳ ابن الذجار - محمد بن محمود ( محب الدين ) التو في سنة‎ 
وتشمل‎ » 0۸ ٠٤٤١١ )۱۰( ذیل تاریخ بغداد - مخطوطة جامعة کمبرج برقم‎ - 
حرف " ع " » وهي منقولة عن مخطوبطلة الكتبة الظاهرية بدمشق‎ 
ثانيا - الكتب العربية المطبىعة‎ 
في ليبزغ » وطبعة‎ ٠۸۹١ في سنة‎ 6 . ۴-06٤] القرآن الكريم - طبعة‎ - ۷ 
. ه‎ ٠١٤١ مصلحة المساحة المصرية في سنة‎ 
ه‎ ٠٥۹4 ابن الأبار - محمد بن عبد الله القضاعى المتوفي سنة‎ 
. م‎ ۱۸۸٠۰ التكملة لكتاب الصلة - تحقیق ف . کودیره - مدرید‎ - ۸ 
. م‎ ٠۱۹٩۲ » الحلّة السیراء - تحقیق عبد الله انیس الطباع - بیروت‎ - ٩ 
ه.‎ ٦۳١ ابن الاثير - علسى بن محمد بن عبد الكريم الشيبانى المثوفي سنة‎ 
. م‎ ۱۸۷١ الكامل - طبعة بولاق » وطبعة ابريل سنة‎ - 
م » وهو " تاريخ اتابكة‎ ٠۹١۳ -الباهر - تحقیق عبد القادر طلیمات - مصر‎ ١ 
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المىصل " الذي حققه ايضا الفرنسي ا۸۴۳ وطبعة ضمن مجموعة 
النصوص التاريخية المتعلقة بالصليبيين - لندن ۱۹١۷‏ م . 
١‏ - اسد الغابة في معرفة الصحابة - جمعية المعارف الوهبية - ۱۲۸۰ ه . 
۳ - اللباب في تهذيب الانساب - القاهرة ٠٠٠۷»‏ ه . 
ابن الاثير - المبارك بن محمد المتوفي سنة ٠٠٦‏ ه. 
٤‏ - جامع الاصول من احاديث الرسول - تحقيق عبد المجيد سليم ومحمد حامد 
الفقي - القاهرۃ ٠١۹۰۰ - ۱۹٤٩»‏ . 
٥‏ - النهاية في غريب الحديث - مصر ( بدون تاريخ ) . 
ابن الاثير - ضياء الدين نصر الله بن محمد المتوفي سنة ٠۲۷‏ ه . 
٣‏ - رسائل ضیاء الدین ابن الاثیر - تحقیق انيس المقدسي - بیروت ۰ ٠۹۹‏ م . 
الادريسى ( الشريف ) - محمد بن محمد الحسنى المتوفي سنة ٠٠١‏ ه . 
۷ - جغرافية الاندلس - تحقیق کوندي - مدرید » ۱۷۹۹ م 
۸ -وصف الهند ومايجاورها ( من نزهة المشتاق ) تحقيق مقبول احمد - لايدن » 
۰ م . 
۹ - صغة المغرب وارض السودان ومصر والاندلس ( من نزهة المشتاق ) - طبع 
بریل » ۱۸٦٤‏ م . 
٠-كتاب‏ وصف افريقيا الشمالية ( من نزهة المشتاق ) تحقيق هنري بيرص - 
الجزائر ٠١٣۷۰‏ م . 
الاربلى - عبد الرحمن بن ابراهيم ( سبط قنيتو ) المتوفي سنة ۷۱۷ ه . 
١‏ - خلاصة الذهب المسبوك - المطبعة الارثوذكسية  ۱۸۸١‏ م » بيروت . 
الاربلى - عبد القادر بن محيي الدين المتوفي سنة ٠١٠١‏ ه 
۲ - تفریح الخاطر - القاهرۃ  ۱۹٤٩‏ م . 
الاربلى - على بن عيسي بن ابى الفتح »التوفي سنة 1۸۷ هى . 
۳ - كشف الغمة لمعرفة الأئمة - تبریز » ۱۳۸١‏ ه . 
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الاربلى - محمد بن على الخطيب المتوفي سنة ۷٠١‏ ه › ولقبه بدر الدين . 
٤‏ - ارجوزة الانغام ( في المىسيقى العراقية » وقد نظمها سنة ۷۲۹ ه ) - تحقيق 
عباس العزاوي - بغداد ۰ ۱۹۵۱ م . 
الازدى - ابو زكريا يزيد بن محمد ›المتوفي سنة ٠۳۲‏ هه . 
٠‏ - تاريخ المىصل - تحقيق الدكتور على حبيبة - القاهرة » ۱۹٩۷‏ م . 
الاسنوى - جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن › المتوفي سنة ۷۷۲ ه . 
- طبقات الشافعية - تحقيق عبد الله الجبوري - بغداد » ٠۳۹۰‏ ه . 
الاشعرى - محمد بن يحيس بن ابى بكر الاندلسى » المتوفي سنة ۷١١‏ ه . 
۷ - مقتل عثمان - تحقیق محمود بوسف زايد - بیروت ۰ ۱۹٩۶۲‏ م . 
الاصطخرى - ابراهيم بن محمد الكرخى ؛التوفي ۴٠١‏ ه . 
٨۸‏ - المساك والممالك - تحقيق محمد جابر الحیني - مصر ۱۹٩۱۰‏ م . 
الاصمعى - عبد الللك بن قريب ءالمتوفي سنة ۲٠٦‏ ه . 
۹- ااصمعيات - تحقيق احمد محمد شاكر وعبد السلام هارون - 
مصر ۱۹۰۰ م . 
-٠‏ كتاب النبات - تحقيق عبد الله الغنيم - القاهرة ۰ ۱۹۷۲ م . 
ابن ابى اصيبعة - احمد بن القاسم السعدى »المتوفي سنة ٠٠٦۸‏ ه 
۱ - عیون الانباء في طبقات الاطباء - مصر ٠۳۰١‏ ه . 
الفُخانى - محمد بن عمر المكى ( كان حياسنة ٠٠۹۰١‏ م) . 
" تاریخ کجرات ' - لندن ۱۹۱۰ تحقیق 2.۸088 ٤‏ . 
الافخانی - سحيد الافخانى 
۲ - اسواق العرب في الجاهلية وا لاسلام - بیروت » ٠۹۱۰‏ م . 
امرؤ القيس بن حجر ءالمتوفي سنة ۸١‏ قبل الهجرة . 
۳ - دیوان امرئ القیس - تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم - مصر ٠۹۰۸۰‏ م . 
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امین = حضين امين ٠‏ 
٤‏ - العراق في العصر السلجوقي - بغداد » ٠۹٩۵‏ م . 
الامين - محسن الامين ( محسن بن عبد الكريم »› المتوفي سنة ٠۳١۷١‏ ه) . 
AS‏ 
ابن الانبارى - عبد الرحمن بن محمد » التوفي سنة ٥۷۷‏ ه . 
- نزهة الالباء في طبقات الادباء - تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي - 
بغداد» ۱۹٥۹‏ م . 
الانصارى -احمد عبد الله الخزرجى ( صف الدين ) اللتوفي سنة ٩۲۳‏ ه. 
۷ - تذهيب الكمال في اسماء الرچال - مصر سنآ ٠۳۲۲‏ ه . 
الانصارى - محمد بن محمد بن عبد المللك الاندلسى المراكشى » المتوفي سذة 
هھه. 
۸ - الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة - تحقيق الدكتور احسان عباس - 
نو 
اهلوارت ( 51 )۷.۸11-1¥۸R‏ المتوقي سنة ۱۹۰۹ م . 
٩‏ - العقد الثمين في دواوين الشعراء الجاهلیین - لندن » ۱۸۷۰ و۱۸۹۹ م . 
الباخرزى - على بن الحسن ›المتوقي سنة ٤)٦۷‏ ه . 
ووب القع < ت م راغي افا له 8 
البتنونى - محمد لبيب »المتوفي سنة ٠٠١۷‏ ه. 
اتاو ا 
بحشل - اسلم بن سهل الرزاز الواسطى » المتوفي سنة ۲۹۲ ه 
۲ - تاریخ واسط - تحقیق کورکیس عواد - بغداد »> ۱۹٩۷‏ م . 
البخارى - محمد بن اسماعيل المتوفي سنة ٠٠٠‏ ه . 
٣ه‏ - الجامع الصحيح - طبعة لايدان  ۱۸١١‏ طبعة الحلبي » ٠٠٤١‏ ه . 
٤‏ - تاريخ البخاري الكبير - طبعة حیدر اباد » ٠۳١۱١‏ ه . 
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بدران - عبد القادر بدران ءالمتوفي سنة ٠۳١٤١‏ ه. 

. هھ‎ ۱۳٤۹ - ۱۳۲۹ » تهذیب تاریخ ابن عساکر - دمشق‎ - ٥ 
. بدوی - الدكتور احمد احمد بدویى‎ 

. الحياة الادبية في عصر الحروب الصليبية - القاهرة ( بدون تاريخ)‎ -١ 

۷ - الحياة " العقلية " في عصر الحروب الصليبية - القاهرة (بدون تاريخ ) . 
برکات - محمد فارس . 

۸ - المرشد الى آیات القرآن الکریم - دمشق » ۱۹۳۹ م . 


برهان قاطع . 
١‏ - معجم فارسي - طبعة كلكتا ٠‏ ه ( ادرج ضمن المطبوعات العربية » 
لانه مكتوب باحرف عربية ) . 


ابن بساح - على بن بسام الشنترينى ءالمتوفي سنة ٠٤۲١‏ ه. 
٠‏ - الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة - القاهرة » ٠۹۳۹‏ - 0م 
البستانى - بطرس البستانى ءالمتوفي سنة ۱۸۸۳ م . 
۱ - دائرة معارف البستاني - بیروت ۱۸۷١۰‏ م . 
۲ - محيط المحیط ( قاموس ) - بیروت » ۱۸١۷‏ م . 
البستانى - عبد الله بن مخائيل اللبنانى ›المتوفي سنة ۱۹۳۰ م . 
۳ - معچم البستان - بیروت »۱۹۲۷ م . 
ابن بشكوال - ابو القاسم خلف بن عبد الللك » المتوفضي سنة ٥۷۸‏ ه. 
4 - الصلة - تحقيق كوديره » مدريد » ۱۸۸١‏ م » وتحقيق عزت العطار الحسيني 
- القاهرة » ٠۹۰۵‏ م . 
بخداد - معهد الدراسات الاسلامية ببخداد . 
٥‏ - فهرس مخطوجلات المعهد ( مطبوع بالاستانسل ) بغداد ۱۹۹۸۰ م . 
البخدادی - اسماعيل باشا البابانى »المتوفي سنة ٠١۴۳۹‏ هه ., 
- ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون - استانبول » ۱۹٤١‏ م , 
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۷ - هدية العارفين الى اسماء المؤلفين وأثار المصنفین - استانبول ٠٠٠۱۰‏ م . 
البغدادى - عبد القادر بن عمر »> المتوفي سدة ٠١۹‏ هش . 

۸ - خزانة الادب - تحقيق عبد السلام هارون - القاهرة ۱١۹١۷»‏ م . 
البغدادى - عبد القاهر بن طاهر » المتوفي سنه ٠٠۹۲۳‏ هه . 

۹ - اأثرق بين الفرق - تهقيق عزت العطار الحسيني - القاهرة ۱۹٤۸)‏ م » 

وتحقيق محمد بدر - القاهرة ( بدون تاريخ ) . 
البغسدادى ( ابو الحسن على بن صحمد الماوردى البصرى ) المتوفي سنة 
۰ هھ . 
-٠‏ الاحكام السلطائية - مصر ۱۲۹۸۰ ه . 
البكرى - عبد الله بن عبد العزيز البكرى الاندلسي ءالمتوفي سنة ٤۸۷‏ ه . 

۱- معجم مااستعجم - تحقیق مصطفی السقا - القاهرة » ٠۹١۱ - ۱٩۹٤٥‏ م . 

- كتاب المغرب في ذكر بلاد افريقيا وا مغرب ( من المسالك والممالك ) تحقيق 
دي سلین - الجزائر ۱۸٥۷‏ م . 

الباذرى - ابو الحسن احمد بن يحيي ٬المتوفي‏ سنة ۲۷۹ ه. 

۲ - فتوح البلدان - تحقیق دي غوبیه - لایدن ۱۸1٦‏ م › وتحقيق رضوان محمد 
رضوان - مصر » ۱۹۳۲ وتحقیق صلاح الدین المنجد ۱۹۰٩۰‏ ی ۱۹۰۷ و۰٦۱۹‏ 
-القاهرة , 

البلفيقى - ابراهيم بن محمد بن ابراهيم ( لم اهتد الي تاريخ وفاته) . 

- -المقتضب من كتاب تحفة القادم لابن الابار - تحقيق ابراهيم الابياري‎ ٤ 

القاهرة ٠۹٥۷۰‏ م . 
البندارى - الفتح بن على بن محمد الاصفهانى » المتوفي سنة ٦٤۳‏ ه. 

٥‏ - زبدة النصرة ونخبة العصره ( وهو مختصر تاريخ دولة آل سلجوق للعماد 

الاصفهاني ) - تحقيق هوتسمه - لايدن » ۱۸۸۹ م » وطبعة مص » ٠۹۰۰‏ م . 
البيرونى - محمد بن احمد المتوفي سنة ٤٤١‏ ه . 
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- تحقيق ماللهند من مقالة - تحقيق سخاو - لندن » ۱۸۸۷ م » وطبعة حيدر 
اباد» ۱۹٥۸‏ م وطبعة حیدر اباد › ۱۳٣١‏ ھ . 
۷ - الجماهر فى معرفة الجواهر . 
البيضاوى - عبد الله بن عمر ءالمتوفي سنة ٦٨٥‏ ه . 
٨۸‏ - تفسير القرآن الكريم - طبعة ليبزغ - ۱۸۷۸ م . 
التالى - يوسف بن يحيي بن عيسي المتوفي سنة 1۲۷ ه ( ويعرف بابن 
الزيات) . 
٩۹‏ - التشوف الى رجال التسوف - الرباط ٠۹۵۸۰‏ م . 
تامر - عارف تامر 
٠۰‏ - ابن هاني » متنبي المغرب - بیروت ۱۹٩١۱۰١‏ م . 
التبريزى ( الخطيب ) - يحيي بن على الشيبانى ›المتوقي سنة ٠٠۲‏ ه . 
۱ - شرح دیوان ابي تمام - تحقیق الدکتور محمد عبده عزام - القاهرة » 
م . 
التجيبى - صفوان بن ادريس المرسى »المتوفي سنة ٥۹۸‏ ه . 
۲ - کتاب زاد المسافر وغرة محیا الادب السافر - بیروت ٠۹۳۹۰‏ م . 
الترمذى - محمد بن عيسي بن سورة ءالمتوفي سنة ۲۷۹ ه . 
۳ - الجامع الصحيح - طبعة بولاق » ۱۲۹۲ ه » وتحقيق احمد محمد شاكر » 
القاهرة - ۱۹۳۷ م . 
ابن تغضري بردي - ابو االحاسن يوسف بن تفري بردي »التوفي سنة 
A۷4‏ ھ . 
4 - النجوم الزاهرة - طبعة دار الكتب المصرية ؛ القاهرة - ۱۹۲۹ م . 
التهانوى - محمد بن على القارقى ( كان حياسنة۸١٠١١ه)‏ . 
٥‏ - کشاف اصطلاحات القنون - تحقیق ولیم لیس - کلکتا ۰ ۱۸٩۲‏ م . 
التوحيدى - ابو حيان على بن محمد ءالتوفي سنة ٠٠٠١‏ ه . 
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. م‎ ۱۹1٥ » کتاب اخلاق الوزیرین - تحقیق محمد بن تاویت الملنجي - دمشق‎ - ٦ 
. التيمورية - دار الكدذب الصرية‎ 
. م‎ ٠۹۰۰ - ۱۹٤۸ ۰ فهرس الخزانة التيمورية - القاهرة‎ -- ۷ 
الشعالبى - عبد الللك بن محمد بن اسماعيل الذيسابو رى »امشو في سدة‎ 
شه‎ 6۹ 
- وتحقيق «حمعد محيى عبد الحميد‎ » ٠١١١ » يتيمة الدهر - طبمة استانبول‎ - ۸۸ 
. م‎ ۱۹٤۷ ۰ مصر‎ 
. ه‎ ١٠٠٠١۴ » تتمة اليتيمة - طبعة طهران‎ - ۹ 
: اا ارف تف براقت ازى مجن كال الرفن ج جيل‎ 
م۰‎ ۰ 
. م‎ ۱۹٩٩۰ خاص الخاص - قدمه حسن الامین - بیروت‎ - ۱ 
. برد الاکیاد فقي الاعداد - استانبول ۱۲۰۱۰ هھ‎ -۲ 
جاد المولي - محمد جاد المولي‎ 
. م‎ ٠١۹٤١ » ايام العرب في الجاهلية - القاهرة‎ - ۳ 
. الجاسر - جمد الجاسر‎ 
. رساتل في تاریخ المدينة - تحقیق الجاسر » الریاض ۱۹۷۲۰ م‎ - ٤ 
. ه‎ ٠٠١ الجاحظ - عمرو بن بحر ءالمتوفي سنة‎ 
م » والطبعة الثانية سنة‎ ۱۹١۷ » الحيوان - تحقيق عبد السلام هارون - مصر‎ - ٥ 
۰ م‎ 6٥ 
. الجبورى - عبد الله الجبورى‎ 
المس-تدرك على الكشاف عن مخطوطات كتب خزائن الاوقاف - بغداد ء‎ - 1 
م۰‎ 6٥ 
. م‎ ۱۹٩۱۷ ۰ مخحلوطات حسن الانکرلي في مكتبة الاوقاف بب#داد - بغداد‎ ۷ 
٠ م‎ ۱١۹٩۱۹ ۰ مكتبة الاوقاف العامة » تاریخها ونوادر مخطوطاتها - بغداد‎ - ۸ 
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ابن جبير - محمد بن احمد الكذانى › التوفى سنة ٦ ٤‏ هه . 
۹ -“ رحلة ابن جبیر - تحقیق رایت - لایدن » ۱۸٠۲‏ م » وتحقيق حسیين نصار - 
القاهرة» ٠۹٥۵١‏ م . 
الجرجافى - عبد القاهر بن عبد الرحمن › التوفي سدة ٤١۷١‏ ه . 
۰ - اسرار البلافة - تحقیق محمد رشید رضا - مصر ۱۹۲۹ م . 
الجر جانى - على بن محمد على الحسينى >المتوقي سنة ۸۱١‏ هه . 
۱ -- التعریفات - طبعة الحلبي - مصر ۱۹۳۸۰ م . 
جرير - جرير بن عطية › امقوي سدة ٠٠١‏ ه . 
۲ - ديوان جرير - طبعة المطب+ة العلمية بمصر » ۱۳۱۲ ه » رتحقيق محمد امين 
طه - القاهرة ۱۹٩۹‏ م . 
ابن الجزري - محمد بن محمد ›امتوفي سنة ۸۲۲ ه . 
٢‏ - غاية النهاية في طبقات القراء - تحقيق ۴8588 6.85۸65۲۸۸ - القاهرة » 
۲ مم۰ 
الجعدى - عمر بن على بن سمرة اليمذى »المتوفي سنة ٥۸١‏ ه . 
٤‏ ۰ - طبقات فقهاء اليمن - تحقيق فژاد سيد - القاهرة ۰ ٠۹٥۷‏ م . 
الجلبى - الدكتور داود الجلبى الوصلى »المتوفي سنة ۱۳١۷۹‏ ه . 
٥‏ - مخطوطات المی‌صل - بغداد ۱۹۲۷۰ م ٠‏ 
الجمحى - محمد بن سلام ءالمتوفي سنة ۲۲۳۱ ه . 
.۱ - طبقات فحول الشعراء - تحقیق محمود محمد شاکر - مصر ۲۰٥٠ا‏ م . 
جمیل - فؤاد جمیل . 
۷ - مقال عن سهل حدياب في العصور القديمة - مجلة " سومر " المجلد ٠١‏ ص 
۹ لسنة ۱۹1۹ م . 
الجميلى - رشيد الجميلى . 
۸ - دولة الاتاكبة في الموصل - بیریت » ٠۹۷۰‏ م ٠‏ 
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ابن الجوزي - عبد الرحمن بن على المتوفي سانة ٥۹۷‏ ه . 
۹ --المنتظم - طبعة حيدر اباد A \foA— 10V:‏ . 
۰ - مناقب بغداد - تحقيق محمد بهجة الائري - بغداد » ۱۲٤١‏ هھ . 
۱ - مناقب احمد بن حنبل - القاهرة › ۱۹۲۱ هھ . 
۲ - صفوة الصفوة - طبعة حیدر اباد » ۱۳٣۵‏ ه . 
۳ - کتاب القصاص والمذكرين - تحقیق M.S.SWARTZ‏ ¬ بیروت › 
4 مم ۰ 
جول - اسماعيل بك جول › أمير اليزيدية فى سنجار . 
٤4‏ -- اليزيدية قديما وحديثا - تحقيق الدكتور قسطنطين زريق ¬ بيروت › 
٤‏ م 
الجوهرى - اسماعيل بن حماد › امتوفي سنة ٠۹۲‏ ه . 
حاجى خليفة - مصطفي بن عبد الله ›المتوفي سنة ٠١٠٦۷‏ ه . 
-- کشف الظنون - استانبول » ۱۹٤١‏ م . 
الحاكم - محمد بن عبد الله النيسابورى »ءالمتوفي سنة ٤٠٠٥‏ ه. 
۷ م . 
ابن حبان - محمد بن حبان البستى »المتوفي سنة ٠٠٠‏ ه . 
۹ - مشاهير علماء الامصار - تحقيق M.FLEISCH HAMMER‏ - طبعة 
ویسپادن » ۱۹۵۹ م . 
ابن حجر العسقلانى - احمدبن على بن حجر » التوفي سنة ۸٠٥۲‏ ه . 
٠‏ س الاصابة في تمييز الصحابة - كلكا ۰ م . 
١‏ - لسان المیزان - طبعة حیدر اباد ۰ ٠١۲۹‏ م . 
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۲ - تهذیب التهذیب - طبعة حیدر اباد › ۱۳۲١‏ هھ , 
٢‏ - النكت الظراف على الاطراف ( مطلبوع مع " فتح الاشراف بمعرفة الاطراف" 
للمزي ) - تحقيق عبد الصمد شرف الدين - بومباي » ٠٠٠٠‏ م ( وهو معجم 
مفهرس لمسانيد الصحابة رالروا ة لاحاديث الكتب الستة) . 
٤4‏ - تبهسرة المنتبه بتحرير المشتبه - تحقيق علي محمد البجاوي ر عمد علي 
النچار - مص » ٠١٦١‏ م . 
٠٥‏ - الدرر الكامنة في اعيان المئة النامنة - حیدر اباد ۱۳١۸۰‏ هى . 
اين ابي الحديد - عبد الحم د بم هبة الله » المتوفي سدة ٠١١‏ د . 

۲ - شرح نهج البلاغة » تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم - مصر » ٠۹۵۹‏ م . 
الحريرى - القاسم بن على ›المتوقي سدة ۵۱٩‏ هه . 

۷ - مقامات الحریري - تحقیق 858 1-۴۰517٤1N64‏ لثدن » ۱۸۹۷ م . 
ابن حزم - على بن سعيد الاندلسى ءالمتوفي سنة ٠١‏ ه . 

۸ - جمهرة انساب العرب - تحقيق ليفي بروفنسال - مصر» ۱۹٤۸‏ م . 

۹ -- كتاب الفصل في ال لل والاهواء والتحل - مطبوع سنة ٠۳۲۱‏ ه ( لم يذكر 
مکان الطبع ) » واخری بعصر ۱۳٤١»‏ هھ . 

حسن ابراهيم حسن 
۰ -- تاريخ الدولة القاطمية - مصر ٠۹۰۸۰‏ م . 
١‏ - النظسم الاسلامية ( بالاشتراك مع علي ابرأهيم حسن ) -القاهرة » 


۷۰م . 
الحسنى - عبد الرزاق الحسنى 
۲ - الوزارات العراقية - صیدا » ٠١١١‏ م . 
حسین - سید کامل حسین 
۳ - فهرست المخطوطات والمطبوعات في مكتبة " سبحان الله اورينتال لايبريري ` 
- علیکره ۱۹۲۹۰ م . 


حسین - طه حسین 
٤‏ - الفتنة الکبری ( مقتل عشان - رض ) - مصر ۱۹1۸۰ م . 
حسین - فاضل حسین 
٥‏ - مشكلة الموصل - بغداد » ٠۹٠١‏ م . 
الحسين - صدر الدين على بن ابى الذوارس ناصر › المتوفي سنة ٠۲۲‏ ه. 
٠١‏ -ً- اخبار الدرلة السلجوقية - تحقیق محمد اقبال - لاهور » ۱۹۳۲ م , 
الحلاج - الحسين بن منصور » المتوفي سنة ٠٠۹‏ ه . 
۷ - دیوان الحلاج - تحقیق لويس ماسینیون - باریس » ۱۹۵۵ م . 
الحلبى - على بن ابراهيم ›المتوفي سنة ٠١٤٤‏ ه 
۸ - السيرة الحلبية - مصر » ٠۳٤۹‏ هى .. 
حمزة بن يو سف السهمى » المتوفي سنة ٤۲۷‏ ه . 
٩‏ س تاریخ جرجان - حیدر اباد » ۱۹۵۰ م . 
الحميدى - مجمد بن فتوح بن عبد الله » المتوفي سنة ٤۸۸‏ ه . 
٠‏ - جذرة المقتبس - تحقيق محمد بن تاويیت الطنجي - القاهرة ٠١١۳»‏ م .. 
الحميرى - محمد بن محمد بن عبد المؤمن المتوفي سنة ٩٠١‏ ه . 
١‏ “- الروض المعطار - تحقيق 00۸24182 1 - بلنسية ۱۹١۲۰‏ م . 
١‏ - صفة جزيرة الاندلس ( منتخبة من الروض المعطار ) - القاهرة ٠۹۳۷۰‏ م . 
ابن حنبل - احمد بن حنبل الشيبانى المتوفي سذة ۲٤١١‏ ه . 
E OE aE‏ 
۶4 م , 
ابن حوقل - محمد بن على البغدادى »المتوفي سنة ۳۹۷ ه . 
٠٠‏ اساك الماك = تحقيسق المسسم ويم اون لي = بريطانيا ١‏ ٠٠۸م‏ 
(OUSELEY )‏ , 


ابن حيان الاندلسى - حيان بن خلف »التو في سدة ٤٩٩‏ ه 
٠‏ - المقتيس من تاريخ الاندلس - تحقيق عيد الرحمن علي الحجي - بيروت › 
6٥‏ م۰ 
الخانجی ٠-‏ محمد أمين 
٠‏ - منم العمران في المستدرك على ممچم الپادان » مص ۱۹۰۷ م . 
ابن كر داذيه - عبيد الله بن احمد الخراسانى > المقوفي سنة ۰۰ ش. 
۷ - المسالك والممالك - تحقيق دي غرييه - ملبعة ربل » ۸4٩‏ م . 
الخطيب البغدادى ¬ اهمد بج هلي المقوقي سدة ٤۹۴‏ هھ . 
۸ - تاریخ بغداد - مصر ۱۹۲۱ م . 
الخطيب - محمد بن عبد الله ( كان حيا في سنة ۷۴۷ ه) 
۹ - مشكاة المصابيع - كراجي » ٠٠٠١‏ ه ( وللكتاب ترجمة انكليزية ) 
٠‏ - الاكمال في اسماء الرجال ( مطبوع "بذيل " المشكاة " المذكور أنقا ) . 
ابن الخطيب ( لسان الدين ) - محمد بن عبد الله »المتوفي سنة ۷۷١‏ ه . 
١--الاحاطة‏ في اخبار غرناطة - مصر ٠۳۱۹۰‏ ه ء وتحقيق محمد عبد الله 
عنان - مصر ( بدون تاریخ ) . 
۲ - كناسة الدكان بعد انتقال السكان - تحقيق الدكتور محمد كمال شبانه - 
القاهرة ٠۹٦٦۰‏ م . 
ابن خفاجة - ابراهيم بن عبد الله الاندلسى »التوفي سنة ٠٠١۴‏ ه . 
۲۳ - ديوان ابن خفاجة - طبعة جمعية المعارف - مصر » ۱۲۸١‏ ه . 
ابن خلدون - عبد الرحمن بن محمد الحضرمى ›التوفي سنة ۸۰۸ ه . 
٤‏ - تاریخ العير .. الخ - دار الكتاب اللبتاني - بیروت ۰ ٠۹۰٩‏ م . 
ابن خلكان - احمد بن محمد بن أبى بكر الاربلى › المتوفي سنة ١۸٦٠ه‏ . 
٥‏ - وفیات الاعیان س ٹحقیق محمد محیی عبد الحمید - مصر ۱۹٤۸٤١‏ » 
وتحقیق الدکتور احسان عباس - بیروت سنة ۱۹۹۸ م »واخرى بتحقيق 
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المستشرق وستتفيلد » سنة ۱۸١۷‏ م » ورابعة طبعة بولاق » وخامسة طبعة ايران . 
خليل - الدكتور عماد الدين خليل . 
٣‏ - عماد الدین زنکي - بیروت ۱۹۷۱۰ م . 
الخليلى - جعفر الخليلى . 
۷ - مىسوعة العتبات المقدسة ( قسم الكاظمين ) بالاشتراك مع الدكتور مصطفى 
جواد - بغداد » ۱۹٩۷‏ م 
۸ - موسوعة العتبات المقدسة ( قسم مكة المكرمة ) بغداد » ۱۹٦۷‏ م . 
الخوارزمى - محمد بن احمد ›المتوفي سنة ۳۸۷ ه . 
۹ - مفاتيح العلوم - تحقيق فان فلوتن - طبعة بریل » ۱۸۹١‏ م . 
الخوانسارى - محمد باقر الموسوى ءالمتوفي سذة ۱۳١١۷‏ ه . 
٠۰‏ - روضات الجنات - طبعة اران » ۱۳۰۷ ه . 
ابن الخوجة - محمد بن الخوجة ( كان حياسنة ١٠۳١٤١‏ ه) . 
~١‏ تحفة الإنجاد بمقابلة تاريخي الهجرة والمیلاد - تونس ۱۸۹۷۰ م , 
الدارمى - عبد الله بن عبد الرحمن »المتوفي سنة ٠٠١‏ ه . 
١‏ - السنن - تحقيق عبد الله هاشم يماني المدني - القاهرة » ٠۹١٩‏ م . 
الدانى - عثمان بن سعيد المتوفي سنة ٤٤٤‏ ه. 
۲ - کتاب النقط -— تaحقğıٿ OTTOPRETZL‏ - استانبول » ۱۹۳۲ م 
٠4‏ -المحكم في نقط المصاحف - تحقيق عزة حسن - دمشق » ۰ م . 
ابو داود - سلیمان بن الاشعٹ الازدی السجستانى » المتوفي سنة ۲۷١‏ ه. 
٠‏ - السان - تحقيق احمد سعد علي - القاهرة » ٠۹٠۲‏ م . 
ابن الدبيثى ( انظر الذهبى فيما يتعلق بالختصر الحتاج اليه من تاریخ 
ابن الدبيثى ) . 
دحلان - احمد بن زینی دحلان المكى »المتوفي سنة ٠۳١٤‏ ه.. 
١‏ - الفتوحات الإسلامية - مكة المكرمة » ٠۳١۲‏ ه . 
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ابن دحية - عمر بن الحسن الكلبى ( ابو الخطاب ) » التوفي سنة ۳٣۳‏ ه. 

۹۷ - النبراس في تاريخ خلغاء بني العباس - تحقيق عباس العزاوي - بغداد » 
م . 

۸ - المطرب في اشعار اهل المغفرب - تحقيق مصطفى عوض عبد الكريم - 
الخرطوم » سنة ٠٠١١‏ م ء واخرى تحقيق ابراهيم الابياري وحامد عبد المجيد - 
القاهرة ۰ ٠١٠٤‏ م . 

ابن دريد - محمد بن الحسن بن دريد الازدى »المتوفي سنة ۴۲۱ ه. 
۹ - چمھرة اللغة - حیدر آباں , ۱١٤١٤‏ ھے . 
۰ -- کتاب الاشتقاق - تحقيق عبد السلام هارون - القاهرة ٠۹۰۸۰‏ م , 
درویش - عبد الله درویش . 
١‏ - دراسات في العروض والقافية - القاهرة ( بدون تاريخ ) . 
درویش - عدنان درویش . 
١‏ - المخطوطات العريية المصورة بدمشق - دمشق ۱۹۹۸۰ م . 
ابن دقماق - ابراهيم بن محمد بن ايدمر الحلائى › التوقي سنة ۸٠۹‏ ه . 

. كتاب الانتحمار ( الجزءان الرابع والخضامس في خطط مصر ) - بولاق‎ - \VYT 

۹ ھے. 
الدمشقى -- ابو المحاسسن محمد بن على الحسينى ءالتوقي سنة ۷۹١‏ هه . 
4 - ذيل تذكرة الحفاظ الذهبي - تحقيق محمد زاهد الكوثري - بيروت ( بدون 
تاریخ ) . 
الدميرى - محمد بن موسي الشافعى ءالتوفي سنة ۸٠۸‏ ه. . 
٥‏ - حياة الحیوان الكبری - طبعة بولاق » ٠۲۸١‏ ه . 
الدينورى - ابو حنيفة اإحمد بن داود »المتوفي سنة ۲۸۲ ه . 

-- الاخيار الطوال - تحقيق عبد المنعم عامر وجمال الشيال - القاهرة » 

۰ م . 
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الديوه جى - سعيد الديوه جى . 
۷ -- الفتوة في الاسلام - المی‌صل › ٠۹٤٤١‏ م ٠‏ 
الذهبى - محمد بن احمد .المتوفي سنة ۷٤۸‏ ه . 
۸ -- تلخيص المستدرك على الصحيحين - الرياض ( بدون تاريخ ) . 
۹ - سير اعلام النبلاء - تحقيق صلاح الدين المنجد - القاهرة » ٠١١١‏ س 
۷ م . 
٠‏ - العبر في خبر من غبر - تحقيق صلاح الدين المنجد وفؤاد سيد - الكويت › 
م . 
١‏ --المختصر المحتاج اليه من تاريخ ابن الدبيثي - تحقيق الدكتور مصطفى 
جواد - بغداد » ۱۹۵۱ و۱۹۹۳ م . 
۲ - تذكرة الحفاظ - طبعة بيروت ( بدون تاريخ ) 
۳ - المشتبه في اسماء الرجال - لایدن » ۱۸۹۲ م » واخری مصر ۱۹۹۲۰ م . 
٤‏ - تاریخ الاسلام - مصر ٠۳١۷‏ ه ( خمسة اجزاء فقط ) . 
٥‏ - دول الاسلام - حیدر اباد ١‏ ۱۳۳۷ ھ . 
1 - ميزان الاعتدال - تحقيق علي محمد البجاوي - مصر » ۱۹٦۳‏ م . 
۷ -- المغني في الضعفاء - تحقیق نور الدین عتر - حلب ۱۹۷۱ م . 
الراجكوتى - عبد العزيز الميمنى.السلفى ء المتوفى (؟) . 
۸ - كتاب بعنوان " ابن رشيق " والقسم الثاني بعنوان ابن شرف - القاهرة - 
المطبعة السلفية » ١١٤١‏ ه . 
۹ - النتف من 'شعر ابن رشيق وابن شرف القيروانيين - القاهرة - المطبعة 
السلفية » ٠١٤١‏ ه . 
الرازى ( الفخر ) - الامام محمد بن عمر الشافعى › المتوفي سنة ٠٠٠١‏ ه.. 
۰ - التفسیر الکبیر ¬ مصر ۱۳۰۸۰ ه , 


الرباط - الخزانة العامة . 
١‏ -- فهرس المخطوطات العربية في الخزانة العامة - الرباط ٠۹۵۸۰‏ م . 
الربداوى - الدكتور محمد الربداوى . 
=- الحركة النقدية حول مذهب ابي تمام - بیروت ۱۹۹۷۰ م . 
ابن رجب - عبد الرحمن بن شهاب البغدادى الدمشقى الحنبلى ءالمتوفي سنة 
٥ه‏ . 
۳ - ذيل طبقات الحنابلة - تحقيق سامي الدهان - دمشق ١ ٠٠١١۰١‏ وتحقيق 
محمد حامد الفقي - القاهرة » ٠۹٥۲‏ م . 
ابن رشيق - الحسن بن رشيق القيروانى ءالمتوفى سنة ٤٦۳‏ ه . 
٠٤‏ - العمدة - مصر » ٠۹١۷‏ م » واخرى بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد - 
ET‏ 
--٥‏ ديوان ابن رشيق - تحقيق عبد الرحمن ياغي - بيروت ( بدون تاريخ ) 
(انظر ايضا الراجكوتي ) . 
الرصافى - ابو عبد الله محمد بن غالب › المتوفي سنة ٠۷۲‏ ه . 
١‏ -- ديوان الرصافي - جمع وتحقيق الدكتور احسان عباس > بيروت » 
۰ م . 
الرضى ( الشريف ) - محمد بن احمد الحسينى » المتوفي سنة ٤٠١‏ ه 
۷ - نهج البلاغة - تحقيق محمد حسن نائل المرصفي - مصر ٠۲۲۸۰‏ ه ٠٠‏ 
الرأعينى - على بن محمد بن على الرعينى الاشبيلى »المتوفي سذة ٠٦٦‏ ه ٠‏ 
۸ - برنامج شیوخ الرعیني - تحقیق ابراهیم شیوڅ - دمشق ۱٩1۲۰‏ م ' 
الرأعينى - محمد بن ابى القاسم الرعينى القيروانى ءالمتوفي سنة ٠٠٠١‏ ه٠‏ 
۹ -- المؤنس في اخبار افريقيا وتوشس - تحقیق محمد شمام ¬ 
تونس ۰ ۱۲۸٩١‏ هھ . 


رمزي - محمد رمزي . 


. ٠٠٥٤ » القاموس الجغرافى للبلاد المصرية - القاهرة‎ - ٠ 
. روزنتال - فرانس‎ 
» -علم التأريخ عند المسلمين - ترجمة الدكتور صالح احمد العلي - بغداد‎ ١ 
. م‎ 7۳ 
. ابن الرومى - علي بن العباس ءالمتوفي سنة ۲۸۳ ه‎ 
. ) دیوان ابن الرومي - تحقیق کامل کیلاني - مصر ( بدون تاریخ‎ - ۲ 
. الرويشدي - سوادي عند محص‎ 
. امارة المىصل في عهد بدر الدین للق - بغداد » ۱۹۷۱ م‎ - ۴ 
. ه‎ ٠٠٠٠١ الزبيدى - محمد مرتضي بن محمد الحسسينى » المتوفي سذة‎ 
. هھ‎ ۱۳۰٦ ۰ شرح القامیس المسمی ' تاح العروس " - مصر‎ - ٤ 
› ترويح القلوب في ملوك بني ايوب - تحقيق صلاح الدين المنجد - دمشق‎ - ٠ 
۹م‎ 
ه.‎ ٠٠١ الزمير بن بكار › المتوقي سنة‎ 
. جمهرة نسب قریش - تحقیق محمود محمد شاکر - القاهرة » ۱۳۸۱ ھ‎ - ٢ 
. ه‎ ۷٠۸ ابن الزبير - احمد بن ابراهيم دن الزبير »المتوفي سنة‎ 
. صلة الصلة - تحقيق ليقي بروفنسال - الریاط ۰ ۱۹۳۸ م‎ = ۷ 


الزركلى - خير الدين . 
۸ -الاعلام - مصر » ۶٤‏ - ۱۹۰۹ م . وکتاب " ما رأیٹ وما سمعت " - مصر 
م . 


زکی - محمد امین زکی »المتوفي سنة ۱۳۹۷ هھ . 
۹ - خلاصة تاریخ الكرد وكردستان - القاهرة » ۱۹۳۹ م , 
الزمحشرى - محمود بن عمر بن محمد المتوفي سنة ۳۸ ه_ . 
٠‏ - تفسير الكشاف - القاهرة » ٠۳١۷‏ ه_ , 
۱ - اساس البلاغة ( معجم ) - بیروت » ٠۹٩۰‏ م . 
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۲ - الجبال والامكنة والمیاه - النجف ٠٠٠١۷۰‏ ه . 
۲۳ - المفصسل - الاسکندرية » ۱۲۹۱ هھ » واخری بتحقیق [.P. 8۸0٣۴8‏ طبعت 
في اوریا - باریس » ۱۸۷۹ م ۰ 
الزوزنى - الحسين بن احمد بن الحسين » التوفي سنة ٤۸٦‏ ه . 
٤‏ - نیل الارب في شرح معلقات العرب - مصر ٠۳۲۸۰‏ ه » وطبعة اخرى في 
بیریت ( بدون تاریخ ) . ٠‏ 
زیدان - جرجی زیدان ء توفي سنه ۱۹۱٤‏ م . 
٥‏ - تاریخ آداب اللغة العربية ۰ مصر ٠١۱۱۰‏ م . 
ابن الساعي - على بن انجب »المديفي سنة ٩۷۲‏ ه . 
۲ - الجامع المختصر في عنوان التاريخ وعيون السير - تحقيق الدكتور مصطقى 
چواد - بغداد ۰ ۱۹۳١‏ م . 
سالم - الدكتور عبد الحزيز سالم . 
۷ = التاريخ والمؤرخون العرب - مصر »۱۹1۷ م ٠‏ 
سبط ابن الجوزى - يوسف بن قز! اوغلى »الأتوفي سنة ٠٠٤‏ ه . 
۸ - مراة الزمان - حیدر اباد ١ ١‏ مء وطبعة مصورة بالفوتوستات - 
شیکاغو ۱۹۰۷۰ م . 
الاك( في اتن آل الاك < التماد م 
السبكى - عبد الوهاب بن على »المتوفي سنة ۷۷١‏ ه ٠:‏ 
٠‏ - طبقات الشافعية الکبری - مصر ٠۳۲١‏ ه » وبتحقيق محمود ح٠‏ 
الطتاجي - مصر ٠۹٦٤)‏ م ٠‏ 
السخاوى - محمد بن عبد الرحمن »التوفي سن ۹٠۲‏ ه ٠‏ 
- الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ - دمشق ٠۲١۹۰‏ ه . 
۲٣٣‏ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع - القاهرة ۰ ٠٠٠١‏ ه ' 


- الذيل على رفع الاصر - تحقيق جوده هلال ومحمد محمود صبح - القاهرة. 
1م . 
سركيس - يو سف اليان سركيس »المتو في سنة ٠٠١١‏ ه. 
4 - معجم المطبوعات العربية والمعربة - القاهرة ۱۹۲۸۰ - ۱۹۳۰ م . 
٠‏ - جامع التصانيف الحديثة المطبوعة ( ذيل المعجم ) - القاهرة  ٠۹۲۷‏ وما 
بعدها . 
سري - حسين سري . 
۲ - اطلس مصر - القاهرة ۱۹۲۸۰ م . 
أبن سعد - محمد بن سعد الزهرى »المتوقي سنة ۲۳١‏ ه . 
۷ - الطبقات الکبری - تحقیق سخاو - لایدن » ۱۲٤١۷‏ ه . 
ابن سعيد المفربى - على بن موسي الاندلسى »المتوفي سنة ٠۸١‏ ه . 
٨۸‏ - الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة - تحقيق ابراهيم الابياري 
¬ مصر : ۱۹٤٥‏ م 
-المغرب في حلي المغرب ( لابن سعيد وجماعة من اهل الاندلس ) تحقيق 
شوقي ضیف - مصر ۱۹٠١‏ م 
٠‏ - اختصار ' القدح المعلى " » الاصل لابن سعيد » ومختصره لمحمد بن عبد الله 
ابن خلیل - تحقیق ابراهیم الابیاري - القاهرة , ۱۹۵۹ م . 
سفر - فؤاد سفر . 
- مقال عن اعمال الارواء التي قام بها سنحاريب في نینوی واريل » م اة 
'سومر "ˆ مج ۳ لسنة ۱۹٤١‏ ص ۸1-۷۷ , 
سلام - محمد زغلول سلام . 
- الادب في العصر الايوبي - القاهرة ‏ ۱۹۱۸ م . 
االسلفى - احمد بن محمد بن احمد الاصفهانى » التوفي سنة ۷۹ء ه_ . 


۳ - اخبار وتراجم اندلسية من معجم السفر - تحقيق الدكتور احسان عباس - 

بیروت » ۱۹۹۲ م . 
السلمى - محمد بن الحسين بن محمد » المتوفي سنة 4١١‏ ه . 

. لايىن‎ - JOHANNES PEDERSEN قيقaھت‎ - طبقات الصوفية‎ - ٤١ 
. ۰ 

٥_-رسالة‏ الملامتية - تحقيق ابو العلا عفيفي - مجلة كلية الآداب بجامعة 
القاهرة - مایو ٠١۹٤١‏ . 

السمعانى - ابو سعد عبد الكريم بن محمد ٬المتوفي‏ سنة ٠٠۲‏ ه . 
1 - كتاب الانساب - تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي - حیدر اباد » ٠۹١۲‏ 
۱۹١١ -‏ م » ونسخة مصورة بالفوتوستات - لندن » ۱۹۱۲ م . 
السمهودى - نور الدين على بن عبدالله »المتوفي سنة ۹۱۱ه. 
۷ - خلاصة الوفا باخبار دار المصطفی - بولاق » ۱۲۸١‏ ه . 
السهروردى - عمر بن محمد بن عبد الله البكرى ›المتوفي سنة ۳۲ ه . 

۸ - عوارف المعارقف - مصر ٠۲۹۲١‏ ه ( توجد ترجمة انكليزية للكتاب » 

مطبوعة سنة ۱۸۹۱ م) . 
السهيلى - ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الاندلسى » المتتوفي سنة 
۸۱ هھ . 

٩‏ - الروض الأنف في شرح سسيرة ابن هشام - مصر › ٠۹۱٤‏ م › وبتحقيق عبد 

الرحمن الوکیل - مصر ۱۹۰۱۷۰ م . 
سومر - مجلة سومر . 

٠‏ - مقالات لها علاقة باربل يقلم كل من المرحوم ناجي الاصيل وكوركيس عواد 
ویشیر فرنسي » في الاعداد ( ۲ وه و۸ » ص ۲۲٢‏ و٣۰٣۲‏ على التوالي ) وهي 
للسنوات ۱۹٤٩‏ و ۱۹۰۲ م . 

سید - فؤاد سید . 
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. م‎ ٠٠٠٤ فهرس المخطوطات المصورة في الجامعة العربية - القاهرة»‎ - ١ 
» -فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية ( القسم الثاني ) - القاهرة‎ ۴١ 
۰. م‎ 4۲ 
. السيرافى - الحسن بن عبد الله ءالمتوفي سنة ۳۹۸ ه‎ 
. اخبار النحویین البصریین - تحقیق کرنکاو - بیروت ۰ ۱۹۳۲۱ م‎ - ۲ 
. ه‎ ٩۱۱ السيوطى - جلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكر ءالمتوفي سفة‎ 
. ) ذيل طبقات الحفاظ - بيروت ( بدون تاريخ‎ - ٤ 
. ه‎ ٠۳۲۱ » الجامع الصغير في احاديث البشير النذير - القاهرة‎ - ٥ 
. هھ‎ ۱۳۸۰١ » تفسیر الجلالین - دمشق‎ - ٣ 
ه ء وبتحقيق محمد ابو‎ ٠۳۲١ ١ بغية الوعاة - طبعة الخانجي - مصر‎ - ۷ 
. م‎ ٠١۹١۶ » القضل ایراهیم . مضر‎ 
ٴ- المزهر في علوم اللغة - تحقيق محمد جاد المولى وآخرين - القاهرة ( بدون‎ ۸ 
. ) تاریخ‎ 
. حسن المحاضرة - مصر ۱۳۲۱-۱۲۹۹۰ ه‎ - ۹ 
» ه ) - مصر‎ ٩۱۱ تاريخ الخلفاء ( من عهد ابي بكر - رض - الى سنة‎ - ٠٠ 
ھے.‎ ١ 
. م‎ ٠۹۲٩ ۰ الاتقان في علوم القرآن - مصر‎ - ١ 
طبعة‎ - ۲.[.N 2۲# لب اللباب ( مختصر انساب السمعاني ) - تحقيق‎ - ۲ 
. پریل‎ 
. السيوطى - عبد الرحيم السيوطى الجرجاوى ( غير معروف الوفاة)‎ 
. هى‎ ٠١۲١ » ثالث القمرين على بيتي الرقمتين - مطبعة الذيل - مصر‎ - ۳ 
. شاد -- محمد بادشاه شاد‎ 
شمسي ( ادرج ضمن‎ ۱۳۲١ » فرهنك انندراج ( قاموس فارسي ) - طهران‎ - ٤ 
. ) المطبوعات العربية لانه بحروف عريية‎ 
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الشافحى - الامام محمد بن ادريس »المتوفي سنة ۲٠٤‏ ه. 
٥‏ - دیوان الشافعي - تحقیق زهدي یکن - بیروت » ۱۹٩۱‏ م . 
ابو شامة - عبد الرحمن بن اسماعيل »المتوفي سنة ٠٠٠‏ ه . 
٦‏ - کتاب الروضتین - القاهرة » ۱۲۸۷ هھ . 
4 لد صان - تحقدة, ع3 ۰ 8 
ذيل الروضتين تحقيق عزة العطار الحسيني - دمشق ۱۹٤١»‏ م . 
ابن الشحنة - ابو الوليد محمد بن محمد بن الشحنة › التوفي سسنة 
۰ هھ . 
۸ - روضة المناظر في اخبار ألاوائل والاراخر ( مطبىع بهامش الجزئين ١١‏ و٣١‏ 
من کامل ابن الاثیر ) بولاق » ۱۲۰۲ هھ . 
ابن شداد - محمد بن على بن ابراهيم ›المتوفي سنة ٦۸٤‏ ه . 
۲0۹ - الاعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة - تحقيق الدكتور سامي 
الدهان - دمشق ٠۹۰٩۱۰‏ م . 
اين شداد - القاضى بهاء الدين يوسق بن راقع الاسدى »> المتسوفي سنة 
۳ هھ . 
٠‏ - سيرة صلاح الدين الايوبي - محصر » ۱١١۷‏ ه » ويتحقيق جمال الشيال - 
القاهرة ۱١۹١۲ ٠‏ م . 
1 لشعرانى - عبد الوهاب بن احمد الانصارى ›المتوفي سنة ٩۹۷۲‏ ه . 
۱ - الطبقات الکبری - مصر ۱۹۲۰ م . 
الشنطوفى - علي بن يوسف ›ءالمتوفي سنة ۷١۲‏ ه . 
۲ - بهجة الاسرار -القاهرة ٠٠٠٤ ١‏ ه . 
ابن شهر اشوب -محمد بن على السروى المارندرانى » المتوفي سنة ۸۸ ه. 
۳ - مناقب آل ابي طالب - النچف ۱٠۰۱۰‏ م . 
الشهرستانى - محمد بن عبد الكريم الشافعى »المتوفي سنة ٠ 4 ٠٤۸‏ 
٤‏ - كتاب الملل والنحل - ت تحقیق احمد فهمی محمد - مصر ۱۹٤۸۰‏ ء ومطبوع 
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ايا في هاش " الفصاء " لابن حزم . 
الث يال - الدكتور حمال الا ين الشيال . 
٠‏ - اعلام الاسكندرية ذي العصر الاسملامي - الاسكندرية » ٠١١٠١‏ م . 
شیخو ۰ ااطران بولس شیخر . 
١‏ - ااتقيهة التاريذيه لتارين اربل مقال في مله " السجم " ألذي سصسدن | 
بطرکي ة الكلدان بالموصل » اله ؛ د ۸ لسنة ۱۹۳۱ م ص ۱۰۷-۱۰۴ و٥۱۷‏ - 
A‏ , 
أي الر بو ة-محمد بن ابى طالب الانهسارى الدمشقى »اا توفي «سنة ۷۲۷ 4 . 
۷ ا اله ف ماياو واه جي ا ي 
1۹Y « ıl M.FRAEHN and M.A.F.MEHREN‏ م . 
ابن الصابونى - محمد بن على » المتوفي سنة ٦۸۰‏ ه. 
۸ - تكملة اكمال الأكمال في الانساب والاسماءوالالقاب - تحقيق الدكتور 
مصطفی جواد - بغداد م . 
صاعد بن احمد الاندلسى »المتوفي سنة ٤٦١‏ ه. 
۹ - طبقات الامم - تحقیق لویس شیخی - بیروت ۱۹۱۲۰ م . 
الصالح - صبحي الصالع . 
٠۰‏ - علوم الحدیث ومصطلحه - بیروت » ۱۹1١‏ م . 
الصائغ - القس سليمان الصائغ . 
١‏ - اربيل عند رأي الآثاري فيكتوربلاس - مقال قي مجلة " النجم " - العدد ٠١‏ 
لسنة ۱۹۰۲ ص ۱۲۹ - ۱۳١‏ , 
الصفدى - صلاح الدين خليل بن أيبك » اللتوفي سنة ۷٠٤‏ ه . 
- الوافي بالوفيات - تحقيق عدد من العلماء - استانبول ودمشق وغيرهما » 
۱ وما بعدها . 
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۳ - نكت الهميسان في نكت العميان - تحقيق احمد زكي باشا - صر » 
۱ م۰ 
الضبى - احمد بن يحيسي بن احمد بن عميرة ء المتوفي سنة ٥۹٩۹‏ ه . 
٤‏ - بغية الملتمس - مدريد » ۱۸۸٠٥‏ م . 
الطبرانى - ميمون بن القاسم ءالمتوفي سنة ٠٠٠١‏ ه . 
٥‏ - مجموع الاعياد - تحقيق R.S1R018M4N4‏ فى مجلة 
"DERISLAM"‏ مج ۲۷ - پرلین ۱۹٤1‏ م . 
الطبرى - محمد بن جرير »المتوفي سنة ٠٠١‏ ه . 
٦‏ - تفسیر القران الکریم - مصر ٠۳۲۱»‏ ه . 
۷ س- تاریخ الطبري - تحقیق دي غوییه - لایدن » ۱۸۸۲ م 
طلس - محمد اسحد طلس . 
۸ - الکشاف عن مخطوطات خزائن کتب الاوقاف - بغداد ۰ ۱۹۰۲۳ م . 
طليمات - الدكتور عبد القادر احمد طليمات . 
۹ - مظفر الدین کوکبوري » امیر اریل - القاهرة » ۱۹۹۲ 2 
ابن الطقطقى - محمد بن على بن طباطبا ءالمتوفي سنة ۷٠۹‏ ه . 
٠‏ - الفخرى في الآداب السلطانية - تحقيق UR6اREN80:‏ 31.7 ~ باريس› 
0 م . 
الطهرانى - اغابزرك محمد محسن »المتوفي سنة ۱۹۷۰ م . 
١‏ -الذريعة الى تصانيف الشيعة - طهران ۱۹٤١١‏ م . 
۲ س- کتاب الانوار الساطعة - بیریت » ۱۹۷۲ م . 
الطهطاوى - احسد رافع الحسينى القاسمى »›المتوفي سنة ٠٠٠١‏ ه . 
۳ - التنبه والايقاظ لما في ذيول طبقات الحفاظ للذهبي - بيروت ( بدون 


تاریخ ) . 
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الطهطاوی - عبده اسماعیل الطهطاوی . 
4 ~ مقال عن " ثور الدين زدكي " في مجلة ' دعوة الحق " المغربية - عدد 
سیتمیں ۱۹۷ م س ۸۰ 
الطو س ,“محمد بن محمود المتوفي سذة ٠١‏ ه-( وبعرف بشيخ الطائفة) . 
میسو ط - طھران »> ۱۴۸۷ هھ توذیب الاحکام - ملھران ۱١۹۰‏ ۵۔ اانهایة ی 
جرد الفقه والفتاوي - بیروت ۱۹۷۰ م . 
٥‏ -- تشسیر النبیان - تميق امد حب العاملبي - النجه ۲ ۱۹١۳‏ م . 
ابن طولون - شس الدين » جمد بن على » التو فى سنة ٩۵۲۳‏ ه . 
1 - قضساة دمشق - تحقیق صلاح الدين المنجد - دمشق ٠۹۰۹۰‏ م . 
الغلاهرية - دار الكتب الظاهرية بدمشق . 
۷ - فهارس المخطوطات - دمشق ۱۹٤۷»‏ و۲٩۱۹‏ و ۱۹۹۳ و ۱۹١٤‏ م (وضعها 
السادة يوسف العش وعزة حسن وعبد الغني الدقر ) 
العبادى - ابو عاصم محمد بن احمد ›المتوفي سنة ٤)0۸‏ هه . 
۸ - طبقات فقهاء الشافعية - تحقيق 6081AN11 ۴S1‏ - لايدن 
٤£‏ 
عبد الباقى : محمد قؤاد . 
٠4‏ - تيسير المنفعة بكتابي مفتاح كثوز السنة والمعجم المفهرس لالفاظ الحديث 
النبوي - مصر » ٠۹۳۰‏ م . 
ابن عبد البر - يوسف بن عبد الله النمرى القرطبى ءالمتوفي سنة ٤٦۳١‏ ه. 
۰ - الاستيعاب في معرفة الاصحاب - حیدر اپاد ۱۳۱۸۰ ه . 
عبد الجبار عبد الرحمن . 
١‏ - دليل المراجع العربية والمعرية - البصرة» ۱۹۷۰ م . 
ابن عبد الحق - عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادى ء› المتوفي سنة ۷۳۹ هه . 
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ابن عبد الحكم - عبد الله بن عبد الحكم »المتوفي سنة ۲٠۲‏ ه . 
۳ - سيرة عمر بن عبد العزيز - القاهرة » ۱۹۲۷ م . 
ابن عبد ريه - احمد بن محمد الاندلسى »المتوفي سنذة ۳۲۸ هه . 
٤4‏ - العقد الفريد ء تحقيق احمد امين وآخرين - القاهرة » ٠۹٤٤١‏ ( قهار س 
الكتاب من اعداد محمد شفيع » بعت في كلكتا سنة ٠١۳١‏ ) . 
ابو عبيد - القاسم بن سلام النحوي الهروي »التوفي سنة ۲۲۲ ه. . 
٥‏ - کتاب الاجتاس - تحقیق امتیاز علي الرامقوري - بومباي » ۱۹۳۸ , 
٦‏ - مریب الحدیث “ حیدر اباد » ۱۹٦۶‏ م . 
ابو العتاهية - اإسماعيل بن القاسم ءالمتوفي سذة ۲۱۳ ه . 
۷ - ديوان ابي العتاهية - طبعة صادر - بیروت › ۱۹۱٤‏ م . 
الحتبي - محمد بن عبد الجبار الحتبي ءالمتوفي سنة ٤۲١۷‏ هه . 
۸ - تاريخ العتبي وشرحه المسمى " الفتح الوهبي ' للشيخ المذيني - مصر » 
ھ۰ 
ابن الحديم - عمر بن احمد بن هبة الله » التوفي سدة 111 ه . 
۹ - بغية الطلب في تاريخ حلب - تحقيق الدكتور سامي الدهان - دمشق . ٠٠‏ 
۹4م . 
الدراق - المجمع العلمى الحراقى . 
٠‏ - مجلة المجمع العلمي العراقي 
العراق - الحكومة العراقية - وزارة التخطيط . 
٠.١‏ - المجموعة اللحصائية السذوية العامة لسنة ٠۹١١‏ - دائرة الاحصاء المركزية 
- بغداد ۱۹٩۰‏ م ۰ 
العراق - وزارة الداخلية ( مديرية تسجيل الاحوال الدنية العامة ): 
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۲ - دليل التعداد العام لسنة ۱۹٦۵‏ - بغداد » ٩٦١‏ م . 
الحربى - مصجلة كويتية العددان ۱۹۷ و ۱۹٩‏ لشهری تشرین اول ٠۹۷۲‏ 
وآذار ٠۹۷١‏ ص ۸۸ وص ۷۰ علي التوالى . 
ابن العربى - محمد بن على بن محمد الطائى » المشوفي سنة ٠۳۸‏ ه . 
۳ - كتاب الفناء في المشاهدة - حيدر اباد ۰ هھ 
عزامح - الدکتور محمد عبده عزام . 
٤‏ ۰ - شرح التبریزي لدیوان ابي تمام - القاهرة » ٠۹۵۱‏ م . 
العزاوى - عباس العزاوى . 
٠‏ - التعریف بالمؤرخین في العراق - بغداد ٠۹۵۷۰‏ م . 
٦‏ - العراق بین احتلالین - بغداد » ۱۹۳۰ م , 
۷ - امارة آل بكتكين باربل - مجلة المجمع العربي بدمشق - اعداد المجلدين ۲١‏ 
و٣٣‏ لسنتي ۱۹٤٩‏ و ۱۹٤۷‏ م . 
ابن عساكر - على بن الحسن الدمشقى »المتوفي سنة ٥۷١‏ ه. 
۸ - تاریخ دمشق - تحقیق صلاح الدین المنجد - دمشق ۱۹۰۱۰ - ۱۹٥٤‏ م » 
وذيله لابي يعلى حمزة بن القلانسي - بیروت ۱۹۰۸۰ م › و تهذیب تاریخ دمشق' 
لابن بدران » المطبوع بدمشق سنة ۱۳۳۱ ه. . 
ابو العلا عفيفى . 
۹“-مقال " الملامتية رالصوفية واهل الفتوة " في مجلة كية الآداب بجامعة 
القاهرة - عدد مایی ٠۹٤٩۳‏ م . 
الحماد الاصفهانى - محمد بن محمد بن حامد »المتوفي سنة ٥۹۷‏ ه . 
٠‏ - خريدة القصر ( قسم العراق - تحقيق محمد بهجة الاثري - بغداد » .۱۹٩٤‏ 
۱ - خریدة القصر ( قسم الشام ) - تحقیق شکري فیصل - دمشق › ۱۹۰٥١‏ - 
۹ م 
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۲ - خريدة القصر ( قسم مصر) - تحقيق احمد امن وآخرين - القاهرة » 
۲ م .۰ 
٢۳‏ - خريدة القصر ( قسم المغرب ) - تحقيق محمد المرزوقي - تونس ٠۹١١ ٠‏ م 
» راخرى بتحقيق عمر الدسوقي - القاهرة » ۱۹۹۹ م . 
٤‏ اریغ تول چو هر2 5م 
-٥‏ الفتع القسي في الفتح القدسي - صر » ٠١١١‏ ه » وتحة يق 
ùyy - CARLODE LANOBERG‏ 14۸۸ م . 
ابن الحماد - عبد الحى بن العماد الحنبلى » التوفي سنة ۱٠۸۹‏ ه . 
شترا ت الھب مم ۲٥‏ هه 
العمرى ( ابن فضل الله ) - احمد بن يحيي » التوفي سنة ۷٤۹‏ ه . 
۷ - مسالك الابصار في ممالك الامصار - تحقيق احمد زكي باشا - القاهرة » 
٤‏ م 
ابن عنبه - احمد بن على الحسينى » التوقي ۸۲۸ ه . 
۸ - عمدة الطالب في اتساب آل ابی طالب - النجف ۱۹۱۱۰ م . 
ابن عنين - محمد بن نصر الدمشقى »المتوفي سنة ٠٠١‏ ه . 
۹“- دیوان ابن عنین - تحقیق خلیل مردم - دمشق ۱۹٤٩)‏ م . 
عواد - کو کیس عواد . 
٠“-المخطوطات‏ في مكتبة یعقوب سرکیس - بغداد » ۱۹1٩‏ م ٠‏ 
١‏ - المخطرطات التاريخية في مكتبة المتحف العراقي - مجلة " سومر " - مج ١١‏ 
لسثة ۱۹٥۷‏ م . 
۲ - خزائن الكتب القديمة في العراق - بغداد ۱۹٤۸۰‏ م . 
۳ - بلدان الخلافة الشرقية ( الاصل من تأليف لوسترانج ٠‏ وقد ترجمه عواد مع 
بشیر فرنسیس ) بغداد » ۱۹٥۶٤‏ م . 


العينتابى - سامى اسهد . 


. م‎ ٠۹٩۳ » فهرس المطبوعات العربية في مكتبة العينتابي - حلب‎ - ٠4 
. غالب - اسماعیل غالب‎ 
۱۳٩۱۲ » موزه همایون » مسکوکات قديمة اسلامية قتالوغي - استامبول‎ - ٥ 
. ) ه ( ادرج ضىمن المطبوعات العربية لانه مطبوىع باحرف عربية‎ 
. ه‎ ۷١٤ الشبرينى - ابو العباس احمد بن احمد بن عبد الله » المتوفي سنة‎ 
عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية - تحقيق‎ - 
. م‎ ۱۹٩۹ ۰ عادل نویهض - بیروت‎ 
. ه‎ ٠٠٠١ الغزالي - ابو حامد محمد بن محمد › المتوفي سنة‎ 
. احیاء علوم الدین - مصر ۱۲۸۲۰ ه‎ - ۷ 
. م‎ ٠۹۳١ ١ المنقذ من الضلال - دمشق‎ - ۸ 
. الخلامى - عبد المنحم‎ 
. -الانساپ والاسر - بغداد » ۱۹۱۰ م‎ ۹ 
. ه)‎ ٠٠١ ه ( وقيل‎ ٤٨۸٠ ابن فاتك - مبشر بن فاتك ءالمتوفي سنة‎ 
› مختار الحكم ومحاسنن الكلم - تحقيق عبد الرحمن بدوي - مدريد‎ - ٠ 
۰ ۸م‎ 
. ه‎ ٠۳۲ ابن الفارض - عمر بن على الصرى »المتوفي سنة‎ 
» ديوان ابن الفارض - طبع بالقاهرة باشراف مصطفى سلامة البخاري‎ - ١ 
ه ( قام المستشرق البريطاتي المعروف آربري بترجمة بعض قصائد‎ ٠٠۷١ سنة‎ 
. ) م‎ ٠١٥۲ ابن الفارض الى الانكليزية وقد طبعت بلندن سنة‎ 
الشارقى - احمد بن يوسف بن على بن الازرق »المتوفي فى اواخر القرن‎ 
. السادس الهجرى‎ 
تاریخ میافارقین واّمد ( تاريخ الفارقي ) - تحقيق بدوي عبد اللطيف عوض‎ - ۲ 
. م‎ ٠۹۵۹ ۰ القاهرة‎ - 


القاسى- ققى الدين محمد بن احمد بن اسماعيل المكىء المتو شي سنة ۸۳۲ ه.. 

. م‎ ٠۹۵۹ » العقد الثمين في تاريخ البلد الامين - القاهرة‎ - ٣ 

٠٤‏ - منتخب المختار في علماء بغداد والواردين اليها المذيل على تاريخ بغداد !بن 
النجار ( الاصل تاليف ابن رافع السلامي » ومختصره الفاسي ) - تحقيق ».س 
العزاوي - بغداد ¢ ۱۹۴4 م 

فان دایك - ادورد » المتوفي سدة ۱۸۹۳ م . 
٥‏ - اكتفاء القنوع بما هی مطبوع - مصر » ۱۸۹۷ م“ 
الفتح بن خاقان › المتوقي سنة ٥۳۰‏ ف . 
۲۲٦‏ - کسسااند العقيان في محاسن الاعيان - تحقيق کف العذاتي - شي ¢ 
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ابو القداء - الملك المؤيد اسسماعيل بن على » صساحب حماة : المتسوفي سال 
۲ فھ . 


۷ - كتاب المختصر في اخبار البشر - مصر ( بدون تاريخ ) » وطبعة أوربية - 
تحقیق 1.R€1S٤]11‏ . 
۸ - تقویم البلدان - تحقيق CARLES $٥818‏ - درىسدن › 1441 
واخری بتحقیق دي سلین - باریس سنة ۱4٤۰‏ م , 
ابن الغرات - محمد بن عبد الرحيم › المتوفي سدذة ۸١۷‏ ه . 
۹ - ناريخ ابن الفرات - المجلد التاسع بتحقيق الدكتور قسطتطین زريق - بيرىت 
٠‏ م » والمجلد الخامس بتحقيق حسن الشماع - البصرة» ۱۹۷۰ م 
( المطبوع هو الجزء الاول من كلا المجلدين ) . 
ابو الفر ج الاصبهانى ~ على بن الحسين ›التوفي ٠٠١‏ ه . 
٠‏ - كتاب الاغاني -- طبعة بولاق » وطبعة دار الكتب المصرية ۱۹۲۸۰ م » 
و« مهذب الاغاني " محمد الخضري » طبعة القاهرة . ( اما فهارس « الاغاني » 
فهي من اعداد المستشرق غويدي ) . 
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۱ - مقاتل الطالبيين - تحقیق احمد صقر » القاهرة - ۱۹٤٩‏ م . 
ابن الفقيه - احمد بن محمد الهمذانى › التوفي سنة ٠٠١‏ هه . 
۲ »س- کتاب البلدان - تحقیق دي غوییه - لایدان » ۱۸۸٥‏ م . 
ابن الفوطى - عبد الرزاق بن احمد الشيبانى » المتوفي سذة ۷۲۴۳ ه . 
۳ س- تلخیص معجم الالقاب - تحقیق الدکتور مصطفی جواد - دمشق » ۱۹٦۲‏ - 
4۷ م ۰ 
٤‏ - الحوادث الجامعة - تحقیق الدکتور مصطفی جواد - بغداد » ١٠٠۵١‏ هھ 
( علما بان المحقق يميل الى نسبة هذا الكتاب الى مؤلف آخر غير ابن الفوطي » 
لاسباب رآها بعد النشر ) . 
الفيو مى - احمد بن محمد بن على الفيومى ءالمتوفي سنة ۷۷١‏ ه . 
٥-المصباح‏ المنیر ( معجم ) - مصر ٠١١۲١‏ ه. . 
القاري -على بن محمد المعروف بملا على القاري »المتوفي سنة ٠١١٤‏ ه. 
« كتاب الاسرار المرقوعة في الاخبار المىضوعة » . تحقيق محمد الصباغ بيروت 
۹ م ۰ 
ابن قتيبة الدينورى - عبد الله بن مسلم ءالمتوفي سنة ۲۷١‏ ه. 
٦‏ - کتاپ المعارق - مصر ۱۹۳۶٤١‏ م . 
ابن قدامة - عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة ء المتوفي سنة ٠۲١‏ ه . 
۷ س- المغني - تحقیق محمد رشید رضا - مصر » ۱۳١۷‏ هد ( كتاب فقه ) . 
القرشى -عبد القادر بن ابى الوفاء محمد المصرى ›المتوفي سنذة ۷۷١‏ هه . 
۸- الجواهر المضية في طبقات الحنفية - حیدر اباد » ٠۳۳۲‏ ه . 
القرطبى - محمد بن احمد الانصارى ›المتوفي سنة ٦۷١‏ ه. 
۹“- الجامع لاحکام القرآن ( تفسیر ) - مصر » ۱۹۳۹ م . 
القزاز - الآنسة وداد على . 
٠‏ - مقال صغير في وصف قايا " ا لمنارة المظفرية " باربل - مجلة " سومر " مج 
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TI 
. ه‎ ٩۸۲ القزوينى - زكريا بن محمد بن محمود » المتوفي سنة‎ 
. م‎ ۱۸١۹  نکنتوک‎ - اثار البلاد واخبار العباد - تحقیق وستنفیلد‎ - ۱ 
. ه‎ ٠۳١ القطامى - عمير بن شييم التغلبى »المتوفي سنة‎ 
- ديوان القطامي - تحقيق الدكتورين ابراهيم السامرائي واحمد مطلوب‎ - 
E 
. ابن قطلوبغا - زين الدين قاسم بن قطلوبغا ء المتوفي سنة ۸۷۹ ه-‎ 
. م‎ ٠۹١٩ » تاج التراجم في طبقات الحتفية - بغداد‎ - ۳ 
ه.‎ ٤٦ القفطى - على بن يوسف ءالمتوفي سنة‎ 
۰ المحمدون من الشعراء - تحقيق حسن معمري - بيروت › ۷۰ م‎ - ٤ 
انباه الرواة على انباه النحاة - تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم - القاهرة.‎ - ٠ 
م‎ ۰ 
.ه١١۲١ تاريخ الحكماء ( اخبارالعلماء باخبار الحكماء ) - طبعة مص سنة‎ - 
. طبعت في لیبزغ - ۱۹۰۲ م‎ [110811۴۴6۸٣ واخری بتحقیق‎ 
. ه‎ ٠٥٥ القلانسى - ابو يعلي حمزة بن اسد ›المتوفي سنة‎ 
. س- ذیل تاریخ دمشق - بیروت ۱۹۰۸۰ م‎ ۷ 
. القلقشندى - ابو العباس احمد بن على » المتوفي سنة ۸۲۱ هى‎ 
. صيع الاعشى - طبعة دار الكتب المصرية - القاهرة , ۱۹۲۲ م‎ - ۸ 
» نهاية الارب في معرفة انساب العرب - تحقيق علي الخاقاني - بغداد‎ - ۹ 
. م‎ ٠۹۵۹ » م » واخری بتحقیق ابراهیم الابياري - القاهرة‎ ۸ 
- قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان - تحقيق ابراهيم الابياري‎ - ٠ 
. م‎ ۱۹٩۳ » القاهرة‎ 
ابن قذفذ القسسدذطينى - احسمد بن حسن بن على الخطيب »المتوفي سنة‎ 


۹ هه . 
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۱ - کتاب الوغیات - تحقیق عادل نویهض - بیریت ۱۹۷۱۰ م ۰ 
ابسن قيم الجسوزية - محمد بن ابى بكر الزرعى الدمسشقى ءالمتوفي سنة 
1 هھ ( اخحلا ناشر ؛ زاد العاد » فسماه محمد بن بكر ) . 
۲ - زاد المعاد - مصر ( بدون تاریخ ) . 
۳ - اخبار النساء - بیروت ( بدون تاریخ ) . 
الكتانى - محمد بن جعدر ›التوفي سنة ٠٠۲١‏ هه . 
٠4‏ - الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة - كراجي » ۱۹1۰ م › 
لها طبعة اخری في بیریت . 
الكتبى - محمد بن شاكر » المتوفي سنة ۷٠٤‏ ه. . 
٥‏ ~ فوات الوفيات - تحقيق محمد محيي عبد الحميد - مصر ( بدون تاريخ ) › 
وطبعة اخری ببرلاق ۰ ۱۲۹۹ هھ . 
كثير عزة - كثير بن عبد الرحمن الخزاعى ٬المتوفي‏ سنة ٠٠٠١‏ ه . 
1 - شرح دیوان کثیر - تحقیق هنذري بیرص - الجزائر وباریس ۰ ۱۹۲۸ م . 
ابن كثير - اسماعيل بن عمر القرشى »المتوفي سنة ۷۷٤‏ ه . 
۷ - شمائل الرسول () - تحقیق مصطفی عبد الواحد - القاهرة ۰ ۱۹۱۷ م . 
۸ -البداية والنهاية ( التاریخ ) - طبعة مصر ٠۹۳۲۰‏ م . 
كحالة - عر رضا كحالة . 
۹ - معچم المؤلفین - دمشق ٠۹۰۷۰‏ م . 
۰ - معجم القبائل - دمشق » ۱۹٤٩۹‏ م . 
۱ - جغرافية جزیرة العرب - دمشق » ٠۹٤١‏ م . 
الكردى - محمد بن سليمان المدنى » التوفي سنة ٠٠۹٤‏ م . 
۲ »- الحواشي المدنية في الفقه الشافعي - مصر » ٠۳١۲‏ ه . 
الکلینى-محمد بن يعقوب المتوفي سنة ۳۲۹ ه- الکافی-النچف» ۹۱٠ه..‏ 
لبيد بن ربيعة ءالمتوفي سنة ٤١‏ ه. 
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۳ - دیوان لبید - تحقیق اادکتور احسان عباس - الکویت ۱۹٩۲۰‏ م . 
اللكنوى - محمد عبد الحى بن محمد ›التوفي سنة ٠٠١١ ٤‏ ه. 
4“- الفوائ البهية في تراجم الحنفية - مصر » ٠۳۲١‏ ه . 
الماتريدى - محمد بن محمد بن محمود السمرقندى ›المتوفي سفة ۲٣۳‏ ه. . 
٥‏ “- کتاب التوحید - تحقیق فتح الله خلیف ~ بیروت » ۱۹۷۰ م . 
ابن ماجه - محمد بن يزيد القزوينى »المتوفي سنة ۲۷۵ هى . 
- الستن - تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي - مصر ٠۹٠۲۰‏ م . 
ابن ماكو لا - علي بن هبة الله » المتوفي سنة ٤)۷١‏ ه . 
۷ - الاكمال - تحقيق عبد الرحمن المعلمي اليماني - حیدر اباد » ۱۹٩۲‏ م . 
مالك بن انس الاصبحى ( الامام ) المتوفي سنة ۱۷۹ ه. . 
۸ - الموطاً - تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي - مصر ٠۹٠۱۰‏ م . 
المامقانى - الحاج عبد الله بن محمد حسن ءالمتوفي سنة ۱٠۳١١۱‏ ه . 
۹ - تنقيع المقال في احوال الرجال - النجف » ٠٠٠١‏ ه . 
البرد -محمد بن يزيد الازدى ›المتوفي سنة ۲۸٦‏ ه . 
۰ - الکامل - تحقیق رایت - لیبزغ » ۱۸۸۲ م . 
اللتقى الهندى ~ على بن حسام الدين ءالمتوفي سنة ٩۹۷٩‏ هه . 
١‏ - كنز العمال في ستن الاقوال والافعال - هيدر اباد ء ٠٠٤١‏ م ؛وطبعة اخرى 
في بولاق بهامش « مسند » احمد بن حنبل »و منتخب كنز العمال » مطبوع 
ايضا في هامش « المسند »المذكور » سنة ٠١١۳‏ ه . 
التنبى - احمد بن الحسين الجحفى »المتوفي سنة ٠٠۲‏ ه . 
۲ - ديوان المتنبي - طبعة کلکتا » ٠۲۳۰‏ ه . 
الجلسى - محمد باقر »المتوفي سنة ١١١١ه‏ . 
۲٣‏ ~ پحار الانوار - طهران ۰ ۱۳۷۹ - ۱۳۹۲ ھ . 
مجنون ليلي - قيس بن الملوح »المتوفي سنة ٦۸‏ ه . 
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٤‏ - دیوان مجتون لیلی - جمع ابي بکر الوالبي - صر ۱۲۹٤١‏ و۲۳۰ ه 
و۱۹۳۹ م » وطبعة رابعة بتحقيق عبد الدستار احمد فراج » طيعت بمصر ايضا 
( دون تاریخ ) . 
محمد بن سلیمان 
٥‏ - جمم الفوائد من جامع الاصول ومجمع الزوائد - تحقيق عبد الله هاشم 
اليماني المدني - المدينة المنورة ۱١1١ ٠‏ م . 
محمد بن عبد الله بن خليل ( تاريخ وفاته غير محروف ) . 
- اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى ( الاصل لابن سعيد الاندلسي ) - 
تحقیق ابراهیم الابياري -القاهرة ٠۹۵۹‏ م . 
ابن مشر مصة - عبد الله بن الطيب بن عبد الله › التوفي سنة ٩۵۷‏ هه ( ابا 
مخرمة) . 
۷ - تاریخ ٹغفرعسدن ( مع نخب مسن تواریخ اخری ) - تحقيق 
LOFGREN OSCAR‏ - لایدن › ۱۹۳١‏ م . 
مدريد - المكتبة الوطنية . 
۸ - فهرس المخطوطات العربية - مدريد ٠‏ ۱۸۸۹ م , 
المراكشى “- محمد بن محمد بن عبد املك الانصارى الاوسى ›المتوفي سنة 
۳ هھ . 
۸۹ - الذيل والتكملة - تحقیق الدکتور احسان عباس - بیریت » ۱۹۱۰۵ م . 
امرزبانى - محمد بن عمران »المتوفي سذة ۳۸۲ هه . 
~٠‏ معجم الشعراء - تحقيق كرنكى - القاهرة ( بدون تاريخ ) » وبتحقيق عبد 
الستار فراج - مصر » ٠۹١۰‏ م . 
الزى - يوسف بن الزكى المزى ›المتوفي سنة ۷٤١‏ هه . 
١‏ - فتح الاشراف بمعرفة الاطراف ( انظر المرجع ٠١١‏ أعلاه ) - تحقيق عبد 
الصمد شرف الدين - بومبي » ٠۹٠١‏ م ( المحقق كتاب " الكشاف عن ابواب 
مراجع فتح الاشراف » - بومبي ۱١۹١١ ٠‏ ) . 
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صسلم بن الحجاج القشير ى ›المتوفي سنة ۲٠۱‏ ه . 
۲ -الجامع الصحیح -استانبول » ۱۳۲۹ ه . 
صصر - دار الكتب المصرية . 
٣‏ - فهرس الكتب العربية الواردة للدار - القاهرة » ٠۹٤١‏ م . 
٤‏ س- فپرس مخطوطات مصطلح الحديث للدار - القاهرة ۰ ٠۹۵۹‏ م . 
٠‏ - فهرس المخطوطات بدار الكتب المصرية - القاهرة ۰ ۱۹۱۱ - ۱۹۹۲ م . 
معروف - بشار عواد معروف . 
- المنذري وكتابه التكملة - النچف ۱۹۱۸۰ م . 
۷ - مقال عن « كتب الوفيات واهميتها في دراسة التاريخ الاسلامي »- م ٠ة‏ 
كلية الدراسات الاسلامية ببغداد . 
معروف - الدكتور ناجى معروق . 
۸ - علماء المستنصرية - بغداد ۲ ٠١۹۰۹‏ م . 
المحرى احمد بن عبد الله التنوخى ٬المتوفي‏ سنذة ٤٤۹‏ ه. 
٩۹‏ - لزوم مالایلزم - تحقيق امین عبد العزیز - مصر » ٠١٠١‏ م. 
المخربى - احمد بن خالد الناصرى السلاوى » المتوفي سنة ٠١٠١‏ ه . 
٠‏ - الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصی - الدار البیضاء » ٠٠٥۶‏ م . 
الفضل بن محمد الضبى »المتوقي سنة ۱٠۸‏ ه . 
١‏ - المفضلیات - تحقیق 1ء41 1¥ - بیروت ۱۹۲۰۰ م . 
المقدسى - انيس المقدسى . 
٠۲‏ - امراء الشعر في العصر العباسي - بیروت ٠٠٥۳۰‏ م . 
المقرى - احمد بن محمد بن احمد التلمسانى المالكى ›المتوفي سنة ٤١‏ ١٠٠ه‏ . 
۲ - نفع الطيب - تحقيق دوزي ¬ لابدن » ٠۸٠١‏ م » وبتحقيق محمد محيي عبد 
الحميد سنة ۱۹٤۹‏ م » وطبعة بولاق ۱۲۷۹ ه » وطبعة مصر ٠٠١۲۰‏ ه . 
المقريزى - احمد بن على الحسينذى › المتوفي سنة ۸٤٥١‏ ه . 
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- ۷1۴٣ كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطاط والآثار - باشراف‎ - ٠٤ 
. ) م › وملبعة بولاق ( بدون تاريخ‎ ٠١١١ » القاهرة‎ 
. م‎ ۱۹٩۴ » کتاب السلرك - تحقیق محمد مصسطقی زياد ة - مصر‎ - ٤٤٠٥ 
المكى - تقى الدين محمد بن فهد ›المتوفي سنه ۸۷۱ ه.‎ 
لحظ الالحاظ بذيل طبقات الحفاظ الذهبي - تحقيق الكوثري - بيروت ( بدون‎ -- ٠٦ 
. ) تاریخ‎ 
. الناوی - عبد الرؤ وف المناوى › القوشي سنة ۱۰۲۹ هه‎ 
ه ( مطبوع‎ ٠١۲١ » كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق - القاهرة‎ - ۷ 
. بهامش الجامع الصغير السيوطي)‎ 
. الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية - القاهرة ۰ ۱۹۳۸ م‎ - ۸ 
. المنجد - الدكتور صلاح الدين‎ 
. م‎ ٠۹۵۹ ۰ اعلام التاريخ والجغرافية - بیریت‎ - ۹ 
. ه‎ ٠٥٦ المنذرى - عبد العظيم بن عبد القوى ٬المتوفي سذة‎ 
-التكملة لوفيات النقلة - تحقیق بشار عواد معروف - النچف ۱۹۹۸۰ م.‎ ٠ 
» مختصر صحيح مسلم - تحقيق « محمد ناصر الدين الالباني » - الكويت‎ - ١ 
۰. م‎ ۹ 
. منصور - عبد الحفيظ منصور‎ 
. م‎ ۱١١۹ ۰ فهرس مخطوطات المكتبة الاحمدية بتونس - بیریت‎ - ٤١۲ 
. ش‎ ۷١١ ابن منظور - محمد بن مكرم › المتوفي سنة‎ 
. م‎ ٠۹۰٩ » معجم لسان العرب - بیروت‎ - ۳ 
. هه‎ ۵۸٤ ابن منقذ - اسامة يسن مر شد الكذانى »المتوفي سنة‎ 
م » وطبعة فيليب‎ ۱۸۸١ » کتاب الاعتبار - تحقیق هارتویغ دیرینب رغ - لابدن‎ - ٤ 


حتّي » امیرکا ۱۹۳۰ م . 


, م‎ ۱۹٩۱ » -المنازل والدیار -تحقیق انس خالدوف - موسکی‎ ٥ 
. الميدانى - احمد بن محمد بن احمد النيسابورى »المتوفي سنة ۱۸ء ه‎ 
م » وطبف‎ ٠۹۵۹۰ مجمع الامثال - تحقيق محمد محيي عبد الحمید - مصر‎ - 1 
. ھے‎ ۱٣١۰١ › اخری بمصر‎ 
. قبل الهجرة‎ ٠۸ الضابغة الذبيانى - زياد بن محاوية »المتوفي سنة‎ 
» م‎ ۱۸٩۷ » دیوان النابغة - تحقیق ۸.۴0۲۴۲۴۲ - سان بطرسبرغ‎ - ۷ 
. وہتحقیق دیر یذبرغ - باریس ۰ ۱۸۹۹ م‎ 
. الذابلسى - محمد بن عبد القادر › المتوفي سنه ۷۹۷ ه‎ 
- مختصر طبقات الحنابلة محمد بن ابي يعلى الفراء - تحقيق احمد سب‎ - ۸ 
. هھ‎ ۱۲٣۰ » دمشق‎ 
. ه‎ ٤٨۸٥ ابن ناقيا البغدادى - عبد الله بن محمد بن الحسين ›التوفي سنة‎ 
-الجمان في تشبيهات القرآن - تحقيق عدنان محمد زرزور وزميله - الكريت‎ ۹ 
م‎ 4 
.. النجق - مكتبة أية الله الحكيم العامة‎ 
+ ٠۲١ فهرس نوادر المخطوطات في المكتبة - الحلقة الاولى - النجف‎ - ٠ 
. ه‎ ٠۸١ ابن الذديم - محمد بن اسحق »المتوفي سنة‎ 
ھ › له ترجمة بالانکلیزیة قام بها الدکتور‎ ۱۳٤٣۸٣١ کتاب الفهرست - مصر‎ - ۱ 
. بیارد دولج‎ 
. ه‎ ٠٠٢۳ النسائى - احمد بن شحيب ٬المتوفي سنة‎ 
. م‎ ٠١۹۳۰ السنن - شرح السيوطي - القاهرة»‎ - ۲ 
. النسوى - محمد بن احمد المنشىء » التوفي سنة 1۲۹ ه‎ 
سيرة جادل الدین منكوبرتي - تحقیق هوداس - باریس ۰ ۱۸۹۱ م . النشار‎ - ۳ 
. على سامي‎ - 
. م‎ ٠۹1٤١ فهرس مخطوطات المسجد الاحمدي بطنطا - الاسكندرية‎ - ٤ 
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ابو نعيم - احمد بن عبد الله الاصبهانى › المتوفي سنة ٤٠١١‏ ه. 
E0‏ ڈکر اخیار اصبهان - لایدن م . 
٦ع‏ - حلية الاولیاء - مصر » ۱۹۳۲ م . 
التحيمى - عيد القادر بن محمد »المتوفي سنه ۹۲۷ هه . 
الشقشبندى - السيد نأاصس . 
4 - الدينار الاسلامي قي المتحف العرأقي - پخداد < 1o0‏ م 
النهر والى - قطب الدين محمد بن احمد المكى » مفتى الحصرمين المتوقي سنة 
۸۶ هه . 
٠‏ - الاعلام باعلام بلد الله الحرام - تحقيق وستتفيلد - ليبزغ » ۱۸٥۷‏ م » 
واخری طبعت بمصر › ۱۲۰۳ ف , 
النووى - محيى الدين يحيى بن شرق ٬المثوفي‏ سنة ٦۷٦١‏ ه . 
۱ - شرح صحیح مسلم - القاهرة » ۱۹٩٩‏ - ۱۹۳۰ م , 
النويرى - احمد بن عبد الوهاب ›المتوفي سنة ۷۴۳۳ ه . 
شارون - عبد السلام هارون . 
٤٤‏ “ تهذیب سيرة ابن هشام - القاهرة » ٠۹٠۵‏ م , 
الهاشمي - طه الهاشمى 
٥‏ - مفصل چغرافية العراق - بغداد » ۱۹۲۰ م . 
ابن هانى الاندلسى - محمد بن هانى ›المتوفي سذة ۳۹۲ هه . 
۲ - دیوان ابن هاني - بیروت ۱۹١٤ ١‏ م . 
الهجويرى - على بن عثمان الجلابى »المتوفي سنة ٤٠٥‏ ه. 
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۷ - كشف المحجوب ( نرجمة نيكلسون من الفارسية الى الانكليزية ) لايدن ‏ 
١‏ م ء ويالفارسية طبعتان » احداهما في لننغراد ٠۹۲١۰‏ م والاخرى سنة 
۰ هھ ( المكان غير معروف ) . 
الهروى - على بن ابى بكر الوصلى ›المتوفي سنة ٠١١‏ ه. 
۸ - کتاب الاشارات الى معرفة الزیارات - تحقیق _ S00 R9۴1‏ [ 
HOM‏ - دمشق » ٠۹٠۳‏ ( له ترجمة فرنسية ) . 
۹ - التذكرة الهروية ( مايتعلق بالخطب الهروية ) - تحقيق مطيع المرابط - 
دمشق» ۱۹۷۲م . 
ابن هشام - عبد املك بن هشام الحميرى ›المذوفي سنة ۲۱۸ ه . 
٠‏ - السيرة النبوية - تحقيق وستنفيلد - كوتنكن » ٠۸١‏ م » وتحقيق مصطفى 
السقا وآخرین - القاهرة ۰ ۱۹۲۰۲ و١٥ ٠۹٥‏ م. 
الهيتمى - الشهاب احمد بن حجر الكى الشافحى › المتوفي سنة ٩۷۲‏ ه . 
١‏ - الصواعق المحرقة في الرد على اهل البدع والزندقة - القاهرة » ٠١٠١‏ د . 
۲ - تطهير الجنان واللسان ( في النهي عن ثلب معاوية بن ابي سفيان » وهي 
مطبوع بذيل الكتاب السابق ) . 
ابن واصل - جمال الدين محمد بن سالم ء» التوفي سنة ۹۷ه . 
۳ - مفرج الكروب - تحقيق جمال الدين الشيال - القاهرة » ٠۹۵۷‏ م . 
الواقدى - محمد بن عمر بن واقد ›المتوفي سنة ۲٠۷‏ ه. 
٤‏ - كتاب المغازي - تحقيق م . جونز - طبعة اوکسفورد » ۱۹١٩‏ م . 
الو أواء الدمشقى - محمد بن احمد الخسانى » المتوفي ٠۷۸‏ ه . 
٥‏ - دیوان شعره - تحقیق الدکتور سامي الدهان - دمشق ۰ ۱٣۰۰‏ » واخری 
طبعة اورا . 
ابن الوردى - عمر بن مظفر »المتوفي سنة ۷٤۹‏ ه . 
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- تتمة المختصر في اخبار اليشر - تحقيق احمد رفعت البدراوي ¬ بيردت » 
۷۰ م . 
وكيع - محمد بن خلف بن حيان ›المتوفي سنة ۳١‏ هه . 
۷ - اخبار القضاة - تحقيق عبد العزين مصطفى المراغي - مصر » ۱۹٤١‏ م . 
اليافحى - عبد الله بن اسعد بن على »المتوفي سنة ۷٦۸‏ ه . 
۸ - مراة الجذان ¬ حیدر اباد ۰ ۱۳۳۸ ه . 
ياقوت الحموي - ياقوت بن عبد الله ءاللتوفي سنة ٦۲١‏ ه . 
۹ - المشترك وضعا رالمفترق سقعا - طبعة کوتنكن » ۱۸٤١‏ م . 
٠‏ - معجم البلدان - تحقيق وستنفيلد - ليبزغ ۱۸١١٠‏ م » واخرى طبعة مصر » 
7م 
۱ - معجم الادباء - تحقیق مرغولیوٹ - مصر » ٠۹۲١‏ م ؛ واخرى طبعة وزارة 
المعارف المصرية -القاهرة ۰ ۱۹۳۸ م . 
اليعحقوبى - احمد بن اسحق بن واضح ›المتوفي سنة ۲۹۲ ه . 
٤۲‏ - کتاب البلدان - تحقیق دي غوییه - لایدن ۱۸۹۲۰ م . 
ابن ابى يعلي - محمد بن ايى يحلي بن الفراء › التوقي سنة ٥۲٠١‏ ه . 
٢‏ - طبقات الحنابلة - تحقيق محمد حامد الفقي - القاهرة » ٠۹٠۲‏ م ( انظر 
مختصره النابلسي برقم ٤۱۸‏ أعلاه) . 
اليخمو رى - يوسف بن احمد الدمشقى ›التوفي سنة ٦۷۳‏ هه . 
٤‏ - نور القبس المختصر من المقتبس في اخبار النحاة والادباء والشعراء 
والعلماء للمرزباني - ٿanڍjğ ph ~ VON RUDOLF SELLHEIM‏ 
ویسبادن ۲ ۱۹٦٤‏ م . 
اليونينى - قطب الدين موسي بن صحمد بن احسمد البعلبكي الحفبلى » 
التوفي سنة ۷۲٠‏ ه . 
٥‏ - ذیل مرآ الزمان - حیدر اباد » ۱۹۵٤‏ م . 
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هرس الصو ر واللوحات 


١-الشكل‏ رقم ١-‏ » خريطة المنطقة الشمالية في العراق ( نقلا عن مجلة "سومر" 
العدد ٩‏ لسنة ٠۹٥۳‏ ص )٠١‏ . 

- الشكل رقم ۲ » خريطة اقليم حدياب › ( وهى الاقليم الذي تقع فيه مدينة أربل ) 
الخريطتان منقواتان من كتاب " البلاد الآشورية المسيحية " وهى باللغة الفرسبة » 
تاليف ۴18¥ ج ۱ ص ۹٣‏ و٤٤‏ . 

. ) الشكل رقم - ۲ مكرر خريطة اقليم حدياب والمناطق المجاورة له‎ -٣ 

ˆ الشكل رقم - ۳ » صورة النارة المظفرية باربل ( نقلا عن مجلة ' سومر‎ -٤ 
. ) ٠١١٠١ لسنة‎ ١٠١ العدد‎ 

-٥‏ الشكل رقم - ٤‏ » نماذج من خط ابن المستوفي ( نقلا عن مخطوطة " ديوأن 
القطامى " - انظر « اعلام الزركلي » اللوحتين المرقمتين ۸۹۷ و۸۹4 ) . 

- الشكل رقم - ٠‏ » صفحة الغلاف لمخطوطة « تاريخ اريل » 

۷ - الشكل رقم - ا » الصفحة الارلى ( ورقة ١‏ - ب ) من المخطوطة ١‏ وتي 
الورقة المضافة بدلا من الورقة الاصلية التي تمزشت - على ما يبد - وهى بذ 
وحي متلقين عن الاصل . ويااحظ فيها اولا ماكتب قي اعلاها » فوق البسملة : 
بالحر الاحمر هذه العبارة " الجزء الثاني من تاريخ من ( كذ ) بني العباس ' . 
ويلاحظ ثانيا ماكتب في الحاشية التعريف بالكتاب وباسم مزلفه . أن طريقة 
الكتابة فى هذه الصفحة تختلف عما في المسفحات الاخرى » لاسيما وقد اعتاد 
الناسخ ان يكتب في بدايات التراجم » اسماء المترجم لهم بحروف غليظة تلفت 
النظس » بيثما كتب اسم ابي الفتوح الغزالي في بداية ترجمته » في هذه 
الصفحة » بحروف صغيرة متساوية في الحجم مع حروف بقية الصفحة » وقد 
ادى هذا الى ان تحتل الكتابة حجما اقل من المعتاد » فلم تغط الصفحة كلها › 
خلافا للمعتاد » وقد حاول الكاتب تضخيم حجم الكلمات في السطرين الاخيرين 
منها لكي يملا الفراغ › فلم يفلح . 
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الشكل رقم -۷ » الورقة ٤١‏ - | وهى تمثل ماطرأ على المخطوطة من تغييرات. 
فالكتابة الباهنة هي الاصلية وحبرها فاتع اللون . ثم كتب احد القراء فوق حروف 
الاسطر ٤‏ و ٥‏ و ٦‏ و ۷ و۸ بحبر اسود لغرض جعلها اكثر وضوحا › وقد وقح 
مشل هذا غي كثير من صفحات المخطوطة » الامر الذي ادى في بعض الاحيان 
الى شيء من التصحيف والتحريف . وفي هذه الصفحة سمح احد القرأء » وهو 
محمد علي بن محمد راضي النجفي » اقول سمح لنفسه ان يضيف بيتا من 
الشعر الى احدى المقطوعات » اذ زجه بين اسطرها ( راجع ماكتب في الفراغ 
المحاذي للسطر السادس ) . كذلك سمح لنفسه بان يعلق في الحاشية بايراد آية 
نوا فی اکم رکا دض اما تن ت ود - على مما پیہدی - 
مستوحاة من الشعر الوارد في متن الكتاب . 

۹- الشكل رقم - ۸ » الورقة ١ه‏ - أ » وهي تمثل الاصل الباهت الذي يغطي 
الصقحة بكاملها » ولم يطرأً على الكتابة أي تغيي » الا ان هناك حاشية من نوع 
جديد كتبها - على مايستفاد من النص ء المبارك بن أبي بكر بن حمدان المىصلي 
» المعروف بابن الشعار - وهى تتضمن بعض المعلومات التي فاتت على المؤلف 
بصدد وفاة أحد المترجم لهم . والجدير بالذكر أن ابن الشعار قد خط عددا من 
الحواشي في مواضع اخرى من المخطوطة » ويالامكان تمييزها من نوع الخط 
والخير الاس 

٠١‏ - الشكل رقم - ١‏ » الورقة -١‏ أ وقد جاعت هذه الصفحة كلها بخط 
الناسخ دون أي تغيير . ووردت فيها اضافة في الحاشية بخط الناسخ نفسه » اذ 
فانته بعض العبارات - على مایظهر - فتدارکها في الحاشية . 

-١‏ الشكل وع > ۷١‏ اورف ۷ ا و اسل وا را عل ن ا 

تحبیر الاسطر بحبر اسود » كما وقع في الاسطر ۸ وا و ۱۰ ۲ا ی٤ا‏ ی ٠۰‏ و 

١‏ د ١ ٠و ٠۷‏ كذلك تصور هذه الصفحة البياض الذي كان يتركه الناسخ 


اخرض ملاه » بالمعلومات التي لم تتيسر للمؤاف حين الكتابة ؛ فترك مواشسمي] 
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بياضا الى ان يتيسر له الوقوف على المظان التي تحوي تلك المعلومات . 
والظاهر ان القرصة لم تسنح له لادراك غرضه . ویوجد عدد غير قليل من هذه 
الفراغات ( كمشال لها ء انظر الفراغ الواقع بين السطرين الرأبم والخامس من 
هذه الصفحة » وهو مخصص لشي ء من الشعر ) . 

١‏ - الشكل رقم - ١ ١١‏ الورقة ۱۷۷ - أ » وهي تمثل الاصل المكتوب بخط 
واضح هذه المرة » إذ بدا الناسخ في استعمال نوع جديد من الحبر » امتبارا 
من الورقة ٠١١‏ وما بعدها . ويلاحظ في هذه الصفحة اسلوب الناسخ في 
التصحبح » من ذلك مثلا كلمة " عجائب " المكتوبة في الحاشية » وقد أرأد بها 
تصحيح الكلمة المغلوطة الواردة في المتن . كذلك يمكن ملاحظة كلمة " هث رون ' 
المكتوية في طرف الزاوية اليسرى من اعلى هذه الصفحة » وهي تشير الى رقم 
احدى الكراريس التي تتألف منها المخطوطة ‏ وتوجد اشارات مماقة في بعض 
المواضع الاخرى من الكتاب . 

۳ - الشكل رقم - ٠١‏ » الورقة ۲۲۷ - أ » وفيها يظهر تأثير الرطدبة ركثرة 
الاستعمال » مما ادى إلى تشويه اطراف الورقة » بل ان بعض الكلمأت قد 
انخرمت . من ذلك مثلا كلمة ( والفى ... ) الواردة في وسط الصفحة من تاح به 
اقصى اليسار » فقد حال الخرم دون امكان قراءتها . ويلاحظ غيها وجود حاشية 
كتبها احد القراء على الهامش » ومنها يتضع ان صاحب الترجمة الواردة في 
المتن قد انشد كاتب الحاشية نفسه الابيات الواردة في الترجمة ؛ في شهر 
رمضان من سنة ٠٤١‏ ه » وهي السنة التي انجز فيها نسخ المخطوطة » كذلك 
يلاحظ فى هذه الصفحة الاسلوب الذي يتبعه الناسخ في كتابة الاضافات 
المستدركة » انظر مثا كلمة ( يغلب ) المكتوبة في الحاشية ء وقد اشر موضعها 

في المتن برسم خط افقي بين كلمتي ( لم ) و( عليها ) . 

› ب » وهي الصفحة الاخيرة من المخطوطة‎ ١ الورقة‎ » ١١ - الشكل رقم‎ -٤ 

وقد قام احد القراء باعادة تحبير الكتابة بحبر اسود ليجعلها اكثر وضوحا بعد 
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ان بهت لونها ٠‏ وتوجد فيها اضافة مكتوبة بحر احم وبخط غليظ » وهي تطابق 
الحاشسية المكتوبة في الصسفحة الارلى ( اي الورقة ١‏ - ب ) » وذلك لغرض 
التعريف بعنوان الكتاب راسم مؤلفه . كذلك توجد اضسافة اخرى مكتوبة بحبر 
اسود ويخط عادي › نها د مجموع عدد اوراق هذا الكتاب تاريخ دولة بني 
العباس مايتين وثمانية وعشرون ورقة » ( كذا بالاصل ) .واظن بانها بخط محمد 
علي بن محمد راضي النجفي الذي كتب عدة حواش اأخرى . والظاهر انه أخطا 
في الحساب لان العدد الصحبح هى ٠١١‏ ورقة . 
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